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هذا الديوان الثالث”'2 لمحمد إقبال باللغة الأردوية » نشر عام 1915م » 
ولم ينشر في حياته ديوانٌ بعده » يشتمل هذا الديوان على آراء ونظرات في الناس 
جماعات ووحداناً وفى الدين والتربية والفنون والأدب والسياسة ٠‏ فهو أدخل في 

وكل حقيقة في هذا الكون أهل أن تدخل في الشعر » إن صبغتها عاطفة 
الإنسان » أو صورها خياله » وموضوعات الشعر تتوالى من محيط دائرته إلى 
مركزها ؛ بعضها عند المحيط يدخل في الشعر قليلاً » ويجاورٌ ما هو خارج 
الدائرة . وبعضها أدخل فى الدائرة » وهكذا تتوالى إلى مركز الدائرة » على قدر 

فالكلام فى هذا الديوان ( ضرب الكليم ) شعر يقارب الحقائق المجردة 
أحياناً » لكنه في جملته أقرب إلى المحيط منه إلى المركز . 

والديوان في جملته ضرب يفجر الماء من الحجر لا موسيقا وغناء » كما قال 

إقبال : 
كفاح شديد .» وضربٌ سديد 2 فلا تبغ في الحرب عزف الوتر 

ومن أجل هذا سمّاه إقبال « ضرب الكليم » » رمزاً إلى قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام حين ضرب بعصاه الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً . 

فلعل القارىء يقدَّر حقائقه فى معرض من الشعر شفاف أكثر مما يلتمس فيه 
خيال الشعر وزينته وبهجته . 


)1غ( وهو الثالث بالأردوية ٠‏ وأما بترتيب الدواوين بالفارسية والأردوية فهو السادس 5 
/ 


محتوى الديواق 

قمكم الشاعر هذا الديوان على ستة أقسام » وقدّم قبلها قطعتين وقصيدة : 
القطعة الأولى أبيات قدَّم بها الديوان إلى أمير ولاية بهوفال حميد الله خان ؛ 
والثانية يُخاطب فيها القّاء » والقصيدة سمّاها تمهيداً . 

وهذه أقسام الديوان الستة : 

القسم الأول : الإسلام والمسلمون . 

القسم الثاني : التعليم والتربية . 

القسم الثالث : المرآة . 

القسم الرابع : آداب الفنون الجميلة . 

القسم الخامس : سياسات المشرق والمغرب . 

القسم البلادس : أفكار محراب حبل الأفغاني . 

وهذه الأقسام مؤلفة من قطع صغيرة بين بيتين وعشرة » لا تتجاوز العشرة 
إلا قليلاً . 

والقسم الأخير منظومة واحدة مقسمة عشرين قسماً تختلف أقسامها أوزاناً 
وقوافي » ولكن الشاعر جعلها منظومة واحدة وربط بين أقسامها بأعداد متوالية . 
' وقد نقل هذا الديوان من الأردوية إلى العربي شعراً الأستاذ الدكتور 
عبد الوهاب عزام » وكتب الأستاذ غلام أحمد برويز لهذا الديوان كلمات قيمة 
يعدّف فيها هذا الديوان » يقول فيها : 

« هذا الديوان الذي نقدم إلى القراء ترجمته ٠‏ سماه العلامة إقبال « ضرب 
كليم ».ووصفه بأنه ( إيذان العصر الحاضر بالحرب ) وأرى أنَّ هذا الوصف 
لا يخم ضرب الكليم » بل يشمل جانباً كبيراً من رسالة إقبال العظيمة » فنحن 
إذا قسمنا رسالة إقبال انقسمت إلى قسمين خطيرين : 
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الأول : ثورة على ١‏ الإسلام غير المنزل من الله ؛ وضعه الأعاجم وخيلوا 
إلى الناس أنه عين الإسلام » وفرضوه على الأمة التي بُعثت لتمحو ما لا يلاثم 
الدعوة القرآنية . وكان هذا الكيد للإسلام انتقاماً من الهزيمة التي أصابت 
الأعاجم بسيوف المسلمين . فقد علموا أن سر القوة والسطوة في هذه الأمة 
المجاهدة » سنن القران وعقائده التي تبعث. الحياة في النفوس . فكادوا لها 
ليبعدوها عن القرآن » ويربكوها في حبالة «الإسلام غير القرآني ». وقد 
أحكموا كيدهم حتى حسب المسلم الغو هذا السراب ماءً . لقد أدخلوا في 
الإسلام فلسفة اليونان المخدرة » وخضوع المجوس للسادة » وشريعة اليهود 
المعنيّة بالصور والأشكال » كذلكم عمدوا إلى هذه الأمة التي كانت شعلة من 
العمل والإقدام » فجعلوها بالاستسلام واليأس كومةٌ من رماد . 

والقسم الأول من رسالة إقبال نذير الموت لهذا الإسلام غير المنزل » وبشير 
الحياة للإسلام القراني . 


د عد عد 


والقسم الثاني من رسالة إقبال احتجاججٌ دائم على هذه الفتن التي تموج بها 
الحضارة الغربية » والتي يذهب موجها بشباب الأمة الإسلامية كما يذهب السيل 
بالغثاء . وضرب الكليم هو إيذان هذه الحضارة بالحرب . 

ما خضارة العصر الحاضر ؟ ولماذ يشتدٌ إقبال فى معاداتها ؟ 

لا نعرف جواب هذا السؤال حتى نعلم ماا لحضارة الإسلامية 1 

إِنَّ من يتدبر القرآن يتجلّى له أن الإسلام نظام حياة يسمى ديناً. فقد بيّن القرآن 
للحياة الإنسانية مقاصدء. وحدّ حدوداًء وجعل للإنسان الاختيار والاجتهاد غير 
متعدٌ هذه الحدود وهذه المقاصد. والحدود لا تتبدل» فهى حقائق أبدية » وقيم 
للحياة خالدة . يتبين من القرآن أنَّ للحياة مظاهر مختلفة متغيّرة » ولكن لها 
ينبوعاً واحداً لا يتغير » وهذا الينبوع أصل هذه الحقائق التي ذكرت آنفاً . 
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والإيمان بوحدة ينبوع الحياة » ينبوع الحقائق الأبدية ٠‏ يؤدي حتماً إلى هذه 
النتائج . 

(1) كل إنسانٍ مودحٌ فى فطرته ممكنات الحياة » وغاية الحياة نمو هذه 
النمكنات وتجليها «وهذه الجؤاهن القطرية الكفية إذا نضحت وثلالات تلت 
ذات الإنسان ُ وحفظ هذه الذات وخلودها هما غاية سعى الإنسان وجهده . 

( ب ) والناس آحادٌ فى أخوةٍ شاملةٍ عامّة » لا تحدها الأوطان » والأقوام » ' 
واللغات . 

( ج ) ثم فلاح النوع الإنسانيٌ في أن يمضي في الحياة على شريعةٍ واحدة ؛ 
يُتلقى بالوحي 2 وهو اليوم محفوظ بين دفتي القرآن تحت هذه السماء 1 

في الإسلام نظام للمعايش محكم 3 قائم على هذه القواعد المحكمة . 
يمضي الإنسان به على سنن التقدّم والترقي ؛ حتى يبلغ في مراحل الكمال سدرة 
المنتهى . 

(1أ) في هذا النظام يستطيع كل فردٍ في الجماعة أن يمثل في نفسه الصفات 
الإلهية التي يسمِّيها القرآن « الأسماء الحسنى » . وهي ينبوع القيم الدائمة في 
الكائنات . 

( ب) وتستحكم نفس الإنسان فيستطيع أن يوازن بين هذه الصفات كلها 5 
فقد وصفت الأسماء بأنها الحسنى . ولا يكون الحسن بغير اعتدال وتناسب . 

(ج ) وتتجلّى في الإنسان بصيرة يصحٌ بها حكمه 2 ويستقيم رأيه 2 فيعلم أيِّ 
هذه الصفات الإلهية تقابل أيّ الحادثات الخارجية التي تنتابه . 

(د) ثم يبدو في الجماعة ‏ التي تؤلفها أفرادٌ من هذا القبيل ‏ قدرةٌ على تسخير 
عالم الطبيعة 3 وصلاحية للانتفاع بهذا التسخير في فلاح الإنسان وسعادته 5 

( ه ) وبالايمان المحكم بوحدة الخالق 3 ووحدة الكائنات ؛ ووحلة الأمة 


١ 


وائتلافها تتوافق الأضداد الظاهرة بين الإنسان والكائنات » وبين الإنسان 
والإنسان » وبين الإنسان ونفسه . فيزول التنافر والاضطرزاب عن الجماعة 
الأساضة : 

( و) ثم يرى كل واحدٍ في هذه الجماعة نفسه مظهراً للصفة الإلهية ؛ رب 
العالمين » » فيقوم على الإنسانية بالحق والعدل غير راج أجراً . ولا عوضاً . 
فتيسّر لوحدان الجماعة ضروريات الحياة » وتنمو فيهم القوى الفطرية » وتذلّل 
لهم الوسائل والأسباب أبداً . 

عد عد عد 

هذه خلاصة المدنية القرآنية في كلمات قليلة . وعلى عكسها المدنية الحاضرة . 
فهى تناقض هذه الأصول كلَّ المناقضة . 

هذه المدنية قائمة على هذه الفلسفة : إِنَّ الحياة تنشأ من اجتماع العناصر . 
المادية اتفاقاً » وتفنى بتفدّق هذه العناصر . والدنيا هى دنيا هذه العناصر المادية 
التي يتغيّر فيها كل شيء ٠‏ فليس فيها قيم دائمة » وليس فيها قانون لمكافأة 
الأعمال . والخير ما يجلب لواحد أو جماعة نفعاً خاصاً ( ولو كان فى هذا هلاك 
آحادٍ » أو جماعات أخرى ) . والشدٌ ما يضدٌ واحداً أو جماعة . وكل أمل هؤلاء 
الوحدان والجماعات في الحياة أن تجدّ إلى أنفسها منفعة . وعمل العقل والعلم 
أن يهيّىء الأسباب والوسائل أو الحيل والمكائد لتحصيل هذه المنفعة . 

ونتيجة هذه الفلسفة ( مدنية العصر الحاضر ) فى الأفراد : أنَّ فى كلّ ستةٍ 
من تلك الأفراد فرداً يختلّ عقله » فيرسل إلى مستشفى المجانين » كذلك دل 
إحصاء أهل الغرب أنفسهم . ونتيجة هذه الفلسفة في الجماعات : أنَّ أمم العالم 
في شغل بالقتل » وسفك الدماء » والتدمير » أو بالاستعداد للقتل » والسفك » 

د عإد عند 


1١١ 


أنعم إقبال النظر في فلسفة الحياة » ونظريات السياسة والعمران عند الأمم 
الغربية » فتجلَّت له هذه الحقيقة : إِنَّ هذه الفلسفة » وهذا المنهاج في الحياة 
يجعلان هذه الدنيا جهنم لا محالة ١‏ 

وإلى هذا كشف له السئن القرآنية حقائق الحياة حتى رأى البروق الكامنة في 
السّحب 3 والعواصف المضمرة في الرياح 5 

هذا النظر حفز إقبالا إلى أن يحذر الغرب ٠‏ فيقول للغربيين سنة 1900م : 
مضطرب » 5 

ولم يأل إقبال جهداً . منذ ذلك الحين إلى آخر لمحات حياته » في أن يحذّر 
الناس عامَّةَ والأمم الإسلامية خاصّة من هذه الحضارة الشيطانية » ويخوفهم 
عواقيها . 


+ #د عله 


وهذه طائفة من النذر » اسمها « ضرب كليم » يكتبها إقبال بعد أن يحطم كل 
أصنام العصر الحاضر . ولكنه لا يكتفي بأن يبطل سحر الفرعونية » والهامانية . 
والقارونية''' » بل يهدي هذه الأمة في نور القرآن إلى الأودية المباركة من سينا » 
وفاران » حيث تفيض البركة من ينابيع الأرض ٠‏ وينزل الخير من السماء . 

هذا ما يتعلق ب « ضرب كليم » . ويجدر بنا الآن أن نبرز نقطة من الأهمية 
بمكان في دراسة إقبال بوجه عام » وهي : أنَّ شعر إقبال حافل بكلمات معينة » 
عربيةٍ وفارسيةٍ » لم يقصد إلى مدلولها اللغوي . إنما استخدمها كاصطلاحات 
من وضعه هو . إذآ لا يتنّى لأحدٍ أن يتبين ما يرمي إليه الشاعر ما لم يكن ملمّأ 
بحدود تلك المصطلحات الخاصّة » مثل « علم وعشق . ذكر وفكر» خبر 


)ع0( يعنى : صفات فرعون . وهامان ء وقارون . 
١‏ 


ونظر » سوز وساز » أو درويش وقلندر ومردخُر » وأخرى غيرها . ومع أن كلّ 
واحدة من تلك الاصطلاحات لها أهميتها إلا أن من بينها اصطلاحاً هو بمثابة 
المحور لفكر إقبال » المحور الذي حوله يدور شعره كله » ألا وهو خودي - 
الذاتية » . لقد كان هذا اللفظ يستعمل عندنا ( بالأردوية ) من قبل بمعنى 
الكبرياء والغرور ( الأنانية ) لكن إقبالا أفاض عليه معنى خاصاً مغايراً للمعنى 
القديم الذي لم يلبث أن اختفى في أيامنا هذه أمام مزاحمه الجديد . 

فماذا يعني إقبال ب « خودي » ؟. 

إِنَّ الإجابة عن هذا السؤال تأبى إلا البسط والتفصيل ٠‏ لأنَّ فلسفة إقبال هي 
فلسفة « خودي » سواء بسواء » بحيث لا يمكن الإحاطة بمغزى هذا الاصطلاح 
بدون استعراض فلسفته برمّتها . وليس هذا مقام التفصيل والإطناب » إلا أنه 
نظراً إلى تكرار وجود هذا الاصطلاح في ١‏ ضرب الكليم » يتحّم علينا أن نعرّفه 
تعريفاً خاطفاً بكلمةٍ موجزة قدر الإمكان : 

هل شخصية الإنسان ووجوده الفردي » أو بعبارة أخرى « أنا » حقيقة 
مستقلة » أم هي هن نسج الخيال فقط ؟ هذا هو السؤال الذي قلَّما أغفل مفكرو 
أية أمة من أمم العالم الإجابة عنه . فذهب أفلاطون ومن ورائه حكماء إيران 
والهند ٠‏ إلى أن الكون لا يتمتع إِلّا بالوجود الكلّى » وأنَّ ذات الإنسان 
( شخصيته أو ١‏ أنا » ) وَهُْم وخذعة لا غير . ثم إنَّ هذه الخدعة إنما تستمد القوة 
من العمل الذي هو بدوره ينشأ من الرغبة . فالطريق إلى التخلص من هذه 
الخدعة هو أن يتدرّج الإنسان من ترك الرغبة إلى ترك العمل » لكي يتلاشى 
حباب ذات الإنسان في بحر الوجود الكلّي . وفناء الذات هذا هو النجاة والغاية 
من الحياة . فهذه هي فلسفة الحياة التي ظهرت وانتشرت بيننا باسم نظرية وحدة 
الوجود والتي حوّلت المسلمين من أمةٍ دائبة في العمل إلى جمادٍ لا حراك به . 

وقد عَني إقبال بتفنيد فلسفة الحياة هذه » ومعارضتها بضدها أعني فلسفة 
« خودي »». وتتلخص هذه الفلسفة الأخيرة في أن الوجود ليس كلياً يشمل 
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الكون من حيث المجموع ٠‏ بل هو فردي يخصنٌ جميع الموجودات كلا على 
حدة » حتى أنَّ الله أيضاً فرد » وإن كان متميزاً عن سائر الكون في طبيعة وجوده 
الفردي الخاص . ف ١‏ خودي » عبارة عن أسمى صورة للحياة الفردية التي بها 
تتشكّل شخصية الإنسان » ووجوده المستقل . وعلى هذا فالغاية من الحياة 
الإنسانية هي إثبات « خودي » لا سلب الذات . ويعتقد إقبال : أنَّ الإنسان كلما 
تشبه بذلك الفرد الكامل العزيز الوجود ( الذي يطلق عليه « أنا » المطلق أو الله ) 
أصبح هو نفسه منفرداً عزيز الوجود» وذلك بما يسمى بتقوية « خودي » 
وإحكامها . وه التشبه بالله » إنما يعني استمرار الإنسان في التحلّي بصفات الله 
إلى أن يتم بذلك جذب « أنا المطلق » في نفسه ( نفس الإنسان ) . والمحك 
الذي يكشف عن قوة « خودي » وضعفها هو مدى تغلب الإنسان على الموانع 
التي تعترض سبيله في الحياة » ولا يخفى أنَّ أعظم تلك الموانع هي المادة » 
ولكن لا يفهم من هذا أنَّ المادة شرٌ يستوجب الابتعاد والنفور منه » فإنها ليست 
شرا » إنما هي وسيلة لإيقاظ الهمم » وإبراز قوى الإنسان من مكامنها . 


واحتناك الموانع والعوائق » وتغلب الإنسان عليها يصل ب « خودي » إلى 
أن تستطيع الصمود حتى لصدمة الموت ‏ الأمر الذي ييسر لها الحصول على 
الحياة الخالدة . فكلٌ عمل يؤدي إلى تقوية 0 خودي » خير » كما أنَّ كلّ عمل 
يؤدي إلى إضعافها شر . 


ويبين إقبال المراحل المختلفة لارتقاء « خودي »© فيقول : إِنَّ المرحلة 
الأولى هي ( خلق المقاصد ) أو ( توليد الرغبات ) ٠‏ فإنَّ الرغبات والأماني هي 
عين الحياة وأصل القوة من حيث إِنَّهها تحرك وتدفع إلى العمل . والمرحلة الثانية 
لخلق المقاصد هي مرحلة الجهاد المتواصل لتحقيق تلك المقاصد ٠‏ والحماس 
للحصول على المقاصد والسبق إلى الغايات هو ما يسمّى ب « العشق » في عرف 
إقبال . ثم إِنَّ هناك ثلائة شروط للنجاح في هذا الجهد : أولها الطاعة ٠‏ أعني : 
الانقياد التام لأوامر الله » وذلك يستلزم إنشاء مجتمع على النظام الذي جاء به 

١ 


القرآن . وينتج من الطاعة ضبطٌ النفس ؛ الذي هو الشرط الثاني للنجاح . وليس 
المراد بضبط النفس القضاء أو الضغط على الشهوات ». بل مجرد « كظمها » 
أي : تغيبر مجراها » وتحويل وجهتها » بحيث يتم التوازن بينها » ذلك التوازن 
الذي يتجلى بأكمل وجه فى الذات الإلهية الجامعة لصفات متضادة متعادلة 
58 : 

وإذا تمّ تطهير الفكر والعمل ٠‏ وتهذيب النفس على النحو الذي تقدّم » 
وصل الإنسان إلى المقام الذي يسمّيه إقبال ١‏ نيابة الله » . وذلك هو الشرط 
الثالث . وإنما يعني إقبال ب ١‏ نيابة الله » القوة التنفيذية التي تتولى إجراء حدود 
الله ( أحكام القرآن ) في العالم . ( ولا تعني نيابة الله الحلول محل الله ؛ لأن 
ذلك يستلزم خلرٌ المحل » وانعدام شاغله أولا ) . 

هذا المقام هو « مقام المؤمن » والمقام الذي يؤكد إقبال أنه يمثل آخر مدى 
قوة « خودي © واستحكامه . إذا انتهى الإنسان إلى هذا المقام غلب هو على 
الدنيا » ولم تغلب الدنيا عليه الحال التي تسمّى في عرف إقبال ‏ الفقر ( حال 
الدرويش أو القلندر ) » وهي عبارة عن تسخير جميع الكون » ثم الاستغناء عنه 
بحيث يكون الإنسان مظهراً لتلك الصفة من صفات الله التي ذكرها بقوله 
« الصمد » و« غني عن العالمين » . والجماعة التي تنتظم أفراداً هذه حالهم هي 
الأمة المسلمة . وأقصى ما تهدف إليه رسالة إقبال هو البعث الجديد لهذه الأمة 
التي قيل عنها : 
ميان امتان والامقام است-- كهآنامت دوكيتي راامام است 
نياسا يد زكار آفرينش كهخواب وخستكي بروي حرام است 

( إنها تعلو فوق الأمم ؛ لأنّها أمةّ نيطت بها الإمامة في الدنيا والآخرة فهي 
لا تي عن مواصلة أمور الخلق ؛ لأنّ النوم والتعب محرمان عليها ) إشارة إلى 
قوله تعالى 0 ل * [ البقرة : 566 ] # اين ارين * 
[ق :88] وقيل عنها أيضاً : 


« بيباغان عندليبسي خوش صفيري 2 براغان جره بازي زودكبري 
أمير أو بسلطاني فقيسري 0 فقيسر أو به درويش أميري 
( إنها في البساتين عندليبٌ حسن التغريد » وفي الصحارى باز خفيف سريع 
الانقضاض . الأمير فيها فقير على الرغم من كونه سلطاناً » كما أنَّ الفقير فيها 
أمير على الرغم من كونه درويشاً )”' . 
« بِنَحَكُووا باعل التاين وَيَكْوء ليسول لَك هيدا © 1 البقرة : 155 ] . 


)١(‏ قام بترجمة هذه الكلمات من الأردوية الأستاذ الدكتور محمد يوسف ( المدرس بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة ) . 
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فظرة الج لا تُطيق مُقاماً فالئلف السيرٌ دائباً كالتسيم 
ألنف ين تعدق هدك فاضرْت بَعْدَ عَوْصٍ في (الدَّات) ضربٌ الكليم 


1١/ 


إلى القارئين 


إذا لم تُصب في الحية النظز فليس زجابجك كف الحجر”' 
كفا شديدٌ. وضربٌ سديد فلا ترج في الحرب عَرْفٌ الوتر 
تسر العيناة فيا القليوت:. ولح النذبا لآ المحان النطك 7 


د #د عه 


)١(‏ أنت بالنظر الصائب صلبٌ تطيق الصدام في الحياة » وإن لم يصب نظرك كنت كالزجاج 
لا تقوى على الصدام . 

(؟) لحن المياه يستخرج من أوان تصف ء ويوضع فيها الماء مقادير مختلفة على نسب 
محددة ء ويضرب عليها. وهذه تسمى « جل ترنك »© أي : لحن الماء . فقال 
الشاعر : إنَّ الفطرة لحن دم » لا لحن ماء . يعني : أن أنغامها تنبعث من دماء الناس » 
لا من المياه . 
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تمهيد 


)10 


يَفْظة ه الذات » لا أراها بِدَيْر 
إِنَّ رو الشعوب في الشرق غافي 


1١ 


إن تضق بالجهاد في الأرض ذرعاً 
ليس من خيفة الممات نجاةٌ 
ليس يُخفي صروفه الدهرٌ لكنْ 
قد مُنِحث الهشيمٌ في أسيا إذ 


2)", 


يك شال ايعان وإ سان 


لا ولا تُجتى لدى المحنراب 
من سموم الترياق » رهنٌ غياب”') 
فحرامٌ مسراك نوق السحكات7 
إن تر ( الذات ) هيكلاً من تراب”") 
لك قلبٌ وناظرٌ في حجاب 
أن ناري حديدةٌ أي التهاب8*» 


شبية الرّمان نزرٌ الوصال”"' 


هاج أنغامُه عكوفاً على الخشخاش موْتَى ؛ إلى طلاب المعالي 


فمهيضٌ الجناح ألفتُ دارٍ 
فعلاة التغريذد فى الاسحناز 





. الترياق : الأفيون‎ )١( 


قد رّنا اليوم للفضاء الال 


و 
وحنييٌ ومتعنة الأ 


(؟) يقول : إن لم يستطع الإنسان المجاهدة على هذه الأرض ٠‏ فاشتغاله بالفلك » وما 


وراءه حرام . 


(*) يرى إقبال أنَّ الحياة الخالدة بقوة الذات . فمن حسب ذاته تراباً كالجسم لم يخلص من 


خشية الموت . 


(:) ناري شديدة الالتهاب . فأنا قادرٌ على إحراق هشيم آسيا ؛ أي أممها التي هي 
كالهشيم ؛ أي إزالة مفاسدها وإعدادها للحياة . 

(6) إقبال قليل المخالطة للناس » ولكن بيانه سائر فيهم . 

(7) إقبال دعا إلى طلاب المعالي العاكفين على الأفيون حتى طمحت الطير الداجنة كسيرة 


الجناح إلى عنان السماء لتطير . 


(10) دعاء على إقبال بأن يحرم مما يحب من التغريد . . إلخ جزاء إيقاظه الغافلين . 
7 ب من التغر لخ جر فلين 


القسم الأول 
الإسلام والمسلمون 





سم ام اقل اطع 2< 


الصبح 
نا لنجهل مطلع الضّمِح الذي يُدعى بيوم أو عد في الأزْمُنٍ 
لكنَّما الصبحٌ الذي ارتجّت له ظَلَّمُ العوالمء من أذانٍ المؤمن 


#د عد + 


لا إله إلا ه2310 


فنسة في الذات معدى بعيدٌ. سكه لا إلسبسه إلا الله 
نينث الذات فناظة فيو نات اتهزرة لالإلسسبحة إلا الله 
ممبوه ا :يق عدا خطويا” . 'زتقلام 7 سحي لني" 
إن #تحنانة: موسق الاتضحة تن لودو ل تفده لاله 
في متاع الغرور تسعى وتبغي ربحه! لاإأل هه لاالله 


ينا امير الفسار واتريج فى . تسد الواالححبحة لذاهة 
مال اناك والحموة خيكذ 2 كلمي لا التص ةلا الله 
هي أصنامٌ واهم قد براها وهمّه. لااال ده إلا الله 
حبس العقلّ فى مكانٍ ووقت ‏ كفده. لاال هلا الله 
حا اميا سني علد الا اللحهتة إلا الله 


عد عد ب 


)١(‏ بنى الشاعر هذه الأبيات على كلمة التوحيد بلفظها العربي فجهدت في الملاءمة بينها 
وبين الوزن وجعلتها ردفاً وبنيت الروي قبلها على الهاء غير ملتزم حرفاً آخر . 
رف 


الاستسلام اين 


من القرآن قد تركوا المساعمى وبالقرآن قد ملكوا الثّريًا 

إلى ( التقدير ) ردُوا كل سَعْي وكان رما ُهم قدراً خفيًا 
2 

تحذتت الممائر في إسار فما كرهوه صررٌ لهم رَضِيَّا 


د 9 


المعراج'") 


وذْرَةِ طار فيها القّوقٌ صاعدةً تُعْيدُ في عَرّصات الشَّمس والقمرِ 
يا رفقة المَرج ! تلقى الصقرٌ مُقدمة دُرَاجَةٌ تملا الأنفاسَ 2 جور 
المسلم التّهم ء والأفلاكٌ غايته سرائرُ الووح في المعراج فادّكر9” 
جهلتَ ا والنجم » أسراراً فلا عجبٌ ما زال مَذَّك محتاجاً إلى القمر؟ 


ا ا 


. يقول إقبال في هذه الأبيات : إِنَّ المسلمين احتجوا بالقرآن في القصور عن السعي‎ )١( 
ومن هذا القرآن نفسه ملك المسلمون الآفاق . وقد ركنوا اليوم إلى القدر وكان عزمهم‎ 
. من قبل قدراً . والحقٌ أنَّ العبودية بدلت النفوس » فرأوا حسناً ما كان عندهم قبيحاً‎ 

(؟) الذرة التي يملؤها الشوق تعلو على الشمس والقمر . والدُّرّاجة إذا ملأ صدرها الحماس 
قاتلت الصقر ٠‏ فإنما القوة الحق قوة الروح ٠‏ لا شيء يستعصي عليها . 

(؟) يريد أن في المعراج سرٌ الروح . وهو رمز إلى أنَّ المسلم سهمٌ هدفه الفلك . 

(4) جهلت أسرار الآيات في أول سورة النجم » التي يذكر فيها الوحي ٠‏ وتقريب الرسول 
إلى ربه . وليس جهلك عجيباً ٠‏ فإن نفسك لم تكمل , ولا تزال خاضعة لما يؤثر فيها 
محتاجة إليه » كما يحتاج البحر إلى القمر في مده . 

؟ 


إلى سيدٍ مصاب بالفلسفة 


وَل «ذاتك» السشسيانا 


لولمثُوٌ 
أصداف ( هيكل ) من الخوالي 


فكيف صاح تحكم الحياة 


وطنتبُ الإنسان للثبات 
يحول الدُجى إلى الإشراق 
وإنّسِي في الأصل سُوّمناتي 
وأنت من أولاد هاشمسيٌ 
أحاط إقبِال بها تفصيلا 
عاقبِةٌ العقل إلى شتات 
وَتَْسسسَةٌ الأفكتسار دون ميوت 
( قلبّك فاربط بالهِدّى المحمديٌّ 
إذْتكُ بالطريق غير داري 


ل تحيلة زر “ان 
طلتتتة جميعه خيالي 
وكيف تجتارٌ الزمانٌ ( الذاتٌ ) ؟ 
وقصذه دستور ذي الحياة؟ 
أذانٌُ مؤمن ندا الآفاق 
إلى مَّناة تن واللات0) 
ديرجت يطعي رنساحي 
وإن يكن عرفاله قليلا 
فلبقسية عند تجن الشيماء 
للذّة الأعمال حادي الموت 
الدّين أحمد وإبراهيم 
«أباعليٌ» اتركّنْ يابن عليّ 
فالقرشيٌ اتببعه لا البخاري )"" 


#4 + 


)1( برجسول : فيلسوف فرنسوي » ويلفظ اسمه في الهند بركسان ١‏ وهيكل : فيلسوف 


ألماني 1 


0( سومنات : معيد كبير في الهند هدمه السلطان محمود الغزنوي حينما فتح الهند ٠‏ 
ويشيده الهنادك اليوم . واللات ٠‏ ومناة من أصنام العرب 5 
() هذان البيتان من شعر الخاقاني في « تحفة العراقين » وأبو علي والبخاري في البيتين : 


ابن سينا . 


ا والسماء 


تَّّ ا م 


هو في أعيّن خحريفٌ الرّمان 
لا تفكر في الربح والخسران 
هو أرض لعالم غاب ثانٍ 


عد عاد 6د 


اضمحلال المسلمين 


إنَّ كان ذا الذهبٌ الذي 
فالففِ_وٌ صا مُيَسْورٌ 
دان تفدومني لبو ليوا 
لمتُلف صَعْلكتي أقل 
الأمعير لدبي كمييا (فبحت 
إِنْ كان في الدنيابدا 
فهر التَصَعْلْكِ قدبدا 


يعضو الحو ائج في الذنى 


لست 0 
كخحا خسنا قنخي ودتتدتبيا 
فنتين المالسصوك ملحو اتسنا 
وقنشيه:وصفستت الفححومستنا 
متك ولحة المتيال التصسين: 
لبا لفييع تكنو لدي 


د 2 


العلم والعشق 


قال لي العلم غُروراً : 
بال لنمشي العشيق مَجيياً: 
لاككنْ سوس كتاب 
تمصن المتجميق فهر 
تير ابي المعسق تسارت 
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البجك] للحي لديز 


متنا ا ستجي را اللامحخجون 


ومن الهلم حجاابٌ 
كدييوزة فتكي اليا جات 


روعي والسنراتض )اامتمصيي: والعتصيي الستيصنحاكت 


ومِ_نّاليشفق باتٌ وححي -ةومسم ات 
علمنسسا سُسؤل علتسق عنقنا خسافسي الجوات 
معجزاتٌ العِشْقَمُلكٌ زالوهتففق هو وودين 
يفكي المشحيق أدنحكا” “مسح لمع عدرشن مكيسسن 
وتحنيين المتبحييق تمتعضان. <ك سهان اا 3 
اميا العايبسق تير . ٠١‏ وتسيفة سبع نحا 


اأتججة المسببيرل فين جهن محميز المي تحترا 
يمه الاسحت ةرمط الشسوب حرام 
عقف ابرق خجتكللاة” " وتسع ةالشتييت مي .لكا 
علوتكييا تستسميل #تماتق:. اعتتبيححا!! الكتتميات 


ننه نيا نينا 


اجتهاد 
حكمة الدّين كما قد زعموا عَلْمَتْ في الهند من أيّ طريق ؟ 
فنا بهننا لتعدة سعتتئ داتنتن: الا ولا فيهسا فين الفكبر العميحق 
- 
أين منهم بجرأة العقل لدى مَحْفلٍ يهفو إلى الفكر مَشوق 
أه للتقلييد والأسربما ألفنو وزوالٍ التحقهيق 


)١(‏ يستعمل كثيراً في الآداب الإسلامية غير العربية كلمة مكين مع مكان . ويراد بها من 
يحل في المكان . ظ 
(؟) الحب لا يرضى القرار ففي شرعه ألفة المنزل حرام » وحلال ركوب الخطر في البحر . 
وحرام الدعة على البر . وخفقة البرق التي تحرق البيدر حلال » ووفرة الحب ؛ أي : 
الجمع والادخار وحب السلامة حرام . وذكر البرق والبيدر شائع في الشعر الفارسي 
والأردي . 
37" 


بدَلواالقراآنَ لا أنشتتهم كمفقيهمُبِعَدٍ من توفيق"'' 
وكفى القرآنَ نقصآاً أنه ماهدى المؤمنَ منهاج الرقيق'') 
زد عبد + 


شكر وشكوى 
لك الحمد إنَّيَ عبدٌ جهول ولكن وُصِلْتُ بسر الغيوبُ 
مَنَحْتٌ القلوبّ هُياماً جديداً أثرث البعيد به والقريب 
ومن حر شَدُوي يُرى في الخريف طروباً بصحبتي العندليب 
3 : ا 2 
ولكن خُلِفْتٌ بأرض بها نفوسُ العبييد برق تطيب 


عد د + 


ذانِ للسالك الطُّموح مقام نَرَّلَتْ فيه «عَلَّمَ الأسْمَاة"" 
ومقام التفكير قولٌ ابن سينا ومقامٌ العطَّار بالذّكر ضَاء9) 
ولذكر 1 سان رتىّ 2 والفكير بسن الزمان والأ رع 


يان ينا 





)01 كرر إقبال هذا المعنى في شعره ٠‏ يقول : إن النفوس قد ضعفت ٠‏ فأولت القرآن تأويلاً 
يلائم ضعفها إشفاقاً من تكاليفه . 

0( يعني أنَّ الذين بدلوا القرآن المذكورين في البيت السابق لم يجدوا في القرآن طريقاً إلى 
العبودية التي سكنوا إليها » فحسبوا القرآن ناقصاً . 

(0) الآية : « وَعَلَمََادَمَ الأسْيآء كلها © [ البقرة : 1١‏ . 

(:) في الأصل : العطار والرؤمي ؛ أي : فريد الدين العطار » وجلال الدين الرومي ٠‏ 
وهما من كبار شعراء الصوفية . 

(0) الذكر يتصل بالحقيقة الإلهية » والفكر في شغل بقياس الزمان والمكان . 

ش 14 


تب العزرم 
يَخْنَى عليكَ مقامٌ آدمَ في الورى فالنفسٌ ما نأل الإله وصَالها"» 
مافي أذانك من صباحي دعوةٌ أو في الصلاة جمالها وعلالينا 


د 1# + 
6 
القدر 


ربيمابِيلمٌ الثيمٌ مُناه وينال الكريمَ ضيمٌ الزمانٍ 
عل في منطق القضاء خماء ويَرّى دون منطئق في العيانٍ 
عَيِمَ النَاسُ ذي الحقيقة طُرَاً وجلاها القاريمٌ كل أوانٍ 
نحو مسعى الأقوام يرنو القضاءٌ ‏ نظرةٌ كالحُسام فيها مَضاءٌ 


عد + 1# 


التوحيد 


قرَّةَ كان في الحياة على الأرض فصررٌ التَوحيدٌ علمّ الكلام 
رَدَهُ في الفعال غير مضيء جهلنا اليوم ما نامن مقام 
قائدَّ الجيش ! قد رأييثٌ غعُموداً من «هو الله » ما بها من لخساء9" 


)0( يخفى عليك مقام الإنسان . ولهذا أخلدت إلى الأرض فلم تصل إلى الله . 

(؟) يقول إقبال في هذه الأبيات : إِنَّ القضاء يبدو غير تابع للمنطق ٠‏ ولعل له منطقاً خفياً . 
وعلى كل حال نرى حقيقة لا جدال فيها » هي أنَّ عين القضاء تنظر إلى مساعي الأمم . 
فتقضي فيها على قدر مساعيها . 

0 ل ل ل : من « قل هو الله ' أي قل هو 


الله أحد . 


>39 


مادرى الشيحٌ أنَّ توحيدَ فكرٍ دون فِعل ننه او 0 
يا إماماً لركعةٍ كيف تدري في الوَرَى ما إمامةالأقوام؟ 


+ جد د 


العلمٌ والدّين'" 
العلم يخلق إبراهيم فوئته إذا تراه نديم القلب والنظو 
هذي الحياةٌ وهذا الكونُء مابُدلا مامُحدّتثٌ وقديمٌ قولٌ ذي بصّر 


ما يُحسنٌ المرجٌ تربيت الزُهور إذا تَشْرِكَ النّسماتُ الطّلَّ في الرّمَر 
العلم إن لم يضف نَجُوى الكليم إلى رأي الحكيم فما للعلم من قدّر 


نا اننا 


. 
قال البَرَهْمَنُ : خائنٌ أوطانه والإنكليرٌ تقول: هذا مجتدي 
ووه التنجاب قالت : كافر مستمسكٌ بقديمه لايهتدي'" 
أيَانَ صوثتُ الحَنٌّ يعلو هاهنا؟ ويل لقلبي في الصّراع المُجْهدا*) 


د د + 





. لا يفيد توحيد الأفكار دون توحيد الأفعال » فإِنَّ ثمرة وحدة الفكر وحدة العمل‎ )١( 

(؟) العلم وحده عاجز مُضل حتى ينّصل به القلب ويصاحبه الإيمان » ويهديه العشق . فإن 
كان كذلك خلق هو إبراهيمه ليحطم أوثانه التي يصنعها . هذا شأن الحياة » لا قديم 
فيها ولا حديث ٠‏ والعلم والبصيرة أو العقل والقلب كالطلٌ والنسيم لا بد من اشتراكهما 
في تربية الزهر . 

(0) نبوة البنجاب يقصد بها من أدعى النبوة ( هو مرزا غلام أحمد القادياني ) . 

6 هذا الشطر مضمن في الشعر . وقد جاء في الأصل بلفظٍ فارسي . 

.و 


على ذكر الإذن بحمل السيف"') 


أيها المسلم تَدْري اليومَ ما قيمةٌ الفولاذ والعَضْبٍ الذكر 
هو مصرعٌ من البيت الذي مضصوٌ فيه من التَوحِيكٍ سِرّ 
وأرى مصراعه الشانيَ في سيف فقّرٍ تحتويه كفت حر 
أنتَ يامسلمُ إن تظفر به خالدٌ أو حيدرٌ يوم المَكر”"” 


١_0 


الجهاد””) 


الشيحٌ أفتى أنّه عصرُ القلم ماالسيفٌ فيه حاكمٌ بين الأمم 
أما دّرى الشيحٌ بأنَّ وعقله في مسجدٍ قد صار من لَغْوِ الكلم ؟ 
فماترى السّلاحَ كف مسلم سل قله هن لذ السبوت برع 
مَنْ قله يهابٌ مَوْتَ كافر ‏ فكيف ميتة الشّهِيدٍ يَمُسهو؟؟؟ 
فعلّمَنْ ترك الجهادٍ طاغياً مِنْ كَمَّهِيسيلُ في العالم دم 
أماترى الغربٌ بدا مُدَجَجاً ليحفظ الباطلّ في عِرَّعَمَمْ؟ 
يامُفتياً على الكنيس مُشْفقاً قد حارٌ في أحكامه أولو المهّم 
الحربٌ في المشرق شد داههِمٌ والحربٌ في المغرب شرٌ لاجَرَم 


)١(‏ أذن الإنكليز للناس بحمل السيوف بعد أن حََم حمل السلاح كله » فنظم إقبال هذه 
الأبيات . 

(؟) يريد خالد بن الوليد » وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما . 

)© قامت طائفة في الهند تنكر الجهاد . تقول : إن هذا عصر الدعوة بالقلم لا القتال 
بالسيف . وتدعو المسلمين إلى السلم ٠‏ فيأخذ عليهم إقبال أنهم يدعون المسلمين ولا 
سلاح في أيديهم ويتركون الأمم المدججة في السلاح التي تشن الحرب بين الحين 
والحين . 

(5) يريد بموت كافر : الموت في غير جهاد . 

73١ 


إن يَبْتَعْ الحقّ فكيف حاسب المس لم لا الفِرِنْجَ ذلك الحَكم؟ 


د 1 9# 


القوة والدين 
كم أصاب الإنسان في هذه الأر ضٍِ شن إسكتدر ومن جنكيز 
ويقول التاريخحٌ في كل عصر : خطة فوط قِوّةلعزيز 
هي سيل عُنَاؤه القن والعلم وعينا]ئز الورق مين كور 
وهي سم بغير دين . وبالدّين دواءٌ لكلل سم نجيز 


د عاد #6 


الفق (1) 





)0( يشيد محمد إقبال بالفقر في مواضع كثيرة من شعره في هذا الديوان وفي غيره » ويعذّه 
مفتاح كل خير والوسيلة إلى كلَّ سؤدد ٠‏ والمقتحم كل عقبة » ومن الأبيات التي ذكر 
فيها الفقر فى هذا الديوان . 
فى القطعة : « على ذكر الإذن بحمل السيف » : 
أرينا تلت برع التوو ما قبي الشرلاة والتفسي اكز 

هو مصراع من البيت الذي مضميويٌ فيه من التّوحيد سر 

وأرى مصرّاعه الشاني في سيف فقر تحتويه كفت حر 
وقوله في القطعة « الفقر والملكية » : 

الفققريمضي بلا سلاج في حومة الحرب كالوجوم 
وقوله فى قطعة « السّلطان » : 

تعلّم فألف مقا وشان لفقهقر بدا فيهروحٌُ القران 
وقوله فى قطعة ١‏ الإمامة » : 


يض 


ياغيرةالفقرأنجدينا 


إنْثار من قلبه السَّليِمٍ 
قِصََة فرعون والكليبمٍ 
واهدي إلى نهجك القويم 
تَنْخَرٌ في رُوحه السقيم 


عجادة الغرب جمع مال 


وقوله في القطعة ٠‏ نكتة التوحيد » : 

أيُ ملك مقام فقرء ولكن2 تؤثّر الذلٌ مذعناً مااحتيالي 
وقوله في القطعة التي أولها « متاعك في الحياة فنون علم » : 

وما إن ذل قوم قداعدُوا حماس العِشُق والفقر الغيورٌ 
ويتبين للقارىء من التأمّل في هذه الأبيات أنَّ الفقر في لغة إقبال ليس عدم المال أو 

قلته قلته » ولا هو حاجة إلى ما يعيش به الإنسان ويعترٌ به من متاع الدنيا . فما يعني إقبال 

حين يذكر الفقر ويُشيد به ويُبالغ في إكباره ؟ الذي يُدركه القارىء من كلام الشاعر : أن 
الفقر الذي يعنيه الشاعر هو خخلاص النفس من قيد التملّك أو الطمع » ومضيها عاملة 
مقدمة لا يطغيها وجدان ولا يذلها حرمان . وربما يملك الفقير قناطير من الذهب وربّما 
يكون ملكا مسلّطاً لا يُعمر سلطانه مال أو متاع . 
وليس هذا المعنى بعيداً عمًا فر به بعض الصّوفية الفقر . 
في « رسالة القشيري ؟ : 
سثئل يحيى بن معاذ عن الفقر » فقال : 
« حقيقته ألا يستغني إلا بالله » . 
وقال الشبلي : 
١‏ أدنى علامات الفقر أن لو كانت الدنيا بأسرها لأحد فأنفقها في يوم ثم خطر له أن لو 
أمسك منها قوت يوم ما صَدَقَ في فقره » 
وفي الرسالة أيضاً : 
« وقيل : صحة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشي و إلا بمن إليه فقره » . 
وفي كتاب « عوارف المعارف »© للسهروردي : 
وقال الكتاني : « إذا صم الافتقار إلى الله تعالى صم الغنى بالله تعالى » لأنهما حالان 
لا يتم أحدهما إلا بالآخر ؛ . 
فترى أنَّ الفقر في هذا الكلام ليس عدم الملك وفوات المال ؛ ولكن ألا يرتبط الإنسان 
بما أدرك أو بما قات . أعني أن لا تكون الذّنيا في قلبه وإن كانت في يده . 


7 


العشكقٌ والٌُكر ماأباحا 
نتقحسلفة الكتحنة لسسع تلات 


الانة بج . إل . )0 


سانيا 


| لإسلام 


إنَّ نار « الذدَّات ٠»‏ والنورٌ لديها 
إنَّ نار « الذات » » فاقبس من لظاها 
هي تقويم وجو وهي أضصل 
إن قَلَى الغربٌُ من الإسلام لفظاً 


هي للإسلام روح مستنير”") 


في حية الخَلقٍ نورٌ وسّفوز 
7 5 5 07 

للتّجَلُي أَخْنِيَت خَلْفَ سُتور 

5 بللعة َ م 


د جد 2# 


الحياة الأيدية(؟) 
صدّفٌ لنا هذه الحياةء وذاتنا 
ماقيمة الصّدف الذي لا يستطيع 
إنْ صانت الذَّاتٌ المتينةٌ نفسَها 


كالقطر من تيسان في الصدّفات9©» 
ييل قطرات إلى ذرّات 
أعيّثُ على الأيام كل مّمات 


6 + 





)000( كم الزهر لا يفتح إلا بالنسيم » وبيان الشاعر وشكواه كالنّسيم تفتح بهما نفسه . 

(؟) روح الإسلام هي الذات نارها ونورها . 

() إِنَّ نفر الفرنج من لفظ الإسلام فنحن نسميه اسماً آخر فيه حقيقته هو الفقر الغيور . 

(4) يؤكد الشاعر في هذه الأبيات رأيه في الذات أَنّها مقصد الحياة » وأنّها إن قويت 
واستحكمت ؛ لم تمت . ١‏ 

(6) يقال : إِنَّ الأصداف تكون على سطح الماء مفتوحة » فإذا نزل مطر نيسان تدخل في كل 
صدفة قطرة منه فتنطبق عليها حتى تتحول دُرَة . والشاعر يجعل الحياة صدفةً » والذَّات 
قطرةٌ من نيسان . ويريد أن تحكم الحياة الذات كما تحيل الصدفة القطرة دُرّة . 

3 


الثا 0 


تَعَلَّمْهٍ فألفُ مقام وشانٍ ‏ لفقر بدا فيه روح القُّرَانٍ 
إذا الجلت ( الذات ) في قهرها فهذامقامٌ لملكِ الرّمان 
وتوزن في ذا المقام القُّرَى قُوَى مؤمن تُبتلى بامتحان 
وإِنّك في ذا المقام عظيوٌ وظلٌ من الله في ذا المكان 
وماذاك بغي وقهي_ٌ ولكن هوالعشقٌ والوجُد ملء الجَنان 
فمسا يستطاع بقهرٍ وبغي على الأرض حفظٌ الورى في أمان 
وأعياك في الدّهر حفظٌ لفقر فأصبحت في الرق خدنَ الهّوان 
وكان على الدٌّين سيما سجود ثباري الكواكب ملء العيان 
وكان على الشمس من هسّناً فهل في نجومك منه معانٍ؟ 


د د 


إلى الصّوفيٌ 
ترى عيناك دنيا المعجزات ‏ وفي عينيّ دنيا الحادئات 
ومن دنيا الخيال عجبتٌ » فاعجب لد ياللحينة وللممات 
كلها بنظرة غير واع وكمّ تدعوك دنيا الممكنات 


د د 


)١١.‏ السُّلطان الحقٌ هو أحد شؤون الفقر » كما يفسره الشاعر » فهو تجلي ١‏ الذات  »‏ ذات 
الفقير ‏ بالتسلّط . وليس السّلطان طغياناً » أو بغياً إلخ . . ( كتبت في بهو بال في 
رياض المنزل دار السيد راس مسعود ) 8 


>30 


صريع الفرنج 
عا 
مِنْ تجلّي الفرنج نلتَ وجوداً فهمٌمنك هيكلاً قد أقاموا 
ومن (الذات ) هيكل الُّرْب خا أنتغِمدٌ مُذمَّب لا حسام 
7 مان 
ووجودٌالإلهعندك ريبٌ وأرىالريبٌ في وجودك أنتا 
نما الكونٌُ جوهدٌ ( الذات ) يُجْلَى فانظرن أيّ جوهر قد دفنتا 


د #6 


اله 210 
إِنَّ علم اللاهوت في ملكوتٍ ليس للدين آسيا ‏ ليس شيا 
وقيامٌ الأسحار في طول وَجد ليس للذات راعياً ‏ ليس شيا 
ذلك العقلٌُ صاع دا للثّريا ليس بالوجد سارياً ‏ ليس شيا 
ينطق العقل «لا إله» ولكنْ ليس بالقلب مسلماً ‏ ليس شيا" 
كلماتي خوافق وسّنا الإصباح لميِدُخافقاً ليس شيا 


#6 1 





)١(‏ يقصد الشاعر أنَّ علم الكلام إن لم يصلح الدين فهو لا شيء . وكذلك الذكر الذي 
لا يحفظ : الذات »© والعقل الذي لا يصحبه العشق ٠١‏ والفكر الذي لا يستجيب له 
القلب . 

(؟) أي : يقول العقل : ١‏ لا إله إلاالله » .. . إلخ . 

أن 


الإسلامٌ الهنديُ 


مموحهتيدة الأكتبان تحبا امية 
لا تحفظ الوحدة إلا بالقوّى 
ياعابداً ليس لديهقوّة 
وهات إسلاماً به تصوّف 
للشيخ في الهند أجيزث سجدةٌ 


ودونها الإلهام يُلْقَى ل 


لم يُفلح العقلّ هنا ولا اهتدى ' 


اذهمبٌ إلى كهفب وسبّح واعبدا 
إلى الردى والذلٌ واليأس هدى 
فحيب الإسلام مرا سيدا 


0# 


ماالقلب مات . قللتٌ 
سحصمتححين الي موادا 
بحيرك في سك اين 
لاوحيسش أل هفيستساجحتا 
نيبي الوحداء تحمة 
ماهاج طرف نجم 
رمى شيك صبحي 
#جعحورار: اكتسسحنت 
ُياغد وأملس 


(1) بغير توحد الأفكار تع الفوضى . فالإلهام الذي هو سبيل الإيمان يصير إلحاداً . 
(1) عنوان هذه القطعة في الأصل ( غزل ) والغزل عندهم أبيات قليلة تجمع أفكاراً 


مختلقة . 


() الأباء : القصب » وهو سريع الاحتراق . ثم القصب يحرق أحياناً لإخصاب الأرض ٠‏ . 
فالشاعر يعني أنَّهِ يحرق الأنفس لتزداد حياة . ْ 


د 6 


الدّئبا0") 
كذاكم بدا لي بُوقلمونٍ وقِلْتُ في الملكوت النظز 
فهذاهلالٌ. وهني نجوءٌ وهذاعقيقٌ وهذا حجر 
وعييٌ البصير أعملتها فاأوحت إليّ صحيمحٌ الخبر 
فهذا تراب وتلك سماءٌ ا لم 
ولا أكتم الحقٌّ: أنت وجودٌ ولا شيء ما ساح فيه البصر 


+ د 


الصّادة(؟) 


تليون كتني سل تسوت مَنَاةٌ ‏ وشاب بنو الدّهر وهي فتاة 
فهذاالسجودالذي تجتويه به من ألوف السّجود نجاة”" 


6 1 





)١(‏ أنا كذلك أبصر دنيا الألوان التي تشبه بوقلمون ١‏ وأعرف الهلال والنجم والسماء 
والأرض . . إلخ » ولكني أرى أنَّ الإنسان وجودٌ حقٌ » وما عداه ليس شيئاً . 

0( الأصنام لم تنقطع عبادتها » فلا تزال تظهر بين الناس في صور مختلفة » فتعبد ضروب 
العبادات . فاعلم أنَّ سجود الصلاة الذي يثقل عليك ينجيك من الاف السجود لهذه 
الأصنام . 

(*) تجتويه ! تكرهه . 
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١"يحولا‎ 


ليس هذاالعقل ذوالوهد ‏ لن حرتَابالإامامة 
فحياةالظل_وٌٌ والتَخْسِن تدا ب نه 
ليس في فكرك نورٌ أو إلى السعي استقامه 
كيسف يجلسو فسني حيناة ذلك الليل ظلامه؟ 
إن لغز الحسن والقبح ‏ تيعيي ذاالفهامته 
يسن لا تجلستو اللعسياة السحية تهنا فته اقتسة 


3 ا 


هزيمة 
خلا الصّونيٌ مِنْ حُرق وكدٌ؛ شرابٌُ ( ألستٌ) معذرةٌ البطالة9© 
وفرّإلى ترهّبه فقية يترى في الشرع معتركٌ البساله”) 
إذا مشي الرجال وقئ حعاقة “قلف سي المدويية لاتعدال» 


#1 


العقل والقلب 
سيطر العقل على الكون عفرا وطوى الأفلاك والأرضّ مسيرا 


.)١(‏ العقل ظنٌّ وتخمينٌ » لا تضيء به النفس ٠‏ فلا تنجلي به ظلمات الحياة . وإنما إدراك 
الحسن والقبيح بالوحي ٠‏ وهذا لا يتاح إلا بأن تجلو الحياة أسرارها بنفسها . 
)٠(‏ يوم «ألست » أو عهد «ألست » إشارة إلى الآية 8 أَلْسَتٌ لست ربكم » [ الأعراف : 
7 ] ء فالصوفي في سكر بذكرى ١‏ ألست »؛ يتعلّل به » ويعتذر لبطالته . 
(') لما رأى الفقيه أن الشرع جهادٌ وكفاح فر إلى الترهّب . 
39> 


سكر العمل 
في طريق الصّوفيٌ سُكدُ الحال وطريقٌ الفقيه سُّكرٌ المقال 
ونشيد الشَّعْر المربّع مَيِْت خامدٌ اللّحن لم يُشَّب بجمّال 
بين نوم ويقظةٍ غيرٌ صا بين سّكر الأفكار والبّليبال 
وبنفسي مجاه د لا أراه ! فيه سك الأعمال لا الأقوال 


# د 


اله 312) 
لا يجهدالقلندريٌ راحة وإن وى بقبيره تحت القّرى 
كي د الأفلاك في الف يح لا فساحةالأفلاك أو طول الشّرى 
ند 6 
همّة ا 2 لقلند (5) 


يقول للزمان ذلك الفتى : امض إلى حيتٌ يسير المؤمن 
مالك في معتركي مِن طاقةٍ حذار من قلندر لا يُذعن 





)1( فكرة الشاعر أنَّ النفس القوية المجاهدة لا تسكن في الحياة ولا بعد العوت . والقلندر 
أو القلندري : الحر الذي لا لا يركن إلى سكون ٠‏ ولا تقيده رغبةٌ أو رهبة . 

(؟) القلندر : يعني به الشاعر الإنسان الذي لا يصل نفسه بمال , ولا أهل » ولا دار وهو في 
الاصل اسم رجل ذهب هذا المذهب ٠.‏ وأحدث طريق كان سالكوها يُديمون السفر . 
ا ا ا الل لشفا 

سُمّي سالك هذه الطريقة : قلندر باسم صاحب الطريقة . 
وقد رأى المترجم أن يبقي اللفظ في الترجمة لأثه عَلَم في الاصل صل » وجعله أحياناً وصفاً 
وأحياناً نسب إليه » فقال : القلندرٌ والقلندريٌ . 
1 


إذا طغفى اليه فهيّا أقدمن 
#يتنشانتتت الأفخلاك:ذا القلتدر 


ماحاجتي ملاحه والقفسن 
تَفْوى على جحوهه ياوّهن؟ 
وقاه*# #أياممته لا يقهر 


د 1 +« 


الة 
ليس يخفى على القلتدر فكدٌ 
أناعندي بكل حالِك خُبرٌ 
لا يقيم الحكيمٌ في شرك اللف 
ليس هو الغرّاص أصدافٌ بحر 
ِنَّ في حلقة المجانيسن عقلاً 
إن أغلى من الجواهر ء معنى 
فلسفاتٌ ماسطرت بدم القلب 


+ هه 


ساورٌ النش2 ظاهراً الاين 
فنينزنا الطحزيض سرت انا 
ظ ولا بالحروف كان حفيًا 
يبتغى الغائصون ذُرَاً بهيًا 
5 0 5 . م )0 
في شّرارٍ يرى لهيياًمضيًا' 
صدّق القلبٌ سورّه مطويا 
كنصضوات أو اللمنكات 7 


تهيّا 


ينانا 


وال الله 


إنّما الحدٍ من يُجيد ضرابا 


وسجايا الأحرار تجمسع تاجاً 





لاالذي حربية تدور هراء 
ذا سناء» وكفترفحة ان 


)0( بين الذين يعدون مجانين من أصحاب القلوب الحية من يرى الحقائق الكبيرة في مظاهر 
صغيرة » فيرى في الشرارة لهيباً عظيماً . 
(9) سجية الحر فيها عظمة الملك » وفيها خلق الصّوفية لابسي الخرقة ٠‏ وفيها فقه العلماء 
لابسي القياء . 
6١‏ 


من خفايا ترابهم أخذ الدَّهدُ 
فطرةٌ حرةٌ تعاف الدنايا 
أنت في الكفر والتديِّن جَمْعاً 


شراراً فصاغ من ه ؤكاء 
من طواف الأصنام عاشت يّراء 


و 0 2 دس ل 00 


1 


الكافر والمُؤمد9) 


أفيس عتسد البختير قبسال 
افيح جماة وفمس تنا 
المبحن اهنم تحجر ججحجران 


الخضر لي قولا أعيية"'”" 
خبرةٌ الصّيقل فيه: 
ل «الآف اق تيه 


ارق الفعهو تميق كبوتسما: اتننافحيت الأفمنناق: فحة 


4 


. الأحرار منزهون عن عبادة الأصنام.» وأنت في إيمانك وكفرك لا تخلو من عبادتها‎ )١( 

(7) يكور الشاعر هذا المعنى كثيراً : إنَّ المؤمن مسيطرٌ على الكون » يتصرف فيه ٠‏ لا يضلٌ 
فيه » ولا يحار ٠‏ فهو سائر على قانون يرفعه على الأحداث والغير » وإنَّ غيره مقهور 
في الكون حائر » تتلقفه أحداثه » وتقلبه غيره . 
والفكرة مأخوذة من مثنوي جلال الدين الؤُومي . فقد قصنّ المثنوي قصة افتقاد حليمة 
الرسول في طفولته وطلبها إِيّاه والهة » وأنَّ جبريل لقيها » فقال لها : لا تخشي عليه أن 
يتيه في الآفاق.» فهذه الآفاق تتيه فيه . 

() يروى أن الخضر صاحب إسكندر سارا حتى بلغا أرض الظلمات » وفيها عين الحياة » 
فشرب منها الخضر ٠»‏ فخلد ء ولم يهتد إليها إسكندر . فينسب الشعراء إلى الخضر 
المعرفة والحكمة ٠‏ ويقولون عنه ما يشاؤون . 
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المهديُ الحقٌ 


كلَّ توى في محبسٍ من صنعه : سيار إفرنج وثابتٌ شرق 
والشَِّحُ في حرم وبر كنيسةٍ لاجِدّةٌ في القول أو في المنطق 
أهلٌّ السياسة في شِراكِ قدييهم والسّعدُ أقفلس في خَيالٍ مُغلق 
من لي سق اه اند رامول عالّم الأفكارء غيرٌ ممخرق 


د ا ا 


ع 

المؤمن 

ات 

٠.٠‏ و 

فى الدّنيا 
مع الصّحُب ين كمس الحرير بعيدٌ من المَّحَكّء المؤمن'" 
حدي دٌإذا ما طغى باطلٌ جريء لدى المَعْرَّك . المؤمنُ 
من الطين » لكنْ على الطين يسمو ويأبى على الفلك . المؤمن 
وماهمٌّه صيدٌ طير ولكن بشية فن الغلك © المومين 

ل" - 

فى | جنَّة 


تقولالملائك في غبطةٍ : حَبيبٌ إلى قلبناء المؤمن 





)00( الفرنجي : الدائب في العمل » كالكوكب السيّار ‏ والشرقي : القاعد عن السير » 
كالكوكب الثابت . 
زفق القافية مردوفة بكلمة « المؤمن » والرويٌ الكاف التي قبلها . 
وذ 


وللحور شكوى إلى ريّها: 


سريعٌ إلى هجرناء المؤمن 


ميا يبط نا 


محمّد على الباب17) 


أجابٌ ( اليبابٌ) في حفل 
و فات الكث ٍِ لشيخ تو بق 


7 في مقاالات 
ممعافنيوات::( التححواك) 


فقال(الباب): لم تذروا ‏ وفتتتكم مقامائي 

شثوى القرآنُ بالإعراب ‏ في حبس وإعنات 

إن ابباتيكن عتستايك. لكر ع لآبات 
د #6 


إبليس : يا إلهاآًأمره كُنْ 
وسيل اقمة : سبيز ونان 


» فقرأ من القرآن‎ ٠ ناقش جماعة من العلماء في إيران محمد علي المسمى : الباب‎ )١( 
فلحن في إعراب السموات . فضحك الحاضرون . فقال : إِنَّ بشرى إمامتي تحريرٌ‎ 


الآيات من الإعراب . 
(؟) مأخوذة عن محبي الدين بن عربي . 


كان في علمك أني حائدٌ عن ذا السجود 


د د 
الخالق : هل عرفت السرّ هذا قل أو بعد الجحوذ؟ 
إبليس : بعدٌ! يا من مِنْ تجلّيه كملاتُالوج ود 
( الخالق ناظراً إلى الملائكة ) 
يحته ‏ ةالفشرةفيه علّحت هفك عاذارا 
ذلك القلالم سَمَلى اختياراً فيه جبزا 
إتهسكقيىرَملاً شعلةفي هوجّمرا 
# جد د 


2 262209 
أين روح محمد ! 
أرى الملّة البيضاء بُدّد نظمٌها فمسلمُّك انظر حاله» أين يذهب ؟ 
وليس يبحر العغرب لَدَهُ نورة وفي الصّدر موج غاله ٠‏ أن يذهب ؟ 
ولارَكُبَ للحادي ولا زادٌ عنده وقطعمٌ الفيافي هاله » أين يذهب 
فين لنا الأسرارٌ روح محمد! حفيظٌ لآيء ياله» أن يذهب؟ 


ا 3# 





)١(‏ يصف الشاعر في هذه الأبيات غمّه وحيرته » فالأمة الإسلامية انفرط عقدها » وفي 
صدره موجٌ » ولكن بحر العرب الذين ماجت بهم أحداث التاريخ ليس فيه هياج اليوم » 
فيخلط به هذا الموج . وهو حادٍ ولكن لا زاد له » ولا قافلة يحدوها . وأمامه فياف 
هائلةٌ . وهو حفيظٌ على آيات الله يبتغي أن يسير بها . فهو يلتمس سبيله في هذا العالم 
ويسأل روح الرسول أينّ يذهب . 
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مدنية الإسلام 


حياةٌ المسلم أعرف في بياني كمال العقل فيها والجنون() 
سَناً كالصّبح مُغربه طَلوعٌ وحيدٌ . كالرّمان له شؤون 
ولا اشير ةعمز كيام «ولا كونا من الماضييى تون 
حياةٌ بالحقائق في قرارٍ وليسث مايُطلسم أفلطون"" 
سارها يدر وها عبر امج ويس جر امسن 
وحسنٌ الخُلّق من عُجْمٍ لديها ونارٌ العُرب فيها والشُجون 


عد +إد + 


الإمامة اقرف 


أتسألنى : الإمامة مامّداها؟ حبّاك الله مثلى بالخفايا 
إمامٌ العصر حقّاً من تراه فتسأمٌ ما تشاهدُ في البرايا 
بمرأة الممات يريك وجة ال عي ترق عيش الديايا 


)1غ( الجنون هنا معناه الحماس للعمل والإقدام في غير مبالاة . فحياة العم في رأي 
الخاعر تفع الففل واوقدام داوع التنين تغرب انط . وهي فذَّةٌ لا نظير لها . 
ولكنّها كالزمان في شؤونٍ متعددةء وهي قائمةٌ على الحقائق » وجامعةٌ عناصر الجمال 
والقوة . 
(؟) ليست قائمة على أفكار أفلاطون ؛ التي ترى الحقائق في عالم المثل . لا على هذه 
. الأرض . 
(؟) يقصد إقبال مَن ادّعوا الإمامة في الماضي وفي عصره . ويرى أنَّ الإمام من يعلو 
بأصحابه عن قيود الحاضر المشهود إلى عالم المعنى الفسيح غير المحدود . . إلخ . 
63 


ويشعرلك الت كنف غحة كمال 
سوام يي نل ا 
فون الملّة البيضاإماامٌ 


فيئة . ف 0 5 رت ال :. كاين 


عكار" تسج مح يه يناي 


د 


الفقر والترهّب9© 


إسلامك الموهومٌ شي آخر؛ 
شتَانَ » فانظر » بين خلوة راهب 
في الروح والأبدان يبغي جلو 
هو صيرفيٌٌ الكائنات وجوده 
فاسألهعماترتتئيهأعالم 
لما أضاع المسلمون على المدى 
لم يق فيهم من سليمانٍ ولا 


كوت 


الفقَد عندك كالترمّب يظهر 
وشراع فقرٍ في عباب يمخر 
فنسابة الايمان: (ذاث )0 
فعن الفناء أو البقاء 0 
ذا الفقر ‏ لما ضاع هذا.:الجوهر 
يسنان زوك ةل تتيحدن 


عد عد + 





. يشعرك ما فيك من نقص وما فاتك من كمال‎ )١( 
. (؟) فتنة الملّة الإسلامية إمامٌ يمكّن أصحاب السُّلطان من إذلال المسلمين‎ 


[فوف يشيد إقبال بالفقر » وينسب إليه المعجزات 
الطمع والحرص 3 وألا يملك الإنسان مايملكه فيذله » ويِضِدّء 


التحرر من 
عن الحق والخير . 


اوغوافينا وخا تن 505 


وهو لا يشبه الرهبانية في شيء . فمن حسب الفقر رهبانية ةَ فإسلامه غير الإسلام الذي 


يعرفه الشاعر . 


(4) الضمير في يبغي » يرجع إلى الفقر ء وهو يطلب تجلّي الروح والجسم . و 


الذات هو مقصد الإيمان . 


)2( هذا الفقر ينقد الكائنات ٠‏ فيقول : هذا للفناء وهذا للبقاء » وهذا حق » وهذا باطل . 


ا 20110 


منامُك في الحياة فنونٌ علم 


طموح ماراه بالصّبور 


فلشحبةتنهدة التطحيور 
على موسَّى وفرعونٍ وطور""ا 
لأنفاس بهاحَ_يٌ النشور 
ججنوني لا ألومك - في قصور "ا 
ولا تدك ورا عند الضيدن 
حماس العهشق والفقر الغيور 


د 


التّسِلِيمٌ والرّضا 
على كل غصين تبيّن أن النبات مَشْوق لرُب الفضاء 
فما قد فى ظلمة الشرب حَلتٌ جُنونُ التشوءيه والثّماء 
فلا تبغ في فِطرةٍ ترك سعي فماذاك معنى الرضا بالقضاء 
١ 2 5 8‏ 
لأمل الثماء فضاءٌ فسيحٌ) وما ضاق مُلكالإلهء فسيحوا 


لأهفل الفكسسر يست ؟ تحعالحث 
وأهل الذكر شادوا معجزات 
أقول لمسلم: مافيك صدرٌ 
ومزقت الجيوبٌ وأنتَ خالٍ 
أقِلّ القولٌ وافقح عينَ قلب 
وما إن ذل قوم قدأعدُوا 


: عنوان هذه القطعة في الأصل « غزل » والغزل في عرف شعراء الفرس ومن قبلهم‎ )١( 
أبيات قليلة في موضوع أو موضوعات . وربما لا تشتمل على شيء مما يسمّى بالغزل‎ 
. في الشعر العربي‎ 

(1) يقصد بموسى وفرعون كل من له صفات موسى أو صفات فرعون ٠‏ فلهذا نكرت 
الاسمين » وصرفتهما . 

() يعني : إني لم أصيرك مثلي مجنوناً ؛ لأن جنوني لم يكمل ٠‏ فلم يؤثر فيك ٠‏ فاللوم 
عليَ لا عليك . 
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نكتة النّو حيد”١‏ 


إِنَّ سو النوحيد طوعٌ بَاني 
رمؤُشوق بلاإلوخفيٌ 
كم سرور في حرب حقٌ وزورٍ 
كم تُجنُي الآفاقَ نظرةٌ حرٌ 
أي مُْلَكِ مقامٌ فققر!ولكن 


شِدتَ في الرأس مَوْتَّناء ما احتيالي ؟”") 
ليس في الفقه بيّناء ما احتيالي ؟ 
لست في الحرب مطعناء ما احتيالي ؟”") 
ميا 
تؤثر الذلٌ مُذعناء ما احتيالي؟ 


د + 


د والحرية 


إِنَّ ا بلقمتكيا كرام 
يَنحٌ المجتدين ششوكة جم 
ووقى الله حكمة لذليل 


تحفز القول والفعالَ بنار 
فترى الروض مُزهراً منْ شرار 
كيف حالت طبائعٌ الأطيار ؟ 
عارفٌ النفس والهٌ الأسحار”*) 
مشل جنكيز طالع بالدّمارة» 


د ند +« 


)0غ( بنى الشاعر هذه القطعة على القافية المردوفة فحاكيته في الترجمة : والروي حرف النون 


في موثنا » ومطعنا 
(1) يمكن أن يبين 


. ) إلخ ( المترجم‎ ٠ 
سر التوحيد » ولكن ما حيلتي وقد بنيت في رأسك معبداً للأوثئان . وقد‎ 


وضعت كلمتي مصنم وموثن لمكان الصنم والوثن ع » ترجمة لكلمتي بت كده ١‏ 


بتخانه » ونحوهما . 


فيش كم سرور في مجاهدة الباطل بالحق في هذه الحياة 1 
0( جم : يراد به جمشيد أحد ملوك الفرس في الأساطير . 


الوح والجسم'" 


ومشكلٌ لك أن الخمر من قدح 
ما اللفظ والمعنى؟ وكيف الروح في بدن؟ 


ما جوهر الوُوح أو ما جوهر البدن؟ 
وثورة وسرور النفس والحزن 
أذ من كر انا لل 0161 
جمه بدا فى رَماوٍمنه للمَطِن 


6 3+ 3# 


« لاهو ر )و١‏ كراجي 0 


تمدن تتسو لي الله ميد 
بجت و3 تويتجندا 
الي ته اس سان 





سل دوةٌماآمرا 
تمروح سافرا 
ل#ستيجحوة التجهيدرا 
وأغلى جلوهر 

متيحصنينا نبحيحا درق : 
اللعتحنا عستت 34 
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)0ع( يقول إقبال في هذه الأبيات : إن همي في هذه الحياة القلق » والثورة 2 والسرور 2 
والحزن . وأنت شغلت نفسك بهذه الأسئلة ولم تشعر بحقيقة الحياة . 


(؟) الزكن : الفطنة . 


() روي أنَّ هندوكياً في لاهور اسمه : راجيال . أساء الأدب في الحديث عن الرسول 
صلوات الله عليه » فذهب إليه مسلم اسمه علم الدين » وقتله في غير ضوضاء » وأن 
رجلا من الهنادك في كراجي فعل فعله » فذهب إليه مسلم من كوهات في غير 
مشاورة » ولا مؤامرة فقتله . وأراد المسلمون أن يؤدوا دية القتيلين وينجوا القاتلين من 


العقاب 3 فكتب إقبال الأبيات : 


(؛) يعني : أنَّ كل ما تبذلون لا يساوي دم الشهيد . . إلخ . 


عر يرلل 


(0) الآية : شا اندم مع أله إأهاءاخر فشكويت 


ِنَالْمَمَدبنَ © [ الشعراء : 7١7"‏ ] . 


- 


هه )2 


لست المحدّتٌ والفقيسة 
لاعلم عندي بالبوة 
لكن إلى الإسلام في الأيام 
أوحى إلي بسكره الفلكُ 
فبسرأيست في ظلمات ه 


ولا الحولعدي ولا المجذدد 
كييفا توصف و تحدّد 
التشححط تتهمالة انتتكيد 
ذا البعسي ذا الحئقّ المؤيّد 


للؤوةًفههم تجندّد 
0 والسئي الميشتيد 


#6 3# 


الإنسان 


ذا طِلَْمٌ الكون ولعَدَم 


هوس هلله جل فلا 
إذّهنَاالدهرَ من أزل 
ومضى الإنَان فتعببر تحية 
وإليك الس كع أعلنه 
تتا تهنا ووخسا ولا تندتا 


لميّصَّبْ بالضّعف ولهّرّم 
إن لاست لصم سم 
السك الأتسسانُ التقم 


#د جد “د 


« مكة )ا و« جنيوا) 


كم حديث عن الشُعوب سمعنا 


وبكبدة الناس حُججّبت عن عيانٍ 


. يعني الشاعر بهذه الأبيات من اذٌّعى النبوة » ودعا إلى المسالمة والكنفٌ عن الجهاد‎ )١( 


حكمةٌ الغرب فرقةٌ الئاس والإس ‏ لامٌ فيه توح دالعُمرانٍ 
ومقالٍ من مكتة لجنيوا فيد وغناة اللبيفة في كل آنا 
خبّريني اليقين : هل عصبة الأق وام خيرٌ أو عصبة الإنسان؟ 


د جد ا 


يا شيخ الحرم 
ودّع الخلوةً ياشيمٌ الحرم واسمعن في الفجر مني ذا النعّم 
يحفظ الله لك الفتيان في حكم نفس ء واشتعالٍ في الهمم 
هُمْ عن الغرب زجاجاً أخذوا عَلْمَنهِن صَدمة الصَّخْرٍ الأصم 
طيول ذل أظلم القلبٌ به أدرِكِ الحيران في هذي الظُلَم 


في جنوني منك أسرارٌ بدث فاجزني يا شيخ عن هذا اللّمه0) 
ليميا تنا 
000 
المهدي 
أرى الأقوامً ّمضي في حياة على قدر التخيل في الحيةة 
زفرى 


تموسلوك الخرتيم على غيل من التوبدئ اقاد لين التجناة 





١ فأفشياها‎ ٠ يعني : أن نشوته وولهه وقد عبر عنهما بالجنون أدركا أسرار شيخ الحرم‎ )١( 
. فهو يسأل الشيخ أن يكافئه عن هذا الجنون‎ 

(؟) كتب سبنجلر يقول : إنَّ ضعف المسلمين من إيمانهم بالقدر والمهدي . فردٌ إقبال بأنّ. . 
هاتين العقيدتين غريبتان عن الإسلام . وكتب مولانا أسلم جرا جبوري يأخذ على إقبال 
أنه يذكر المهدي في شعره أحياناً . فكتب إقبال هذه الأبيات يبين رأيه في عقيدة 
المهدي ٠‏ ويذكر أنه يتوسل بها أحياناً إلى نفخ الحياة في موتى الأحياء . 

(*) يعني الفيلسوف الألماني نيتشه ؛ الذي تكلّم عن الإنسان الكامل . 
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فَإِنْ تنشر مي المهدي يَنفِز 
إذا ماالحئٌ من بججَهل تردّى 
أتُسلم ذا الجهولَ إلى الرّدى أم 


١ 


لنذا 


غزالٌ المِسْكِ من هذي الفلاة(١)‏ 
بأكفانٍ وأغرّق في سُباتٍ 
تمرّق عنه أثوابٌ الممات ؟ 


+ د د 


المؤمن 


فيه قدسيّةٌ إلى جبروت 
إن تُؤلّف هذي العناصدٍ كان 
هو تربٌ سما يجاورٌ جبريل 
لسست تدري بسرّه فقراه 
فيه عزمٌ على القضاء دليلٌ 
هو برد الخد بقلب شقيقٍٍ 


كل حين جديد شان وآنٍ 
دننن لك راسحة السزرهسان 
ومن القهر فيه والغفرانٍ 
المسلم المستعلي على الحجذثان 
ويأبى الحلول في الأوطان 
فثازفا وهجو مبيورة القسرات 
وهو في العَالّمين كالميزان”) 
وبقلب البحار كالطّوفان9؟ 


ليله والنهار لحن حياة في النسجيام كسورة الوّحملن 
إِنَّ فكري مطالع لتجسومٍ نجمك أعرف طلوعه في بياني2» 
ا 


)١(‏ يعني أن هذه الفكرة تعطر بها النفوس المقفرة » وتحمل ما يحمله غزال المسك في 
الفلاة » فلا تحرم الناس منها . 

(5) يقول إقبال في مواضع كثيرة : إِنَّ عزم المؤمن من القدر أو هو مشير على القضاء 
والقدر » وإنَّ رأيه وعمله ميزان الصلاح والفساد في الحياة . وهنا يقول : إن ميزان 
الأعمال في الدارين الدنيا والآخرة . 

(؟) هوتارةً كالنّدى يبرد قلب الشقائق , وتارةً كالموج الهائج في البحر . 

(؛) يقول : أيها الباحث عن مستقبله في طوالع التُجوم هلم أدلّكَ على أسباب السعادة » 
فإنَّ فكري يطلع نجوماً صادقة تدلٌ على السّعد والنّحس . 

001 


مجدّدٌ في كل حين مذهبا يحل في مرحلة ليركبا 
في حلبة التحقيق يكس وإذا كامييرة داع سيوع غليتيا 


د ؟إد عد 


ألا مَن يطيق اليوم نُصحاً لمسلم وحريةٌ الأقكار من ربّه أمر 
من الكعبة اجعل بيت نار وإن تش فموتّن أفرنج به الزورٌ والسّحر 
وإن شئت فالقرآن تأويل لاعب فجدّد لنا شرعاً يلائمه العصر 
رأيتٌ بأرض الهند 525 فإسلامُها عبد ومسلمها حي 


عد + 6د 


نشر الإسلام في بلاد الإفرنج 
هذي الحضارةٌ ماتديّن قلبها فأخوّةالإفرنج بالعَصّبات 
فلشن تنصّر برهميٌ لم يزل للإنكليز إليه نظرةً عات 
وَلَو انهم قد أسلموا لم يرفقوا بالمسلم المنكودٍ من إعنات"" 


د عد د 





)00( عُرف أهل البنجاب بكثرة التحل والدعوات المبتدعة . 
)٠(‏ ينعى إقبال في هذه الأبيات على من يدَّعون الحرية حين يتحدثون في الإسلام 
وحضارته » فإذا عرضت أوربة وحضارتها خنعوا لها فكراً وفعلاً . 
() لو أن الإنكليز أسلموا لم يُحسنوا معاملة المسلم . 
كك 


لو لم تسر في ظلام الثّرب نابتةٌ مانشّرت في فضاء الثُور أغصانا 
تقضي الحياة به لا » في البدء نافية وفي النهاية «إلا» تُكمل الشانا 
إن لم تجىء بعدها « إلا » مثْيِةٌ كانت على الموت «لا» في الدهر عنوانا 
إن أمهٌ روحها لم يمض معتزماً عن «لا» فقد آذنت بالهُلْك إيذانا 


جد عد د 


إلى أمراء العرب” 
هل يُسْعدٌ الكافرٌ الهندىٌ منطقّه مخاطباً أمراء العُرْبِ في أدب 
من أمَّةٌّ قبل كلّ الئّاس قد أخذث بحكمة فأعانتها على الوب : 
ما من حدودٍ وأرض كان منشؤها من أحمدٍ العُرب كانت أمةٌ العَرب 


و١‎ 


د 6د 


)١(‏ يرى إقبال أنَّ الحياة محر وإثباتٌ » أو هدمٌ وبناء . فالأمة الصالحة تمحو السيىء وتثبت 
الحسن . وكلمة التوحيد قائمة على نفي غير الله وإثبات الله . فإن محت الأمة ولم 
تثبت ٠‏ أو هدمت ولم تبن فعاقبتها الفناء » وهو يعني هنا حضارة أوربة عامّة والروس 

(؟) العرب هم الأمة التي حملت إلى الأمم رسالة الإسلام » وعلمتها الأخوة والتعاون . 
والشاعر ينعى على أمراء العرب أن نسوا هذه الرسالة التي بلغوها ٠‏ وكانوا أحقّ بها 
وأهلها . 


606 


١ 
الأحكام الإلهية(1)‎ 
قيدّ القضاء تَرى أم قيدَّ أحكام ماأعجزث هذه أربابَ أفهام‎ 
في كل حينٍ ترى التقديرٌ في غير رهينُها بين لذَاتٍ وآلام'")‎ 
إنَّ الات وإِنَّ الجامدات لها من القضاء قيودٌ ذاثُ إحكام‎ 
والمؤمن الحو لا شيءٌ يقيسده لكنْ لخالقه في قيد أحكام‎ 


+ 1# 


ين اللحد أيضاً يبقى الغياابٌ والحضور 

إذذؤيبك قل بحآ فالقلبٌ لاصبسور 

هذي النج وم تمضي كمسر يطيسير 

وال نات فيها راح في أبد سسايرور 

إن مسسٌ جسماًموتٌ واحتجبالظه ور 
د 1 





)١(‏ إقبال يؤمن بحرية الإرادة » وينفر كل النفور من الاعتقاد بالجبر والاستسلام 
للأحداث . وفي هذه الأبيات يقول : إن الجماد والنبات خاضع لقوانين لا يحيد 
عنها » وأمًا المسلم فهو خاضع لأحكام الله لا لقوانين طبيعية تسيره مجبراً . وهذه 
الفكرة تلقى قارىء شعره في مواضع كثيرة . 

(؟) عالم الطبيعة والحادثات في تغير مستمر فمن خضع له تداولته اللذات والآلام . 

() يرى الشاعر : أنَّ القلب الحئ لايموت ٠‏ فهو حيٌ بعد الموت ٠‏ طموح طلعة ٠‏ 
لا يرضى بالسكون والقرار . وإنما حياة القلب في رأيه بقوة الذات ( خودي ) . 
والموت لا ينال الذات حين ينال الجسم . 
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و 


0 بإذن 000 


إن تل دنيا فلم تفن أرضٌ وسمساءء قم بإذن الل 
من «أنا الحنٌ » انطوى فيك قلب ومفناةء نسم يسإذن 0ه" 


#9 





)١(‏ في هذه الأبيات يبشّر إقبال بالمستقبل الوضّاء على رغم الخطوب ٠‏ ويقول : تغيرت 
الدنيا » ولكن الأرض والسماء كما كانت . وكلمة « قم بإذن الله » مكررة بلفظها في 


الأصل. 
0( يرمز إلى قصة الحلاج الصوفي الذي قال أنا الحق . يقول للمسلم : فيك روح تنتسب 
إلى الأرواح العظيمة . 


قرف لا يرعك ما يحيط بك من فتن الإفرنج ٠‏ فهي سيمياء لا حقيقة له / 
/اه 


القسم التاتي 
التجليمٌ والغربية 





)١(هدصقمل‎ ١ 


اسبئوزا : 
ييصر العاقلٌ الحياةً وليست2 غير نور وجلوة تُستحبٌ 
أفلاطون : 
ييصر الموتَ عاقلٌ. فحياةٌ كشرر بجن حليل يشب 
220 


ما إلى الموت والحياة التفاتٌ مقصدٌ الذات رؤية الذات حسبٌ 


د د 


إنسان هذا العصر 
ُرم العِشْقَ وللعقل به نكزاتٌ كشجاع بن 
بم العقلّ شروداً ساديراً ماهدى العقل لديه بصرٌ 
لميسافؤ في أُنَى أقكاره وعلى الأقفلاك دام السَرٌ 
هومن حكمته في شر غاب عنهنفعٌه والضررٌ 
من شعاع الشّمس في قبضته شجا نمه قل حيتاة تنه ! 


3 1 





)١(‏ يبين هنا الشاعر رأي اسبنوزا الفيلسوف ورأي أفلاطون ورأيه هو في المقصود من هذه 
الحياة . كُتبت هذه الأبيات في بهو فال في رياض منزل ( دار السيد راس مسعود ) . 

(؟) هذارأي إقبال . 

() النكزة : عضة الحية . والشجاع : نوع من الحيات . 


1١ 


هه 
كيف تُجلى حقائثٌ لعيونٍ عَميث بالخض ضوع والتقليدٍ 
كيف يُحيي الفرنجٌ عُرْباً وفرساً بفنونٍ تسيرٌ نحواللحود 
د جد “* 
إلكّبه310) 


نظر المنججّم في حباك نجومه لكنْ مَقامٌ الذات عنه يُسْتَر 
مَن يَدرٍ أنَّ الذات أرفمٌ منزلًا عرف الرّمان وصرفه لا يُقهر'"ا 
وجميلَ انظار يرى وقبيتهاا وحلال قلب والمحرّم يُبصر 


اننا 


و ١‏ الشّرق9) 


سيق فبلا أرلجدي: في أناس 2 اك ان كد رن 





» في هذه الأبيات ينعى إقبال أيضاً على الإنسان اهتمامه بعالم الطبيعة وإهماله نفسه‎ )١( 
ويقول : إِنَّ تقوية الذَّات وتقديرها يعين الإنسان على الحادثات ويبصره الجميل‎ 
والحلال والحرام » حلال القلب وحرامه ( استفت قلبك وإن‎ ١ والقبيح في البصيرة‎ 
. ) أفتاك المفتون‎ 

0( أرفع منزلا من الفلك . 

فرق يأخذ الشاعر على مصلحي الشرق أنهم لم يخرجوا للناس شيئاً » وأنهم لم يستمسكوا 
بالسئن الصالحة القديمة » ولا أخذوا بالسئن الحديثة . 

00 السامري : الذي صنع لقوم موسى عجلاً من الذهب . ودعاهم إلى عبادته » فنه سحر | 
وضلال . 
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سُّقاةٌ في رُبوع الشرق طافوا على الثُّدماء بالقّدح الخليٌّ 


د ا 9# 


الحضارة الغربية 


أرق #تبهحقة انسيت مم فتمنناة القلسسيين: و تكسي 
قفلروحٌ خضارة لهد عَلَتْ من عفّةالوطر 
إذا تجا التحروع تتم اميا .تيان الكتبو وام مر 
فأين جمال وجدانٍ ولطصفٌ الدذَّوق والفقكر 


يدانا 


أسرار ظاه )١7:‏ 

مابهم حاجةٌ إلى السيف قومٌ -منْ حديد يصاع فيهم شبابُ 

أين منكٌ الأفلاك؟ إِنّك حُحدٌ وهي قَهْرٌ ذهابها والإيابٌ 

ما اصطخاب الأمواج؟ لذة سعيىي واللآلي يصوغهاالومّاب 
2 1 8 0 

ليس يَهوى الشاهينُ مِنْ طول خفق يا أنحا العزم لا ينلك التَرابُ 


#د جد 6 


: قال موسوليني لإقبال حين لقيه : منْ ملك الحديد ملك كلّ شيء . فأجاب إقبال‎ )١( 
من كان هو حديداً فهو كل شيء . وقد ضمن هذا المعنى البيت الأول من هذه‎ 
. الأبيات‎ 


نذا 


سبو 


طاويّ اليداء شوقاً! أقبلنْ لاتعموجء منزلا لا تقبلن'" 
لااوإن سر بليلى محملٌ فامض شوقاًء محملاً لا تقبلن 
جدولَ الماء ! تقَدَّمْ مُسرعاً اعد يكراشتلا لاتقبلك 
لا تِحَرْ في مَصنَم الكونٍ وسر في البراياء ضَللاً لا تقبلن 
يامُذيبّالحَفلٍ الا تقبلله لححُحرقةء كن مشعلاًء لا تقبلنْ 
كل قلب ذل للعقل فقد فيال رسنس لزلا لا تلن 
ونحدّ الحثٌ وى باطلٌ شوب حقٌّ باطلاً لا تقبلن 


انا 


قطعة 





)١1(‏ السلطان تيبو كان من ملوك المسلمين في ميسور جنوبي الهند . وقد حارب الإنكليز 
زمناً طويلاً » وحاول أن يؤلب عليهم دولا إسلامية » ويتفق مع نابليون » وكان في 
مصر حينئذ . فجمع له الإنكليز ما استطاعوا . فلما يئس من النصر ألقى بنفسه من قلعةٍ 
فمات سنة 1717ه . 
وهو عند إقبال ممن تتجلّى فيهم ( الذاتية ) فقد جعل هذه الوصية على لسانه . 
وفي هذه الأبيات أصول من فلسفة إقبال : 
يدعو إلى السير الدائب » وهجر المحمل ولو في صحبة ليلى ؛ ؛ وإلى المضي والتقدّم . 
والنماء » فهو يدعو جدول الماء أن يسير حتى يصير نهراً » وإلى السيطرة على هذا 
الكون والعلو عليه حتى لا يضل الإنسان فيه » وإلى أن يحرق الإنسان بحرارة ذاته ولا 
يقبس من أحد ناراً » وألا يذل القلب للعقل . 

(؟) القافية مردوفة والروي اللام في منزلا وساحلاً . . . إلخ . 

"5 


فقد علّمتني ( الذاثٌ ) تحليقٌ نافرٍ 
بعينك أني كافرٌ غير مسلم 
فديئك تعنادٌ لأشات ايه 
تبدّلتَ فالتبديل في الشرع 35 
فلست أرى في بيدِك اليومّ جنة 
إذا حاد عن نار الحياة منفُّمٌ 


يمد على الدارّين غيرٌ محرٌم 
وأنت بعيني كافر غير مسلم 
ودين إحراق لأنفاس مُقْدرِم'"' 
فليس يُطيق الظبيُ شرعة ضيفّم 
تشتٌ بهذا العقل ناز التَّمَ 5 
فموثٌ شعوب لحن هذا المنقُه”؟) 


2020 


د د د 


اليقظة 


عَدَنُ حق تعونت َه (ذات) 
إِيهِ عبد الآفاق! كيف تداني 


كالحسام المصمّم البرّاق 
ما انطوى في الذرّات من إشراق 
رج َّ الله صاحبب الآفاق 
وهو في البحر مُحرم الأعماق 


#د د عد 


تربية الذات 


رتب «١‏ الذات » بالرعاية تُبِصرٌ 


( كففُ ترب ) يُشيع في الكون نارا!*) 


)١(‏ أنت تدين بالسكون والإحجام » فحياتك عذٌ أنفاس ٠‏ وأنا أدين بالجد والإقدام فحياتي 


إحراق أنفاس . 


(؟) كرر إقبال هذا المعنى » يقول : إن الجماعة إذا ضعفت لم تستطع السير على شريعة 
القوة » فهي تعمل في تبديلها بدل أن تبدل نفسها . 
(') يرمز إلى هيام مجنون ليلى في البيداء . والجنون في شعر إقبال الإقدام في غير مبالاة . 
(4) إذا لم تكن الألحان ناطقة بحرقة الحياة وكدّها فهي مميتة للهمم . 
(5) تكثر الكناية عن الإنسان بكف من تراب » أو قبضة من تراب . 
56 


إِنَّ سد الكليم في الدهر بيد وتيت :و ترس بل ا 


عد د عد 


بحرية الأقكار ملك جماعةٍ إذا لم يكن فيها نَدَبُرٌ عالِم 
فحرية الأفكارٍ في رأس جاهل لتزيدق النردٌ الجا شل البهاتم 


د علد عبد 


حياة الذات 


و 5 ٠.‏ سي و - 78 
ل اذك نين لتالتقدر :فمللة. - “ترق ظعولا "أو سجر له ابن 
ن الَّاثُ حيّت فالبحادٌ ضحاضحٌ إن الذَّاتُْ حيّت فالحزونُ مخامل 
ل ضح إل ِ و 


ترى في الحياة الوحش قاهر لَه وفي موته موج السّراب سلاسل 
ٍِ د ّ 


ل ان 


# ا 


< 0 
ترضى الفخرفندون وال جيق ليسواعن الحقٌّ بالعتاة 
والشنيحٌ قول الفقير يقلي والعتين: حدق اال سو ضحي 
قد تنوك أكندة ؤييافت". «قكى عليه التعسنى يبالخدراة 
إِنْ تتفيج عتايسة شتعق _. “سنح الجذات والكحيات 





(). 0-ظ البيداء وتربية روح عظيمة كشعيب » والجد الدائب . 
زفق طغرل وسنجر من ملوك السّلاجقة . 
15 


سار :3 العانيمر لمي قيسة. “اشير والير و الاي 


لكندماراخهٌُ نصيب الأصم ةلح سيورّةالشمات 
الشَّهدُ عندالشباب فيها المكةوٌمن مووردالحياة 
نا ين 


المدرسة الهندية 
إقبالٌ أقصرء هنا لا تُعرف الذاتٌ فمالمدرسة هنذي المقالاتٌ 
الخير ألا ثُرَى في عين قّرةٍ من البّزاةمقاماتٌ وحالاتُ 
فلحظة الحرٌ عام للذليل فكم تبطىء السَّيرَ بالعٌبدان أوقاتٌ 
ولحظة العنة من خُلد رسالشه. . ولحظة العبدامن موت فجاءاث 
وفكرةٌ الحدرمن حقٌّ منوّرةٌ وفكرةٌ العبدٍ تغشاها الخرافاتٌ 
كرامةٌ حِّةٌ مائلةٌ والعبدٌ من غيره تأتي الكراماتٌ 
عيب التقنة كلينا وترية. ويك ولحرن والجاناث”؟ 


ان فنا 


التربية 


لو تس« لحرا قينةة <رعبي نحي التلحي كا 


قدررةٌ فوهالعلمتبدو و#طقساغغئٌوئل رة 





. يكني عن الدُّنيا بالدّير القديم » وقد حذفت القديم في الترجمة‎ )١( 
لا تدرك نفسه معاني الحياة‎ ٠ (؟) يعني : حسب الذليل أن يعنى بهذه العلوم والفنون‎ 
. السامية التي تسيطر بها على العالم‎ 
. زهرة ذكاء : اتقاد‎ 
7 


فسعت أن العسمحسن فننسة د 
وأوال والأبصار نلزررٌ وأولو الولمعن عي 


فنا طبري الشيق فى الكمي.. ٠‏ لصحي ممصستحح ا 1 
عد د جد 


إنَّ للفكر طلوعاً وغروباً 00 
فى اعدلف الأذاات امنا دو عقيل - ١‏ فيتم ما بيدا قبي الالستال 
عد عاد د 
موت الذات 
مِنْ ممات الذَّات في الغرب ظلامٌ وبموتٍ الذَّات في الشرق جذامْ 
مِنْ ممات الذَّات في العُرب خمودٌ ولدىالعٌجم عروق وعظامْ 


مِنْ ممات الذَّات في الهند جَناح هِيض في الأقفاص والعسنٌ حرام 
مِنئْممات الذات يُعري مسلماً مِنْ ثياب سادنٌ البيتٍ الحرام”" 





)١(‏ المكتب - المدرسة : وفي تركية : المدرسة خاصة بالعلوم الدينية » والمكتب لما 
يسمى مدرسة في مصر . والكلمة بعينها في الأصل . 
(؟) هنا رأي لإقبال في الحسن والقبح متصل بفلسفته في الذات وقوتها وعلوها . يقول : 
ما تدركه الذات في اعتلائها جميل » وما تدركه في استفالها قبيح . 
() في الأصل « شيخ الحرم يبيع ثوب الإحرام ويأكله ؛ والمعنى أن موت الذات قعدت 
بالمقيمين في الحرم عن المساعي ٠‏ وسوغت لهم سفساف الأمور , فطوعت لهم - 
14 


ظ ضيف عزيز 
ضميرٌ أولي المدارس في ازدحام بأفكارٍ كما امتلا القفيرٌ 
وهذا العصرٌ ماض في هواه جميلاً من قبيح لايَمِيرٌ 
ففي جات قلبك أخل بيناً عسى يثشوي به ضيفٌ عزيؤ' 


عد عاد + 


فأينَ يُصيب المرءٌ ناضجّ فكرةٍ وأجواءٌ هذا العصر لا تُنضِج الثّمر 
مدارسئُ فيها كل عقل محورّرٌ 2 ولكن بها الأفكارٌ عِفَد قد انتشر 
أطاحت بعشق الغرب أفكارٌ ملحي وعبّدَ عقلَ الشّرق فوضى من الفكر 


عد د 


طالب العلم'" 
فحصال بخسينةة تتمهنة” «مبنا #كللحى بعاضطحرات 


أنفسهم أن يأخذوا ثوب الإحرام ليعيشوا به . 
)١(‏ ينبغي أن يخلى القلب حيناً من الأفكار المتزاحمة التي تشغله ليفرغ للواردات النفسية » 
والمعاني الروحية العالية . 
(؟) يريد إقبال بالتعليم إيقاظ نفس الطالب » وتحريكها. وإثارتها للنظر ٠‏ وحفزها 
للمطالب العالية » لا تلقينها مسطورات الكتب . 


14 


# د هه 


امه 0 


كال :تو اطؤةامويا اضر “ستحيزط عماس تدرا 
أنت للأقدام والغْمٌ لَقَى وأنايشتاقلي بَحرٌوبَرَ 
لمندَهدة من جدار مده كيك تُدرى أزجاجٌ أم حجر ؟ 


د عند + 


الماويي 


مَلَكُ الموتٍ عصوينا يتوفّى كل نفس بفكرةٍ في المعاش 
يرجف القلبٌ مِنْ كفاح حياةٍ وهي مَوتٌ لمشفق من هِراش 
أبعدٌ الدرن عن حِجاك جُبونآ صا بالعقل : لا تَلّذ بنقاش”" 
عي صقر مُنِحتّها وعليها 2 وضع الرقٌ نظرةً الخمّاش 
حجبث دونك المدارس سرًاً ‏ هو في البيدٍ والرّواسخ فاش 


+ د د 





)١(‏ فى الأبيات التالية يضرب إقبال مثلاً لرأيه في أنَّ الكدّ والجهد يقويان الإنسان ء 
ويرفعانه » وأنَّ الحياة لا تكمل دون عناء ‏ يمثل بالنهر المنحدر من الجبل يهوي من 
صخر إلى صخر . . . إلخ . 

(؟) يقول إقبال : إِنَّ المدارس وسيلة إلى الوظائف . وسبيلٌ إلى المعايش . وهي لا تقدم 
بالإنسان على جهاد الحياة » بل تهبط بالفطرة » وتحجب عن الإنسان أسرار الخليقة . 
وإن يكن عنى مدارس الهند فما أشبه كثيراً من المدارس بها !. 

() جنونٌ يقول للعقل أقدم ولا تتعلل بالجدل وتلذ بالمعاذير . 

٠ 


الحكيم ته )000 
أي قدرٍ لذا الحكيم ولكن لم يكن أهلّ نكتة التَوحِيدٍ 
ليس إلا لذي البصيرة يبدو سؤومعنى ب(لاإله) بعيدٍ 
أرسلّ الفكرٌ أسهماً في سماء وحوى الشمسسنّ بالخيال المديدٍ 
طاهيٌ الطين في الترمّبٍ لكن لذةٌالإئم نُصِبُ طرفي حديدٍ 


عد عد عاد 


الأساتذة 


إنْ كان تربيةٌ الياقوت مقصدنا فما شعاعٌ رمته الشمسُ حيرانُ9) 
وما المدارس أو ما الدارسون بها وللروايات عم الأرضّ إذعانٌ 
كانت ستييرا هوه الفسر أديفة: ٠‏ .تتردها العتضيرءنا يدن تكتران 


جد د 


قطعة 


يبلعغٌ السزلَ سار لاينامٌ مُسرجٌعينّ مِزبْرٍ في الظلامْ 
إِنّما للع د تُمتَّى راحةٌ ليس للحبٌ على الأرض حمامْ 


)١(‏ إقبال يعجب بنيتشه الفيلسوف الألماني وفي فلسفته شبه بفلسفته ٠‏ ولكنه يأخذ عليه أنه 
عرف العقل لا القلب . وأدرك العلم لا العشق . وهنا يقول : لم يكن ١‏ لنكتة التوحيد . 
أهلاً» وأنه كان صرورة عفاًء ولكن كان يتشوّف إلى لذة الإثم » فيكثر الحديث عنها ». 

(؟) يقول الطبيعيون القدماء : إِنَّ العقيق والياقوت ونحوهما من الأحجار النفيسة تنضج 
بأشعة الشمس .. ويقول إقبال : إن كان القصد تربية النشء فلا تجدي هذه الأشعة 
الحائرة المتفرقة . تربية النشء تقتضي أن يؤثر الأساتذة في التلاميذ تأثير أشعة الشمس 
المتجمعة في الأحجار النفيسة . 


اا 


قد أزاعغٌ العينَ في الغرب سنا لك من صاحب 8 ما زاغ » إماغ"" 
ذاكمٌ الحفلٌ الذي أكؤسه كنجومء امب ب ال 
أعمّت الأسفا حِمَاً فالصّبا لم تعطّر لك من روض مشام" 


عد جد + 


قد عرففنا قدر أشياخ الحَرَم كن دعوى دون إخلاص سَقَم 
ولتعلايم اللنُصارى نغفم ليس من دين وخُلْقٍ ذا النقم 
تكتبُ الذّْلَّ على أقدارها أكَةٌبالذات فيهالاتَهَم 


وفيا نينت اللقفتمصرة ولا تغفِدٌالفطرةٌ آثامالأصم 
عد + 6د 
4 2 
إلى جاويد 
-١-‏ 


قوت علتى الأديان ذاالزمانٌُ مركُتبٌ في طبعه الكفران 





)0( يشير إلى الآية في سورة ( النجم ) ا مَازَامَ الَْصَرٌ وََاطئّن © [ النجم : ١١/‏ ] وصاحب 
ما زاغ هو الرسول عليه السلام ٠‏ 

0( يعني أنَّ العكوف على الكتب أمّات الحس . فالصّبا تمدٌ على الروض ٠‏ وتأتي الأيك 
فلا تشم رائحة الروض فيها . حجبت الكتب عن النفس إدراك المعاني الروحية 
العالية » وأغفلت الإنسان عن وحي الكون . 

زرف جاريد ابن الشاعر ؛ وباسمه نظم « جاويد نامه ؛ الديوان الخالد . 
والأبيات الآنية معارضة لشعر نظامى الجنزي ( الكنجوي ) الذي ينصح فيه ابنه . وفد 
ل لك 
من أبيات نظامي التي نصح بها ابنه . ونظامي من أئمة شعراء الفرس . 

ا 


شدّةأهمل اله فاطلبئها 
لكنه :الحقٌ» عصرٌ سحر 
عييٌ الحياة ماؤها نَصوبٌ 
مَنْ كان في نظرتهم سهامٌ 
لكنماالدار التي سراج 
إن قتنف (لآ الكها) فى معيدن 
عُْشّك فوق (الذات) أحكمّئه 
الآدمسىيٌ يا”,شي بحر 
مِنحَبّة ترى ألوفٌ حب 


أرفْعٌ مما شكِدالتُلطان 
الشحرٌ في أموره ميزانٌ 
فأين راح الليل والدّيحان 
منهم خلا الكُتّابِ والديوان 
اقيق لبن ةائييا د00 
فالتسريان تيه أسسنان 
ثم اطرَبَنْ ما شاءت الأغصان 
في كلّ قطرةٍ به طوفان 
إهَا جفاراحًتهالدُهقان 
الملم حصن واستهن بالصفب 


7ت 


إنْ لم يكن في الصَّدر حر قلب 
إن يشحط الفحؤال قنى ذكنماء 
ماءع الحياة هاهنا قريب 


ف تب ات ريو جز 





. يعني : دار إقبال التي نشأ بها جاويد‎ )١( 


لم تصحجع الحياة في هُمام 
لم يظفر الصَّيادٌ بالمراه 
طتع رتبحه اعتسرارة الإقداء'”" 


الفَقَد بالغيرةفي تمام 


() إِنّما يصاد الصيد حين يغفل ٠‏ أو يبطىء . فإن كان يقظاً وثَّاباً لا يظفر به الصياد . 
فالإنسان لا تخضعه الحادثات إن صحبه الذكاء والإقدام . 
متى تحمل القلب الذَّكيّ وصارماً 2 وأنفاً حمياً تجتنِكَ المظالم 
فرق ماء الحياة يوجد في هذه الدنيا والسبيل إليه الجدٌ والكدٌ » وشدّة العطش . كما قال في 
رسالة المشرق : 


غص يي ٌالحي اةندي من ظمئنا في الطُلاب 


رف 


يننا فحرة الأعتنين مستسييل 


ليس المقالُ في الأنام نزراً 


وإننابينالورى متاعي 
وصدق أقوال بها تراني 
يسوفبة الختضلاق :لا تتحراث 


أبوّتي ليست بذات بال 


2000) 20 0 > 


كم أنوريٌ عندهم وجامي 
نُواحح حال في دُجى الطلام 
في نظر الدُّنيا من الكرام 
افك السذ عدن على الأقناء 
ما أجمل المقال من نظامي 
في حَلبة السّبق إلى المعالي 


إقف 


7د 


عبء على المؤمن ذي الليالي 


فإن تكن ذاهمّة فأقدم 
الآدمىئٌ منهفى صفات 
هذاا لمَقام للقنغاث حتف 


تضيء عي العقل من سّناه 


مطترة ( مخسيوة) تمسح فيه 
فذاك في دنياك إسرافيل 


ادن وَالسدوللة فعل هازي 
فايس إلا كله تنوازي 
وابتغ فقراً أصله حجازي!*) 
كالله مستغغن بلا إعواز 
فإنما ذا مياه البنازي 
اناسنا فحليت والرازي 
إن لم يكن طبعٌغك من اي 


من نَفَخات النَّاي في اشمئز . 0 


ولا يذل الباشق كالحمام » فكذلك الكرام 


ليس الكلام في الناس قليلاً ٠‏ فكم فيهم من شاعر مثل الأنوري والجامي . وهما من 


يمع ذكرهما في الآداب الإسلامية الشرقية . 


. الباشق ضرب من الطيور الجوارح‎ )١( 
. لا تضرع ضراعة الحمام‎ 
00 
. كبار شعراء الفرس‎ 
. نظامي شاعر فارسي كبير ذكر في مقدمة هذه الأبيات‎ )( 
0 فقر نسب إلى الرسول الحجازي‎ )4( 
السلطان محمود بن سبكتكين وغلامه إياز يشيع‎ )5( 
ا ل‎ 
٠. فذاك : إشارة إلى الفقر فنفسه لا يلائم الناي ولكن صور إسرافيل‎ )١( 


:”ىق 


- 06 


نظرئه المثيرةٌ الليالي ساريةٌ بالكون في ارتجاز 


إمتازة الفتوؤعى نبمة نيف ٠‏ ؛عفكدة التوفضات نبا الفقتسر 


د د 


3,7 





الرّجل الإفرنجي < 
كم حكيم قد تمنّى حلّه مشكلُ المرأة في هذي الحياة 
لاتذُئنها في فسا ٍشائعع لسوت بدالطبسر ككل الخهرات 
عشرة الإفرنج نهجٌ مُفْسدٌ جهل الحمقّى طباعً المحصّنات 


جد جد د 


سوال 
إلى عالم الغرب من أسلست- له الروم والهندٌ يُزجى سؤال : 
كبعناك لدتعم متسد كحم حيالٌ النّساء وعُطَلُ التجال ؟07) 


عد عد عد 


ححاتب 


٠ 0ه‎ 


أرى فلكا كل حين للونٍ ولم تَنض دنياك هذا الإهاب 
ولا فرق مابين عرس وعرس فذي في نقاب وذا في نقاب'" 
ولم يزلٍ الئاس رهنَ حجاب ' ومن بَرزث ذاتة مِنْ حجابٌ؟ 


د عد + 





. الحيال : الخلو من الحمل‎ .)١( 
(؟) نقاب الرجل والمرأة في هذا البيت يفسره ما في البيت الذي بعده . أنَّ الذات لا تزال‎ 


في حجاب . والعرس : الزوج للرجل والمرأة : 
8ى,> 


الخلوة 
فضح العصرّ جد جنة بالشّفور ‏ نور عَيْنِ وظلمةٌ في الصَّدورٍ 
إن تججز متعةٌ العيون ممّداها كان فيها الشعاتٌ فى التفكير 
قطررةٌ الماء لا حول دُرَا دون أصدافها بقاع البحور 


عد عاد عد 


المرأة 


لمكا السيواة لتحوة. “قصنى :حدم الكساكات 
لحهاينشث نارَالوجد في صدر الحياةة 
دحك الشحد تججالى: :قحدورق ]تع التجحجيرات 
الوتحبنا قر لحتس وويمي ةا افطم لوي سيتنات 
مالأفلاطون تروي ‏ من قضايامعضلات 
وفومنهاكشررٍ منذكييٌ الجبقمرات"') 


1# د “ا 
2 
حزية النساء 
قضيةٌ عصر لستٌ فيها بقَيِصِلٍ وإنْ كنتُ بين الشّهد والسّمٌ أفرق 
ومانفعٌ أقوالٍ تزيدٌ مَلامتي وقبلاً بنو التمدين عنّي تفرقوا 


بيكِنٌ هذاالتّة وجدانٌُ مرأةٍ ويَمْجِرٌعنه فى البّجال المحقّقٌ 


. يعني : أن المرأة لا تتفلسف ., ولن تلد الفلاسفة‎ )١( 
وى‎ 


أحوّية النَّسوانٍ أجملُ زينة أم الجيدٌ بالدرٌ الثمينٍ يطوّق'" 


د +إد جد 


حفظٌ الأنوثة في يدي رجل ‏ لاالعلم يحفظها ولا الحُجُبُ 
إنْ غاب هذا الحقٌ عن أمم فكسوفٌ شمس فيهمٌ كَثَبُ 


#د جد د 


مَوْتَ الأمومة إن رامت حضارتهم فالموثٌ عاقبة الإنسان في الغرب 
إنْ يجعل المرأةً التعليمٌ لا امرأة فالعلمٌ مَوتٌ يراه صاحبٌ القلب 
إِنْ تحرمنٌ الفعاةً الدينَ مدرسةٌ فالعلمٌ والفنُ موث العشق والحبٌ”") 


ع اننا 


المرأة 


بغيره يتجلى جوهر امرأةٍ ووحذده يتجلّى جوهر الرّجل 
ضرارة الوق سب في بلابلها كيائها لذَةٌ التخليق كاشُّعَلٍ 


)١(‏ هذه قضية لا يفصل فيها إلا المرأة : أحرية المرأة كما نرى اليوم أحبٌ إليها . أو غل 
عنقها بعقد من اللؤلؤ في رعاية زوج وصيانة بيت . 

(؟) إن أغفلت المدرسة الدين الذي يحفظ للمرأة حرمتها وحدودها ؛ فعلمها وفنها موت 
عاطفة المرأة » وذهاب الحب الحق . 


م١‎ 


من هذه النار أسرارٌ الحياة بَدَت2 والخلقٌ والموتٌ منها في وغىّ زَجِلٍ 
كذلكم في فؤادي للنساء أمسئ لكنّها عقدةٌ أعيتٌ على الحيل”) 


نيط اننا نا 


)١(‏ هو كذلك يرثي للمرأة مما أعدتها الفطرة له وما حملتها إياه . ولكن لا حيلة لأحدٍ في 


هذا . 


8م 


مرك" 


م( 


و 
5 


د 


القسم الرايع 
الأدب والغنون 


صيرح - 
زم 


للد 


الدّينُ والفنُ 


الدّينٌ والفنٌ والتدبير والخُطب 
كل يُحيط بمكنونٍ يَضْنٌّ به؛ 
إِنْ تحفظ « الذات » هذي فالحياةٌ بها 


كم أمةٍ تحت هذي الشمس قد حَُزِيث 


والشّعر والنِّر والتحريرٌ والكتبٌ 
في صدره يتوارى جوهرٌ عَجَبٌ 
لكنْ لها من وراء الزّر مضطرَبٌ”") 
أؤلم تطق ذاك فهيّ السّحر والكَذِبُ”") 
إِدْ جانب الذاتٌ فيها الدَّينُ والأدبُ 


د جد ب 


التخليق 


جِدَة اذا بتجديد الفكر 
هم الغائص فى « الذَّات » لها 
قاهرٌ الأيام من أنفاسه 


ليست الأنيا بصخر ومَدَر 
هى أعمارٌ خلودٍ في الدّمَر 


لا عجي عجية إنامذا عدن وام 


 # # 





. سليل الطين : الإنسان‎ )١( 


(؟) الدين وسائر ما ذكره في البيت الأول مقصدها حفظ الذات .. . إلخ . 


() يعجب إقبال بالبادية : 


لأنَّ الذات فيها أقوى » ولذكرى الرسول وأصحابه الذين 


أخخرجوا للعالم الحياة والقوة . وهو يجد من البادية ريحاً تبشر بصاحب مسعدٍ له . 


يدعو دعوته » ويحقق أمله . 


جنلون 


واهنُ الشعتت شاعد5 وفقيهة وطوى اعد ويشتفي المجكون 
في طماح الحخوق اع كمال ين تنو السذاء عه و0 
فله في الدروس أيضاً مجال ليس وقفاً على الفيافي الجنون 


؟إد +إد +“ 


إلى شعره 
لي من فعلك شكوى: همت في لحبٌ الطلوعٌ 
لاتىك ينْشسِ سنََْرر ‏ نذدّعن ناريضيغ 
والتمس خلهوةً صدر فيهمن نار ضل وعٌ 


د #إد عد 


مسجدٌ « باريس » 


يانظري لايخدعنّك فّه للؤور هذاالحرَّمٌ المغوّبٌ 
وليس هذا حرّماًلكنّه عندالفرنج للغرام ملعبٌ 


3 


/ يه 900 010000 : 8 تنمس 5 و(5) 
قد أخفت الإفرنج رُوحَ مون في صورةٍ من حرم تُكذَّبُ 
إنَّ الذي شيّدهذاموبَاً دهش كٌّمن ع دوانه تخورّبٌ 


#إد عد جد 


1١ 





. إن تجاوز البيداء إلى الحضر فنونه » وفيه إشارةٌ إلى مجنون ليلى‎ )١( 
. (؟) الموثن : معبد الأوثان‎ 


كم 


الأدب07) 


رأيتٌ العشق يقفو اليوم نهجاً| من العقل الإلهيٌ القويم 
وليس يُريق ماءَالوجهذلاا على عتبات محبوب غريم 
محا التقليد في روح قديم وأحياالروح في جسدٍ قديم 


عد عد + 


السربيعٌ النضيِدٌ مِلءٌ الفضاء وجيوششٌ الشَّقَيقٍ في الصحراء 


رفيسحات وجي واشتحطيروة” إودلال وشبحرة بال 
وعيونُ النُجوم في حَلّك الليل2 وسَبِح الأفلاك في الدأماء”" 
وخروين البسلال في هودج الليل 2 تهادى بموكب للقاء 
وتبدّي ذكاءً في رونق الصّبح وصمث الأفلاك في ذا الورُواء 
سوّح العينّ » لا تكلّفُْ أجراً ' لابياعٌ الجمالٌ في ذا الفضاء 


د د 
مسحد قوة الإسلاء”*) 


تملاً صدري همومُ مفؤودٍ ‏ لم يبق إلا ادٌكارٌ مفقودا"ا 


)١(‏ بهذا يُجمل الشاعر طريقة الأدب الحديث » فهو مزاج من القلب والعقل . وهو يجدد 
الروح في صور قديمة » أو يحرر من التقليد الأرواح العتيقة . ( كتبت هذه الأبيات في 
بهوفال  .‏ رياض المنزل دار السيد راس مسعود ) . 

(؟) الفتاء : الشباب . 

(7) الدأماء : البحر . 

2 مسجد عظيمٌ شامحٌ في دهلي ٠‏ هدمت بعض جدره . 

(6) المفؤود : حزين الفوّاد . 

/ام 


قدخمدت (لاإله»لاححرّقٌ ولاتجلتواةء ملحو 
في الخلق كل العيون تتكرني أعياإيانزاًمقامٌ محمويا' 
مِنْ صَخْركَ المسلمونَ في خجّل ‏ لجوهر كالوّجاج معدودٍ 
جلالَ تكبيره لذي أَذْنٍ فيه وغى هالكُ وموجود 
وماصلاتي بقلب ذي مُحرّق ولا أعائي دعاك معمودٍ 


00 


#د زد د 


م 22 
تضيء حريم وجودكٌ ذائك كِفاٌ هجا وسسروة عياتك 
لها فوق أوج لكا خلحت نهنا وتجلت يفاك 
افج فكت ةعزف سر فلين”- حاة الالد ا تدى ادن ذاتكة؟ 
فلا تبشن وُنتّها بعد موت فتحيامنائك فيهاولائك'" 
كمال المحاكاة أنت تفنى فيكفيك هم الحياة ممائتك”*) 


د د د 





. السلظان محمود وإياز مولاه » أي لا ينال العبد مقام السيد‎ )١( 
1 . لجوهرهم الضعيف كالوّجاج‎ (00 
٠ الوثئن : جمع وثن . ومناة واللات صنمان ذكرا في القرأن‎ )( 
كمال التمثيل أن يفنى الممثل فيما يمثله » ل ل ا‎ )4( 
. فتستريح من عناء الحياة‎ 
44 


شعاعٌ الأمل'') 

اد 
تنادي أشعتّتها فلي مب ذكاء وت تجمسع شين 
عجهِتٌُ لدنيا نهار وليلٌ عجبث عجبثُ لدنيا القِير 
إلامّ الهقيام بهذذاالفضاء وجور الرّمان بكنّ استمرّ 
فلادِعَةٌ فياتقاوٍبرمل تلالاً ذيّاقه كالمّرر 
ولادِمَةٌ في دوام طوافي طواف الصّبا في رياض الرّمَر 
تجمّعْنَ في صدريّ ا لمستنير ودغُسّالبداةً ودَعغنَ الحضم 

2 
3 2 2 5 2 : 
تداعى الأشعةً من كل صَوبٍ إلى الشمس تبغي لديها قرارا 
وصاحت : تعذّر في الغرب نورٌ دخان المصانع يكسوةٌ قارا 
وفسي الشّرق قلبٌ بصيدٌ ولكن كعالم غيب بصمتٍ توارى 
أنوارٌ العوالم! لا تهجٌرينا إلى نور صدرك آوى الحيارى”" 

كاه 
7 2 و 6 م0 
شعاءٌ جريءٌ له نظلرة كنظرة حوراءً تغزو الضمير 
ولا يستقؤعلى حالةوُ ترى زثبقاً في ضياء يموز 
يقول : أضيءٌْ على الشرق حتى أرى ذرّءَ كشمسس تنيز 





)02( لعل الشاعر يعني نفسه بشعاع الأمل . الشمس ينست من إضاءة في الشرق أو الغرب ٠‏ 
فدعت أشعتها إليها » فجاءت الأشعة إلى صدر أمها معترفة بيأسها إلا شعاعاً جريثاً 
يقول للشمس : ذريني أضيء الشرق » ولا تيأسي » فكل ليل إلى صباح . الشاعر يرى 
في أمله ودعوته في الشرق هذا الشعاع . 

(؟) النشر : المنتشر المتفرق . 

(29) الخطاب للشمس . 

44 


وأجلو عن الهند هذا الظلام 
ففيها من الشّرق آماله 
تضيء بها أعين اليّرين 
وكم عاش في أرضها غائصٌ 
فأع ور أعوادّها عازفٌ 
ومسلمها خ لذن محرابه 
فلايحرّتَكِ من الشرق نوم 
قضت فطرةٌ الله أن يلي 


فأوقظٌ تحؤاتهها لللشسميرة 
« وإقبالها»بالدُموع مَطير 
حصاما يلوح كدر مير 
يرى كالصََحاضِح لجّ البحور 
وكانت تَهِيجُ الجّوى في الصدوز 
لدى مَوْنّنِ والمؤبان ميته 
وفي الغرب لا ترهينٌ الشّرور”) 
بليل الفلام صباح السّفور 


د 3 6 


أي 9 


ليت تين احماد حرب 
م ذك_رٌ وفكلك5ٌ 
لسحتبت أدري ايحو بشو 
إن فيحن الحم يي 
تيحن دون الكتسو إن لكي 


أن تتعدرى: فالا فحن اليك 


. الخطاب للشمس‎ )١( 


لذ ؤلاويث” الحم ات واء 
عير يفني القت 
وش اهو وغغنغء 
أم سوه ذا العشضص ا" 
تتحميى: ب ع ييا ء ممحجيا: 


ع 
3 


ي ككف راذاالبلاء 
هدد لحر با 


00( كتب في بهوبال ‏ رياض منزل ( دار السيدٍ راس مسعود ) . 
() هويدري أنه وهبه الذكرء والفكرء والهيام؛ والغناء» ولا يدري أهذا شعر أم شيء آخر. 
ددم ليس أقل من الكفر أن يأسر الحرٌ مايراه ويشهده . فيقيد به فكره وعمله . فالحة - 


لاتذب غمّافكمفوالده ‏ ل ر وار وضكه 


اننا 


البصيرة 
لم ُخفٍ هذي الكائنات ضميرها شوق الظّهور يَثورٌ في ذرّاتها 
إن صاحب النظرات شوق بصيرة2 تتَبِدَّلٍ الأيامٌ في جَُلواته"'"' 
من ذي البصيرة في الليالي قد غدا أنباء من خضعوا لها سدداتها 
من ذى التفميرة الى :جمون قافو عرفة ابه الذراث طن فلاتهن0”؟ 
هذي البصيرةٌ لا تيمّر لامرىء تَخْرَّى القلوبٌ بنفسه وسِماتها 


نيدان فنا 


إلى أهل الفن " 


رأيت الكواكب لئْحاتٍ نورٍ وذائك بالهشق رَهنُ خلوذ 


الا يقيده ما يسمى ١‏ الأمر الواقع » . 

. يعني أنَّ نظرة البصيرة تنفذ إلى حقائق الأشياء فترى الدُنِيا على غير صورتها الظاهرة‎ )١( 

(؟) الجنون : هو الحماس والإقدام . ويعني الشاعر أنَّ بهذه البصيرة ثار هذا الجنون في 
نفسه ٠‏ فهذه الذرات التي تطوي الفلاة تعلمت من جنونه طي الفلاة . والشاعر يقرن 
الجنون بالفلاة إشارة إلى قصة مجئون ليلى ( تراجع المقدمة في معنى الجنون ) . 

(0) مذهب الشاعر أنَّ الفنّ ينبغى أن يحرر من محاكاة الطبيعة » وينبغي أن يصور « ذات » 
صاحب الفن . فالكواكب لمحات من نور لا ثبات لها » وه الذات » العاشقة خالدة . 
وضمير الإنسان لا تحده الألوان . والذات تخلو للذكر والفكر » وتظهر للشعر والإنشاد 
غير خاضعة لهذا العالم . والوُوح المستعبدة فيها عبد . والروح المقدرة نفسها تسيطر 
على كل شيء . 

0١ 


و ذاتك دكة وفكدٌ 
إذا أضتت الروح آلامٌ رق 
وَإِنْ عرفت قدرّها كنت حقاً 


فعفِتَ من اللُونٍ كل القَيودْ 
ومحض_,رّها شعرّها والنشيدث ‏ 
على الجن والإنس رب الجنود 


د جد د 


قطعة 


ثائِرَ الموج كم لدى البحر در 
في شراري سنا البروق ولكن 
ولك الوقث والتصوّف فيه 
قد رأينا عجيبةً من جنلونٍ 
إنّما الكامل الخلاءةٍ شههة 
وإلى اليوم حانة الشّرق فيها 
يئس المبصرون من أمم الغ 


وعلى السّاحل الصّموت عَنائ!'© 
رَطبة العُود هذه الققصباء9» 
ليس ياغِة! للتُجوم غَناءٌ 
فيه رفو لما يشقٌ القضاء”" 
دون مَنٌ الكروم فيه إِنُشاء9» 
خمرة ا ل ون 
رب ففيها بَواطيُ سّوداء 


1# 





. الدوٌ في ثورة الموج » وليس في سكون السواحل إلا الغثاء » فالحياة جد وكدٌّ‎ )١( 


لا سكون . 


(؟) شراري يحرق كالبرق . ولكن هذه النفوس كالقصب الرّطب لا تشتعل . 

(0) بعض الجنون يغير ما يظنه الناس قضاءً ٠‏ فهو يرفو ما يمزقه القضاء » أي يصلح في هذا 
العالم مذللاً الطبيعة » وما يحسبه الناس قضاء وقدراً في هذا الكون . : 

(5) رجل نشوان بفكره وعمله مقدم بنفسه في غنى عمن يؤثر فيه سكران بغير خمر . 

(5) الخمر المؤثرة تحجب الشعور ولكن خمرة الشرق لا تؤثر فهي تزيد الشعور جلاء . 


الوجود 


أنتٌ نحت الشمكس 1 تمضي كشرارٍ 


ليس في فثك للذات بناءٌ 


الوحواة 

و 5 5 5 . 
ويل تصوير وشدو وقصيد 
درس إفساوبة الذات تيد 


لست تدري مامُقامات 


ليت شعري هل تعلمتٌ وجوداً لحي ة ودوام وخلوث 
3# 
الغناء 


صاح من أين لناي لشو 
صاح ما القلبٌ ؟ ومن أين له 
ولماذا نظرة منه سرت 
وللعجداة تحتف الشكة لممهة: 
ولماذا كل حين مدل 
ولماذا صاحبٌ القلب ازدرى 
إِنْ وعى للقلب رمزاً مطربٌ 


صَوتٌ عودٍ ذاك أم من قلب حيّ؟ 
قوةٌ سك ى 3 دَتْ كل * - 
00 

مثل ريح صرصر في 0 


وو سا قش وكيا كر تعن - 


وارداتب ا ده 
ملك روم ومُتى شا و ري 
2 97 295 


3# 





. كي : كيكاوس أحد ملوك الفرس القدماء » وفي الأساطير أنه كان له تخت يطير به‎ )١ 
. (؟) لماذا خص القلب بهذا السر : أنَّ بحياته تحيا الأمم‎ 
فأرسل في نغماته خفقات القلوب » طوى مراحل‎ ٠» إن عرف المطرب رمز القلب‎ )( 


الفن » فبلغ غايته دون عناء : 


النسيم : 
لم أرقَ في فلك التُجوم وإنَىي في ششئٌ أثواب الأزاهر أعمل 
وأسِيرٌ عن وطني غريباً مجبراً في مسمعي شدوٌ البلابل يثقل 
قل لي ٠‏ فقد أعطيتٌ سرّ كليهماء المرجُ أم فلك الكواكب أجملٌ0' 


ص2 


الندى : . 
لولم #كن اف الخرخ اومن تفيعة. . "لزاع شع الكرافنب يخفل 1" 
د +إد عاد 
| | [فرف 
شرام صر 


شادت الفطرة كُثباناً لها فى شكون اسن كنات فل وقد 
روّع الأفلاك فيه همرمٌ أَيُ كف صورّرت هذا الأبد! 
مِنْ إسار الكون حدّز صنعة صائد ذو الفن أم قاد و 


د 





)١(‏ و١(7)‏ يسأل النسيم الندى وقد هبط من السماء إلى المرج ٠‏ أيهما أجمل . فيقول الندى 
لو لم تتعلق بالهشيم » وتقف عند المظاهر لرأيت في المرج سر الكواكب » وما وجدت 
فرقاً بين السماء والمرج . 

() في هذه الأبيات يشيد إقبال بالإنسان وقدرته على الإبداع » ويشير إلى ما قال في أبياتٍ 
أخرى من أنَّ صاحب الفن لا يحاكي الطبيعة » بل يسيطر عليها ٠‏ ويؤثر فيها . 

حق لم يحاك باني الهرم كثبان الرمال » بل شاد هذا الأثر الخالد » فحرر الصنعة من أسر 
الخليقة » فإن صاحب الفن صائد لا صيد » يأسر الخليقة ولا تأسره . 
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مخلوقات الفن 
قد رأى ذو بصر سو الذَّات 2 وجلا الفنٌ لعين جَنَات'" 
ما بهالدَّات ولا الكون يُرى فهو من جهدٍ حياة في نجاق'"" 
تعسّ الكافة من أصنامه من حُطام لمناةٍ واللات"" 
همالك صلّى عليه فته في ظلام اللّحديرنو للحياة'”) 


نينا 


إقبال 


قال للرومت”” في الخلدٍ سنائي :2 لايزال الشرق بالتقليد يُوؤْسَر 
قال منصور : ولكنْ قد سمعنا أن سكج الذات أقشه قلندرٌ 


زد عد عد 


نققراتٌ الآفاق مُتعةٌ عين مورّحوا العينَ ياأولي الأبصار 


. ذات الإنسان أو مركز وجوده ( خودي ) في فلسفة إقبال‎ )١( 

(؟) ليس في هذا الفن الذات . ولا فيه عالم الصباح والمساء ؛ فهو فرار من جهاد الحياة . 

() المقلد في الفن يتخذ أصناماً من بقايا أصنام محطمةٍ كانت في الأعصر الخالية . 

(:) في الأصل : أنت ميت وفنك أمام جنازتك . 

(5) جلالُ الدين الرومي أكبدُ شعراء الصُوفية » ومجدٌ الدين السّنائي طليعةٌ شعراء الصّوفية 
الكبار » ومنصورٌ في لغة صوفية الفرس والهند هو الحسينٌ بن منصور الحلاج الصُوفي 
المعروف . والشاعر يتخيل : أنَّ السنائي قال في الجنة للوُومي : لا يزال الشرق في 
أسر القديم . فقال الحلاج : قد ظهر مجذوب أفشى للناس سور الذات فهو حري أن 
يبدل الحياة في الشرق . 
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جر التي أقول : مانظراتٌ ‏ لاتجلّي كوامنّالأسرارة"؟ 


مقصدٌالفنٌّ في الحنناة لبيك ابت فنا ويف الفبرار 0 
قطي يسان ! مااللآلىة إِنْ لم تتلاطه بها قلوبٌ البحارا" 
مَِاتسيِءٌ الصّبِاحَ في الشّعر واللّحن إذا ما أذوّى سنا الأزهار”*) 
ليس إلا الأعجارٌ يحيي ففروٌ ليس ضربُ الكليم فيه : عواري” © 


عد د د 


صَبْحُ المج" 


الزّهرة : 
وافدَ الأفلاك ! هل جِلْتَ بعيداً ‏ موطني ؟ لاإنّه غير بعيد 
التدى : 





)02( إن لم تنفذ نظراثٌ صاحب الفنّ إلى حقائق الأشياء ؛ فما هي بمجدية . 

0( الفنٌ يصرّر لهيب الحياة الأبدي » فلا قيمة للفنٌ الذي يخرج شراراً لا يلبث أن يُطفأ . 

فر قطر المطر فى نيسان يُخلق منه الدرٌ في الصّدف . يقول الشاعر : يا قطر نيسان ! 
ما قيمة الدرٌ الذي لا يضطرب له قلبُ البحر . يعني : أن بدائع الفن ينبغي أن يجيش 


لها قلب العالم . 
(4) إِنْ كان نسيجُ الصبح المتمثّل في إنشاد الشاعر ولحن المغني يذبل الزَّهرّ في الرّوضة ولا 
ينضره فأيٌ نسيم هو ؟! . 


(0) حياة الأمم بالإعجاز » فالفنٌ الذي لا إعجاز فيه عاريةٌ لا دوام لها . 

(1) خلاصة ما يؤخذ من هذه الأبيات أنَّ الإنسان ينبغي أن يعمل في هذه الأرض غير غافل 
عن عالم الغيب ٠»‏ كضوء الصّبح يُعْشَى السهول والجبال ولكنه موصول بالفلك ء 
وعالم الغيب والشهادة ليسا متباعدين كما قال التَّدى : إِنَّ الطيران يُعلّم أنّ الأرض 
ليست بعيدةٌ من السماء . 
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الصّبح : 
أقبلنْ في الرّوض كالمّبح رفيقاً ليس يؤذي وطؤه قطرّ الندى 
واحضن الأجيال والبيدَ ولكنْ فين غير الأفيلؤك لا تحلل يذا 
“د جد د 
الحاقائ ١7‏ 

ذا صاحبٌ تحفة العراقئين ذو القلب يراه قورّة العَين 
35 ُّ |61 5 الم ر |! ع . 3 م | ل 
مسار ميالس التسعاتين. الاسية فر ال تس +1 
اناله: ذلك الكشرات: .واللدغة يحيكن فى عبان 
ذا مَحرّم عالماقّواب كمدلٌ بموججز الخطاب”') 


. » تحفة العراقين‎ ١ شاعدٌ فارسيث كبيدٌ » توفي في تبريز سنة 047ه . وله من الكتب‎ )١( 
سجل فيها ما رأى في العراقين العربي والعجمي حينما مرّ بهما في طريق الحج » وله‎ 
. ) ديوانٌ » ومنظومةٌ اسمها « هفت إقليم » ( الأقاليم السبعة‎ 
وهذه الأبيات جاءت في الأصل في القافية المزدوجة وعلى وزن - مفعول مفاعلن‎ 
» فعولن . وهو ضربٌ شائع في الشعر الإسلامي الشرفي وهو مشتق من الأوزان العريئة‎ 
: ولم أجده ة في الشعر العربي إلا في أبيات لبهاء الدين زهير أوّلها‎ 

يسا هترز لعجا فب شتتيول ٠.‏ “تا الطيت هنك السنائكل 
وقد ترجمتها على قافيتها ووزنها لأزيد في شعرنا مثالا في هذا الوزن إلى أبيات زهير . 

0( ينف لعا المعاتي )ثلا سين من (١‏ ن ري © [ الأعراف : ١47“‏ ] وهذا رمز 
إلى الآية في قصة موسى : 8 كَل لنت © . 

(١‏ اسألة عن هذا الغالم الأرشيية وعن حاوف الشف . وفي القرآن الكريم « مَُكَلْ يوه 

بي 4 [ الفرقان : 04 ] أي اسأل عنه . 

4 الحم : المطلع على السرٌ . واستعملها شعراء الفرس وغيرهم فأقررتها في العربية 

وليست بعيدة من المعنى الأصلي . 
/04 


«ناهيك بشرٌهذاالعالم إلة توق ينات ةا 


د عد د 


ع 0_0 

الرُومي 

مازال طرفك في خَلَطٍِ وفي 7 وعنكٌ ذائّك في الأسرارٍ لم تَرَلِ 
ولم تزل في صلاة لا قيامً لها وبالضّراعة عرَّ الرُوح لم تَصِل”" 
ومزهدٍ « الذَّات » أوتارٌ مقطعةٌ ما زلتَ عن نغمةٍ الوُوميَّ في شُعْل 


د عد د 


الحدّة!؟) 


إنْ صدقث نفسّك في الدّهر النظوْ تُتوّر الأفلاكُ منكَ في البُكرْ 
والبحب يلقى منك موجاًذادرر ‏ وتستحي إعجارٌ صُنعك الفِطَر©) 





00( حسيّك تعريفاً بهذا العالم أنَّ آدم مات ٠‏ وبقي إبليس أي : بقيت نزعاثٌ الشرٌ في هذا 
العالم . فهو عالم محنةٍ وجهاد وهذا الليت سكو فن شفر الكاقاتن” : 

0( هو مولانا جلال الدين الؤُومي صاحب المثنوي ٠‏ والشاعر ينّخذْه إمامأ » ويشيد بذكره 
في شعره ٠‏ 

(9) الصلاة قِيامٌ وسجودٌ ٠‏ يقول الشاعر : إنهما رمدٌ الدلال والضّراعة ( ناز ونياز ) أي : 
الخضوع والسّيادة » ولكنٌ بعض الناس صلاتهم سجودٌ بغير قيام .الخ . 

(4) يرى الشاعر أنَّ الإنسان لا ينفذ ببصره إلى نر : إنك إن صدقت 
النظر فيما حولك ؛ رأيت دنيا أخرى جديدة غير التي تراها » وتغيّر إدراكك هذا 
العالم » وتبيّن أنه مسخرٌ لك . 

نك تستحي الخليقة من صنعك المعجز » تراه أحسن منها . 
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تخذت أفكار الورى مرآتك فكيف لاتبلعُ حتّى ذاتك"") 


جد عند جد 


روزا يول 


قَسَدَق الآراة إثباتٌ ونفئٌ أهي دنيا أم خداعٌ في الحجاج ؟ 
« ما بدا ذا المراجٌ لو في القلب وُسعٌّ بان لون الخمر منْ ضيق الزَّجاجٍ ' 


عد د عد 


الجلال والجمال9" 


٠ 5 7‏ 4# 
حسبي كمالا قوةٌ من حَيدرٍ وكفاك من أقفلاطسّ الإدراكُ 


)001 نك استعرت أفكار الناس فلم تبلغ في هذه الحياة حتى ذاتك » فقد أضعتها بالتقليد . 

(؟) من شعراء إيران » ذهب إلى الهند أيام السلطان شاه جهان ٠‏ فأكرم السلطان وفادته » 
وهو شاعدٌ صوفيٌ له ديوانٌ كبيدٌ يغلب فيه التعمّق وتكثر الدّقائق . 
وقد أعجب إقبال بفكرة في بيتٍ لبيدل ٠‏ فبنى عليه هذه الأبيات » وهي : أنَّ هذا العالم 
الحسّي لا خطر له ٠‏ بل لا وجود له إلا عند من ضاق عن إدراك الحقائق الكبرى التي 
يختفي معها هذا العالم . كالخمر يُظهر لونها كأس الزجاج لضيقها . وترجمة البيت في 
النثر : 
« لو انّسع القلبُ ما ظهر هذا المرج » خرج لون الخمر من شدّة ضيق الوُجاج ؛ . 

(1) الشاعر من المعجبين بالقرّة » الدّاعين إليها » وهو يدّعي هنا الإجمال بغير جلالٍ » 
يرى الكمالٌ في شجاعة عل لا في خيال أفلاطون ٠‏ ويرى سجود السماء للقوة جمالا 
وقد مكل الععراك أن اتسنا السماء فى رأي العين جره والنقعة التن لا قكة :فيه 
نفخةٌ ضائعةٌ » بل لا يحت أن يجازى إلا بنار شديدة الالتهاب . ١‏ 
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لسعم فى ربا انا ترك في سجدة للقوّة الأفلاكُ 
ولنغمةٌ من دون نار نفخةٌ ها الست إلا بالجلال يساك 
لا أرتضي ناراً لجزء ولم تكن وبناشئحة ولب ث ينا وراك 


عد د عد 


بس 6١0‏ 
المصور 
قلّد الغربَ فِنٌعُيْم وهندٍ عم هذي البلادٌ موثٌ الخيال 
شمّني الغمٌ أن بهزاد عصري 6 يُفقد الشرق بهجة الآزال'") 
ياخبيراًبفه فيهتئكقت صنعة العصر والعصور الخوالي 
كم تَرى من خليقةٍ وثريها أرنا الذَاتٌَ فوق هذي المجالي 


1 د 


الغناء اللحلدل97) 


تفعح القلبّ نفْمةٌ من غناو أيِّ فتح والقلبٌ رهن شُمودِ؟ 
في صدور الأفلاك لحن خفيٌ صاهكر5 حدّه نجوم الوجود 





)١(‏ يرى الشاعر أ المصوّر وكلّ ذي فنٌّ ينبغي أن يُظْهِرَ ذاته فيما يصوّر لا أن يحاكي 
الطبيعة » وأنَّ المحاكاة موت . 

(؟) بهزاد ل ا 
يقلد الغرب » فيفقد الشرق البهجة القديمة . 

إفة يرى الشاعر أنَّ الغناء وكلّ لحن يحل إِنْ كان فيه قوةٌ الذات وحرقة الحياة » ويَحْرُمٌ إن ن 
أضعف الذات » ولم يقبس من الحياة ناراً . الغناء يفتح القلب فكيف يفتحه إن أماته ؟! 
وفي الأفلاك ألحان طبيعية تذيب النُجوم ؛ وتبرىء الإنسان من الخوف والغم ٠‏ وترفع 
النفس من العبودية إلى السيادة . . إلخ . والنغمة الحيّةُ التي يُحلّها فقهاءٌ الذات لا تزال 
تنتظر مطرباً يعلنها . 
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1 يهجدرٌ الناس مله خحوفٌ وغم 


قدأحلّت ا الذَّات لحناً 


تجار يسموق الجئ 0ن 


أنت تبقى و نغمة الَو 1 0 
لم يزل في انتظار شادٍ مُجِيي"" 


عد جد جد 


الغناكُ الحرام 


ما بذكرى من التصوّف وَحِدٌ 
قرّب الله مذهبي من فقيهٍ 
«إنْ سَرَت في اللحون دعوةٌ موت 


أو برأيي ثوابُهم والعذابٌ 
عرفت عنه كك وكتابٌ : 
حَوْم النايُ عندنا والرّبابٌ :”*) 


اد جد عاد 


0 
النّاُورة 


لا يُطيني سيد اهز مطأرداً 
دع ذاك ء» د إلى نافورة يقت 
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د ل اا ل القنب0) 


. السّلطان محمود بن سبكتكين وخادمه إياز‎ )١( 

0( يبعال الكواكب يالية » ويثول : إنه يفنى ٠١‏ ويبقى الإنسان ونغمته الموحدة . 

0) اللحن الذي أحلّته ري الذَّات » وهو الذي يحيي النفوس ويقويها ٠‏ لم يظفر به 
أحدّ » فلا يزال ينتظر مطرياً . 

(4) هذا مذهبه : الألحان التي تميت النفوس حرام . 

(0) لايُعجب الشّاعر بالنهر يساير الأرض ٠‏ بل يُعجب بنافورة قويةٍ تقذف الماء عاليا في 

الهواء . 
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في غابة الشرق ناي يبتغي نَقَسَآ يا شاعرٌ الشَّرقَ هل في صدرك التَّمَسُ؟ 
من كان في ذاته من رقَّةٍ خَورٌ فقلْ له من لُحونٍ العُجُم يَحتِرسُ 
إناؤها من زجاج كان أو خزفج اجعل بخمرك سيفاً لمعُه قَبَسُ 
تصن العسق من 3يا كالايهاك . معد شير الجعادة المحة يتين 
طُورٌ جديدٌ. وبرقٌ كل آونةٍ لاقرّب اله للعشاق ما التمسوا 


اننا 


شعر العجم 
حقيل القك من بض ولقة يميت الذك ذو عه كلل 
٠. 5 7 ٠. 03 8: 1 5 ١ ١‏ 
طيرٍ الصّبح أولى من غِناء إن سرى باللّحن في الرّوض ذبول 
1 0 0 5 لعز )2 
لبن فنا ينا وفك الطزىة لك “الع رمه ميوت كروي 0 
تت (١‏ * أيا إقالٌ! صخراً فاحذرنُ من كل ما يُبدي الوّذيل97) 


عد عند عند 


000 ينفدُ إقبالٌ من شعر الرّخاوة والذلّة » ويقول هنا : من ضعفت ١‏ ذاتهم » فليحترسوا من 
ألحان العجم . فهي تدعو إلى الرقة والترف . 
ولا بد للشعر أن يكون في حدّة السيف . ملائماً لمعركة الحياة مهما تكن صورته » 
كالخمر في زجاجةٍ أو صراحيةٍ ٠‏ ينبغي أن تكون محرقة . وليس لشوق الشاعر غاية 
ففي كل حين طورٌ جديدٌ ٠‏ وبرقٌ للتجلّي جديد . 

(؟) ليس ضرباً ما لا يزلزل عرش برويز وإن شقٌّ الجبل . والإشارة إلى قصة فرهاد الذي شق 
طريقاً في الجبل » ولم يظفر بشيرين ٠‏ كما وعده برويز . 

() الوذيلٌ : جمع وذيلة » وهي المرآة . والشّطر فارسيٌ من شعر العراقي . ومعناه : 
احذر من كلّ ما يبين في المرآة ‏ أي هذا عصر حقائق لا خيالات . ينحت الصخور ‏ 
ويحطم كلَّ ضعيفب ١‏ فكلٌ ما بدا في الزجاج فلا تركن إليه ؟ . 
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أصحاب الفنّ فى الهند 

وكرام بخه تنك السناكا راشي التي الوكش نه 2 
ينيم الرُوِحَ في إيقاظ جسم رازن امعد بلك عه 

بكر للالوئة كل شيهة لهم قصصصٌ وتصويدٌ وشع”) 

اااي 


الرّجل العظيم 


هو في الحب عميىٌ وهو في اليُعْض عميق 


٠. 2 3 2 3 5‏ : 
قهرره فورووق عبو الله +ع و5 ووشفييئق 
5 03 ه خلا د التّقلِ 1 : ال افون 2 9 


عيض أن المسيصغ الات .يححواءوالكلتجق يدن 
حيراتهي اللجدحب كيال ا ا 
مشل شمع الحفل ؛ في الحفل وحيد ورفيق”" 
مشلْ شمس الصّبسح ؛ فِكرٌ تححية ليوو تحر سين 
لفظتحصة: حت سيو سين سي لكين المشى دقي ق 


. الموثن : معبد الأوثان‎ )١( 
فهو يوقظ الجسم » وينيم‎ ٠ الفن الهندي بالشهوات الجسمية » ويُفتن في تصويرها‎ )1( 
. ويسخّر كل شيء للأنوثة‎ ٠ الؤُوح‎ 
إفرف بكرن في خم بن الثلئن ركابد رحد ,ا له انكر ؟ ونظره . مثل الشمعة في الحفل‎ 
. ووحيدةٌ بحرقتها ونورها‎ ٠» رفيقة الحاضرين‎ 
١. 


عالم جديل؟' 
مَنْ كانَ حيّ القلب في الذَّنِيا فما يخفى عليه من القضاء ضمِيرُة 
تجلو له رؤياءٌ كوناً مُحدثاً باع المثالٍ يَروقٌه تصويرُهُ 
فإذا جلا صوتٌ الأذان منامٌقه ‏ شاءدًالذي في حُلمه تعبيرة 
وليكلُ الدُنيا الجديدةطينة هذا الضئيلٌء وروحها تكبيرة 


عد جد # 


٠ الم‎ ٠. 
خلنٌ المعانى من الخلاق مَوهبةٌ لكنّ للفنٌ في الفنّان إجهادا‎ 
مِنْ خُرْقَةٍ في دم الباني » مشْيّدةٌ حخاناتثُ حافظ أو رُونات بهزاد”")‎ 
ما جوهبٌُ يتجلّى دون مَجهسدة منْ ومضة الفأس نارت دارٌ فرهادا‎ 


# د #6 





)0( الرّجل العظيم يرى في منامه أو خياله عالماً جديداً » فيعمل عزمه . فلا يستعصي عليه 
أن يحقق في عالم الحقائق ما رأى في الرؤيا أو الخيال . 
وهذا العالم الجديد الذي يخلقه ناشىء من نفسه »؛ فهيكله : جسمه الصغير » وروحه : 
تكبيره » وإيمانه » وعزمه . 

(؟) حافظ الشيرازي الشاعر الفارسي الكبير » وحاناته : شعره . وبهزاد مصور فارسي 
مشهور عاش في أيام الدولة الصفوية . والزونات : جمع زونة وهي معرض الأصنام » 
أو الدُمى » يضرب بها المثل في الجمال والزينة . 

١. 


الموسيقا 
و مامص متكدودوم تسبي لعااقة اللوعني ةا ا 
القتسارة رمتسيو بسكن إِنْ كان لم يَطْهُرْ به ضميرا" 
بالقرق والمغرب في ريافي ٠‏ من الشقيق شاقني المسير 
فما مررثُ بينهابمرج كع ين برها اعم" 


جد عاد عد 


3 

لذة النظر 
أ ذاتٍ حَوَى فتى الصينٍ من قا ل لجلاده أمام الحجمام: 
2 


منظ: رائقٌ » تمهّل ء تمل لأرى لحظةً وميض الخسام 


م 


عند عند د 


الشعر 
لم أدر سو الشُعر إلا نكنة بِيَد الشُعوب تثُبينها تفصيلا 





(1) اللّحن الذي لا تنير له وجوه السّامعين دليلٌ على برود نفس المغني ؛ وخمود عاطفته . 

0( لا بد للمطرب من طهارة الصّمير لتكون ألحانه صدى الضمير الطاهر » وإلا فأنفاسه في 

4 زهور الشرق والغرب لم يهج بها الطرب فتمزق جيوبها كما يفعل من يغلبه الطرب من 
حزنٍ أو فرح يعني : لم يظهر المطربون أسرار النفس » ويبدو مكنون الضمير 
الإنساني » ولا تزال « الذات » محجوبة . 

(:) رجلّ صينيٌ قام أمام الجلاد والسيف مصلت فلم يشغله هذا المقام عن الإعجاب 
بوميض الكيف » فقال للجلاد : أمهلني لأمنّع النفس بهذا المنظر . فهذا يعجب به 
إقبال أيّ إعجاب ٠‏ ويرى فيه ذاتاً كاملة . 


١6.6 


الشُعدكافيئة من الحياة ستاك أتحدنة ذا تقبل التبديلا 
إن كان هون جعريل فبشاشية أو كان فيه نفخٌ إسرافيلو”') 
د عد + 


إن "الشمحن ميسن فسا نحا روح جبريل والرّجيم اللعين 
ومن الموسيقا ابتهاجٌ شوق 2 وكذاالوّقص نشوةٌ وفتون 
قد سمعنا في الصّين قول حكيم فيه أفشى مخيّآت الفنون: 
إن للموسيقا من الشعر رُوحاً ومن الرّقص جسمُّها في العيون 


#د عد د 


ضبط النفس 
دأَبُ 0 الزماد شكوى لزان ا 


د زد + 


الوّقئص 
دع لأهمل الغرب رقصاً بجسومٍ إنَّ رقصّ الوح من ضَرْبٍ الكليم 
فبهذا الوّقص سُلطانٌ وفقرٌ وبذاك الوّقص هوُّلايَريم 


عد # 


)١(‏ الشعر يحمل رسالة من الحياة أبديةً إن كان جميلاً هادياً ٠‏ كنغمات جبريل ( وجبريل 
رسول الوحي ) أو كان فيه صعقٌ وبععثٌ ٠»‏ كصوت إسرافيل . 


٠65 


5 
0 

72 

5 


د 
و 


3 


القسم الخامس 


سياسبّات المثرج والمغرب 


5 


ىك 
ص 
0 
لذ 


0 
3 
2 

1 


انقلاب 


أبمشرق أو مغرب نار الحياة ونورّها 
فهنا تموتٌ ذواتهاا وهناك مات ضميرّها 
وأرى القلوبّ لشورة مِلء البلادٍ زفيرّها 
فلعلّ دنياكَ القديمة للممات مَسيرّها 


عد عد د 


00 5 


جهلتٌ أمورٌ الناس غير مجرّب ولكنّ رب القلب للغيب يَشْهَدٌ 
فقن لوزير مابدالك مادحاً فذانك دُستورٌ وعهدٌ مجدّد 


إذا قال: صقر الليل للبوم مادحٌ ‏ فهل ذاك حقٌ أو دهان يردّدة) 
##د عإد +إد 
المتاضك؟ 


٠ 


سِحدُ الفرنجة قد أحاط بمؤمن ياويح عيني قد هَمِتْ عَبَرانُها 





. العنوان في الأصل ( خوش آمد ) وهي عبارة فارسيّة بمعنى مرحباً أو أهلاً وسهلا‎ 00١ 
ومعناها بالأردوية التملّق . وقد كتب إقبال هذه الأبيات حينما وضع الإنكليز نظام‎ 
الاستقلال الدّاخلى لولايات الهند » وكثرت مناصب الوزراء فيها‎ 

0( ذا قال أحد المادحين للبومة وهي لا تطير لا لي إنه صقر ليل فهل هذا حق أو ملق 5 

() هذه الأبيات قيلت في الأحوال التي أنشئت فيها الأبيات السّابقة . 


0 


فلعلّ منصِبكٌ الرفيع مباركٌ فالذَّاتٌ مِنْ جاه حانَ ممائّها 
هذي القضيةٌ معضِلٌ إخفاؤهاا وضّحث لكل مفكّر آياتّها: 
«لاشِركَ في حكم لعبدٍ إنّما شُريّثْ عقولَهُمُ وخات شرائها <') 


د د 6 


أوربّة واليهود'") 
نظامٌ ومال 0 وَعيحد وَظلفة صَّدرٍ لها القلبٌ يَقْلي 
كيان المصانع في الغرب داج فواديه ليس بأهل التَجلّى 
وأتنيت حضارته في احتضار تموت اعتباطاً » وما النوت تل 9 


2 


فليس غريباً تولي اليهود كنائّه بعدهذاالتولئى 


- - 


د اد عاد 


و 
عبودية الأنفير7*) 


ليس يخلو زمانٌ شعب ذليل من عليم وشاعرٍ وحكيم 
فرّقتهم مذاهب القَوْلٍ لكنْ جَمَعَّ الآراة مقصدٌ في الصَّميم : 





)0( الأممّ المحكومة لا يمكن أن تشارك حاكميها في الحكم مهما وضعوا لها من نظم . 
شريت : بيعت ٠‏ والشراة : البائعون . 

(؟) إقبال توفي سنة 1914م فهو لم يشهد حرب فلسطين ولم يرَ تسلّطٌ اليهود على أوربة 
وأمريكا , كما.رأينا . ولكنّه نظر إلى الحوادث نظرة عارفي خبير . 

() تموت في شبابها » والموت يمهل . 

(:) لا تخلو الأمم الذليلة من شعراء وحكماء وعلماء يسلكون مسالك شئَّى إلى غايةٍ 
واحدةٍ » هي أن يروّضوا الأمة على الخضوع » ويمحوا من سجاياها الإقدام حتى 
ترضى بالرق , هذا مقصدّهم , كل تأويل في القول تحيّلُ لهذا المقصد . 

06 


«علّموا الليث جفلة لطي وامحوا قصص الأَسْد في الحديث القدي''"© 


د جد #6 


همّهم غبطة الرَّقر فيق برق 


الدُومِن الشّيوعيون 


لسن الكو الفيت سيو ديل 


كان يرجو النجاةً بالصّلبانِ 
أمرّ الوحيٌ مُلحدي الرُوس «مهُدُوا 


ما أقام القُسُوسنُ من أوثانٍ؛ 


عإد عاد عاد 


ايوم والعّد 
مَن عداه ليومه في جهادٍ 
ليس أهلاً لمعرّك الغدٍ من في 


نورٌ نفس وشعلةٌ في الكبودٍ 
يستسِورّان في الغدٍ الموعودٍ 
سيره ( اليومم) ليس بالمعدودٍ 


اننا 


المشرق 


2 50 5 2 5 عر 2 - 
جَيتٌ الشقائق من سدوي غدا مزقا ونسمة الصُبْح رَوضا تطلبٌ الك (0؟) 





00( في هذا البيت مقصد القائلين المذكورين في البيتين السابقين . 


0) أنا شدوت حتى مدّقث شقائقُ النعمان جيوبها وجداً » ونسيمٌ الصبح لا يزال يطلب 
روضاً ينضر أزهارّه . 


1١1١ 


ما «مصطفى» أو «رضا» جلَّى حقيقتها فالروحٌ في الشرق جسماً تطلب الآنا') 
وحقٌ ذاتي عِقَابٌ غيرّ أنَّ لها ذا العصرٌ جذعاً وحبْلاً يطلب الآن(") 
د عد + 
له 
يا ربٌ نِدّك في غرب سياسته وما تعبّد إلا الهامَ والدٌّوس(” 


خلقتَ إبليس فرداً من لظى لهب ومن ثراب أقامت ألف إبليسا 


6 1 


العبيد 


سَ 


بين الغرب والشّرق حكمةٌ أراها لأهل الرقٌ أجدى الفوائدٍ : 
فإمًا خلا منها ضميدٌ جماعةٍ فأفعال رعديدٍ وأقوالٍ هامدٍ 


جد“ 


إلى أهل مصر 


من أبي الهول أتتني نكتنةٌ وأبو الهول طوى السو القدية0؟» 


)١(‏ لا مصطفى كمال ولا رضا بهلوي كان مظهراً لروح الشرق » فهي تطلب الآن بدناً تظهر 
فيه . 
(؟) وذاتي تستحقٌ العقاب بما دعت الناس إلى اليقظة والحرية » ولكن العصر لا يزال 
يطلب حبلاً وجذعاً ليصلبني ليس قادراً على صلبي . 
زفرو4 الروسٌ : أي : الرؤساء ٠‏ أي : لا يعبد هذه السياسة إلا رؤساء أوربة وحكامها . 
(5) أبو الهول : رمز العقل والقوة » رأسٌُ إنسان على جسم أسد . 
١1١١‏ 


تبدذليت كه شعوت حيلة - 5 قوّةّلم يجنا العقلُ الحكيم 
طبعْها في كل عصر مائل يبدل الشكلّ ويّبقى في الصَّمِيم 


فهي طُوراً في حُسام المصطفى وهي طوراً في عصا موسى الكليم 


(1 آبِ سنة ه97١‏ ) 


عِعَِانُ أورئة بغير علم في جيفة الأحباش أي سمٌ! 
قد آن للمّيتةٍ أن تجيفا 
حيار بد بالمَخزاة ‏ وعيش نّ أقوام على الغارات 
وكلّ ذئب طاردٌ خروفا 
وجة الكنيسة اكتسى شنارا ‏ روماآراقت ماته نهارا 
يا بابُ قد أضحى الورى أسيفا0"» 


1# ا 


أوامرٌ إبليس إلى أبنائه السّاسة50) 


عليكم بِالبَرَهْمّن فاربكوه ‏ بأشراكِ السبياسة والحبالٍ 


0( يعني الاب زنسن الكائرليك / 

(؟) يصور الشَّاعر في هذه الأبيات عمل السّاسة بأوامر أبيهم إبليس . وإنما يأمرهم بإبعاد 
أهل الأديان كلّها من الدّين » ولاسيما المسلمون . هؤلاء الصابرون المستميتون . وقد 
خصٌ العرب الذين نشأ الدين في حضانتهم » والأفغان الذين تسيطر عليهم حمية 
الدّين . . إلخ . 
ثمّ أوصاهم بإخراج إقبال من الوّوض لأنّ نَقَسهُ يشعل الحقائق ؛ أي : يثير النار في 
الشباب ٠‏ فيبعدهم عن سياسة إبليس . 


1١1>* 


وأصحابّ الرّنانير اطردوهم 
وذلكم الصَّورٌ على الرزايا 
فروح محمد منهاسلبوه 


وفي العَرّب اقذفوا في كلّ فكر 


بأرض العُرْبٍ للإسلام كيدوا 


وفي الأفغان بالدّين اعتصامٌ 


وقورّاماً على الحرّم اسلبوهم 


واتتشال تمنة :شت 


من المّرج اطردوا هذا المغثني 


من الدّير القديم بالاحتيال 
ومّن هو بالمنايا لا يبالي''" 
لتعمل فيه أححداثٌ الليالي 
بن الافرسي اران اتعيال. . 
ليُسرعَ في الحجاز إلى الرَّوالٍ 
وليس عِلاج هذا بالمحالٍ 
من الأرض المنيعة والجبال 
ليح 0 تن عن الصلدل9) 
وخَلُوا الأرض من هذي الغوالي'" 
بهزَّهَّر الشقائق في اشتعال 
لتحموا الناس عن هذا المقال 


اننا 


ماع الأمم 


الشّرقية يك 


م الماء والهواءً مي لين بدعاً إن القضاءً تغيز 


جبروت ت الفرنج غَدَنَه رؤيا 
إِنْ جنيوا للشرق طهرانٌ صارت 





(1) ذلكم الصبور 


.. إلخ . يعني : المسلم . 


عَلهعيًا تح نيا رآه تعتّر 
فلعل التبديل للأرض يُقدر 


هق يريد بقدًا م الحرم من تولى هداية المسلمين إلى دينهم في الحرم وغيره 3 


إفرة يلاد ختن في تركستان كانت معروفة بمسكها 0 وغزالٌ تن مشهور 


وما يتّصل به . 


في الشعر الفارسي 


ويريد الشاعر : أخلوا الأرض من المعاني الجميلة التي تعطرها . أي : أخلوا يلاد 
المسلمين من السئن القويمة ٠‏ والآمال العالية . 


الجُلْكُ الخالد 


إن لكؤواضن "المعناني افظهرة ٠‏ . كين فت التواسنة ادر 
نا إن حك الدع تلكا خالندا” ول أن يدهن الزؤع ما شسحة 


-ٍ 
8. 


فرهادٌ أبقى الدَّهِرُ نحت صخوره لم,ِّبِقّ من برويز ملك يُوثر 


لني نا نا 


الجمهورية 


هذا المسة في تتؤلظ سين أرحعة :ونا قان مين لم 0 
نظام الجماهبر شكة به تعسيلة اليذه ولا قررّن 


د عند د 


أوربة وسورية 


أهدت الشَّام إلى الغرب نبا هوعَفٌ ومُواس وصَّبور 
ومن الغرب إلى الشام هدايا من قمار ونساءٍ وخمور 


د د ع 


من مُوسوليني 
( إلى أنداده فى المشرق والمغرب ) 


أرى العصرٌ يأبى من مُسولينَ جُرمّه 2 وأخيارٌ أوربة علي غِضابٌ 


. سيظهر‎ )1١( 


كلانا بآلات التمدُنٍ آحذ 
وقندد لقتسواامتي ديرام للف 
لِمَنْ شعبّذاتٌ الحكم تُبقي ممالكاً 
أينشُحٌ في الأعواد أبناءٌ قَيِصرٍ 
نهبتم خيامَ البدو والرّرِعَ والقٌرى 
قصّدنا من التمدين قتلاً وغارةً 


أتنقم أفعال الشُّيوفيٍ حرابٌ 
أما ثار منهم بالضُعاف ضرابٌ 
ولا مُلكَ أو ملك بهن يُصابٌ 
ويُجبَى إليكم عامدٌ ويبابُ'') 
وكمْ كان منكم للعُروش نهابٌ 
أأمسشكم فخرٌ ويوميَ عاب ؟ 


ناس اننا 


شكوى 


مستقبلَ الهندٍ منْ يدري ؟ وما بَرِحَتْ 
الجسم والوُوح للباغين قد زرهنا 
رضيت رقا لأوركة بلا أتفي 


يا ويحهاء درَةٌ في النّاج تُرتَهنُ”") 


ولم يزل مرّقاً تحت الثرى الكفنٌ 
يَبق في أرضها دارٌ ولا سَكنْ 
فمنكٌ شكواي لامنها » وبي حَرَن 


بدناننا 


انتداب 


مَلَكْ الحضارة أين يُحتّم سيره ؟ 
فى حيث لاخمدٌ ولا قَمرّولا 
والوُوحٌ في بَدَنِ قويٌ خافى 
حيتثُ المدارسٌُ غائض ينبوعها 





+ تغصرنا هذ الليتوال < سد : 
ضيقٌ الثياب على النّساء يجورٌ 
لكن على سنن الجدودٍ يسير 
وابنة البيذاوةفي :الذكتاة جسود 


() يشغل أبناء الرومان بالزهر والموسيقا وغيرهم يملكون الأرض ٠»‏ ويضربون الخراج 


حتى على الصّحارى : 


(؟) كان الإنكليز يقولون : إن الهند أثمنٌ درّةِ في تاج الإمبراطورية . 


فى جهابلةٌ الفرنجة ألما هذي البقَاعٌ من التمذن 4ورة" 


ع« 
0 2 ََ ميب ش 
السّياسة اللادينيّة 


ما الحقّ مخفي عن فؤاديَ سِّه فلقد حباني الله قلباً مُبصرا 
ياه اللادين عندي 1 مات الضميدُ بها وإبليسٌ افتدى57) 
لما قلّى حكمُ الفرنج كنيسةً ‏ ساسوا كشيطانٍ بلا قيدٍ جرى 
رةه لأموالٍ العباد كنيسةٌ فإذا الخّميس سفيدها بين الورى'" 
د عإد عاد 
فأوربة نصيرةً كل شعب2 تشكي الدهرٌ من ظلم وضرٌ 
كراماتٌ القساوس أنْ أضاؤوا سراج الكهرباء بكل فِكر 
ولكينْ مِن فلسطين بقلبي وللشام الكسيرةٍخَ_رٌُ جَمر 
من الشرك الكفناة توا فلاقؤا ‏ بأفسراك التسذن شه .لكا 


د د ا 


)01 حيثما وُجِدَ الناس على الأخلاق القويمة والفطرة السليمة قال الفرنج هذه الأرض في 
حاجةٍ إلى التمدّن » فأرسلوا إليها ملك التمدٌّن باسم الانتداب . 
(؟) إبليس افتراها . 
(0) الخميس : الجيش . 
(4) في هذا استهزاء : يقول : إن أوربة ادّعت أنها أنقذت الشام وفلسطين من قسوة الترك ٠‏ 
ولكنها أوقعتهم في شرٌ أسر . 
1١ ١/‏ 


نتصضحه 


أَظَلَّحُ القّلم للمساكين إعلامُ 
إِنَّ للملك سسدرَهُ فاكتّمَئه: 


وبحمض التّعليم فاغهس نفوساً ( 


أينَّ منه الإكسيدُ؟ هذامحيل 


الجخ مترائ يدوم فيه الاي 


خرّافة شريعة الآبناو 9 
لاتوّم بالسّيوفٍ قهرالعباد 
تمصع طيتها وفاق المراد 
جل الءْبِر كَومةمِنْ رماد 


د د 


قرصانُ وإشكئد 


إسكندر : 
جزاؤك في سّلاسلك ارتهانٌ 
فقد صيرتٌ وُسمّ البحر ضيقاً 
القرصان : 


سِكندرٌ ! للفقوة لج رسن 
فإنَ التعل دأبي لا أماري 


أو التصميجٌ من سيفي العتيق'"ا 
بما أمعَنتَ في قطع الطريق 


أيجمُلٌ بالفتى فضحٌ الرّفيق؟ 
كذاك القعلٌ دأبُك يا صديقي 
تصول . وَصُلتُ في بحر عميق 


د د 6 





(1) أطلب المنظر الذي لا تنتهي منه العين » أي : المطمع الذي لا يحدٌ . 
(؟) أَظْلدٌ الظّلم أن تعلمَ الغَنَمُ سيرةً الأسد : أي : تعلم الأمم الذليلة طريق الحرية والقوة . 


() صممالسَّيف : أصاب المفصل ٠»‏ فقطعه . 
١14‏ 


١ 
سكيفةٌ مذ زنان تختسة: الافاة مقوّلي سكىء الب‎ 
وفوثُهامفٌ هم لكنّمسا يدعو القَسُوٌ أن يزولَ ذا الخطر‎ 

ِ . . 4 و 5 32-7 
عجورٌ أوربةٌ يجوز عَيشّها على رُقَى إبليسَ أياماً أخر'" 


+ 6د د 


الشّام وفلسطين 
مَرحَى لحانات الفرنج فقد ‏ ملات بهن زجابجّها حلب 
إن في فلسطين اليهوةٌ رَجَتْ فلي أخ دن إسبانيا العَربٌ 
للإنكليز مقاصدٌ خفيت ماإن يراد الشَّهْدُ والرّطب”“ 


د د د 


و 
أئمة السّياسة 


5 رجائي بساسة قد بكر وإللى ور اعشيرا إدراكا 


حِّذا ف قد ا أميه 1 مرام ا ان 


نينا نيبا نبا 


. العنوان في الأصل : جمعية أقوام‎ )١( 
. يعني لا أودٌ أن أخبرٌَ بموتها‎ (0 
. الظاهر أنَّ الشاعر نظم هذه الأبيات حينما كانت عصبة الأمم في آخر سنواتها‎ )( 
ويقول الشاعر ليس قصد السياسة الإنكليزية‎ ٠ (؛) بلاد العرب كلّها معروفةٌ في الهند بالنخل‎ 
ما تعلن من عمرانٍ البلاد بل لها مقاصدٌ خفيّة‎ 
ل‎ 


بشرع الأسود إماامٌ العييد 
كلي هوٌالإلهيُرَى لعلسة 
إذا كان في السرّ هذا الكليم 


فكدن فى تمروعوي السان : 
سق سكي الزن 
على قومه في مُخطوب الرّمان 
لقُرَةِ قفرعونٌ طوع البنان 


+ جد اد 


صلاة العبيد!؟) 


قال بعد الصّلاة جلف جهاد : 
ما درى ذَاكُمُ المجاهدٌ المؤمنٌ الغِرٌ 
كم لدى الحُرٌ في الحياقٍ كمّاحٌ 
خرم العَبَدٌ حرقة الكدّ عجزاً 

تنشحك إذا أطبنال ستححويا 
رَبٌ وَقْقْ أئمة الهندٍ يوماً 


كم يطيلُ الصَّلاةَ فيكم إمامٌ 
محيلةة السيحيد كبتجنن تَقامُ 
غَيرةٌ الحرٌ للشعوب قِوامُ 
فعلى وقتِه المُضيٌ حرام 
با ديه عو لحر را 
السصرر تعيحا يبه الأفسواء 


0300 





(1) أسباب مرض الأمم أثمةٌ أذلةٌ » يرون في شريعة الأسود فلسفة الثعالب » كالذين حادوا 
بالمسلمين عن شريعة الحياة والقوة إلى مذهب الخنوع والاستكانة . والحكمة هنا 


الفلسفة » والتُّعلبان : الثعلب الذكر . 


(؟) جاء إلى لاهور وفدٌ من الهلال الأحمر التركي فصحبهم إقبال في صلاةٍ بالمسجد 
الكبير » فأطال الإمامٌ الصّلاة » فسأل أحدٌ رجال الوفد : لماذا يطيل الصلاة إمامكم 


هذه الإطالة ؟ فكتب إقبال هذه الأبيات . 


إلى عرب فلسطين 
لا يزالٌ البّمانُ يَصلَّى بنارٍ لم تزل في حَشْاكٌ دون خمود 
لادواءٌ بلك يدن أو جنيوا بوريدٍالفرنئج كف الو 
ومن الرق للشعوب ححا قوةٌالذَّاتِ وازدهياة التوجتوة 


20) 


الشّرق والغرتٌ 
علّة القّرق ذِلَةٌ واققداءٌح ونظامٌ الجمهور في الغرب دءٌ 
مَرضنٌ القلب والبصيرةٍ فاش مابشرق ولا بغرب شفاء 


3 ك3 
نزعات التسلّط 
( إصلاحات ) 


أرى رحمة الصّياد سِتراً لقهره ولم جد فينا ذا الصفيدُ المجدَّدُ”” 
وقد زيّن الأتفاصَ بالبّهر ذابلاً لعل أسيراًللإسار يُمُرَدُ 


د عند ع 





)010( يعني : أن النار التي سرت في الزمان من تاريخ المسلمين لا تزال في نفس المسلم لم 
تخمد . 

(0) يعني : يقبض اليهود على وريد أوربة . 

إ[فرة يقصد الشاعر ما دعاه الإنكليز إصلاحاً » حين جعلوا للهند نوعاً من الحكم الدّاخلي » 
يقول : 
ما يزال الصيّاد قاسياً . وإن تظاهر بالشفقة » ولا يرققه أن تجدد له غناء . وإنما همه أن 


يرضى الأسير فهو يزيِّنُ الأقفاص بزهور لا نضرة فيها » لعلّ الطائر يرضى بقفصه . 
لل 









الكنسم الشاردس 


أفكار محر اب فل الأفغاني 


للشاعر إعجابٌ بالأفغان لقوتهم وبسالتهم » واعتزازهم 
بجبالهم » وحميتهم الإسلاميّة ؛ وقد تخيّل الشاعر أن شاعراً 
( محراب غل ) أنشأ هذا الشعر الذي في الصّفحات التالية » بَيّنّ 
عمًا في نفوس هؤلاء النّاس وما في معيشتهم كما يُريد الشاعر 
( إقبال ) . 


1١17 


ات 
يا جبالي أيَانَ عنكِ المسيدُ وترابٌ الآباء هذي الصَّحْورٌ 
لازهورٌ ولا صَدى عندليب فيك منذٌالآزال تأوي الصٌّقَورٌ 
وح يعيك تجح كنات +جازلة اللتروء م والكترات اليد 
لن يكونَ الفَاهِينٌ عبد بُفاثٍ الحفظ الأبدانٍ روحي أَبِيرٌ 
خلعةٌ الإنكليز أم سُحْقُ ثَوْبِ إيه فقري الغيور! ماذا تشير؟ 
تت 
تتنافِهرٌٍ الئاس دائمٌأبداً لست ولا أنتٌ القضاً فصَّلَّهُ 
في الذات عُصْء. للرّمان ذا مَل دواؤه في الجروح أرسله 
تبقى على الدهر واحداً بطلاً إن كان في القلب «لا شريك له؛ 
5 


و د 


بنتوة أن تيَدَل أتعك لآ تتجل بدعوة أن القضا نم 
1 5 . 5 ع اك )نء وه 
'إذا سرى فى ذاتك انقلابها فجحا كمسر أن الفضاء : 
يبغي الشرابٌ والفِناءًإذترى ‏ رسمه«السّقاة» والإنا يبد 
تدعو بتحقيق الوجاء جاهداً ودعوتى أن التجاء يبد 


٠ 


تج )ع 6م 
١‏ 
ام 


5 
ويا تلك عناقتة فس القئة "ناذا كا ونناذا القفة؟ 
انها اهيدا فى اسم واتكندهت] طسول هسذا الكفسر 
يِكندرٌ زَنْجَرَ كالوّعند حيناً وعندك ياموتُ صِذق الخبر 
وعائث بدهلي يدا نادر بفنترينة :سياف حك ى اخ 0 


. ها1١17١ نادر شاه : ملك إيران وأفغانستان ؛ فتح دهلي » وتوفي سنة‎ )١( 
6 


وتشقمدى'الشتسال وأنفسبا يننا 
تذل الحو ائجمّ صيد الوّجال 
إن الذاتٌ أقدهانقفكدّها 
قِوام الشعيبوت بخرّ فير 


-86- 


مدارسُ ثم ضوضاءٌ ولهوٌ 
وسوٌالحرٌ هذا ليسن علماً 
متحي درك فل ةتتيحةة عقب ]ة 
تشكينة فدي: الظييسنة رث فحن 
فربٌ الفنٌ من بركاتٍ في 
وذلك إن يشأ قطْرَّتْ عليه 


م 


وسو وي 
لا تدغ ذاكك باتّقليِدٍلغواً 
باركَ التجديدُ قوماً ليس فيهم 
خشيتي أنَّ وغى النّجديد في الشّرق 


لا - 


دل الأقوامٌ في البُلدانٍ 


لك الملك والحكم رب القُدَر ! 
ترى الليث كالتّعلب المحتقّر 
فعندي وعندك ملك البَشْرْ 
إانتى شدة الملك ما إن نظحر 


وغمٌ دام في العيش الوفير 
إذا كان الجَدًا كففٌ الشعي )١(‏ 
وام للد فح عدن مسيم 
يضيء الليل كالمّبح المثيير 
يطوعٌ لحكمه كل العسير 
أياةٌ السّمسٍ كالطل التضير”" 


موجدٍ من حوله طافٌ الزمان 
سوهت قدرة فخطه كزان 
غير حفل الأمس . ذكرى وعيان!؟) 
على التقليدٍ للغرب دهان 


. العلم الذي جدواه كفت من شعير ؛ أي : متاعٌ قليل » ليس علماً ولكن سما للأحرار‎ )١( 


(؟) الفنٌ بالجهد المستمر لا بالأدب والفلسفة . 


() رب الف إن شاء قطرت عليه أياةٌ الشمس ( أي شعاعها ) كالنّدى . فجعلها مادة فنه . 
(:) التجديد بركةٌ لقوم لا يذكرون ٠‏ ولا يرون إلا صورٌ الماضي . 


ينام لجان اقبت نياو والردق العلا سيراه 
ذاتك بِالعِرْفانٍ 
يا غافل الأفغانٍ 
استسوشية سساو عبات .ومسا قيضت ذا السبراي 
من لميررٌ زرعه احتسابٌ فكيف يُدعَى الغِوُ بالدهقان 
ذاتَكَ بالعِرّفان 
يا غافل الأفغان 
مالميهخ في مَوْج هِالرَخَارٍ ‏ فأيٌّ بحر ذاك في البحار؟ 
ماليسَ فيه ثورةٌ الإعصار فكيف يُدعى عاصف الأكوان 
ذاتك بالعرفان 
يا غافل الأفغان 
تنح امفتوق وتتكية أمتسايهاء . ممقليسا فلين ظفحة العبدراببنا 
فحرتٌ ذا العبدٍ الذي قد طابا يُفَدَى بكلّ الجاه والسّلطان 
ذاتك بالعرفان 
يا غافلٌ الأفغان 
جهك هذا مابهِمِن عار قد صيّر الجهلّ من القّخار 
كيدع عالم فاضل مماري متاجر بالندنتة: والإيينان 
ذاتك بالعرفان 
يا غافلَ الأفغان 
عات 
يدّعي الزاغٌ أنَّ ريسَكَ قبح ويقول الخقَّاش : أعمى جهول 
ما رذال البُغاث يا صمَد! تدري في عَنانٍ السّماءِ كيف تصول 
كيف تدري بحالٍ طائرٍ عزم كله في المطار عينٌ تجول 


١7 /ا‎ 


هت 


لكف المت دأبَ الهوس 
رب روض حال حتى ليرئ 
نوسة الأنسار ليقي فجي 
أثرى قافلةٌ الموج لها 
خحاءع العين فتى مدرسةوً 
وهومَيِتٌ ومن الغرب اجتذى 
إِنْ ترد تسينئة القَنب فمسن 


سواه عيون عِثرته نعي 


يُرى في السلم ظبياً ذا جمالٍ 


ختحناء اله أكوسسة وكلكهها 


فى بارحاتك لالأث أنواره 
يشكو الضَّعيفٌ من الزمانٍ صُروقه 
مِنْ صوت طير الصّبح يدهش ذا الفتى 





مذيحات بحازتا لا فسن 
يح آذان معرص يكل الكلسسن 


ماسرّئ في صدره منْ تقس 
نظر المؤمن شزراً فاقيس 


- 


حليفٌ طهارةٍ وفتّى ضراب 
وفي يوم الكريهة ليث غاب 
وحسبٌ الغاب من شرر الثقاب 
بفقر حيدريٌ واحتساب 
قله نظن إلبة بعا تيان 


١ 


يَسطيعٌ نوراً ذا السّراج الجاي "ا 
والحبوٌ فيه باسهمٌُ لحراب 
أتراة أهل تطاعنٍ وضراب 


)١(‏ وهو حاسر الرأس ولكنّه طموحٌ إلى التاج » أو هو في همته وعرّته كصاحب التاج » فلا 


506 00 
تحقره بأنه حاسر . 


(1) هذا السراج الخابي هو الذي أضاء لك البارحة » فهو أهلٌ لأن يضيء مرّةٌ أخرى ‏ 


يعني 8 الإسلام 8 


حذري لأنَّكَ في طباع طفولةٍ 


والغربٌ تاجر كر وجلاب" 


كات 


ودِيدٌ الكونء رُون الوّي 
عبتو الكتتسياز ستول 
إمام المسجد!ائْفهة 
زوى المحرابٌ حاجتبه 


هروث في الفح رجلا" 
والا هبحلا إلا همسش 
رَجَتْ في الغرب عيناه 
تجران السنتاك عنييا 5 
حصنن تحت العإتسسن لين 
فابسيتي الام يييوار اليا 
لح والألوانٍ معناةا”) 
ل 
افبحجحجة اللخ لجسا 
ولع اموتتحة عا 


١*2 


اتبنالة فى عيتجة فيس أنه 


أنى لعيدك - ليت شعري - تظهر 


)١(‏ يخاف على المسلم أو الشرقي لأن فيه طبع الطفل يحب السكر والجلاب . وأوربة 
تحسن التجارة بهما » فهو يتهافثٌ على تجارتها . 
(0) يشير إلى مصطفى كمال واتّباعه سياسة لا دينية » واتّخاذه الحروف اللاتينية للغة 


() لا يجد صياد المعاني في أوربة غزالا مسكياً يصيده فإنما هي فضاءٌ لا صيد فيه . أي 


لا يجد المعاني الجميلة التي يحبّها . 


(5:) الأواه : المتعبّد » الرقيق » كثِيرُ الدعاء . 


(0) هذا العالم الذي هو معرض لأصنام من الألوان والروائح » يستعبد الكفرٌ » ولكنّه 


(1) تخيل زاوية المحراب تقطيباً لصلاة أميرٍ ليس فيها معنى الصلاة . 


م سُخْرةً أنه الحياةٌ مواحا: 0 
ما « الذَّات » يُرجى فى رباطٍ خَلقُها هل للشّرار من الرّماد تسكٌّر""ا 
31 
ا 0 ا ا 
ع ال اح ده يَكْرف ١‏ النّس » بها بهاذو البَصَر 
81ت 
عِلمٌ فقرٍ لسالكِ غير صَعْب حدّثٌ النامنَ عن هذاه الضميرٌ 
لا يكون الفولادُ جوهر سيفب إن يكن في الطباع منه حريرٌ 
نَّ نهر الإله فق ذليلٌ وسبيلُ السُلطانٍ فقرٌ غَيورٌ 
قد سباك الفرنجٌ نفساً ولكنْ اتنا موب الع ال 
-1 


عَوتٌ الشُعوب يُمَدُها عن جذبات المركزٍ 


والذَاتٌ إخ3ارْكلزت ففللمعالي ا 
فَهق : تراه شاكئياً جَؤورَالورّمان اللحرز 
باق عليه تمتك اننيد اعشتجاء الكجكجرزر 


ولتميم امسسبيزل تبروا د 3 اميحر 
أنْ يبجبعمسلَ المُخْورَ ككلال زذرات غير مُعججطرز 0 





)١(‏ في الأصل * شيخ الحرم » والمراد يه المساجد عامّة 

(؟) الرّباط مقام الُوفية ؛ وفي الأصل خائقاه . 

[في4 جاء هذ المصراع في الأصل بالفارسية . 

> لا يحول دون همة الحدٌ شيء من عالم المادّة فهو يحيل الصخور ذرات » فلا تكون في‎ (١ 
1 


بحتصاائمتن وهاه لعسدة 
ياشفئسُ من سُرايق المش 
وكسعين عجالبين ليه 


- ١17/- 


إنْ يكن في الألوف رب يقينٍ 
ربما تنشىء الصٌّحارى فقيراً 
بيسراع لك اكتبِنْ لك حظاً 
ذا الفضاء الذي يُسمّى سماءً 
هو فوق الرؤوس يُدْعئ سماءً 


نفمَ النار في شباب وشيب 
يخلقٌ الدرّ من حصئ في الجيوب”") 
للع بلك الي رد ا 
ليس شيئاً لدى العٌُقاب النجيب 
وهو أرضٌ تحت الجناح الهبوب 
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أي قول لشيرش هه رشيدٍ 
خلعوا ثوب أمة بجَمعتّهم 
ذهب الدّينٌ في الجبال شعاعاً 


حَرَمٌ فيه خرمة اللآت ترعى 


> طريقه عقباتٌ . 


نبي اختلافي القبيل ذل العبيد؟) 
وازدهوا بالوزير والمحسوو”“ 
كل حزب للسندة في سجسو من 
فحباكٌ المولى بضرب سديي””" 


)١(‏ ليس في الجهاد لذةٌ ما لم تكن فيه حرارةٌ الإيمان . وجمرٌ المؤمن يفتقد اليوم في 


الجهاد . 


(؟) الجيوب وجه الأرض . وهو يشير إلى الرسول صلوات الله عليه وسلامه . 
(7) اكتب حظك بقلمك . فالله تعالى لم يكتب على جبينك مستقبلك ٠‏ كما تزعم . 


دق شيرشاه : أحد أمراء الأفغان : 


. (0) الوزير » والمحسود من قبائل الأفغان في إقليم الحدود من باكستان . 


(1) اللبد : الصّتم . 


(0) هذا حرمٌ ولكن فيه أصنام . فالله يوفقك لضرب تكسدٌ فيه الأصنام » كما كسر الوّسولٌ- 


21ت 


ليس الذي يُدركٌ الألوان بالتبصر 
يا مؤمناً قد شأى الإفرنج منزلة 
وخشائية العَرْبِ للصّادي نفتحة 
لك المماتٌ بهذا المُكر مُستعدٌ 


هل يَسَمَعنََ بنو الخانات موعظتي 


مقاصدُ الفطرة العلياء يحفظها 
يراقبٌ السّحرٌ في التمدين يُبطله 
للحن واللّطفب صا الروضُ بلبله 


يا شيخ كم تُعجبُ الأبصار مدرسة 


ل والقَمِّ”") 

. ليس هذا منتهى السَّمْرٍ 
مه انكر 
إن لم يكن فيك للتّوحِيدٍ مِنْ شَرَر") 
في شملةٍ لست ذا تاج ولا سْرٌ سد ين 


الوك 


مَن عاش في البيد أو في الطُّود إنسانا 
في فقره أودّعَّ الخلقٌ سلطانا 
وحيرة الب للإعدام يقبلات 
لكنّ في النيد قاروقا وقلنان9؟ 


هل يعرفٌ الدّهر للإسلام مِنْ شبَهِ في نشوة تتحدّى السِّيفٌَ غضبانا 


اانا 





١ -‏ أصنام الكعبة . 

)١(‏ ليس بمبصر الذي يرى الألوان ٠‏ بل ما أدرك الحقائق والأسرار التي لا يحتاج في رؤيتها 
إلى الشمس والقمر . 

(؟) لاضير في أن تأخذ علوم العصر وتنتشي بها ١‏ ولكنّ الهلاكَ فيها أن تغفل بها عن 
الإيمان والتّوحيد . 

(١‏ الخانات : جمع خان » ومعناه : الأمير . يعني يسمع هؤلاء الأمراء قولي وأنا في ثياب 
خشنةٍ » لست ملكاً ولا أميراً . 

فق يعني : الأصحاب الكرام » مثل : عمر الفاروق . وسلمان الفارسي . 

ضن 


22 
ا 


لدان سايم 


تَقَلمإلَألميَدَسْفرَا 


يعتبكُ هذا الدَّيوانٌ التّحفةَ الأدبية لمحمد إقبال » وهو عبارة عن شعر 
مثنوي ) للفلسفة الذينية . ؛ ويحتوي على نحو ألفي مقطع شعريٌ مزدوج طبخ 
عام 1577م ٠‏ وإنّهِ يُبِررُ قُوى الشاعرالفكريّة وذراها الرفيعة » وفيه توريةٌ إلى 
جاويد ابن الشاعر » ويشتمل هذا الدّيوان على ثمانية أقسام ٠؛‏ وفيها يحكي 
الشاعر قضَّة سفر في الأفلاك كقصة دانتي الشاعر الإيطالي ٠‏ تبدأ القصّة بمقدمةٍ 
فيها مناجاةٌ وفصولٌ أخرى . إلى أنْ تظهر روحٌ جلال الدَّين الؤُوميٌّ » فيشرحٌ 
أسرارٌ المعراج » وهو دليل الشاعر في هذه الرحلة . ثم يأتي زورابه وهو روح 
الرّمان والمكان ء فيحملٌ الشاعرٌ ودليلّه جلالَ الدين الدُومي إلى العالم 
العلويٌ . 

وفي القسم الأول يزورٌ الشّاعر ‏ القمر» وهنا قدّمه الروميٌ إلى الحكيم 
الهندي المعروف باسم « جهان دوست »؛ ( محبٌ الدنيا ) يجلسٌ تحت شجرة 
يأكل ويشربُ في تأْخُلٍ وتفكُر على طريقة اليوجا الهندية » وحديئه مع الوُوميٌ 
واضحٌ » وهو يبيّن للإنسان أنَّ الطريق إلى التقدّم يمكنٌ خلالَ المزج بين الثقافةٍ 
الشّرقية والغربيّة » فالشرق قد ركز على الوُوحانيات مهملاً المادّيات ٠‏ بينما 
الغرب قد ركز على المادّيات مهملا الوُوحانيات . 

ويوافقٌ الحكيمٌ الهنديٌُ على ملاحظات الؤُوميٌ » لكنّه ينقل إلى الشاعر 
أخباراً مشجعة ‏ وح أن خرف الاك الكراون قر زييكدا كاد قر سريتة اب 
اليقظة من النُوم والانشغال . 

ويذهبٌُ الشّاعر إلى وادي جرغميد » حيث يرى الشاعءد. كتب البوذه 
وزردشت والمسيح ومحمد يَكخِ ٠‏ والشّاعر لا يقابل الؤُسل شخصياً بل من خلال 
كتبهم ١‏ وهو يشرحٌ تعاليمَ كل رسولٍ على لسانٍ أربع شخصيات » فتعاليم بوذه 
ُشْرحُ على لسان فتاةٍ راقصةٍ » بينما زردشت على لسانٍ أهرمن , وتعاليم المسيح 

رق 


على لسان تولستي » وتعاليم محمد يَكِِ على لسان أبي جهل . 

وفي القسم الثاني ينتقل الشّاعرُ بعد ذلك إلى عطارد » حيث يقابل جمال 
الدّين الأفغان ج210 وسعيدٌ حليم باشا » وهنا يقدّم الؤُوميٌُ الشاعرٌ على أنه ١‏ زنده 
رود » أو ” النهر الحي » وهو الاسم الذي يستخدمه الشاعر من هنا فصاعداً خلال 
الكتاب . وفي إجاباته عن أسئلة الأفغانيٌ » فإِنَّ الشاعر يصنفٌ الأخطاءً التي 

ترتكبها أممُ الشَّرقٍ خاصّةً الترك » والفرس ؛ والعرب » في تغريبهم لأنفسهم » 

بقارن سعيدٌ حليم باشا بين الشرق والغرب ٠‏ وبين أن إنقاذ وخلاصّ الجنس 
البشريٌ يَكْمُنُ في المزج والتأليف بين كلتا الثقافتين » أو و كما يعبر الشاعر في 
تزاوج العقل بالعشق . 

ويحكي سعيدُ حليم باشا بعد ذلك للتهر الحيّ ( زنده رود ) أن دين الله قه 
أصابه الفسادٌ من جدّاء تعضّب «الجُلدّ ؛ فقد اقتصرت وظيفته على خلق 
المتاعب . 

وينتقلُ الشّاعر في القسم الثالث إلى « فلك الزحل » » حيث يزور مسكن 
الآلهة القديمة ‏ ويأخدٌ لومي الشاعر إلى إقليم يق مباشرةً تحت نهر » حي 
يقيم فرعون وكتشر » ويقدّم فرعونٌ الاعتذارات ؛ لأنّه لم يعترف بالولاء 
والإخلاص لموسى ٠»‏ ويحذّرٌ الآخرين كي يكونوا أكثر حذراً في مثل هذه 
الحالات » ويقارنُ الؤُومئٌ بين ١‏ الأثوقراطية »"") والاستعمارية في الشرق ٠‏ 

وفي القسم الرابع ينّجه الشاعرُ إلى ٠‏ المرّيخ » حيث يقابل فلكيا ٠‏ ويناقش 
الشاعرٌ مع حكيم المريخ مشكلة القضاءٍ والقَدَّر » وفي رأي الحكيم أنه من 





)١(‏ فيلسوف الإسلام في عصره » نشأ في كابل » » جال في الشرق والغرب » دعا إلى 
الوحدة الإسلامية » له مؤلفاتٌ معروقة » منها : 9 إبطال مذهب الدهريّين » أصدر 
والشيخ محمد عبده مجلةً « العروة الوئقى » في باريس عام 884١مء‏ توفي عام 
/461ام . : 

زفق الحكم الفردي . 

5 


الممكن بالنسبة للإنسان أنْ يغيّر قدره » والإنسانُ يجب أن يحاول أن يحرص 
على السيطرة التامّة على القدرة . 


وفي القسم الخامس ينتقلٌ الشاعر إلى كوكب « المشتري » حيثٌ يتقابل مع 
الشّاعر غالب”2 والصُوفئٌ منصور الحلآج”" وغيرهم » ويناقش معهم فلسفة 
العحاة زالموت 2 يكنا تتخمة هذه المحادثة يظهر الشيطانٌ على مسرح 
الأحداث . ووصفُ الشيطان هنا رائع » ويحتاجٌ إلى دراسةٍ مفصلة . 


وفي القسم السادس يصلٌ الشاعر إلى كوكب « زحل ؟ ؛ حيثُ يقابل أرواح 
المتّهمين بالخيانة العظمى ضِدّ أوطانهم : مير جعفر من البنغال » ومير صادق 
من الدكن » والاثنان في قارب يكافحان دونما أمل ضدّ عاصفةٍ مثيرةٍ في بحر من 
الدّماء » وفي تلك اللحظة . 


وفي القسم السابع يصل الشاعر إلى « ما وراء الأفلاك » » وأول من يقابل » 
يقابل نيتشه » الذي ظلَّ طوالَ حياته يحاول البحث عن الله » لكنه فشل ٠ ٠‏ لأنّه 
اعتمد أساساً على العقل الذي لا يؤدي إلى شيء . وبعد نيتشه يطيرٌ الشاعر إلى 
قصر عبد الصَّمد حاكم بنجاب » ثم يقابل أخيراً الشّاعر الشيخ سيد علي 


همداني ١‏ والشَّاعدُ غنينٌ من كشمير ء ويشيدُ بعد ذلك إلى ب بيع البريطانيين 





)١(‏ هو ميرزا أسد الله غالب (7/917١ام ‏ 1839م ) كان من أعظم شعراء الأردوية » قد 
سبقت ترجمته في الديوان الثالث « رسالة الخلود » . 

(؟) هو الحسين بن منصور أبو مُغيث » كان من عظام فلاسفة الإسلام » وكبار الصوفيين 
الزقاف إسا مو الرمه ء بفارس ٠»‏ عاش في خلوات الصّوفية لاسيّما مع الجنيد وسهل 
التستري » انهم بالزندقة والقولٍ بالحلول » فحكم عليه » وسجن ثماني سنوات ثم 
عُذْب وصّلِبَ عام ٠4‏ ٠ه‏ 4171م له كتبٌ كثيرةٌ » لم يبق منها إلا ه كتاب الطواسين » 
في شرح مذهبه الذي أنشأ في التصوّف ؛ وأثارٌ حوله الجدل » فقدّمه البعض وكفره 
آخرون . 

ضن 


ويقابلٌ الشّاعر كذلك نادر شاه » وأحمد شاه » والشاعرالهندي بهر تري 
هري » وبينما هو يستعدٌ لمغادرة إقليم ما وراء الأفلاك يسمعٌ الصَّوْتَ الإلهىّ 
المقدّس يوضحٌ له أن السرّ الحقيقيَ للتقدّم والتطور يَكْمُنُ في نموّء وتطور 
الفرديات » والمجتمعات ٠‏ وهنا تنتهي الرحلة . 

وفي القسم الثامن الذي هو الأخير يخاطب فيه الشَّاعرُ الشَّبابَ عن طريق ابنه 
جاويد فينصحُهم بتجنّب الرفقةٍ الشرّيرة » وأن ينعُوا شخصياتهم وذاتياتهم عن 
طريق الجهاد والكفاح المستمر . 

وقد نَقَلَ هذا الديوانَ من الفارسيّة إلى العربيّة شعراً الأستاذُ الدكتور حسين 
مجيب المصري بعنوان « في السماء » » ويُقدَّم الآن إلى القراء هذا الدّيوان في 
عتوانه الأصل الذي سمّاه الشاعر ب « جاويد نامه » ( رسالةٌ الخلود ) توريةً إلى 
ابنه « جاويد ؟ وهو الآن بين أيديكم » . 


ع 
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مُناجاة 


اونش الاشحنان قتن :ونيا الكمرانت 
01 0ك 

سوفه للخل نان تضطرم 
عالمٌ يحويه من ماءٍ وطين 
يك ال اماف لامعا 
وكعقاة وعاعي # عبنوايينا 
و عَنََدَةٌ 
7 
يتَدكا الندينا ومن الصائدون 
شاهدث عيناي يوماً أشرقا 
منْ جفول النّجم في الدُنيا ظَهّر 


ماتلدثنا مهفل هذا المتجب» 


إِنْ أنارَ الوُوحَ ومضل فحن مناه 





لا يني عن نوجه شبه الرّباب'') 
رفت الشّكوى ومنها كم علم 
والهٌ في الصَّدْرٍ خمّاق الوتين ؟7) 
وكذا طودٌ ودر ان 
كلها في الوقر تشكّو سَنْعَها 


0 


عو سما ه 


0 نِم أوْحَشَنَهُ وَخخدة 
ضلّ في الرّرقاء مغشياً بهم'" 
آء مسن تيوومن ليل طويل 
أؤ أسارئ مناتراهم يذكرون 
أينَ للإنسانٍ خلٌ أو حبيب 
في ضياء كلَّ شيء أغرقا 
برهة يبدو ولكنْ مااستقر”"ا 
ماله ظهدٌ ولا من مَعْرِبِ 
أصبحٌ الصَوْتٌ كلون إذ تراه 


إلتك 


الدأماء : البحر . والبيداء : الصحراء . والطود : الجبل . ولعلع : لمع وتلالاً . 


لق لا يني : لا يضعف . ولا يفتر . 

(؟) الوتين : عرق في القلب والمراد هنا القلب . 

رف 

(45) د كاء : الشمس . والوفر : تقل السمع أو ذهابه . 
(0) العدة : الجماعة . 

. الزرقاء : السماء‎ )١( 

4 جفل : ندَّ وشرد . 

(4) المعجب : الذي يثير العجب . 


خرن 


بذدَّدَ الغيبَ نور قدبدا 
يا إلهي مثل هذا اليوم هَبْني 
ابه اللتشينير فتك قوتت 
(علّم الأسماء ) سد من دراه 
ساس الكل ا كني 
شَفْتَ الصَّدْرٌ منّا بالسّهام 
لكّوجةهوقراني وديني 

رَمَتْ ألفّ شعاع شمسنا 
ويمرٌ الدّهرٌ منْ عمرٍ الوجود 
أنتَ مالم تَفْلّح الأرضّ العديية 
إن نَمَا من ذَلكُ الطين المّهين 


ا وَشَقْتٌ 





00) 
4 
4 


السّرمد : الدائم . 
ازمهر اليوم : اشتدَ برده . 


إشارة إلى قوله تعالى في سورة لقمان : 8 ألم تروا أن الله سخر لكم ما في 


وَعاشي الهم سك ا 0 
إن يومي مزمّهرٌ 5 فلتفِئني”) 
هذه الأفلاكُ فيِمَنْ حيرت 
أسكرث مِنْ خمرها أو مِنْ سقاء'*) 
فإليو بحت بالسيٌ الحّفي'") 
حرفٌ #ادعوني4» لمن هذا الكلاءم؟”) 
أتضنٌ ؟ وعلى روحي الحزين 
مارأث في القّمس نقصاً عيتنا 
ع لو ناه اطي ينا 
كي نرى روحاً ومافيها خمود 
لم تنل ما كنت تبغي مِنْ م رغيبة! 5 
قلبٌ إِنسانٍ فذا كنرٌ ثمين 
ظلمة الوُوح تأمّلها معي 


02 


وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » [ لقمان 0 


والقمر . والنجوم » والثمار » والأنهار ٠‏ والدواب للإنسان لينتفع 
إشارةٌ إلى قوله تعالى في سورة البقرة : # وعَلَّمَءَادَ 


بها . 
مَالْأَسءعلَهَا © [ البقرة : ١‏ ] أي 


أسماء المسميات 31 فأراه الأجناسّ التي خلقها . وعلّمه أنَّ هذا اسم فرس » وهذا اسم 


20 
بعير » وهلم جرا . 
(0) اصطفى : اخختار . 
زقف إشارة إلى قوله تعالى في سورة غافر : 


]؛أي: اعبدوني أثبكم . 
030( 
م( 


« وَوَالَ ربكم ادغو 


النّهُى : العقل . وتناهى : بلغ النهاية . 
فلح الأرض : شقها ليزرعها . والرغيبة : الأمر المطلوب . 


1١ 


تَتَحِبٍ لي 4[ غافر : 


لمْنيْء عن هشيم شعلة 
عِشْتٌ ماقد عِشْتٌ لكنْ في الفراق 
افنَحَنْ كل باب لي مُنالك 
هاك مسدري فيه اشفمل لهينا 
نم تلك الثّار عودي أوقدَنْ 
أجْج النارٌ بكأسي خمرةٌ 
قَدْطلبِناك ونا لحان اها 
وعن السرٌ أيط ستراً خفاه 
دو فكري لا يُرجَى من ثمر 
قَدْ وُهِبْتُ العقلّ فامنحني الجنون 
المنا للعلم في الفكر المَقَام 
وإذا العلمٌ من الهش اتفرة 
بالتَّجِلُي عالمٌ القوم اهتدى 


نوك الددنت] هسنا حنة وسسر. 





)00( مزرق الرواق : السماء . 


أيشكينات التتعرق الخلا زلتة! 
اهدني ركاه مزرق الؤواق0) 
واجعل الطين تَجِيّاً للملائك7' 
وَدَع العَوْدٌ وأضِوِمْ خطبا 
وعلى الكون دُخاني بِدَدَنْ 
تنا تيان عبانيا شنا 
وذ الؤوح التي ما إنْ تراه" 
أرسل المعولٌ أو ريح المي 
واهدٍ هذا القلبّ للجذب الذّفين 
عش ذاك العِشُقٍ قلبٌ لا ينام 


0 2" .ه. و(ه)2 
علمُنا منْ غير وحي ساحرٌ” 


أما رماةٌ الوهمٌ في جوف الرّدى 


و 


نحن نرنو وهي منْ يروي الخبر 


(؟) يريد بالطين نفسه ؛ لأنه إنسانٌ خلق من طين . والنّجِي : صاحب السر . والملائك : 


الملائكة . 
قرف خحفاه : أخفاه : 


(:) الدوح : جمع دوخة وهي الشجرة العظيمة . 

)0 بعد أن ذهب موسى لميقات ربه » تحيّن رجلٌ يسمى السّامري غيبته » وأخذ من بني 
إسرائيل حلي نسائهم » وألقاها في النار ؛ ليسبك منها عجلاً » وجعله بحيث يكون له 
صوتٌ كالخوار » وخدعٌ بني إسرائيل بقوله : هذا إلهكم وإله موسى . 


فإلى الدَّار فؤاداً ضل رد 
عبن تنبرابتي: انما إلا الكلدم 
إنَّنَي في الكون ذيِاكَ الغريب 
أنتَ نورٌ خالدٍ نحن الشّرار 
قلْ.لمن مامارٌ موتاً منْ حياه 
جاب آفاقاً وليسَّ بالصّبور 
إننى الفباتيى فين نت البقاء 
يا إلهي هَبْ فعالي والكلام 
ليس من دنياي هذاك الخطابٌ 
وعلى السّاحل دُنِا تستقر 
قديئسثٌ منْ شيوخ الأقدمين 
وعلى الفتيان يسَّئْماأقول 


هه التِثْر إليه فلقند" 
وكلامٌ الهجر يخلو منْ ختام 
من بعيدٍ فلتقل إِنَّي قريب 
فكلّ صوب وشمالٍ وجنوب - 
ووراة ككل نجم الي 
ولناالأنفاسٌ عمد مستعار 
أي عبدٍ غارٌ منْ صَنْع الإله”ا 
لم يسرّبغياب أو ضور“ 
وأنا الأرضُّ أسكثي السّماء 
كل خيس ؛ ومسيسري للأمام 
لا ولا تَلْكَ السَّما هذا الكتاب 
أينَ مِنْ غاص على قاعي العميق”*) 
وترى في البحر موجات تفر 
ولديّ عن غدي قولٌ مبين 
وليكنْ كل عميق كالصّحول”) 


د د 6 


(1) فلقة البدر بكسر الفاء : القطعة منه . 
(0) استبق : تسابق . 

فرق ماز الشيء : فرزه عن غيره . 

() جاب البلاد : قطعها . 


(4) غاص على اللؤلؤ : غطس يستخرجه . 


03 الضحول : جمع ضحل » وهو الماء لا عمق له 5 


في اليوم الأول ِلْخَلْي ء تنشي السَّماءٌ على الأرضٍي جلدم 


لخضور لذة 5 للقييحات 
كان للأنفاس خيطٌ فالْقَطَع 
عاممما الأفمة طينا نهنا 
هذه الشَّمسٌ أقامث خيمة 
أَوَلُ الإصباح في الأفق الْبَتَقٌ 
كان للإنسانٍ أرضٌ قاحلة 
الجبالٌ ليس فيهامن تَهَرْ 
ما شَّدَتْ في العْضْنٍ طيرٌ بالغناء 
لنجَلْي غاب عنْ بحر وبرّ 
في ربيع مَابَدَتْ من خُضْرَةٍ 
لام تلك الأرضّ مزرقٌ القَلَكُْ 
وفضائي ليسّ فيه منْ ضَرِير 
قد يطول التَّوْبُ طوداً في السما 
فلتعيشي مثلما عاش الجميل 
فاعترئ الأرضّ من اللّوم الخَجَل 





. الصرح : كل بناء عال‎ )١( 

(؟) يافلا : ترخيم يا فلان . 

(6) طرَاً : جميعاً . 

(8) هيت لك : هَلّمَ وتعال . 

(0) الترب : التراب . والطّؤد : الجبل 
() الشّئار : العيب والعار . 


1١ * 


وبها قذ حُلِقَ الكونٌ الشجاب 
شق التعيرة شررس] هنا لم11 
بَعْدَ شوقو : حت ملي يا فلد0") 
0 افيف 
زاتها ا 1 
ورأى الكون وَلحيوا جامجين 
لاتميٌ فى ثراهاقافلة 
والفيافي تَحْتَ غيم ما الْهَمَرْ 
لا ولا في المَّرْجٍ سرب منْ ظباء 
ولها النوبٌ دخان وانتكر 
وَانْطدَث تحت الشرى :فى عبرة 
دما رأث عيرٌ كهذا عَيِتَ لك! © 
لك نورٌ من سِرَاجي أيِّ نور 
لا يضاهى قلّكاً أو أنْجُما") 
أؤ فموتي من شَنَارٍ ين 
مده وبرميساء عسل 


ومن الظُلْمةٍ أَضْوَّاهاالألم 
بكااأيكا لشت تير ها الشيير 
النهارٌ نورّهمنن معْترك 
نورٌ هذا الصّبْح من شمْس جريح 
نورٌ يَلْكَ الوُوحٍ ماض في سَمَّر 
من كتاب الوُوح أَسْقَطتَ « المنى » 
يملك العَقَلُ من الدُنيا العَتَان 
يهندي الفِكُرٌ ومِنْ غير الدَّليل 
يالَهُتربا يطيرٌ كالْمَلَكُ 
يَخرٌ الرّرقاءَ جسم في المسير 
كوت ابت مابيبا جك رفير 
ورقيقٌ الدينٍ ساك الدّماء 
مسي عنيه ربسا لع انحبات 


5-2 5-5 6ا8عرد م ٠.‏ 
من تلظى عِشقه منْ حَسّن ذات 


ونداءٌ جاء من فوق القِمَه0) 
أيّ بأس؟ ذاتك المتخها التظر 
ليس منْ نورٍ أتانا من فلّك”) 
منْ صَّروفي الدَّهِرٍ أنوارٌ لروح 
سيق الشتيين شعاعا والتمجر 
ومع تباي من انراك. ذا ع9 
ولهذا العِشُْقٍ غزوٌ اللأمكان 
عيثه يقظى وفاقت جبرئيل ! 
وله يَئِدُو رباطاً ذا القََكْ(؟» 
إبرةٌ قد خَرَقَتْ ثوبٌ الحرير 
فضَّلَهُ في عينها نورٌ البصر”» 
وهو كالمهماز في جَنْبِ القضاء0"») 
لترى الذَّاتَ تَجَلَّثْ في الصّفات 
نيدأ أضحى لِك الكائنات0) 


د +إد عند 


(1) 
(١ 
م2‎ 


أضواها : أضعفها . 


السنا : النور . 


لق 
(5) الوضر : الوسخ . 
(5) رقيق الدين : الملحد . 


0 تلظت النار : تلهبت . 


1١5 


المعترك . موضع العراك والقتال 1 والمراد به معترك الحياة 5 


الرباط : مبنى لنزول المسافرين كما أنه لإقامة المتعبدين . 


أغنية الملايكة7١)‏ 
ويوماً تبهر الصلصال نورياً بأنوار 
ويوماتُضْبِحٌُ الأرضُ سما من نجم أقدار 
خَيالٌ المرء ظمآنٌ » سيولٌالدّهر ترويه 
ويوماً خحارج الأفلاكِ في أمن سَتُلْقَيِه 
وفي معنى لإنسانٍ عا ا د 
ويومابَعْدَ تطلويع سه تكشكين ذلك الا كبحل 
رسن ةقان ب لد ادي السطوضيت 
ويوماًأئت لا تلقاهٌ علد الله مَرْضِيا 


نيط نينا نيا 


تمهيدٌ أرضيٌ 


تلوح روح ع جلال الدّين الرومي » وتتناول اشر سر «المتراج 
ا 0 ضجة للْقَوْمٍ تتطويها دفينة 
تَنْشُّدُ الخلوةً في طَوؤدٍ أشّم . على السّاحلٍ مِنْ بحرٍ بحر خض" 
ات 2 ّم َقَصَدْتُ البغرّ ألفي نظرة 
ورأيتٌ البَخْرَ في وقت العُْروب زرقة فيها توافتت دوت 
للضرِيرٍ واهبٌ نور البَصَرٍ للمساء مكسبٌ لون الشّحر 
ثم نايك طوية توكنى.. :وطك فى عبال ئ كنيمي ” 


مهي 
.ا 





)١(‏ هذه المنظومة من بحر الهزج . وهو في العربية سداسيٌ 2 أصلاً » ولا يستعملٌ إلا رباعياً» 
غيرَ أنَّ الفرس يستعملونه ثمانياً . وقد أوردناه ثمانياً كما ورد في هذا الشعر الفارسيٌ . 
(5) الطودٌ الأشم : الجبلُ المرتفع . البحرٌ الخِضَّمٌ : العظيمٌ الواسع 
(6) المّهْجةٌ : دَمٌ القلب . والمرادٌ به هنا القلب . 
ه١١‏ 


وأناحيٌ ومثلي في اللحود 


فإذابى منشدٌ هذا الثشيد 


د + د 


عر 


افّح الَمْرَ لذةً الشَّهْدٍ أطْلّبُ 
هذه الكأسنٌُ في يدي وبأخرى 
في دلالٍ تقول قم أنْتّ عنَّا 
أَنْتَ يا عقلٌ فانصرف عن هُذاءِ 
إِنَّ تلك الحياةٍ كالسَيْلٍ تمضي 


ذاه فورعون اذتفن النفين جيورا 


طافٌ في الليل شيخُنا بسراج 
زوقناق كعركليت منو حصبوالا 





أظهر الخدّ روضة الوَزْدٍ أطْلُبُ 
تمده إن .رقصة الود اطلك 02 
قل وكوّزء فقولة القَنْدٍ أطَلبُ0© 
أنك بعشك صحرة البجد أله © 
وأن اتحوث لكنة المند اك 
توك سوبي بتاكو اليا 
قال إِنّي موجّلَ العَوْدِ اطَنَّبُ0 
انعا ويف لاخر يا 


)١(‏ يريد برقصة الوجد رقص المولوية » وهم أتباعٌ جلال الدّين الرومي المعروف 
بمولوي » وكانوا يرقصون , على أنَّ الرّقص والسماع مما يثير في القلوب لوعة الشّق 
الإلهي . وسنصفُ رقصهم تفصيلاً في الصفحات الأخيرة من الكتاب . 


(5) القَندٌ : السكر . 


زفرفق الهذاء : الاسم من هذي يمعنى تكلم بغير المعقول لمرض أو غيره . 
2 اللجة : معظم الماء . والمذٌّ : ارتفاع ماء البحر . 
(5) ذكرنا ليلة البرد هنا لأنَّ موسى عليه السلام كان يرعى غنمه ومعه امرأته في ليلة باردة 


وأراد أن يقدح برَّنْدِهِ فما أخرج الرَندٌ ناراً غير أنَّه شاهد ناراً من بعيد 8 مَمَالَ لأَهلِه أَمَكثواأ 


وت ممه 


2 سمه اه دان 0 51 
إن قث ترق يك يأو أي 


رم يي 


عَلَ اَلتَارهدى © [طه : 1٠١‏ ]. 


00) 
2200 


العود : العودة وجعلناها مؤجلة للمبالغة : 
رستم : بطل الأساطير الفارسية المشته بشجاعته وشهامته في الملاحم » وأردنا بسيد 
الأسد أسد الله وهو عليٌ كرم الله وجهه . 

١5 


كم بحشاء وان السو دايا 
قلت إِنُي برغو ذا القَفْدٍ أطْلُبُ 


فوق ماه أغبر الموج نام 
د منهبا اللل فينع تند سوق 
روخ «رومي' مرَّقَتْ كل السّتور 
إِنَهُ شَمْسُ المُحَى في طَلْمَيِه 
وبنور سرمديٌ قذ أضاء 
شفتهه فيهما سر_ٌ الوجود 
إن كلمن جر متدليت 
غَيِرٌ موجودٍ وموجودٌ؟ أجبني 
قال لي الموجودٌ ما يبغي الظهور 
للكجوؤ زينة تذغي ١‏ أننا » 
لوا يوم« « ألَشْتُ: مجمعا 
دكن حأ ار المت الاين 
كسا هسنا للعشا عن تعوز 


220 رومئٌ : هو جلال الدين الرومي . والأطواد : 


(؟) مَيِْعَةٌ الشباب : أوَلّه . 


(0) الترمديٌ : الخالد . وَالحُبورٌ 


: السّرور . 


غابتٍ الشَّممنُ وفي الأفق الظّلام 
يَشْهِدُ الكوكبُ بالثُور ائتلق 
ولها من خَلْفٍ أطوادٍ ظهور”) 
وشبابٌ شيبه. في مَنِعَقه”") 
من ثور لكلو قطناه الوواء9! 
وهو عَلَهٌ نهنا قد جلت 
غيرٌ محمودٍ ومحمودٌ؟ أجبني 
فالوجودٌ يقتنضي هذا الظّهور 
زغينة فى" النذات برهان 7 
« أينَ مَنْ يشهد ؟» قالوها 00 
أو تَجّدْ بالؤوح سل عن ذا الأمين”') 

أو عيونٍ مالها لاك نور 


الجبال . 


(:) أنا هنا بمعنى الذَّات أو الفرد. . وفي رأي إقبال أن حياة:الإنسان لن تكون إلا فردية » ولا 
وجود لحياة كلّية في واقع الأمر » وتجلّي الحياة في الفرد ليس إلا . فالأنا أو الإنسان 
يسمو ويخلد بالعمل ٠‏ وإلى تلك الحقيقة كانت إشارةٌ الإسلام . 


(0) يكددء حرا السؤقيس الثرس 51 يه 


يوم « ا 0 0 


سورة ة الأعراف : + وَإِ أَمَدَ ريّكَ من به ادم من ظهورهر ذَرِيتهُم وأ سدم يَمََم ع أَنشْيمٌ 


َي كَالوايق > 1 الأعراف : ال١‏ 1. 
(1) المراد بهذا الأمين : الشَّاهد . 


واجعل الثاني شعورٌ الآخرين 
ولتكن ذاتٌ الإله خيرَ شاهد 
أنت إِنْ واجيْت ذَيَاكَ الضياء 
الحياةٌ هي للذّات الوصول 
ماهو المعراجٌ ؟ مرجاةٌ لشاهد 
فتافصة محدل وميا فتالسه 
مالإنسانٍ ثمِاتٌ في الحضور 
لق كي هيدا لمعيه 
أنْ تزيدً النُورَ فيك ذاك أخلىٌ 
جسمّك الباليَ جِدَّدْ بالصّقال 


تتامين اقنذاتف عسي الأعدرفن 
رلفا جر اما لامك 
وهي ذاتٌ ليس يُخفيها سُدول''' 
ما اختيارٌ المصطفى إلا لذات 
واختبارٌء. وتراهٌ عينْ شاهد 
عيشّنا البسنَانٌ أزهار له 
أو هو الكاملُ لا يشكو القُصور”© 
نم صُنْهٌُِثْلَ تَذْكارٍ الحبيب 
أنْ تضاهيه بشمس ذاكَ ألَكِقّ 
واختبئ ذاتك عش الع طال 


لييسس بالمحموو إلا ذو الوجود 
عتنا وله با سناو الجر 


قلت كيف تحن تمقين قَصدنا الح 
قلت والتّلطان إمَا كان لك 
انتظِئ يوماًتعدّى الكائنات 





لجبال وميا كيف ذا الشدٌ؟) 
والرّمانُ شَصّه في حلقن”") 
لاستطعتٌ اليومً تحطيم القَلّك!© 
والغبارٌ طالَ منْ ذيل الجهات 


لق السّدول : جمع سدل » وهو الستر . واللام في للذات بمعنى إلى . 
كالحكم العينيٌ 1 وتقيضه الغببة » وهي غيبة القلب من دون الله حتى يغيبّ عن نفسه 2 


ويستطيع مشاهدتها . 
قرف 
)2 
)2 
090 


الحق : هو الله جل وعلا . 


الشص : حديدة عقفاء يصاد بها السمك . 
إما : مركبة من إن الشرطية وما الزائدة . 


148 


الوقود : النار واتَّادها . والدّخان هو المراد بما يعلوها » وهو متفرّق متبدد . 


الأقللَّ لاترى والأككثرا 
قولّه ف« إلا بسلطان» تَدَكُرْ 
تحمنولاق أنه ههذا الألمعني 
بولادٍأنت قد تمضي بعيدا 
ليس من ماو وطين ذا الولاد 
ذاك منْ جبر وذا اسار 
بالبكاذاكَ وذا بالابتسام 
ذا سكونٌ . سيره في الكائنات 
ذا لليل ولصبح ععي ستيه 
مولدٌ للطفل بطناً قد فطر 
ودليلٌ العالميِنَ في الأذان 


أنتَ منه وهو ينك ماترى 
أو قَمْتْ في الول والذرٌ المبعقر”© 
كسفن دنيا الجهات الأربء”) 
وتفكٌ عنك هاتيكٌ القيودا 
محماء وا م لقو سياه 
ظاهةهٍ هذا وذا خَلْف السّتار 
باحثٌ هذا وللثّاني المرام 
ذاكَ قط لا يسيدٌ في الجهات 
ماهما للا لناك دأبته 
للوجالٍ المولد الدُّنيا فطر 
ذاكَ بالوٌّوح وهذا باللّسان'” 


و 7 ع 2 
دن التذين لاحت خدراكنا 


قلعت لفولق معني لا أزاة 
إنّما دنياكَ غيبٌ أو حضور 
ولذات ذوئها في جلوةٍ 
جلوءةٌ للدَّات في نور الصّفات 
عقلّهاالدَافمٌ نحو الجلوة 
وإلى العالم هذا العقلّ جاء 


قال شأنٌ من شؤونٍ للحياه 
ثابتٌ هذا وللثاني الممُرور 
وتراهاجمَعتْ في خلوة 
لكن الخلوةٌ من نور لِذات 
نبا الجاضنيب بيه الخليوة 
كي يَكُلَّ اللهْرَ من طينٍ وماء 


عي . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الرحمن : « يَمَعْسَرٌ لِلْنَ وألإض إِنِ اسَيَطعتم أن تفذوا ءن 


ماما هل 


أْقطَارٍ َلسَّمْوَت و وَالارض 1 لا تفدوبت 


إِلابشلكن > [ الرحمن : 77 ] والشاعر يصف 


قدرة الإنسان بطاعة الرحمن 8 والذر : : صغار النمل 5 
(؟) الولاد : الولادة . والألمعئٌ : الذكي الحصيف . 


() جرت العادة بالأذان في أذن الوليد . 


فته تياتعف ذوقت] اللأظسثن 
3 زهب السَّيْرَ فيمضي كالضرير 
حيسثُ كان العقل فوق القَرٌة 
أملكه ل أ فشفنسا يفظدهم 
ما درى العَشقٌ شهوراً منْ سنين 
يَشْقٌ العقلّ شقّاً فى الجبل 
بسح ]جين فايت 
نما العشقٌ بات اللأمكان 
ليس يقوى العِشُْقٌ من ريح وماء 
رأسَ نمرودٍ بلا ضرب خطم 


07 


إِنّه في الرُوح . في العَيِّْنٍ البصر / 


والوّمادٌ العِشْقٌ وَالعِشْقٌ الصَّرم 
هئ يفلظنان وسترهيان سين 
آنتننا والعد وهمن البلاأزمتان 
من إلوٍ الكؤن ذاتاً يطلب 





٠. 


ثم أمسى البّرق والعَئِمٌ الخطيبا 
لا كعربيدٍ جريءٍ في القَرَرا'؟! 
فنلحة انيت تتحراة ]د سيسيق 
أعّ مَنْ يهوى وئيد الحُطوةا" 
فمتى أمارٌ تحفيعويا د 
لا ولا حنّى قريباً من شَطون”" 
أو حواليه يطوفٌ في مهل 
لاك ا نا د ادبن 
والعمتيات دون قر لصا 
لا اولاابة قوة لوي 
شق ذلك البدرٌ المير 
جيشَ فرعونَ بلا حرب هزم" 
كامنٌ فيها وها منهاانتشر 
يفضل الدينَ ومن علم أهم 
وله قث عفر الكون الجبين 
مادناأو شط وهواللامكان 
ولك الكسون جيواة عوسيب 


والغرر : التعؤض 


)01( العربيد : من يؤذي نديمه في سكره » والمراد به هنا الصّوفي . 
للهلاك . 

0( ا 0 : 

(6) الشّطون : البعيد 

(4) السّموك ا 

(0) البيات : الهجوم ليلا . والعيان : المعاينة والمشاهدة . 

(7) الريح والماء والتراب والنار هي العناصر الأربعة : 

(0) حطم بمعنى حطّم . 


١6 


منه يبدو مالقلب من مُقام 
يهب العشَّاق ركا نَفْسَُم 
عاشق ل أنت ؟ على اللاصّوؤب أقَدِمْ 
أنتَ يا من أنتَ ميتٌ في الحفير 
لك لحن مُطَربٌ في المَسْمَ 

الكتكاة والعسزهان از يتن 
اشحذ+ الأذنَ واشحذ عينتكا 
١مَنْ‏ بسمع منْهُ صوتُ التّمل مرًا 


يبطل النة في دنيا الحطام 
باذلينَ العقلّ قرباناً لهم 
وعلى ذاتِكَ موتاً فلتَحَوّم'" 
القيامٌ ممكنٌُ مِنْ غير صور” 
فإلامَّ نك صوتٌ المَمْدَع 
ذلك الوْنَارَ عنْكَ الرّعن9© 
ا تراذغئة فاسال عقلكا 
فين الدّهر وعَئ للدَّهِرٍ سرًّا*) 
في عيونٍ مالها د الأسيجز 


إِنََاالإن ان هناك اللتشفر 
كَل هذا الجسم فاصَهر في النظر 
تعلنسَك وعلسنك 0 


مِنْ سموات تشياف 1:1 سف 
الزمانٌ والمكانٌ فلتشاهذد 
نظرّمن جلوةإما سبق 
حبةٌ في جوف طينٍ مظلم 
وهي لاتدري قريبِاأنّها 





سشعة الدّنيا تخاف ! لا تَخَْ9) 


00 نال لروح أنتَ وَاجِد 
فاختلافٌ العَدٍ 0 و 


)١(‏ الصّوب : الجهة 

(؟) الحفير : القبر . 

() الزنار : حزام يتمنطق به أهل الذمة . 

(4) هذا البيثٌ للشاعر الفارسي جلال الدّين الُومي . 
(0) هذان البيتان من شعره كذلك . 

. الوسعة : الانّساع‎ )١( 


ومقام 6 وهما ايحا ا 


قلت إِنَّ الجسم للأرواح مَخخمل 
نما الجسم تعلك الوُوح حال 
ما هي الوُوح؟ احتراق بالوجيب 
واعتيادٌ اللونٍ والريح والجسد 
القريبٌ والبعيدٌ في الضمير 


: ّ 56 1 5-000 
في الشعور ذاك من جذب وسوقف 


020 


عبر الرُوح وعن جسم فقيل 
قولك المحمل زوراً ومحال 
وهي ذوق الغزو للافق الوّحيب"" 
والمَمَّامُ في الجهات بالعدد”") 
إنما المعراجٌ تغييسرٌ القُعور 
خلّصِنٌّ الذّات من تحتٍ وفوق 


ليس هذا الجسم للؤُوح التُظيرا 
والتترات فجانعا عن أن تطفيات؟ 
د +3 6 


« زروان» وهو روح الزّمان والمكان 


يمضي بالمسافر في سفرته إلى العالم العلوي 


دب في روحي فتور من كلامه 





030 


3 ذرَاتٌ جسمي من من أمامه7) 


. النماء : النموء يقول : إِنَّ الحبة هي جوهرها‎ )١( 
. (؟) المحمل : شقَّان على البعير يُحمل فيهما العدلان‎ 


(:) المقصود بتلك الجهات الجهات الأربع أو الاتجاهات الأربعة . 


)2( التراب هنا هو مادة جسم الإنسان . 


)00( زروان في المجوسية أو الزرادشتية هو الزمانٌ المطلق . وعند بعض المجوس : الذين 
يقولون بوجود إلهين أهورامزدا إله الخير وأهريمن إله الشرء وأنَّ هذين الإلهين ظهرا 
من زروان ء ويّعرفون بالزروائيّة » كما يذهبون إلى التوحيد » ويرفضون الثنوية . 
فف3 يعني بقوله : إنَّ ذرات جسمه كالزئيق : أن جسمه يرتعد . ومن : بمعنى في ٠‏ 


بَنْنةٌ شاهدتٌ بين الخافقين السّماءة في غمام 60 
مَلَكٌ يَيِطٌ من هذا الغمام طلعتاهٌ في البياضي والقَتَام'" 
هذه كالئَيِلٍ والأخرى مُنئِره هاهما يقظئ ووسنئ كالضّريره"" 
في الجنام حيمر ا كتير ١«لعنمة‏ اكرام عدر 
في طباع منه سَرْبٌ للخَيّال بين أرض ونجومٍ في انتقال””) 
فقراهُ كل يوم في سماء لجِناءَئِه جديدٌ من فضاء 
قال زروان أناالدُيا قَهَوِتُ وأنا من قَذْظَهَرْتُ واختفيت 
كل تدبير بتقدير ريه كل حي في شباكي قد حملته 
إِنَّ بي للرّهر في العْصنٍ النّماء وَلِتَلْكَ الطَّيِرٍ في الوّكر العَتاء 
تُضْبِحٌ الحبَّةٌ إِنْ طِرْتُ الفُصونا وبفيضي الوَضْلٌ نال العاشقونا 
وأنا من لي العتابُ والخطاب أظمىء الظّامي وآني بالشّراب 
الحاةه والمساتٌ واللشضور وأناالئَارٌ وجِنّاتٌ ولحور 
في يدي الإنسانٌ بل كل الملائك وبنيّ عالمٌمِنْ فيه هالك"' 
إنّما الدُنيا أسيدٌ في طلسمي وتشيحٌ في زفير من قمي 
«لي معالله» حديثٌ منْ وعاه سرى المغمورٌ في لبس وَعاء'" 
إن أردتَ لي رحيلا منْ هنالك لي مع الله » اذكرن في فؤادك 





)0غ( الخافقان : المشرق والمغرب . اللجين : الفضة . 
)2( يقول : إن له طلعتين أو وجهين . أحدهما : أبيض » والثاني : أسود . والقتام : 
السّواد » والظلام . 
(0) وستى : نائمة . 
)2( أزهر المصباح : أضاءه . 
(60) سرب سرياً : مضى في الأرض على وجهه . 
)١(‏ الملاتك : الملاتكة . 
3ع( يشير إلى قوله يَكدِ : « ولي مع الله وقت © . 
١01‏ 


أَيُُ شيو كان لي مسن رؤيته قد ينث مالم من فدركة 
عالعا اعدايدئ باكرئ٠‏ أو كان عسالمي فبد كيرا 
بيْنَ ألوانٍ وريح قد تَضَيْتٌ وإلى دُنيا الكونٍ قَذْ مَضَيِتُ''") 
وأناعن عالمي هذا انقطعتٌ عالماًآمخمرَّإنئي قد مَلَكُتُ 
لِضَيِاعَ عالمي إنّي حَرِنْتٌ مِنْ ثرابي غيره ها قذ وَجَدْتُ 
لراس:. ذاك روحي ما استقر ‏ وبقلبي زات نوةٌٌ للبصسر 
والخفايا ماعليها مِنْ حِجَاب والتُجومٌ لحئها لحن عُجابٍ 


جد عاد 6د 


رَمْرَّمة(" النُجوم 


عقَنُكَ الحاصلّ كان للحياة لك عشّقٌ هو سِوٌ الكائنات 
فتعالَء. أنت ياهذااثٌرابِ مرحباً ولتمض في دنيا الجهات 
وباك هر راتؤشر الجين. عا كافاافي مدصررسق فيز 
رغبةٌ في نظرة مك أثارث ما أثارث من تجلَّي المعجزات9" 
وطريقٌ للحبيب » كم جديدلٍ مسر يه يك السلين 
إنُما هذا الحنينٌ للوحيد في قلوب العاشقينَ الشّيقات!؛ 

الخيهأة الوح اذا المياء. - الحيسياة إتهبديا عسنذا اللميباء 


. الريح : الرائحة . وقضى : مات‎ )١( 

0( الزمزمة : الترتّم » أو التكلّم بصوت خفي . وقد آثرنا أن نترجم هذه المنظومة على 
نسقها في أصلها . 

20 الدُهرةٌ : كوكبٌ معروفٌ وقد سكنت الهاء فيها لضرورة الشعر . يقول الشّاعر : إِنَّ رغبة 
المشتري والزهرة في نظرةٍ منك إليهما وهما المتنافسان عليك ٠‏ مما أثار هذا التجلّي . 

(4) الشيق : المشتاق . 


١6 


الحياةٌ ملك ربي. باعديال 
سول إن كتاف فنك الفس يعر 
شخنة السُلطان يبدو ثم خخ 
في العراق والشآم بل وهن 
همؤلاءٍ يطلبونٌ الحُْلْو دؤ 
كي يمور البحر بالأمواج مؤْ 
متعةٌ للمَيِل يجري بالهدي 
الفقسةة كيان لخازا كي كلك 
الملوك حَسْبْهُمْ في بطشهم 
إِنَّ لللشُوفي محا نينا لنئة 
إِنَّ للضُوفيٌ جذباً من كلي 
نيل المشوفغع بالسيين لك 
ذاكَ يبغي السَّلْمّ والصُلْح وهم 
ذاوذاك يبالعمري يفتحا 
ولعي كتججان فتحنول لتجدة 





)١(‏ النماء 


4 ات 000 
خطو سريعا ولتَسِرُ حتّى الفناء”' 
مآ فله رَجعَ الضّماح » امْتَحَنْ 
سميرا بحانٍ » 1 اذ اككر 00 
م ل 
را وهو ا في عُرامٍ واحتداه”" 
سر من حَدُورٍ السهل نهراً » امْتّحن40» 
كِ ليس إلا من عُثاء » فاعْلمنْ 
من مُعْدَمٍ رَفَعَ التّداء ٠»‏ فاغلّمن”*) 
عا .وكا القلك كلامكتدر 
م الله » لكنّ ذاك سِحْرٌ السّامري 
كن الملوكَ بالجيوش قتلهم 
يبغون بالهيجاء حُكُم الجائر"'' 
ن عسالمئين + والذوام بفية 
لكنْ لذاكَ كان عنففٌ القاهر”") 


: التّمَوٌ . ولتسر حتى الفناء : أي إلى الأبد . 


(5) الشّحنة : من يقوم للسلطان بضبط اليد . والخمير : من يُدمن شرب الخمر . والرّاح : 


الخمر . 
() يمور : يضطرب 
بهذا المع . 


. الطامي : الممتلىء الجائش . العارم : العنف والشدّة . والاحتدام 


)2 الهدير : صوت أمواج البحر . والحَدُور : المكان ينحدر منه . 


(5) الغثاء 


: ما يحمله السيل من القش واليابس من أوراق الشجر . يقول : إِنَّ للفقير ناراً 


تحرق الملك قشاً وصوت الفقراء إذا ارتفع بالشكوى قرّض ملك الملوك . 1 


)١(‏ الهيجاء : الحرب 


(0) أي أنَّ الصوفي والملك كل منهما له عالم يفتحه » وإِنِ اختلف هذان العالمان » وكيفية- 


فتعال وتقدّمء قبضةٌ الصُوفي قدّمء سَدَّ ذي القسرنين حَظُْمْ 
أحي ما كان لموسى مِنْ رسو مع ليس هذا السّحْرُ غَيْرَ الميْنء حَطْم'") 


(00) 


عد د 


فتحهما , كما تختلف رغبة الصوفي عن رغبة الملك في الدوام . 
المين : الكذب . والكلام في الشطر الأول من هذا البيت منصرف إلى ذي القرنين 
الذي قيل عنه إنه الإسكندر الذي ملك الدنيا » كما قيل : إنَّه كان نبياً . وسمي ذا 
القرنين لأنّه طاف قرني الدنيا ٠‏ يعني شرقها وغربها . وقيل كان له قرنان أي ضفيرتان ١‏ 
أو انقرض في وقته قرنان من الناس ٠‏ كما ذهب بعضهم إلى أنه سمّي ذا القرنين لقرنين 
على تاجه ؛ وهو من الروم ٠‏ وإقبال يلمح إلى ما جاء في القرآن عنه » وهو قوله عز من 
قائل : < فَالْوأدَا ارين نأبو ومأْجوج مفسدوت فى الْارّضٍ مَهَلْ مَل لك ربا عل أن تحمل يبنا ويخ 
سَدَا » [ الكهف : 55 ] : 
65 


القسم الأول 
فكك الكمر 





فلك القمر 


إنّما الأرضُ لربي والسَّماءٌ 
له نسي يشل الغترين فبي»ذيارك 
دمتعت الفسول عكر تتعجل 
عالمِلِلْعَئِن والأذنٍ الصّنم 
أشبه المجنونً في وادي الطلب 
إنْ طْوَيْتَ الأرضّ طيّا والسماء 
غيرّها سبعاً مسن الله اطلبِنّ 
م الك 
لوعت البرك ضن نحيف أباة 


الشريًا ماورثئا والصياء 
بعيونٍ لصفي فاقصدا 
لائَحَفْ من عُرْبةٍ مَوَثْ ببالك 
وبأمرأو بنهي قذعيل 
والدّدى ما كان في الدّنيا اختره”") 
كُنْ كإبراهيم في قوم وَكَبْ"" 
عالميكٌ اطو على حدٌ سواء 
كم مان ركان 0 
لاترى خسرا ونوا يجتري 0 
كان هذا القَبْدُ خيراً من جتان 


وتموتٌ الرُوحٌ من طول المَقَام 
0 ادر 3 فامضٍ للأمام 


ع عاك حاتجا ءِ وطأتي 





للق اخترمه الموت : أخذه 8 


د ب 


عقله » وهام على وجهه في القفار ٠.‏ وشعراء التصوف يرمزون به إلى العاشق 


ووكب بمعنى قام . 
أصنامهم . 


الإلهي . 


فرق يريد سبع سموات يطلبها وما لا يحصى كثرةً من الأزمنة والأمكنة : 


(5) انبرى : تعرض . 


هلد الغيراء قنديل الليالي وعلى راسي ظِلَّي قد بدالي 
واقتربتُ في صُعودي واقتربت 2 وعلى البَدْرٍ حِبَالا قد رَأَئِت 
قَوْلةَ«الؤُومي» بدة كل شنكف . . وترطيع :ما تراه للقنكف! 
ييِكُْدُ البِذْرُ ولكن تألقُه منزلا في نهجنا ذا نعرف”" 

ليه والصّئْحٌ فيه مائيُرى 

فيه غِْيِرَانٌ لإعجاب الورى”" 
يالصمت ولرعب في الجبل ظههه الأخدودٌ والجوفٌ اشتعلٌ 
فتأمَلُْ«خافطين» و«يلدرم» والدُّخان فوق نار تَضُطرة*/ 
مازكا عشب بتِلْكَ الأرض قط بولة سه شاعنا فد تسا 
الجهام . والدِياحٌُ العاصفات اشبث حرباً لها يلك الموات0©» 
عالمّهمافيه من لونٍ وصوت لاحي ةً فيه أؤآثارَ موت 
ليس في بطنٍ له أصلّ الحياة لا ولا في الصٌّلْب سَيْدُ الحادثات 
وسليلٌ لدُكاء ذا الوجودٌُ لانقلاب قط ما كان الولو 
قولة : « الروميٌ » : تابغ حَطَوَتَكْ وعلبىن شنا تلك كنذة تمتك 
عااغفى بَنُفِلُ فبهماظهد ولدينسا فيه كان المُسْتفَسر 
يا ذكي الب كلُماحَصَلْ فبسمعيك الْتَجِنْه والمُقَلا" 
تَظْهِد الدُنيا لعين باصرة إنّها الميزانُ وهي النّاظرة 





)00( الرومي : جلال الدين الرومي . وترسّم الدار : نظر إلى آثارها وتأمّلها . 
(؟) المنزل : مكان النزول . والنّهج : الطريق . 
فرق الغيران : جمع غار وهو الكهف . والورى : الئاس . 
(5) خخافطين ويلدرم : اسم جبلين يتخيلهما الشاعر في القمر . 
)2( الجهام : السحاب لا مطر فيه . والموات : الأرض الخربة . 
() ذكاء : الشمس . والسليل : الابن . والولود : الوالدة . 
(0) اللب : العقل . السمع : الأذن . احتجن الشيء : جذبه إليه . 
6 


أينما يَمْملكٌ مولاناالْطَلقْ لاتفكر في سواه وَاصِطْفِقْ0) 


وإلبى قينا نيفسا فيد وجل 
د عد عد 


الحكيم الهنديٌ الذي آثر الخلوة في غار من غيران القمر 


كضرير قادني هذا الرّفيق ودخلث ذلك الكهف العميق 
من ظلام فيه ذا يدرٌ ملول تحمل المصباح : ير دعر 
وعذابي طال في وهمي وظنّي وكأنٌ العَقلّ مني مات عنّي 
ومَضَيْتٌ والأصوصُ في الككمين مابقلبي الصّدق أو بَرْدُ اليقين 
جلوةٌ لاحت لعيني في جلاء ظَهّرَ الصّبِحٌ ولم تَبِرُغْ ذكاء9؟ 
هذه الأحجائرٌ عباةً الصّنم أرضٌُ جنٌ نخلّها مِثْلُ الأقه9) 
كان منْ ماء وطيسنٍ ذا المَهَام أو خيالي يتهادئ في المنام''» 
المح كن محر لوز 0-0 ومضل نور تُظْهِرٌ 


مارآأيتٌُ قَة من لازَّوَرْدٍ لا ولا في الأفق من ألوانٍ ورو*» 


ما أقامً الشُور في أسر الطّلام مض ف 


(000) 
(0 
(2 
(0) 
(0) 
(00 


قف 


مولانا هو جلال الدين الروميٍ . اصطفق : تحرك » واضطرب . 
بزغت الشمس : أشرقت . وذكاء : الشمس . 
الأكم : جمع أكمة : وهي الهضبة . 
يتهادى : يتمايل في مشيته . 
اللأرّوَرْد : حجر تشبه زرقته زرقة السماء . 
القتام : السواد والظلام . 
15١‏ 


وحكيمٌ الهنْدٍ في ظلّ جلس 
حفتية السوعتيان عتوئ كله 
وعلى الإنسانٍ من طينٍ مفضّل 
لأكئة الشوفك ايحافييا كقنة 
قال للروميّ منْ هذا الرّفيق ؟ 


عينّه في الكل نور لقنس م 
يه بيضاءً قفتي خسولية 
صنوزة تلتكه ادقن كا 1 
والوّمان ا بد ال عيبة 
منيةٌ الدّنيا بعينيه البريق ! 


اتا 
الدُومئٌ اقرف 
إِنّه الجَرَالٌ في وادي الطَّلب 1 السّار في السّيْرٍ اضطرب 


غِرَةٌمنهالهراأيٌ سديد 
كأسّه قد أصبحت قوس السّماء 
كالعقاب صَيِدُه لليِرَئْن 
كلحه الأرفن كسمن نشدى بدن 
لدخان مِنْهُ نارٌّ في صعود 
ناح كالثاي لِمَرْطٍ الاشتياق 


وعلى عيب لهإني شهير“ 
فكره يبغي إلى الوحي انتماء 
فى المَّماءِ طوفه بالخافقين0 


و "١‏ اس م 
:و لفان ته ين الت 7 


انيت الكبرياءً فى سجود 
وقتيلٌ في الوصّال والفراق 


لسححت أدري السجَ فى صَلْصاله 
والمَقَامَء والذي في منزله 


د عاد 6د 





. الغلس : ظلمة آخر الليل‎ )١( 
. (؟) الدّنى : جمع دنيا‎ 


(9) هو جلال الدين الرومي أكبر وأشهرٌ شعراء التصوف عند الفرس 


في الديوان الثاني ( القسم الأول ) . 
(:) الغرّة : الغفلةٌ وعدم التجربة . 
(6) المّران 


: الشمسٌ 2 والقمر . والخافقان 


. وقد سبقت ترجمته 


: المشرق والمغرب . 


() نشّى: سكر. والدّن: جرّة الخمر. والفرس يشبهون الحسناء بالوثن أي الصنم في الحسن . 


١1 


جهان دوست 


هنا لوت الكنوق لووع وعد لو 
أي ربٌ أىُ سان وكؤون؟ 


الرومي 

الحدا لحان كقفقة: اماؤلهد > 7لتتلك الكتؤن شعت ققد جره 
شاهدالشّرق الإلة وَحَْدَهُ وأشاح العَرْبُ قله اه 
أن توق :الله مكحت ف فحنا " . قري الذات ول ةيدو لحار 
إن العبِدُ من الدُّنيا انعكقق2 رحمة الرّحمن بالعبدٍ اسْتَحَقَ 

إنْ عَمَْتَ ذاتَ يومعن قدر 

فارق الصَلصَال روحٌ ذو شرّر 

جهان دوست 

في طِلَسْمٍ للوُجود والعَدّم ‏ ذلك التَّرْقَ بسو ماآألم 
ما لنا أه ل المّما إلا النْظَرْ عجولا رن ع الور 
شَاهَدَتْ عيني على رأس الجبل تلكنا مدن كه الؤرقا ترزل 
كان منْ عينيه ذوق للنَطَرْ بحري دنيانا عَمَرْ 
قلتُ سرًاً عن صفيٌ لا تكن ازمعناكيتك تترافيا ]د كتون 
خسن نجم لاح في أُقُيٍ عَشِقَتَا في قليب السّحر قلباً قَذْ رميتا"" 


)00( أشاح عنه وجهه : أعرض متكرهاً . 
0( 35 
(6) القليب : البثر . والإشارة إلى البثر التي نكس فيها هاروت وماروت . وهما شيطانان 
ره . ويقال : إِنَّهما ملكان عشقا النساء وعلقا منكسين 
في بئر . كما قيل : إنّهما مثالٌ لرجل اتقى ربّه » واقترب منه » ثم أضلَّه الشيطان . 
1١‏ 


تصال #شيدو الآن هكذا المُشحسرق كنت ةالأعدرق عافه شيرق 
يَظْهِرُ الياقوثُ من صَّخْرٍ الطَّريقَ يوس فُ يخرجُ من جُبٌ عميق''' 
لس ماري لي ابر فو ل ل د 
حبّذا شعبٌ بروح قد حَمُقْ ذانّه من طينه هذا ملق 
2 ا در 
إذارآاق الشسين فييها متسس 
غاص شيحٌ الهندٍ في صمت قليلا ‏ فرآني تَِهْتَ في فهمي مَلولا 
قال : موتُ العقل ؟ قلتُ : ترك فِكْرٍ قال : موت القلب ؟ قلت : ترك ذكرٍ 
قال : جسم ؟ قلت : تثُرْبٌ قد تراه قال : روح؟ قلت : رمرٌ للإله 
قال : والإنانٌُ ؟ أبدى سدّه قلت : كو ؟ قال : وَجّهَ شَطْرَه!» 
قال : علم؟ قلت : قشد لايطيب والدَّليلَ؟ قلت : وجه للحبيب 
قال : ما دينٌ العوام؟ : ما سمعنا قال : دين العارفين؟ : مارأينا 
صفوةً من حكمة ألقى ببالي"' 


ع ع سه 





)١(‏ الجتٌ : البثر العميقة . والإشارة إلى قصة يوسف عليه السلام مع إخوته الذين غاظهم 
أن يؤثره أبوه عليهم » فذهبوا به وجعلوه في الجب ١‏ ثم تركوه وجاؤوا أباهم ييكون 
مدّعين أنَّ الذئب أكله . وجاءت قافلةٌ » فلما أدلوا الدلو في الجبٌ تعلق بها يوسف ء 
وأنجاه الله من الهلكة . 

0( في الأصل إشارة إلى إبراهيم عليه السلام وما جاء عنه في سورة الأنعام وهو 8 #وَإدْثَالَ 
بهي لبه ءَادَرَ أتَسَّحِدُ ناما ءالِهَةَ ِ أرنك وَعَوَمَك فى صَكل مين © [ الأنعام : +7 ] . 

() حامل العرش : أحد الملائكة الذين يحملون العرش . 

(4) الشطر : الجهة والناحية . وشطره منصوب على الظرفية . 

(6) صفوة الشيء : خلاصته وخياره . والبال : القلب . 

54 


تسع كلمات للعارف الهندئىٌ 

لصن لمحن كوبالجة اذاة» الإلجهةه 

غائصاًمارَهةٌ رَسْمٌ في المياه 
عد عإد علد 

أنتٌ إِنْ فى غير ذي الأنيا ورُلِدَتٌ 
د 

بعد موت رتاء وهمىور الحياأة 

الاتجحية التتية شنتها جبالتيوفياة 

نحن طيِل_ٌٌُ بجنح لا تطييزر 

علمتهنا بالموت مقطلوعٌ التُطظي: 
د ع | 

_ . امام إعىج ّ )00 

رحمةٌ في قفر قير العا 


0 ع2 9 2" »ع 3 58 
رحمة فيه مُضت من غير أوب 
#د زد عد 


المحنا الفحوت كفنستزة يمنا حكحم 





٠: السّمام والشّهاد : جمع سم وشَهْد‎ )١( 
"6 


أقييت إِنْ جاهدت امتواكها لان 


علد علد عله 


كافدٌ صاحي الفوهٍ ذو صَثْم 
فصل المؤمنَ نام في الحَرَمْ 
عد عاد عد 
عست عي رأث ف رَالتتداه 
اشرق الشحس اللبالحى اندي مواد 
وشح السعوة #الليحن: اللمويماء 
مستي الاتنجدان والطيسين العقبحاء 
يرتضي الحتبُ من الطَيِن العذاب 
ليرى التسون كسجير في السكاب 
قد .سألتٌ الورة ذا الصّدر الجريمح 
أي حسنٍ لك مين طينٍ وريح؟ 
فأجابّ: ياحكيماً ماشعَزر 
بحُموو الوق هل يأنيِالخَْبَرْ! 
روخُنا في الجسم جذبٌ وانجذاب 
4 0 ل ل ا لك مك ابن 





10( جاهد العدو : قاتله . والمليم : الملوم . 
(؟) الهصور : الذي يهصر فريسته . 
() يقول : إنَّ الروح في جسمنا مما يقع بين الروح والجسم من تجاذب . وجذيك خفي 


55ا 


- 


أوصد العارفٌ باباً للكلام 
إِنَّه بالشَّوْقٍ والذَّوْق الجَدَبْ 
بالحضرور مِنْهُ ذراتٌ كطور 
في أساطير الليالي غانيَة 
شعرٌّها المِعْطارٌ حتّى خَضْرِها 
وهي في سُكْرٍ التجِلّي أغرقت 
ولديهادار سيم الخيال 
فِهٍ تبدو كل ألوانٍ الشّككول 
قلت للوُومسيٌ 5-2 العليم 
ل « ذا الجسم 1 يلم 
مُمَحنّ الشوق فيه للظّهور 


ومن الفيوفةة كنات ذا تصيب 


0 
0 و 
تجلي سر 


هو 0١‏ 
وس 


أسْكَرَنُه الذَاتُ لاتِلْكَ المُدام 
فى وجودٍ من شهودٍ قد وَقَينْ”") 
أؤ فلا نور ولا حنّى ظهُور) 
كوكبٌ منةٌ الضَّلامٌ الي 
المي نورُّهامِنْ نَورِهَا") 
وَتَششَث ما بكأ س أسْكرَتْ 
فلكاً كمْ دَارَ في الدهر الطدل © 
نَمِرٌ يَفْرِسُ أو صقورٌ يَجُول'" 
اكشفب الأسرار » لي فهمٌ سقيم 
ومو في فكرالإله يسع ( 
و سكام ف 
فأتى الذّنيا خخلثْ منْ كل نور 
كلَّنا يا صاح في الّنيا غَرِيْبِ20) 


)١(‏ سروش : اسم ملك في الديانة الزرادشتية » واسمه مشتق منْ : سراوشا » بمعنى 
0 


(0) وقب : دخل . 
[فرفق ر : الجبل . 


)0 00 : المرأة التي يغنيها حسنها عن أن تتحلّى . واللحالية. : هي التي تلبس الحلي . 


0( المعطار : من تعود أن يتعهّد نفسه بالعطر . 


المنيبسط . 


والسّهوب : جمع سَهْب » وهو السّهل 


(7) مصباح الخيال : مصباحٌ ما يعرف بخيال الظلّ » وهو مصباح يُدار حوله ستار فيه نقوشٌ 


وصور . والطوال : الطويل 


(0) الشّكول : جمع شكل . وفرس النمر : افترس 


1١ / 


عرفوه بسُروش . كالملائك ‏ أبعِد الحسّ وقد أدنى كذلك 
فقَح الرعوم منّابائدى وبانتفاس رماءاً أوقدل7'") 
منه ألحانٌ لأوتار القفريض وشقوق السّتر بالبيت الأريض ”2 


.8 8 ًَ و رت ع ]1 | 
أسْمَعٌ الألحان جمراً مُضْرّما 


عد د عند 


دو ره 
لحن سروش 
الع ا ع 2 
في كل صَوب الطوءٌ لاع لي 
لحرن كاد الموث في جوف السّحاب 
فى الشبونن كلست وتلا تقتصييرات 
اه ذا لحن تجافئ عن حِسّاب 
دُنْاكَ فاملِك إِنْ أرَدتَ المَوْبَ لك 
التروضة ند يناعطيه فى الما ذان 9 





لق 
فق 
فرق 


(2 
2) 


البرعوم : الزهرة قبل أن تتفتح . 

الستر هنا كسوة الكعبة . والأريض : المعجب للعين . 

يريد ذلك الغشاء الذي يكون على الوليد حين يولد ويعدٌه -جاباً كذلك الحجاب الذي 

يحجب المعرفة . 

الفخر هو الرازي صاحب تفسير القرآن . 

في هذا تلميح إلى شطر من بيت من مأثورات الصوفية وترجمته ( إنه في وأنا فيه كالعطر- 
١78‏ 


جناراتسية لبا 0 


أنَسِيْتَ طوفاناًت 


توارى في الحبَاب7١‏ 


اللحن تَُممٌماترى مِنْمُطرب 
حبورية قمد موث #كنين السوؤتات 


د عد 6د 


الرحيل إلى وادي يرغميد 
المسمّى عند الملائكة وادي الطواسين”") 


إِنّما الروميٌ لِلْعِشْقٍ الدّليل 


قالّ: :إن النَارَإِنَ كانت بشعر 
كيس نيتنا الفشيحهة روهية 
وعلىٍ الحقٌ العلىّ شاهدٌ 
وبها فق ل الدّماءة في الوتين 
ناظم الأشعارٍ الخ اشدهدة 
شاع_رُالهنئْدالإل هيده 
علّموا الشّعْرَ أفانين الغِناء 





- في ماء الورد ) . 


قوله للطَامئِيسَ السّلْسَبيل 
قول ١‏ الله هو » حباها حر جَمْرا" 
كان للأفلاكِ منها تنَقْضةٌ 
وبهاالمُلكٌ الفقيرٌ واجد 
ثم يصحو القَلْبُ كالؤوح الأمين!*) 
سارق القلب وإبليسَ التُظر 
روه من سخر قولٍ جرّده 
وضروبٌ الكُفْرٍ حتّى الأتقياء'”) 


(1) الحَبابُ : الفقاقيع التي تعلو الماء والشَّاب . 
[ة6 الطواسين : جمع ط . سس © وهما حرفان في أوائل سورٍ قرآنية ء, وهي : الثّمل » 
والشعراء » والقصمن . وللحلاج كتابٌُ الطواسين . وقد جَعَلَ إقبالٌ هذا الاسم اسماً 


للمكان الذي تتجلى فيه صفات الأنبياء : 


(0) حباه : حبا فلاناً كذا وبكذا : أعطاه . 


(4) الوتين : عرق في القلب . والروح الأمين : جبريل . 
(5) الأفانين : الأساليب والأجناس . والصّروب : الأنواعٌ والأشكال . 


حمل 


لفظهم مافيه شيءٌ من ألم 
إِنَّ خيراً من لحونٍ أفْتَدتْ 
يَبْحتُ الشَّاعرُ طوعاً بالسّليقة 
َيِْنَ إلا القنبُ في صدر الشّعوب 
نفك الشكمنة ونصساة عينتالنها 


باترامت سوه دع 
000 


0 


قولةٌ كانث برؤيا أَضعْثتُ 
يجعلٌ الآمالَ في النّفْس الحقيقة 
إنَّها لولاه كالوادي الحطيب”) 
وشا توويك عند ماأنها! 


في الأنام لق الوُوحٌ المَّويًا 
ورثٌ الشاعر من قم التتناة 


قلتُ : هات القولٌ في تلك النْبوة 
قال : «أقوامٌ لهاآياتها 
الصخضورّ أنطقث أتقفاسّها 
أصلّنا في العُمْتٍ مثا طهّرت 
إنها صوتٌ دويٌ في الكائنات 
مالشمس أطلعتها من زوال 
يعم ار مرزاهينا فعرية 
إن عَفْلَ الكل حنّى إن مَلَكْتَه 


مت ظ يد امضٍ وأَسْرعٌ في السّرى 


سوّها لا تطو عن يثلي يِقُوَة 
والتسبحرة كايا تحير يتا 
كنا في حقلنازرعٌ لها 
بجناح الوُوح فكرا 0 
تقراًالثُّور وتَثُلُو النّازعات9؟) 

منكدوها قد تجافوًا عن كمال 
غض ب الل نراها صولة 
ريسا شيفدا رابك ما راسة 
عر يها عسو انة أن فر 


ا 


يعرف الشَّوْق الطرييئٌ لا الذليل 


. أضغث الرؤيا : أتى بها ملتبسة‎ )١( 
. (؟) الحطيب : الكثير الحطب‎ 
. الوُوحٌ : جبريل‎ )9 

(0 

)0( تجافى عن الشيء : مال عنه . 
)١(‏ يرغميد : اسم جبل في القمر . 


سين أطل منْكٌ التظر» 


ويَطيرٌ بجنا جلرئيل 


في الأصل : أن سورة النّجم ٠‏ والثُور ٠‏ والنّازعات من شفة النبوة 5 


2 ؛' و 0 5 57 : مك +004 
البَعيِدٌُ عِنْدهُ كالخطوتِين في المّقام يشتكي من فْرْطِ أين 


وه 


كل انفضوان 433 اسم رامت سباراست مد له 
أيُ قولٍ لي؟ وماوَضفي لَّهُ؟ هدهوالأنجمٌ طافث حَوْله 
عِنْدَ أَهْلِ الفرش ضاءً في الصّمير عند أهل العَرْشٍ في الجَفْنٍ البتصير 
عيَا والقّلْبَ رتٌ قد حبانا ‏ لاكْيناو السّرٌ في الدَّنياهَدَانا 


و 7 
فيد ونانا ععا سي ع و 


د عد عد 


طاسين جوتاما ا 


توبةٌ الراقصةٍ الوب 


جوتاما 
المَمتول والحيتدة #البيجين شغينا"! 
بِلْ وحور في الجنانٍء ليس شيئا 





200 
قف 
فر 
2 


2) 


قوط الآن + شذة السك 
القلل : جمع قلة » وهي القمة 
الْحَدُلُ : السَند . 
التزمنا في هذه المنظومة ما يعرف في الشعر الفارسي بالرديف » وهو كلمة أو عبارة ترد 
في نهاية كل البيت على أن تسبقها قافيةٌ موحدة ٠‏ وجعلنا القافية في الترجمة نفس 
القافية في الأصل ( المترجم ) . 
الشّمول : الخمر : 
1/١‏ 


القَلا والعن وتان »لسن شيع () 
مَعْمِدٌ والطائفانٍ م ليس 6ن 
ذاقتك اذقبيو وامض واغْبِرْ 
أنتَ هذاء العالمانٍء. ليس شيئا 
كل مافيهاعرانيء ليس شيئا 
وماد مت جيني و كم راسيه 
لا تكنسون أ تكسسون :فاك س0 
لوىأمل الجتنان .ذاك شعي 
راحة الوُوح طلبت » ماتساوي ! 
في حبيب دمعتانء ذاكَ شيء 
تحر والععد متكسعرزق واللنتيجي 
يالهذامئ ححسانٍ. منه 006 
كان خيراً في المعاني . ذاك شيء 


د عإد عه 


. الفلا : جمع فلاة وهي الصحراء الواسعة‎ )١( 
. ) (؟) ذكرنا الطائف بالمعبد في المثنى مع إرادة الجمع ( المترجم‎ 
. كان هنا تامة‎ )( 
يريد الشاعر ليقول : إِنَّ الجنة لا تكون إلا مأوى للمتّقين جزاءً لهم على عمل‎ )4( 
. الصالحات‎ 
. الحُسان : الحسن‎ )5( 
١/1 


الرّاقصة 
لاتَرِذ أحزانَ قلبي ما لقلبي منْ قرار 
زد جمال الشعر يِنيآ » يالهٌ ليل السٌرار'' 
في يم الكلي مني » منْكَ أنوارٌ التَجِلّي 
فأذقث الشّمسس والتِذر هريد الانتظنار 
إِنَّ ذواق الحضور يعبدُ الأصنام عِشّقا 
يخدعٌ العِشْقٌ فؤاداً منْ مُنَاهُ في الخُمار”") 
في صفاء إِنْ تَرَنَمْتُ بلحنٍ لي جديد 
اك طلدة للكيافن سزة تفحاق التثياز 
طبعيَ السّامي وُهِبْتَ حُلّ عن ساقي قيودي 
قةاقدى التحطى ققيت سن ارا 
أي معنئ للكلام ؟ والشضوة تيت اسن 
يَحْملٌ العِشْقٌ الجبالَ ثم يمضي في انحدار”*» 

ا نا 


طاسين زرادشت(؟ 


ما خلقتٌ منْكَ نايات البكاء وربيعي معل شور في الشعناء”" 





)1غ( 
فق 
فرق 
2 
)0( 


فق 


الثني : كل شيء بعضه على بعض . وليلةٌ السّرار : آخر ليلة في الشهر . 
الخمار : الصّداع منْ شدّة السّكر . 
الخرقة : ثوب الزاهد . والقشيبٌُ : الجديد . والإزارٌ : الملحفة وكل ما يستر . 
يمضي في انحدار : أن يمضي في سرعةٍ وخمّة . 
زرادشت ت : هو نبينٌ الفرس القديم الذي اعتقد وجود إله للخير هو أهورا مزدا وآخر للشر 
يسمّى أهرمن . وجاء قومّه بكتاب يسمّى : الأبستاق . 
النايات : جمع ناي . 
١7‏ 


أننافى اللذينا اغباتي ملعك .تدمائى قد وسنت صنؤوتك 


إن من يناك للحي اللحياة 


واليدٌ البيضاءٌ لي منها الممات 


اعفد بجالعهيق معن رت بعل 
وَمِرَْاجٌ البّاح في الكاسات سم 
ِنَّ نوحاً لم يجذ عَيِرَ الدُعاء 
اعتزل في الغارٍ وَارْحَلَ عنْ ديار 
وبعين اجْعَل الثَرْبَ الذَمَبْ 
كالكليم في الجبالٍ كُنْ شَريدا 
وتناس وام كنقئية لتحلاسمناء 
بين من ن ماديا تهون الطسرَة 


00( 
ضلّ من وَفْقَ هوى نفس عَمِلُ”" 


وله المِنْشَارٌ والدُودُ م 
الما كان خلواً منْ ين 


558 السّماءَ من 27 
واخْتَرِق مما رَأَثْ عينٌ بعيدا0© 
تك مين فوط النذكاء واتدهاء 
والوّماد في الرٌياح الجمرة 
للهوئ كان التي داءً عَصِيَا(" 


فُمْ وفي عش اتفراد مُزْلَيِك 
وَلَقَدَْ هذا التَجلي لبو تك 


جد عند #د 


)١(‏ يلمح إلى طور سيناء » وإلى قوله تعالى في سورة طه : © وَأضِْعُمَ يدك إِلَ بمَلِعِكَ عَفرْجَ 


بِِصَاء مِنْ غَيْ رسو © [ طه :7337 1. 
() الخيل : المخبول الذي اختلط عقله . 


ع 


() الإشارة إلى تعذيب زكريا بالمنشار ٠‏ وأيوب بالدُود . 


(5) الغناء 
(5) الترب 
(7) يريد قوله تعالى في سورة طه : « وه 


: الكفاية . 


: التراب » والنُّجوى : المسارّة . 
وَعَل أَتَلكَ حَدِيتُ موسق( إِذْرءَانَارامَمَالَ لِأَمْلِدِ 


ا 


مث كرا ليق عاليك ينبا قينأو دعل رن 4 1 طه ه١٠‏ ]. 
0») شأى : سيق وكان أفضل . والدّاء العصي : هو الذي لا شفاء له 


زرادشت 


الصَِاءٌ الخد والقَّطٌ اقلم 
٠. ٠.‏ و و 

في فؤادي الموج دفاعٌ يمور 
صورةٌ ماكان فيها من طلاء 


ماحَوّث سيلاً كمثلى وازتط؟ب0) 


نما اليل على شط يَؤِئِر" 


وإل ةٌالشَّد رسَامٌالدّماء" 


أظهر الذَّاتَ » فهاتيكٌ الحياه 
واختبانر المسرء ما أذَّت يذاآه 


يُنْضجٌ الذَّاتَ التردّي في البلاء 
0000-2 


و 85 8 2 
و اللهررأى بالله ذاته 


بالدّماء العكيق يَسْمُو وَيَسَود 


عن قضاء الله قد تمحو الحَمَاء 
فى دماه خب كى يُنْهى حياته 
رجه كيان ب و 


فسى سبيل للم ما يجري يطيب 
مرحباً بالصَّدٌ إِنْ صَدَّ الحَبيبْ 


لا ترى عيني التَجِلّي وَحَْدَها 
خلوةٌ الإنسانٍ؟ وجدٌ سُعُرا 
خلوةٌ في العِشْقٍ من شأنٍ الكليم 
خلوةٌ أو جَلُوةٌ في القَلْب وَقَدُ 
ويلوحٌ فيه ما الرّحملنٌ آية 


تَرْمُقُ الحُسْسنَ عيونٌ حَوْلهاا 
إنها البحثء وجَمْعٌ قذْيُرى 
إِنْ تجنّى كان كالملّك العظي'”©) 
ومَقَامٌ أو هما حال وجل" 


بدأ الأولى وذي الأخرئ نهاية 





قف ارتطم : ازدحم » وتراكم . 

4 الدُفاع : معظم السيل والموج . ويمور : يضطرب . 

(0) يقول : إِنَّ « أهرمن ؛ إلهُ الشر رسمها بالدّماء . 

(4:) يقصد تعذيب المسيح عليه السلام بصلبه » كما يعتقد المسيحيون ١‏ وتعذيب زكريا 
عليه السلام بالمنشار . 

(6) لا يريد أن يرى الحسن وحده ٠‏ بل في جماعة . 

(5) الكليم : موسى عليه السلام . 

600 الوَقَدٌ : النار . 


1١7 


الْوَاتُ ٠.‏ كما قلت . المِلّلٌ 


يخلق الإسان عِشَئّ إن كفل 


ييا رفسي وه الستبكر” 
وبدنيانا كارواح تَطِيرٌْ 


؟إد علد علد 


( رؤيا تولستوي الحكيم ) 


شاممٌ قد ضمٌ أنواعَ المَمَاتْ 
فيه نور البَدَرٍ قارّمِنْ عُبَار 
والغديرٌ زِنِىٌ قذ فَارٌ فورّه 
لا ارتفاع لا انخفاضَ في الطريق 
صاء شابٌٌ قذْ حوة الرّئبق 
جح داك الحجكم بجا د يقرب 
وعلى الصَّطٌ وَأيتتث غانية 
عَلَمَتْ من سخرها العكادَ كرا 
ياترى من الس قلحت فلتجيبي 


فيه واد مابه رف ات 


بسماه الشّمسنُ ظمأئ فوق نار 
وهو يجري دافقاً مثل المجرّه””" 
زاخرٌ 0 وذو موج حَنيِق!4) 
جازعاً وهو 1 يرق 
ظامىء ء منْ زئبق هل يَشْربٌ ! 
لحظهًا يأسِيُ ألفّ سَار0» 
شَؤها الخير وكانَ النياه شرًا 
مابُكاكِ بل وموصول التحيب 


«إنَّ في عينيّ سِحْرٌ السّامري واسمي افرنكين واسمُ السّاجر”") 
)١(‏ الرّكب : ركبان الخيل » أو الإبل . 

(؟) الشامخ : المراد به الجبل . ورف النبات : اهترٌ نضارة . 

() الغدير : النهر . والمجرّة : مجموعة من النجوم تشبه التّهر . 

(5) الطامى : الممتلىء . والحئيق : الشّديد الغضب . 

(6) الغانية : الحسناء . والسّارية : الجماعة . 


() افرنكين : من فرنكي في الفارسية بمعنى الإفرنجي في العربية . وإقبال يجسّد التفرنج 
على أنه أفسد المسيحية الأولى . أما الإنسان المغمور في ماء النهر فهو رمرٌ إلى الخائن- 


العليبة نشناأة كان التمديسير 
رَدَدَ الشكوئ ومن قلب وَحمْ 


قالتاافرنكيه «افكه فكيرة 


إُماعيسى سراجٌ الكائنات 

اذْفُرَنَ ببلاطوس الممتقضع 
3 

لذلة الإيمانٍ في روح حرفت 


وبأعضاء الفتى العَظُمُ الكسِيْر”) 
قَلَهُ الشّكوئ ومامِنْ مسيم سمغ 
5 اللمّاح في كلّ الجهات"" 

ا ع بم - 240 
م صئعت ؟ أي شي8 فل صَنْع ”أ 


3 5 2 م »ا اس . 
إن أصنام اللجيئن فد عدت 


ماعَرَّفتَ الوحى والجسم اشثريتثت 
ولذا فالرُوح أموال فَقَدْتَ 6 


مر الحسناء تجريح الملام 
قال : « منْ خدعك . فالٌور الجلىٌ 
ذل عقل ذل دين من فُسوقِك 
الودادٌ منكٌ ضكٌ خِفيّة 
الك :تالساء و بالطيدن عفدت 
حعنة الآنسان حليك شكلذت 
فاندى الكتمفه قتط أي رينت 
المسيحٌ أسْكنّ الوُوحَ البَدَنَ 
الذي خانٌ المسيح عليه السلام . 


. الكسِيْدُ : المحطْم‎ )١( 


زف وجع : عن ثالم » ومّرض . 


كان في قلب الفتى حرٌ الحُسام 
باع شيخّأمَةٍأو بَرِهَمِيَ 
0 2 غ2 .مه رف 
هانَ حتّى العشق من سَّوْم بسُوقِك” 
مِنْكٌ هذا الحِفّدٌ موت بغتة 
صل :والعنييد عدة رك شليت 
وبها جنكيرٌ صرت في غزاة 
في ذنوب لك قاقث كلّ ذنب 
أنتَ مِنْ أَدْرَجْتَ ميتاً في الكَمَن") 


() اللّماح : المتلألىء . يقول : إِنَّ نوره يغمرُ العالمين . 
(5:) بيلاطوس : هو من يعتقد المسيحيون أنه القائل إني بريء من دم المسيح . 


(0) اللجين : الفضة . 


)١(‏ الفسوق : ترك أمر الله وعصيانه . السّوم : من سام السلعة » أي : عرضها وذكر 
ثمنها ٠‏ فكأن المنافقين يتخذون الدين سلعة لتجارتهم . 
9 يريد ليقول : إِنَّ المسيح عليه السلام أحيا الموتى . 


ما مهنا كان فين ناشتورتهه اس 
ار شري ماالعاقّة / 46 


د عد 


طاسن محمد ( كله ) 
( نياحةٌ أبي جهل في حرم الكعبة ) 


زارث روحٌ عمرو بن هشام ‏ زعيم الجاهلية والنخوة العربية ‏ مكّة » وقد 
أصبحت بلدَ الإسلام والنّوحيد » وطَهرَ بيثُ الله للطائفين والقائمين والركع 
السجود » وحُدّمت عبادة الأصنام والأوثان الجاهلية » فلا اللات » ولا مناة ». 
ولا هبل » ولا العزى » ولا أساف . ولا نائلة'" » وقام المؤذن على شرفات 
الحرم ينادي بأعلى صوته خمس مرات : « أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
جمد رسول الله 4 

ولح متا لوا وات ا ا 
الل ا كرو ا رم ار 
بالتقوى » وسمع م الناسَ يتلون : 8 يَكأيبا لاس إِنَا 18 ين كر وى وَجَعلكٍ 


سر صر جر ليم ع 


شعوبا وقبابل لِتَعارفواً نا حَكَرَمَ ند هدك 4[ الحجرات ]. 


وأصغى إلى الناس في غدوّهم ورواحهم » فلم يسمعهم يفتخرون ببلدٍ أو 
نسب » ووطن أو شعب » وطاف في الناس » ٠‏ فلم ير أحداً يعيّر أحداً بأمّه » أو 


درف أذ حرف وار حفن ١‏ امخسه ‏ وعطاون ترس تائيه 





. قاطبةٌ : جميعاً‎ )١( 
(؟) كان أكثرها أصنام قريش » والتي كانت لغيرها كانت قريش تعظمها ؛ راجع ابن هشام‎ 
1١74 


وغشي مجالسَ الناس » فلم يسمع مفاضلة بين عدنان وقحطان ٠‏ وبين ربيعة 
ومضر » وبين بني عبد مناف وبين عبد الدار » وبين بني هاشم وبني عبد شمس» 
ولا مساجلة في مآثر الجاهلية » وأيام العرب ٠‏ ورأى الناس بالعكس يرجعون 
إلى عبد أسود » قد فاق الناس في علمه وفقهه » ويلتَقُون حوله » ويَضدُّرون عن 


رأيه . 


ودقّق في حديث الناس » وآدابهم » وعاداتهم . وأخلاقهم . وسلوكهم , 
وعقيدتهم » ٠»‏ فلم ير عرفا جاهليا » أو نزعة عربية » أو نعرة قومية » يتعلّق بها 
سيد بني مخزوم . ويقرٌ عيناً 3 فَرأف أن الحياة القوينة قد امتعاو اطك : 
وولد مجتمع جديدٌ قام على أساس من العقيدة » والخلق ٠‏ والفضيلة » 
والتقوى ٠‏ وتغيّرت الموازين والقيم » وتغيّرت عقول الناس ونفوسٌهم » وسُمِعَ 
يُنشْدُ فى حزِنٍ واستعجاب : 
فما النَّانْ بالنّاس الذي عهدتُهم ولا الدَارُ بالدّار التي كُنْتُ أغُرف 


لقد أشكلت الأمورٌ على سيد بني مخزوم » وأبهمت مكة عليه » وهو ابن 
البلد » وسيِّدٌ من ساداتها » فلولا البيت » ولولا الحطيم » ولولا الحجرء 
ولولا زمزم » ولولا المكان . الذي كان يجلس فيه مع سادة قريش » ويمتحن 
فيه ضعفاءَ المسلمين : كد وأنكر الوادي ٠‏ ورأى أنَّهُ قد ضلّ 
الطريق . 

لقد كان يرى في الدّين ‏ الجديد » الذي جاء به محمد ككةِ الخطرٌ والضَّررَ 
على الدين الذي قام على تقديس القومية الضيقة ٠‏ والعصبية القرشية » والنظام 
الجاهليٌ الذي يقوم على النسب والوطن » وتفضيل الدّم والعرق » ويرى العالم 
كله في حدود ١‏ المملكة القرشية ية » التي قامت في مكّة » ولا يُعنى بخارج هذه 
الحدود . 
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ولا يستحقُُون رحمةً » ولا يستحقون عدلا » لقد كان يرى كلَّ ذلك ويتوقعه » 
وكان من أشد الناس حماسة في الدفاع عن الجاهلية ٠‏ وأصدق الناس فِراسة في 
معرفة غايات الإسلام » ولكنّه على بعد نظره وذكائه » لم يكن يعرف أنَّ الأمر 
يبع بالناس هذا المبلغ ٠‏ وأنَّ الإسلام يؤثّر في الناس هذا التأثير » وأنَّ الجاهلية 
تُطرد من عاصمتها ومهدها هذا الطردً الشنيع . 

هاجت النّخوةٌ الجاهلية في أبي جهل » وثارت روحُه » ورئيّ متعلقاً بأستار 
الكعبة » يستغيث على محمد يله وينوحٌ » ويقول : إن قلوبنا ‏ معشر 
الجاهليين ‏ قروحٌ وجروح ٠»‏ تسيل دماً مما صنع محمد » فقد أطفأ نورٌ الكعبة » 
وحطّ من مكانتها وقدرهاء لقد نعى قيصرٌ وكسرى . وتنبأ بزوال الملوك 
والسلاطين » ونادى بأعلى صوته : « إن الْحَكُم إلا ينه 4 [ يوسف : 4٠١‏ ] 
و « إرك الأَرْصَ لَه يوْرِثْهُسا مَن يَكَآهُ » [ الأعراف : ١78‏ ] واغتصب شبابنا , 
فثاروا علينا » وقُتنوا به وبدينه الجديد » ساحرٌ يسحر بكلامه قلوبٌ الناس 
وعقولّهم » وهل كفر أعظم من قوله : ١‏ لا إله إلا الله » » وإنكارٌ جميع الآلهة التي 
آمن بها الناس . وعبدوها في جميع الأعصار والأمصار ء إنَّه طوى بساط دين 
الآباء » وفعل بآلهتها الأفاعيل » لقد جعل اللات ٠‏ ومناة جذاذاً بضرباته 
الموجعة ٠‏ فليت العالم ينتقم منه » ويأخد ثأر الآلهة , يا عجباً ! لقد جرّد القلوب 
عن معبود مشهور يُرى ويُلمس ٠‏ وربطها بمعبودٍ غير مشهود لا يُرى ولا يلمس ٠‏ 
حتى كان هذا الإيمان بالغيب أقوى وأعمق من الإيمان بالمشهود الموجود » هل 
لهذا الإيمان أساس ؟ وهل لما لا يُرى وجود ؟ 


أليس من الجهل والضّلالة » والمّمى والبلاهة سجودٌ لغائب ؟ هل يجذ 

الإنسان لدَّةٌ وحلاوةًٌ في ركوع وسجود أمام غائب ؟! . 
إنّ دينه حتففٌ للوطنية والقومية » إِنَّه من قريش . ولكنه لا يفضّل حرأ على 
عبد » وغنياً على فقير» وعربياً على عجمي ٠‏ يجلس مع مولاه على مائدق 
واحدةٌ » ويأكل معه 3 أسفاً إِنّه لم يعرف قدر العرب الأحرار » وأكرمٌ العلوج 
ليل 1 


والعبيدَ الشّود » لقد اختلط الأحرار البيض بالعبيدٍ السود .» واختلط الكريم 
باللئيم ٠‏ والجميل بالدّميم ؛ وذل العرب , وذل بنو قصي . 

إننا لا نشك في أنّ هذه المؤاخاة . التي يحثٌ عليها محمد كثيراً » مبداً 
عجمي » وقد تحقّق لدينا أنَّ سلمان مزدكيحٌ ٠‏ وأنَّ ابن عبد الله دع به ٠»‏ وجرّ 
البلاء والشقاء على الأمة العربية » لقد جهل هذا الفتى الهاشميئٌ قيمته وشرفه » 
لقد أعمته هذه الصلاة التي يصليها » هل لعجميٌ أصل عدنانيم » وهل لأعجميٌّ 
نطق عرب ولهجة مضرية ؟ عجباً لعقلاء العرب ! هبوا من نومكم ٠‏ اغلبوا هذا 
الكلام الذي يسمّيه محمد وحياً » بكلامكم البليغ السّاحر . 

ولماذ لا تنطق أيها الحجر الأسود ! ولا تشهد بصدق ما نقول ! ولماذا 
لا تقوم يا هبل ! يا إلهنا الأكبر ! ولا تنتزع بيتك من هؤلاء الصّباة , أَغِرْ عليهم , 
وعكّر عليهم الحياة » أرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتية ٠»‏ تجعلهم أعجارٌ نخلٍ 
خاوية » يا مناة ! ويا أيها اللات ! فبالله ! لا ترحلا من ديارنا » وإن رأيتما الرحيل 
فبالله ! لا ترحلا من قلوبنا » وإن كان لا بد من الرحيل ٠‏ فلا تعجّلا » وأمهلانا 

200 لق 
أياماً نتمتع بكما » : 

وإليك هذه الأبيات المترجمة بالعربية شعراً » يقول فيها إقبال : 
صدرّنا نار تلمّت مِنْ مُحئّد فسراج الكعبةٍالوضاء أَحَمّد 
وَبِهُلْكٍ الؤوم أو كسرى تغنّى سلب الفتيانَ طرّأمن يَدَيْنَا 
ب اح ولول متنه اس شن يتحول: لاله قياف ! 
1 دين آباهء طتسنوق وأذاقَ ماعيدنه القوى90) 
حظَّم اللآتَ فكائّث كالفمّات مِنْهُ فلتقتعصّ كل الكائِتات”" 


)01( من « روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الندوي » صفحة ١14-١59‏ . 
(0) التّوى : الهلاك . 
() الفتات : كسارة الشيء بعد أن يتفتت . 
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تتالل مله الفانين والكسن اكد 
ويعلية البنشير للغتبب التظبير 
المتريسة فين لغسب يشخيد 


ومحا الحاضرَّ بِالسَّحْرٍ ان 
أ شيء * ليس يبد لي 
يالهذاالدّين أعمى ينعد 


ماالسشّجودٌ ولربٌ لا يُحَّد 
الصَلاءٌ ما ارتضاها قط عَثِد ! 


الوضيعٌ كالوّفِع عِنْدَهُ 


مادرئ فضلا لأحرارٍ العربٌ 
ولحمر القَوْمٍ بالشّود اجتماغٌ 
المححتاواة أرافكيا اعيكي» 
ابن عبد الله مَحْدوعٌ به 
وبني هاش ِمٌ جافى قومُهم 
أينّ عن فعدتان أصلٌ الأعجمي 
لتحراصة الحعوت عي لا تبرق 





09" الكين > العسون: 


يالدينٍ منكرٌ فَضْلَ العرب”" 
الع 0 يدعو عَنوئا) 
و و أحباش غلاظ قد خَطَيٌْ0) 
بالنسري غنانا ةا مما 
دان تلان حتت ال 
فأذاق العُوِبَ من تر 
بالصّلاة في ظلام شيع 
ين مِنْ كاد فقت الأبكم" 
قم زَهِيدٌ شن مركومٌ نبت 


هم يقول 8 : إن الشيء الكائن وحده هو الذي يشاهد 5 


() بت : قطع . 
ع ا 0 
(5) خطب الود : طلبه 


(3) 


70( 
لك 


لم يكن الصّحاببيُ الجليل سلمان الفارسي على الدّيانة المزدكية قبل إسلامه بل على 

الزرادشتية . والمزدكية تدعو إلى المشاع في الأموال والنساء . ولكن الشاعز هنا يبالغ 
في التهكم بأبي جهل وجهالته ٠‏ فيقول نه توهم أن النبي َكل عرف المساواة عن 

دك ع ل سان لجان ان حول مالكلا بويد ]حول ين هاون . 

سحبان مضرب المثال في الفصاحة عن العرب . 

هو الشاعر الجاهلي تهيرنين أبن تتلمى عل أصتحات المعلقات ٠‏ وجاء في سيرته أنه 

رأى قبل موته بعام كأنه رفع إلى السماء ثم انقطعت به الحبال . وفسر رؤياه لبنيه - 
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و 


أنت. فئ «صحراتنا_ يد الدّليل 
قُمْ وحطم سِخرٌ لَّحْنٍ جِبْرَئيل 


فكيدل الأعذاز انف يا ميل 0 


رأسَهُمْ أل لذئب أو مَصّور وليِكُنْ في نخلهم مُدُ 


ةا 


بدو صتيرا واجعلٌ هواء البادية العم عيذ نخل 8 
لات دومي . لا تريمي ياهمناةٌ أنتمافينا قلوبٌ حَافِقَات'") 


)0 
فق 


ضف 


تتكنان يم 12 السدانا 
مهلة ِنْ كنت أَزْمَعْتَ الفراقا9”© 


نا فنا 


بقوله : سيكون بعدي أمدُ يعلو من اتبعه فخذوا بحظّكم منه . وما حال الحول حنَّى 
بعت النبي جَكيةِ . والمركوم : الذي بعضه فوق بعض . 


الهصور : الأسد . والتّمور : جمع 

الللآت ومناة : من الأصنام التي كانت العرب تعبدها في جاهليتها . لا يريم : لا يفارق 
مكانه . 

الحداق : جمع حَدَقة » وهي معظم سواد العين . والشّطر الثاني من : البيت مما اقتبسه 
إقبال عن شاعرٍ عربي . 


لديل 





ساعة مع السَيّد جمال الدَّين الأفنخائء(1) 


خرج الدكتور محمد إقبال مع شيخه ومربّيه الروحي والفكري ‏ الشيخ جلال 
الدّين الرومي - في سياحةٍ روحيَّةِ فكريّة » ومرّ في جولته ‏ الخيالية ‏ بمنازل 
كثيرة » التقى فيها بشخصيات ماضية » من أصحاب الدّيانات والفلسفات » 
وقادة الفكر والّجالات » وتحدّث معهم في مسائل كثيرة . 

ومدّ في رحلته بمنزلٍ بكرء لم يطأه آدمئٌ بقدمه » وظهرت فيه الطبيعة 
بجمالها » وتمثلت فيه الذُّنِيا بسهولها . وجبالهاء وميادينها ء وأزهارها . 
وعاش منذ آلاف السنين في عزلةٍ من المدنية والصناعة الإنسانيّة » وأعْجَبَ 
الشاعرٌ جمالٌ الطبيعة » ورقةٌ الهواء » وخريدُ الماء فى هدوء الصّحراء . 

وأقبل إلى شيخه الوُوميّ ٠‏ فقال وقد قرّعَ أذنهُ صوثٌ عذبٌ رقيق : ما لي 
أسمع الأذان ٠‏ ولا أرى أثر إنسان ؟ فهل أنا واهمٌ . أم حالم ؟ 

قال الؤُومِئٌ : إنه منزلٌ الصّلحاء والأولياء ٠‏ وبيننا وبينه نسب قريب فقد 
قضى فيه أبونا آدم يوماً أو يومين ٠‏ لمّا هبط من الجنة » قد شَّهِدَ هذا المكان 
زفراته وأنَّاته فى السّحر ء وبِلَّتْ دموعُه التراب » يزوده أصحاب المُّقامات 
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الرفيعة » كفضيل ٠‏ وأبي سعيد » والعارفون الكبار . كحجنيد » وأبي يزيد . 


)١(‏ هو جمال الدين الأفغانيٌ ؛ ذلك المصاح الدَّينينٌ » والسياسيئٌ » والاجتماعييٌ » ورجل 
الفكر الحرٌ والأدب العالى » ومن له الرٌّيادة في دعوته إلى الحقٌّ ومكافحته للباطل . 
وكان الدّاعي إلى التتجديد في الإسلام » راغباً في إصلاح العالم الإسلاميّ بالرجوع إلى 
القرآن . بعد أن فترت عنه همم المسلمين ولم يأخذوا بتعاليمه الدّاعية إلى شحذ الهمم 
وتحرير العقول . كان الأفغاني عظيم الأثر » واسع النفوذ . دائبَ العمل في مصر على 
الخصوص 2 توفي عام 1854م : 

١4ا/‎ 


ثم ولتترع تمرك كلاه ني عام اللخ لتبارية رونك لذَّةَ الروح » ونعمة 
الخشوع التي حُرٍمناها في العالم المادّي . 

وتيا تو 'تكانهها رفن ترسدا سد تلان أحذهها افعانية :+ 
والآخر من الأتراك » ونظر فيهما » فإذا إمام الصلاة جمال الدين الأفغانيئٌ » 
يصلَّي خلفه الأمير سعيد حليم باشاء فقال الروميٌ : إِنَّ الشرق لم ينجب في 
العصر الأخير أفضلّ منهما . وقد حلا كثيراً من عقدي وألغازي » أما الإمام السيد 
جمال الدين ؛ فقد نفخ في الشرق الناعس روح النّساط » ودّت بت بدعوته الثائرة 
الحياةٌ في الأموات والجمادات ٠‏ وأنًا الزّعيم سعيد حليم فقد جمع بين القلب 
الجريح الدّامي » والفكر المحلّق السّامي ٠‏ والرُوح القلقة » والعقلٍ الكبير 
المستنير » إِنَّ ركعتين مع مثل هذين الرجلين من أفضل العبادات ٠‏ وأعظم 
القربات . 

وقرأ السيد جمالٌ الدين سورة « والنجم » فأنشأ هدوءٌ المكان والرّمان » 
وشخصيةٌ الإمام » وجمالٌ القرآن جواً خاشعاً رهيباً ٠‏ رق فيه القلب » وفاضت 
فيه العين » وكانت قراءةً لو سمعها إبراهيمٌ الخليل لأعُحِبَ بها » ولو سمعها 
جبرئيل لأثنى عليها » وكانت قراءةٌ تقلق النفوسَ » وتذيب القلوبٌ » وتعلو بها 
صيحةٌ التكبير » والتهليل في القبور » وكانت قراءةً ترفع الحجاب ٠»‏ وتتّضح بها 
معاني أمٌَّ الكتاب . 

وندعٌ محمد إقبال يحكي قصّته » قال : ١‏ قمثُ بعد الصلاة » وقبّلتُ يده في 
أدب ومحبةٍ وقد قدّمني أستاذنا الؤُوميٌ إلى السيد . وقال : إِنّهِ جوّال جوّابٌ في 
الآفاق » لا يستقرٌ في مكان » وحمل في قلبه عالماً من الآمال والآلام » لم يعرف 
غير نفسه . ولم يخضع لأحدٍ , فيعيش حرا طليقاً ؛ . 

وأقبل علي السيدٌ جمال الدين » فقال : حدّثني يا عزيزي ! عن العالم الذي 
عشت فيه زمناً » وعن المسلمين الذين أصلّهم تراب » وينظرون بنور الله . 

قلت : ياسيدي ! لقد رأيثُ في ضمير الأمّة التي خلقت لتسخير العالم 


١ 4خ‎ 


معركةٌ حامية » وصراعاً دامياً بين الدّين والوطن . لقد ضعُف الإيمانٌ في قلب هذه 
الأمة » ففقدت روحها . وقطعت الأملّ من سيطرة الدّين وسيادته ٠‏ فلجأث إلى 
الوطنية والقوغية ٠‏ أصبح الأتراكٌ والإيرائيُون سكارى بصهباء أوربة ونشوتها . 
وأصبحوا فريسة كيدها ودهائها . أصبح الشََرقُ خراباً 2 الغرب وسيادته . 
وذهبت الشُّيوعيّة ببهجة الدّين ويهاء الملة . 


سمعٌ الأفغاني كل ذلك في صبرٍ وأناة » وفي تألم وحزن ٠‏ ثم انفجر قائلا : 
إِنَّ الباقعة الأوربيّ هو الذي علّم أهلّ الدين الوطنية والقومية » أما هو فلا يزال 
يبحثُ عن مركز لجميع الشعوب والأوطان . ولكنّه بذر في الشرق بذورٌ الخلاف 
والانشقاق » وشغل شعوبه بمصرّ والشامً والعراق » فتحرّر أيُّها المسلم الشرقيٌ ! 
من قيود الوطنية والقومية » وكنْ ١‏ عالمياً آفاقياً » يعتبرٌ كلّ بل وطنه » وكلّ أرضي 
أرضّه . إِنْ كنت تميز بين ١‏ الجميل » وه القبيح » فلا تربط نفسك وقلبك بِالتّراب 
والحجارة والقرميد , إِنَّ الدين هو أن ينهض الإنسانٌ من الحضيض ٠‏ ويعرف قيمة 
عر اح اك ا يد و ا 
الجهات . إنَّ الحشيش ينث على التراب » ويفنى في التراب ٠‏ ولكن النفس 
الإنسانية أسحق من أن يكون مصيرها هذا الشرات: + إن آدم لو خلق من ماء وظين ‏ : 
فقد يأبى أن يدور حول هذا الماء والطين . إنَّ جسمه يميل به إلى الأرض » 
وروحه تطير به في الأجواء الفسيحة . إنَّ الروح لا تنحصر في الجهات . وإنَّ 
« الحرّ » لا يعرف القيود والحدود » فإذا حبس في ١‏ التراب 2١6‏ اضطرب وثار » 
لأنَّ الصقور لا تستريحٌ ولا تهدأ في الأوكار . 


إنَّ هذه الحَفْنَةَ من الثُّرابِ . التي نسمّيها « الوطن » ونطلقٌ عليها أسماء 
٠‏ مصر » و ١‏ إيران » و ١‏ اليمن » ٠»‏ بينها وبين أهلها نسب ؛ لأنّ هذه الشعوب قد 
نهضت من أرضها » ولمعت من أفقها » ولكن لا ينبغي أن تنطوي على نفسها . 


. ©» يعني به « الوطن‎ )١ 
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وتنحصرٌ في حدود أرضهاء أما ترى إلى الشمس تطلع بسنائها ونورها من 
الشرق . ولكنّها لا تلبث أن تتحرّر من حدود الشرق والغرب ٠‏ وتسيطرٌ على 
العالم وتحتضته . إنَّ فطرتها بريئة من الشرق والغرب . وإن كان مولدها 
وظهورها في الشرق . 

أما الشيوعية يا عزيزي! فإنَّ مصدرها ذلك الإسرائيلئيٌ ٠»‏ الذي خلط الحقَّ 
بالباطل » وآمن قلبهُ وكفر عقلّه ٠‏ إِنّ الغربيين فقدوا القيم الروحية » والحقائق 
الغيبيّة ٠‏ وذهبوا يبحثون عن الوح في « المعدة » إِنَّ الروح ليست قوّتها وحيائها 
من الجسم . ولكنّ الشيوعية لا شأن لها إلا ١‏ بالمعدة والبطن » ٠‏ وديانة 
٠‏ ماركس » مؤسسة على مساواة البطون . إنَّ الأخوة الإنسانية لا تقوم على وَحُدة 
الأجسام والبطون . إِنّما يقوم على محبّة القلوب , وألفة التّموس . 


و الخلرك بنمن يطلرا على السسم»» صدرّها مظلم خاو ١‏ ليس فيها قلبٌ 
خمّاق , إِنّها كالنحلة تجلس على كل زهرة » وتتشربُ منها الؤُضاب ٠»‏ وتغادرها 
إلى زهرةٍ أخرى ٠‏ وتبقى هذه الزّهرات بلونها وشكلها ورائحتها . ولكنّها أوراقٌ 
بالية » وحشائش ذاوية » كذلك الملوكية تستحوذ على الشعوب والأفراد . 
وتمتصنٌ منها دماءها . وتتركّها أجساداً هامدة . 

إِنَّ « الملوكيّة ' و« الشيوعية » تلتقيان على الشّره والتّهامة ٠»‏ والقلق 
0 والجهل بالله » والخداع للإنسانية . الحياة عند الشيوعية 
١‏ خروج ا ''' » وعند الملوكية « خراج » » والإنسانُ البائسنٌُ بين هذين الحجرين 
قارورةٌ الرّجِاجَ ٠‏ إن الشيوعية تقضي على العلم ٠‏ والدين ٠‏ والفنّ » والملوكية 
تنزع الروح من أجسام الأحياء . وتسلّبُ القوتَ من أيدي العاملين والفقراء . 
لقد رأيت كلتيهما غارقتين في المادّة » وجِسمُهما قويٌ ناضر ١‏ وقلبهما مظلم 
فاجر . 


. والحضارات‎ ٠» يعنى : تجرد من العقائد » والعواطف . والآداب‎ )١( 
١04 


ألا ! من يبلغٌ « روسيا » أنَّ القرآن وتعاليمه في واد والمسلمين في واد ٠‏ لقد 
انطفأت شرارةٌ الحياة في صدور المسلمين » وانقطعث صلتّهم عن اللي كَل إن 
العسل اليوم لا شين حياته » ولا ينظمٌ مجتمعه على مبادىء القرآن . وقد أفلس 
لذلك في الدّين والدنيا » لقد ثلَّ عَرْش قيصر وكسرى . ونعى على ملوكيتهم . 
ونصب لنفسه عرشاً ملوكياً ٠‏ وتربّع عليه » واقتبس من العجم الملوكية 
وأساليبها » وبذلك تغيّر نظرُه إلى الحياة » وتغيّر منهج تفكيره . 

لقد حطّمت ١‏ القيصرية والكسروية » مُثْلَ المسلمين في العصر القديم . 
فاعتبري أيتها الأمة الرُوسية ! من تاريخنا . عليك بالثبات والاستقامة في معركة 
الحياة » فإذا كنت قد كسرت هذه الأصنام ١‏ الملوكية والوطنية » فلا تعودي 
إليها » ولا تطوفي حولها مرَّةً ثانية . إنَّ العالم اليوم يطلب أمة تجمع بين التبشير 
والإنذار » وبين الرّحمة والشدّة » فاقتبسي من الشرق ديانته وروحانيته » لقد 
أصبحت دياناثُ الإفرنج ودساتيرُهم عتيقة باليةَ ٠‏ فلا تعودي إليها مرّة ثانية » لقد 
أحسنت إذ ألغيت الآلهة القديمة » وقطعت مرحلة النفي ١‏ لا إله » فعليك أن تبدئي 
مرحلة الإثبات ١‏ إلا الله » » وهكذا تكمّلين مهمّتك . وُتمين رحلتك العظيمة » 
إن تبحثين عن نظام للعالم » فعليك أن تبحثي له عن أساس مُحْكمٍ » وليس هو 
إلا الدينٌ والعقيدة . 


لقد محوت يا روسيا ! أساطيرٌ الأولين أسطورةً أسطورة ٠‏ فعليك أن تدرسي 
الآن القرآن سورةً سورةً . وما أدراك ما القرآن ؟ إِنَّه نعو للملوكية والسّخرة . 
وحتفثٌ للاكتناز والأثرة ٠»‏ وحياةٌ للصعلوك ٠‏ وبشرى للملوك ٠‏ نه يذمٌ الذين 
يكنزون الذهب والفضة . ولا ينفقونها في سبيل الله » ويحثٌ على إنفاق كل 
ما فضل عن حاجة الإنسان ٠‏ ويقول في صراحة : « أن َلاَق فقوأ ا 
بُونَ 4 [ آل عمران : 47 ] إنه يحرّم الربا ء ويحلٌ الببع » ويحثُ على القرض 
الحسن ٠»‏ وهل يتولّد من الربا إلا الشرورٌ والفتن » والقساوةٌ والضّراوة؟ إِنَّ 
اكتساب الرزق من الأرض جائز . فكلٌ مافي الدنيا ملك لله تعالى » ومتاعٌ 


4١ 


للعبد » والإنسانٌ أمين في مال الله 3 ووصيٌ على أرضم 2 وخلقه + وَأَنْفِقُوأ ممئًا 
جَعَلَكٌٍ مُسْتَسْلِفينَ فيه »© [ الحديد : 10]ء ا اي ا 
وخريت القرى والمدنٌ بظلمهم . وعبثهم ٠‏ إن َّ المبدأ الذي يقر يقزره القرآن : أن 
قوت بني آدم من مائدق واحدة » وأنَّ الأسرة الإنسانية كلّها كنفس واحدة(") . 

نه لما قامت دولة القرآن » اختفى الدُهبان والكهّان ٠‏ أقول لك ما أَؤْمنْ به 
وأو رفلس حا في إن اككر سن اكاك ذا ول ل ا 0 
الإنسان . وإذا تغيّر الإنسان تغيّر العالم . إِنّه ظاهر ومستندٌ » كتابٌ حي خالدٌ 
ناطق 3 إِنَّه يحتوي على جدود الشعوب والأمم » ومصير الإنسانية . 

لقد ابتكرت تشريعاً جديداً ودستوراً جديداً » فجديرٌ بك أنْ تنظري إلى العالم 
بنور القرآن نظراً جديداً »!© . 

د د د 

والآن إليك هذه الأبيات المترجمة بالعربية شعرا 

يقول إقبال : 
العسرابُ كال مخلوق شأى وتجليه جليا فذداك 
أنا فى الزرقاء لى شقاً شققتٌ ني وإكاها مث 





. ] 18 : قال الله تعالى : « مَاحَلفُكْم ولَابمَفَكْ إِلَاكَتَفْيودِدَوٌ 4 [ لقمان‎ )١( 

(؟) مأخوذ عن « روائع إقبال ؛ لسماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني النّدوي ص 1١80‏ - 
5 . 

20 شأى : تفوّق على غيره . 

4 الكقطة : المرّة من الوقوع والتردّي . وَقنص : اصطاد . والأحبولة : المصيدة . 

(0) الزرقاء : السماء . 


145 


ما الذي يخفى وما شية ظَهَرْ 
55 سماء غيرها طيراً خفقتٌ 
عالمٌ بالبرٌ والدّأماء مُمْعمْ 
عالدٌ من بض أرماء ظَهَرْ 
ماعَلَيِهِ صورة لوح الوجود 
تك انوعد باهي قات 
أينَ آثارٌ الحياةهاهنا؟ 
قال لي «هذامقامٌ الأولياء 
آدمٌ عن خُلده حيس ازْنَحَل 
وراق ددا القفيية زفتوتحة 
زائروهمنْ خواصٌ الكئئل 
نوسكيد والتضيل بعكم 





)غ0( الدأماء : البحر 7 
00( 


(5) التقد الحديد : النقد الشديد الحاد . 


00 اليياب : الخراب 5 والعباب 3 الموج 1 
)0( 
(3) الفيء : الظلٌ . 


(0) الونةٌ : الصّوت ٠‏ أو صوتٌ القوس . 


- 
- 

لغ 
. 7 


لست أدري ىت ما نحستت التصر 
فراييت غسالفا هنا إن رايت 
211١ - ّ 5 . 2 ٠ 2 "‏ 
من ثرانا إنه خير وأقَدَمْ 
ليس للإنسانٍ فيه من أنز" 
ليس للفِطرّة من د ب 
في الجبال حبذا هَذْرٌ العُبَابِ*) 
والأذان نتاف عه 0 
أرضُنا والأرضُ فى فىءٍ الإخاء0) 
ذلك العالم يومآافيهخل 
6217 


» رشهةه 


وبفجر وهو يشكو 
كلهم في قومِهٍ هذا العّلي 


ف ب ,١م‏ 


ه 3 2 2 
الأرماء : جمع رمي » هو السّحابة الضغيرة ٠.‏ 


يعجب الشاعر لوجوده فى أرض خراب 3 ومع ذلك يسمع صوت المؤذن 5 


0م 


أبو سعيد بن أبي الخير من مشاهير المتصوفة في أوائل القرن الخامس الهجري . وممن 
أذاعوا بين الناس فى خراسان نظرية وَحْدة الوجود . وله رباعيّات يعبّر فيها عن مذهبه 
الصُوفي وهو رقيقٌ المعاني أصيلٌ الشاعرية . والفضيل شيخ الحرم المكي كان في 
الحديث ثقةً » أخذ عنه خلقٌ كثير منهم الشافعئٌ . وهو في عداد زهاد المسلمين كانت 
وفاته عام 4ه وبايزيد أو أبو يزيد البسطامى أوَّلْ صوفي نسبت إليه الشطحات ٠‏ 
وأراد ابن تيمية أن يدفع عنه غلوه في شطحاته ١‏ وتوفي عام 171ه. أما الجنيد فصوفيٌ 
بغداديٌ مرموق المنزلة من أهل الصّحو لا أهل الشُكرء أي أنه لم يكن من غلاة - 
1١‏ 


7 007 يك 
ونذات برهة او برهتين" 


إِنّما الرومئٌ دوماً في الحضور 


كنال فإن الفشرق قط ماولة 
سيِّد الّادات مولانا جمال 


مشرقٌ الطّلعةٍ ذوقاً في الشسّرور 
ننه بحن الطبيق وَالصّخد المقال 
كان في فكر وفي جاه عظيما 


مَعَ هذين الصَّلاةٌ طاعةٌ 


وجزاء من يُصلْي جَنَةٌ 


سور الم لاما نينا 
رقي اللحدز 3 دا في الخليل 
ويذودٌ الصَّبْرٌ عن قلب صَبَور 


يهب الء ار د< ان |1 20 


وبذا اللَحن الظّهورٌ للغياب 
والشّحلاة عفد أن تقبت تيوفت 
قال« هذي ذرة تطوي القَلَكُ 
داليتجا فتهننا اليف اطمهييرة 
وحثيثٌ في الوجود سيرّها 


عَمَرَالصّحراء صَمْتٌ هاهنا 
وكذا في عمق زرَُوْح جبرئيل 
يرفعٌ * إلا الله ؛ منْ كل القبور 
ولنيدارة ححراء التكحبة 
وارتفاعٌ السََّّرٍ عن أمّ الكتاب 
ويتذنه في مشدوع بذ كتقث 
مالي 0 بن 0 
لحم نهب قلباً وكانث خرة 
زنكه رود الحين توت 


عد د بيد 





(1) 


المتصوّفة . ويعدٌ أولَ المتكلمين فى التوحيد ببغداد » وكانت وفاته عام 91 اه . 


(؟) زنده رود في الفارسية بمعنى النَّهر الحي » وهو اسمٌ نهر عظيم يجري بمدينة أصفهان 
في إيران . ولكن الشاعر آخذ عن الشاعر الألماني كوته في منظومة له بعنوان « نشيد 
محمد » وقد عرفها إقبال وترجمها . وفيه يشبّه الشاعر الألماني روح التُّوّة بالتّهر 
المتدفق المزبد » كما قال المستشرق الإيطالي باوزاني . 


الأفغانوئٌ 


0 


زئله رود» تَلْكَ دنيانا تكلم 
ينا حيرا فسا سمتجازة التفبهر 


أرفنا' ضَتٌ أو :سانا آنت: أغلة 
َه الإسلام عنها ما الخبر؟ 


زئده رود 


وتموتٌ الؤوح مِنْ ضَغف اليقِينْ 
الِرَنئْجٌ المسلمين أسْكرُوا 
من لون الغزنية في الشرقالخراي: 


فيها فكدٌالدّين والأوطانٍ عم 
بأسّها من قوّةٍ الدّين المبين 
ويشصٌ في الحُخلوق جوّرو”') 
والشّوعٌ لانحطاط الدّين باب 


د عد د 


الأفغانىٌ 
الدّين والوطن 


َكُرٌ لوردٍ العَرْبٍ كم أعيا الفطَنْ 


مبركرا ينغي واتنت في الثفاق 


نحت إن أذز كنت فناعبة وشحة 


ماهو الدّين؟ القيامٌ من ثرى 
« الله هُوء من قالها قولا يجود 





6 جام اه م زفق 
فطنّ القومً بمعنئ للوّطن 

انس حنَّى الشَّام » دغ أمْرَ العراق 
( 


ذاته القلبٌ الطهُورٌ كي يرى 


و 


لم تن تحواية هاتئِكَ الحدّوذ*) 


)١(‏ الشصيٌ: حديدةٌ معقوفةٌ يُصاد بها السّمكُ حين يتعلّق من فمه. يقول إقبال: إِنَّ الأوربيين 
خدعوا العرب . والفرس ., والترك ١‏ وجذبوهم إليهم كما يجذبٌ الصِيَّادٌ السمك : 


(؟) فطن : فهم. 


() يريد بالحجر المنازل التي تتألف منها المدن . 


دق يجود : يحسن ٠.‏ 


قشَّةٌ في الأرض قاضيك شن نات 
يفلد الإبيان بن من وطين 
بعس للإنسانٍ في الطينِ الدَّوام 
يا حكيم » الؤُوحُ تسمو عن جهاثث 


ويل روح في الثّرابِ من تَبَانِ0) 
لوثهٌ كالوَزدٍ منْ ماء مَعِيِن''" 
إِنْبِهِلمَيَمْلُ ذيَّاك المَقَامْ 


8 5 و 
من ظلام الأرض حدٌ قد يَكوْْ 
ما كفأر فَعَلَّتْ تَلْكَ الصٌّقُّورُ ! 


تتفينة | لطْيِنٍ تسمّيها الوطن 


أنْت إِنْ أَمْعَنْتَ فى هذا النَّظَرْ 


قَمنَّالقٌَّوْقٍ ذكاء تَطلْعٌ 
في عذاب واصب ما نار قلت 


٠. 
م‎ 


وه 0 ” ٠‏ ل 22 1-6 5 )م2 
دَغك مِنْ مِضْرٌ وفرس واليّمن 


إنُصمم في الأرض منها تَبنة 
دقة أذْرَكفتٌ دَقَتْ كالشّعد 
باجترء وَتجل 00 
أفقاً ماأفلآتث من عغَرْوها 


ِنْهُما قد قطَّعمت أصلّ السّبَبْ 
نهآ للشرق: كن اف التعن1"] 


د د 


صاحبُ «المالٍ» سليلٌ لِلْخَلِيلُ 





. التباب : الهلاك والخراب‎ )١( 
. (؟) المعين : الجاري‎ 

(') الفرس هنا بمعنى بلاد الفرس . 
(4) ذكاء : الشمس . 

(6) الواصبٌ : الدائم . 


وبلا جبريل أضحى كالوّسول””" 


. يقول : إِنَّ الشمس قطعت كلّ صلةٍ بينها وبين المشرق والمغرب‎ )١( 
. يريد كارل ماركس صاحب كتاب رأس المال‎ )0( 


إِنَّ أملّ الغرب أفلاكاً أضاعوا 
هآ 1اسَتمد الرو يسام جكنه 
قولهفي؛ كفره هذا المبين 


موْمنٌ القَْبٍ بعقل كافِرٌ 
طلبوا الوُوح يبطن حين جاعوا! 
وعلى الجسم الشيوعيٌ اغعْتَمَدْ 
ليس إلا في مساوة البطون 


كظ ان 


في صميم القَنْب ذيَاكَ الإخاغ 
مااحتوى أصلاً له طينٌ ومَا:0) 


ينا ليه امياد يبرعى وردم 


و 


إن عُصنً الوَرْدِ هذا حسته 
عَنْ جمال رَاقَ فَلْتَطُو النَظَرْ 


200 

وَالصَدورٌ ممِنْ قلوب جَودّث ١‏ 
ئم يمضي .6 نال منة مهندة 
وتمة ال عمد 0 
اقَصِدٍ المعنى وَدَءْ عَنْكَ الصّوَرْ 


أن تكسي الطيسن وَزدا يُكُسدث11) 


بتلكحان نِالوُوْحَ ندَصَ/ِوُها 
لهما العيشْشٌ الخروجٌ وَالخَرَاجٍ 
هذه وتنا وعلماً 211018 
لهما في الماءِ والطِيِن العَرَّق 


تَخْدَعٌ النّاسَ ويَِدُو كُفْوُها" 
حَجَران ٠‏ والورئ هذا الوُّجَاج'") 
تلك روحاً ورغيفاً حَوَّمَتْ 


الم القَنْبُْ وذو الجسم القن 


واللعييبتناة الاحختراق وَالعَمَل 


)١(‏ يقول : إِنَّ الإخاء في الروح لا في الجسد 


(0) يراد بالثراء الرإنسدالية ء 


بالبلبل عاشق الذَّات الإلهية . 


يَعْشِقٌ الوردة 03 ويغني لها 3 وهم يشبهون 


' (5) كل في الفارسية بفتح الأول بمعنى الوردة وبكسره بمعنى الطين » ولبلغاء الفرس ولوع 
بذكر هذين الاسمين على أنهما رمز للنقيضين . ويكرب : يثير الحزن . 

(5) يتحدّث الشاعر عن الشّيوعية والرأسمالية . ونَدَّ : بعد . 

(5) يريد بالخروج والخراج : الإنتاج ودفع الضريبة . 


والشيوئداء تلقن هبي :لوغ 


إد عند عد 


سعيك 


اش( 


الشّرقُ والغربُ 


إِنَّ فى العَرْب الذّكا أصلّ الحياة 
حدق تسروف الله الجدكساء 


وإذا القشيقٌ المذقناء صعناةت) 


انْهَضَنّ العالم الثاني اصْبَعَنْ 


ي سمء 


الوسر كدر سد بويد 
تير و اكتزمونت لا لين 


والهوى في الشّرْق سد الكائنات 
ولعشق بالتكحاء ذا العقلاء 


لل 50 


عالما حر فَطْعَاً حثّقا حقهقا 
بتالدكاء ذلك العشيق امْرْجَنْ 
تلبهم مات وعينٌ فحت 
با لهُمْ صَرْعَئ كَمثْل صَيْدٍ 

جِدَة من عَضْرِهم لا تَأْمْلَدْ 


8 


للحياة اهشر يتنتارك 
اضنع العالم وارْفُغْ من مَتَارِكُ 


و«كمالَ'حِيْنَ 


فنا تذتلي الشرك تيا التو نشيدا 





)غ2 السّويداءٌ : حبّة القلب . 


ع نادئ بالجديذ 
لبس لِلْكَعْبَةٍ نَدِيدُ الحياة 


فال :إن المشو للعيند العهيذة؟ 
ِنْ ين الكعبة غربىٌ م بلاث | 


بل قديم العَرْب سَمَوْهُ الجديدا 


(؟) هو سعيدٌ حليمُ باشا الصَّدر الأعظم الذي قتل عام ١97١‏ في روما . ولقد فَرَضَ إجلاله 
ع مان فيه الحاو اراي .زر جاح فاه . والجامعٌ بينه وبين الأفغاني أنَّ كلا 


منهما صاحب نزعةٍ إسلاميِّةَ إصلاحيّة 
(6) الصّيد : ما يصاد . 


(60) كمال هو مصطفى كمال أو كمال أتاتورك رائد تركية الحديثة . 


والعهيد : القد 


كه 


٠.‏ إلى 


وافققواالعالم هذا لا جرم 
مسلما إِنْ كُنْتَ ذا عقل منير 
ع 2 ٠.‏ ودلم 


وإذا دياهًرئكث ثوبها 


8 


عالمٌ في القلب منْهُمْ ماانبَتَق 
فيه ذابوا شمعة تَحْتَ الضَّرَء') 
لم تكن تقييد تقويم الحياة'' 
ومن التقليد كان ذا النثفوز 
في الكتاب انظؤ وفي هذا الصّمير”"" 
والعصورٌ مَوّها تلو العغصور 
نْ عََْتَ أنتَ فابعلهالنا 
كل دُنيا يَتديها مِْلُ ثوبه 
قدَّم القرآنُ دنياغَيِرَها؟) 


#د عند “ا 


زنئده رود 


زورق نَخْئُ بلا هدي جرئ 
عالمُالقرأنٍ أينَ؟ من درئ 


الأفغانوئٌ 


عالمٌ في صدرنا هذا اختفى 
ليس فيه أي لوك أو دوماء 


و 


في انتظار « قم لإنسانٍ غفا 
ينا لخر مها لد لله هين كينا 


. الضّرم : الحطب المشتعل والمراد به هنا النار‎ )١( 


(؟) الطّرفة : الشيء العجيبُ النادر . 
() الكتاب : القرآن . 


(5) ربت الرجل ثوبه : جعله رثاً أي غير صالح . 


ليس فيه مِنْ ملوكِ أو عبيد 
عالمٌ الحُسْنٍ . ومن فيض التّظر 


سرمديٌ فيه أحداثٌ تَدُومْ 


مثلّ قلب في خلوٌ من دود" 
ا ل ع 


000) 


إفرف 


لايهابُ با فيه ار وليه 5 له 
يحكيحات: 0 
جد عإد جد 
عه و 2 2 
محكمات العالم القرأ 
0 : 
خلافة الإنسان 


أت العشق :بداافي الخالمسن 
ليس سوٌ العِشْقٍ من دنيا الرّحم 
كوكبٌ » ما مِنْ شروق أو غروبٌ 
قول «#إني جاعل # تقديره 


ا 
مأا! ع حا 
إلى م و حا يشت 
0 يَذْري قيال مه جنات 
بَئْنَ أرضٍ وسما بن 


. يشبه هذا العالم بقلب المؤمن الذي يخلو من الحدود‎ )١( 

() يذكر عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه الذي أسلم بعد أن ألقى نظرة ة على ايةِ قرآنية » وهو 
هه بقتل أخته التي كانت قد أسلمت سراً . 

(*) السّرمديٌ : الدائم الخالد . والمحكمات : الآيات الت أحكمت فلا تمس حاجة 


سامعها إلى تأويلها لبيانها كقصص الأنبياء . ويقابلها المتشابهات . 


زحق أي أن هذا العالم في داخلك وبين جنبيك :انار في لساك واستمع إلى الآيات 
المحكمات . 

(5) الورّحم : القرابة . وسام أحد أبناء نوح ؛ وينسب إليه الجدى السّامي » وكذلك حام 
وه وأبوالسّودان . 

(7) قال تغالى في سورة البقرة : 8 وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلَتبَكَةَ إن جَاعِلٌ في الأَضٍ حَلِيمَة الوا 
بعل ييا من يُفْسِدُ ينا وَيْفِك امه معن تبيَحُ يدك وَُقَدِسُ لَك قال إفْه ألما لاد 


الحية مِنْهُ كانث والورّدى 
الإيامٌ والصَلاة والحَرَمْ 
غيبُهة يُمسي زُويداً ذا الحضسوز 
منْهُ كان اعْتبَارٌ الكائنات 
يالهبحر ابلا شط يفور 
نما الإنانٌ دُنيِا قذوَسمْ 
وتجللى قاذا نور السّمساء 


تدزة ذنتجانتتا نو سانا اوجحمسيذا 
والمدَادٌ والكتابٌ والقَلم 
240 00 0 ف 7 00س أو 21 ٍ 
واقعتكال قينة قنانة التتكنيبات 
٠. 0‏ و 
قله قد أغرقث في هالذّهور 
ذه الذنينا ل لخ تكسم 
03 7 اس 07 
واختلئل يوما فجبرائيل نائي 


وعين الأفلاكِ أعلى قَذرَةُ 
ولمعي جسن تفتجئ بي 


ما الحياةٌيا بصيرٌ هل فَهِنْتَا 
7 يَرْبطُ الجنسين موصول الصَّلات 
تنج لقح ال اتميران الحدناة 
أْضْرَّمَتُْ في الوُوح منها نارّنا 
ممكنات العَيِشٍ مِنْهَا في الضّمير 
إن يفاك عدن هذه الئَارِ الشيوة 
فساتقا يم قحاس فنيوت) يا 


أنْ ثرى اثنينٍ » وَفَرّدْ من عَشِقْنَا 
يَدْسُمَانَ شوق تلك الكائنات97؟ 
طبعُهالوحٌ شح ار الب 

١ 0 0‏ أ ٠.١‏ ا ا 
و )20 


ل 1 
وسوكتحينا واشستادت رَسَمَنا 


يي 2 


0 


موت © [ البقرة 


يكشت الي الخفي قوثنا 


: 7 ] ومعنى استخلاف الله آدم في الأرض أنه سيكون له سلطانٌ 


عليها . وسيتصدف فئ موادها ليجعلها ملائمة لحاجاته 1 


(1) يقول : إِنَّ جبريل لم يقتحم عليه عزلته . 
(؟) الجنسان : المراد بهما الرجل والمرأة . 


) اللوح : ما يكتب فيه . 
(:) الوهج : اشتعال النار . 


في الجسوم الخلقٌ نارٌ تتَقِدْ 


من يَنَلْ من هذهو النَّارٍ النّصيبا 
اكدورك داك د 
مُدَّةَ في الغارٌ ظلَّ المصطف 

رَسْمَنا قد أغرقوافي مُهْجَيِه 
وعلى إنكار ربٌ إِنْ قدَرزْنا 
لوأنارث فيك روحٌ كالكليم 


أي فردٍ حولها لم يَسْتَذْ؟ 
يَجْمَلٍ التَّفْسَ على الفِمْل الرّقيبا 
لأبعرى الغقبر وين يق 
عَيْرَآثار لذاتٍ ما اقتفى 
وأقامواأمة من خَلْوَيَه 


6 اكت شع ع ل 1 


بو شتانات الشاعله وق 
مساح خط ام علس 
قو سوسدى :ززية الذينا ازادث 
«إلن تراني »© إِنَّها المعنى الذدّقيق 
إن تَنَُّح للعين آنارٌ الحياة 


عسذة الآقاق جالعيين :ارمقسن 





لهما فيما جرى لِلْقَوْمِ حَقْ 
فسا حفة الخلة هداك يخادي 
إليهارغبة التَحقيق سَاقَتْ 
وَلْتَضِعْ فيه فذا البحرٌ العَمِيق!" 
تستمدٌ النبِعَ جوف الكائنات 
وتجئي رّها لا طبن 


. اعْتَمَلَ : عَمِلَ عملاً يتعلق به دون سواه . والمبتكر : المجدّد لا يقلّد غيره‎ )١( 
. (؟) الضّالة : الناقة الضائعة التى لا يعرف لها صاحب . والمراد هنا ما يراد معرفته‎ 
الشاعر يريد قوله تعالى في سورة الأعراف : 8 وَلَمَّاجَهَ مُومئ لِمِيِقَدِنَ وَكلّمَمُ رُم قَالَ رت‎ )( 


0 


رف أنظر إِلَيلك كَالَ أن رم ولك أنظر إلى الْجَبَلٍ قن أسسَقرٌ مَحكائم فسَوْفٌ يق فَلسَا نحل ريم 
له لل جدمه بلي الس تخرة عد 2-6 ٍ- 1 1 226 
ِلْكبلٍ بَصَلَدُ دحك وَحَرّ نومئ صَهِكَا لمآ أقاقَ َال بكنتك يت ابلك ونا أول 


لْمْوَمِنِيتَ4 [ الأعراف : 147 ] وقد تضاربت أقوال المفسرين في معنى تلك الآية 
الكريمة . وفي شعر لجلال الدين الؤومي : أنَّ الله خالق الوجود من العدم ٠‏ والرؤية 
لا تكون إلا لما ظهر وخلق . 

0 


: 1# 7 7 02 
خلوة تحفظ كل من صنع 
جوهراً في خاتم كانت 0 


عد عد د 


الحكم الإلهيّ 

إن عد الل لا يبغتى المعنامنا ماله عبد ولا كان العُلاما 
إنَهحورٌوذو نفس زكيّة مُلْكُه هذا من المولى عَطِيّة"" 
ديه والعُرْفٌ منْ ربٌ كريم خُلوْهُ والمدُ من ربٌ عظيم 
جار عقلٌ في الغرور حَدَةُ وله النَفْعٌ تمنّى و عدن 
خيرٌ كل النّاس يبغي وحيّ ربّي ويرى الخثد سذاء كين للحي 
ويكونٌ السَّلْمُ أو حنّى المَضَافْ 2 لا براعي منصفتٌ بل لا يَخَافْ!*) 
وإذا الإنسانٌ أضحىئ آمرا كان لِلْمِسْكيِن حتماً قاهرا 

ومن القَههر صدُؤْرٌ أي أضفر 

ولغيراللهر 1 ب د 
مي بالأمر زكئكى عَفْلَهُ من قوانين بنى حصنا له 
إن ا اي صعوةً في أمره قذ يَسْتَشير*) 
قهره القانون»ء مفقودٌ البَصِيْرّة يضعٌ الإِنْمدَ في العَيْنٍ ال 


. يقول : إِنَّ الخلوة تحمي كلَّ من أوجد شيئاً » وهي فصي من الجوهر لخاتمه‎ )١( 
ْ 0 ٠ الزكية : الطاهرة‎ )0( 
. جاز : تجاوز‎ )9( 
. المصاف : الموقف في القتال‎ )4( 
. الذُرى : جمع ذروة وهي أعلى الشيء . والصّعوة : أنثى الضصّعْ وهو عصفور صغير‎ )5( 
. الإثمد : الكحل‎ )5( 
١. 


صاحبٌ الأرض البدين » كان شِرعه 
والتُحيل زارعٌ ما اققاتٌ 0 


بس مافي الغرب حقاً حُكَمُهُمْ 
يسحرونً , حَدْعٌ دَهُْرٍ حَدَعُهُمْ 
كز نيون "تهرك ذاك كبادج 
كتف البية جلا فعولتيا 
جَفْئْهُمْ في المالٍ حُبَاً قد جَمَدْ 
ويلهم ! خوفاً على خُلْوٍ النّمَرْ 
ولكثلا يبعث الحُودُ الوّنينا 


وييزيةٌ المي موت ضورف" 
من افتغوت الأرظن كان 57 9 
بالعداء بعضّهم للبعض كاشِخ”") 
سلعةٌ نحن وَهُْمْ تجَارّنا 
كل أمّ العا يل الو01؟ 
يُخْرِجُون الما من جذْع الشَّجِرْ ! 
في البطنوق لوا احتى النجنينا 


اللدنا 


يسنا أسيجراً كتان عمسن ليدم 
الكتابّ اقرأء ودين ات 


جد عاد د 


الأرضٌ ملك للم 


لامتلاكِ الأرض في حرب وَصَرْب 
معوتن قط بناتلنا لوصا 


إنحنا الإنسان :فت تسرف وَخدت 
كعروس ولهننا كنا الم ةسنالا 


. البدين : السّمين . والشّرْعَةٌ : الشريعة . واقتات الشيء : اتخذه قوتاً‎ )١( 
. الصّور : ما ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة ليبعث من في القبور‎ )0( 
. النرد : شيء معروفٌ يلعب به مع تحريك قطع من العاج على لوح من الخشب‎ )( 
1 . ع4 كشح له بالعداوة : أضمرها له‎ 
. جمدت العين : قل دمعها ؛ أو انقطع . وآده الحمل : أثقله‎ (2) 
. الكتاب : القرآن الكريم‎ )( 
>38 


أي شيء رَُمْتَ من ذاكَ الحَجَرْ 
وعنٍ اليقظانٍ منْ نام افترق 
هذه الأرضٌ منحناهامَثَاعَا 
مالك الأرض إليكٌ القولٌ عَنْها 
وإلامَ لِتَ شري تبْقّيِان 
ف بأفلاك الكماء كالمُقَاب 


زله المافئ :والح فى سق 


ل كك كان 
زفق 


و - |! 2 يار . 3 محا أت - فرق 


من شَرَاها فتتحة يوام وبا 
انََحَذْ رقأ وقبراً نم دَعْهَا") 
قد لعل 000 
كنْ طهوراً كن رجس 


ِب عن عِمَانَ 
ال 


إنّمنا الأرضٌ رقي داك ظامر 
كلمن أنْكرَ هذا فهو كافر 


لم أقل دَعْ عنكٌ هاتيك الذدّيارا 
ارفعنْ عنْ جوهر الأرض الثرابا 
في الجبال اضْرِبُ بفأس صَخْرَّها 
وطلري كد أزْرٌ فلتجتنبهها 
بالجمال لا تَصِلْ قلباً سَقِيما 





)١(‏ الدّل : الدلال . ويقول 


عالماً تملك منْ حسن أنارا 
قط حب النُجوم طِرْ عُقابا 
وبنورٍ ملك أؤْققِد نارها 
وكما تهوى لك الدّنيا أقِمْهَا*) 
أغطها قلباً لها كانَ الحريما9) 


: إنها لا تقبل عشاقها . 


(؟) الحجر هنا رمز إلى الدار والوطن . والإنسان سوف يرحل عن دنياه وما البقاء إلا لوطنه 


وداره من بعده : 


() السّيار هو الكوكب السيار » وضدٌّه الكوكب الثابت . 


(4) شرى الشيء : اشتر 


أو . والمنحة لا تباع ولاا تشترى 


() ليت شعري : ليتني أشعر أي ليتني أعلم 


(0) العقاب : من جوارح الطير . والرّجس : القذر . 

(4) آزر : هو أب إبراهيم عليه السلام . وجاء في سورة الأنعام قوله تعالى : 8 ##وَإِدْ مَالَ 
انهم ءار سند ضْنَامَا هه ف ريد وَقرمَك فى صَكلٍمِينِ 4 [ الأنعام : 74 ] . 

(9) الحريم : كل موضع تلزم حمايته 1 : إنَّ القلب يحيط بتلك الأرض وتلزمٌ حمايتها 


وحمايته 3 


فوت #تننا لقما ينال وك اشيم ؟ولناأهلرَ 00 
هلا إله » ولهاالقلبٌ انَّسَعْ عالماً في الذَّاتٍ إنسانٌ جَمَعْ 
كيف فَقُّرٌ الجوع أو 1 فد العغراة 
حُكْمْ سلطانٍء فدَغ ذكُرّ العمَاة'" ! 


د عد د 





)1غ( الوفر : الكثير من المال . 
(5) يقول : إِنَّ الفقر هو حك الحاكم . والعٌفَاةٌ : السائلون والفقراء . والمراد بهم هنا 
الؤّمَّادُ . 
0١‏ 
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ح( 
0 
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3 
0ن ) 


التشكية +1 كثيز 


قال ري البع ]لع اكه 
ولحرفي وّههبّ العِلمٌ الجناحا 
وإلى الأفلاك عِلْمٌ قَذ طَلَمْ 
للوْجؤدء مايرى ا 
للصّحارى قال جودي بِالحَبَابٌ 
عينه دوماً على ماقَذ جَرَّىُ 
كبن »ركه إءّتاذكر 
وَبِعَئِرٍ القذْب عِلْمٌ كانَ شَّرًا 
مِنْ دخانٍ عالمٌ أضحى كَنِيْفا 
القّيافي والرّياضٌ النَّاضِرَاتْ 
صَدْرٌُ أهل الغرب يُضْْئِهِ اللْهَابْ 
تَكَسُوا الأوضاءعَ في أيامِتَا 





:2 : د :2 0 ١‏ 
إن تَجذهُ فاعْتَيِفَهٌ يا تصِيؤز") 


للحَسيس رونق الغالي ناح 
والتففية حوري ادي 
للبحارٍ قال مُوْجي 8 نان 
أصلّ تِلْكَ الكائنات كي يَرَى 
وبقطصع الفِكرٍ عنْ رب ين 
لوق اكليم لاع فسن هذا 
والرَّبِيعٌ فيه قد أمسى المكَريفا0) 
والساك: مَيَدمهنا الطساشيرات 
لذةً للسَّطو والقَّرْ اسْتَطًا 


نَهَقُوا الأموالَ مِنْ أقوامنا 


كه 


(1) فال تعالى في سورة البقرة : « هُوقٍ الْحِحكْدَة م كدوم يوت الْحِححَحَة دوق حب 


كَدِارَمَايدَكَر نآ 
(؟) أتاح : هيّا . 1 
0 
4 
)0( 
4 


300 


0 


ونوا آلآ نكب >[ البقرة : 359 ] . 


أي أنَّ ما يراه العلم » ويحكم به » هو وحده ما يفسّر الوجود . 

الْحَبّابُ : النفاخات على سطح الماء . والكّراب : ما يشاهد نصف النهار كأنه ماء . 
إنَا : تتألف من إن الشرطية وما الزائدة . 
الكفيف : الأعمى . أي أنَّ المتصاعد من الدخان والغاز يعمي العيون . 
اللهاب : مصدر من لهبت النار أي اشتعلت . 


واستمدُوا بَطششَّ إبليِسَ الرَّجِيمْ 
قَنْنّْهُ مازالَ كالأمر الصَّحُوبٍ 
كان أولى مومناً أنْ تَجَعَلَهُ 
ماجلالٌ لَيِسَ فيه من جَمَالٌ! 
عِلْمُنا بالهشق عِلْمٌ المؤمنينا 


تضبح الأنوارٌ ناراً بالجججية) 
إِنّه قد 8 فين عق القلوب7؟ 
5 للك اب 1 إفية 
لعي زد بخلدوم ردان 
بِقَيِرٍ اليش عِلْمُ الكازِرننا 
ولناالعَقَلٌ كَسَهمٍ لم يُعِمِت 


هب عُيُوْنَ العُني 0 


واهد للإيمان من تّّت 5 تت يذه 


))07 


رزئده رود 


محكماتٌ لي أبنت في الكتابُ 
في التَثَارٍ حَمَدتْ نار الهِلابْ 


عالمٌ ما زالٌ يطوي في الحجاب”") 
ولماذا من فُوادٍ ماطَلَعْ 
للبلئ ء والنّوم فيه لِلشّعوبْ 
لمحن افلح موتٌ والكتّاب0) 


إن دينَ الح كالكفر الصّراح 


ع كه 2 090 


. يقول إنهم عززوا قوتهم بقوة إبليس . ومعاشرة أهل الجحيم تجعل النور ناراً‎ )١( 
. (؟) الصّعوب : الصَّعب . ويصعب قتل إبليس لأنه اختفى في القلب‎ 


(9) الكتاب : القرآن . 


(4) يقول : هب عيون العميان بصرأً لرؤية الله بقلوبهم : ومن تَبْثْ يداه هو أبو لهب . قال 


مإ هه 


تعالى : #8 تَبَتْ يدا أ لَهِبِ وْتَبَّ 4 [ المسد : 


(0) الكتاب : : القرآن . 
30( غالبه غلاباً بمعنى قاهره 5 


.]١ 


0 الصّراح : الخالص . وتردّى في الشيء : سقط 


طاقن واعجد و عي عتجدنت 
مِنْ أعاجيب لِمَنْ باعَ الكتابا 
في السّماء لم تشقه 
وضريرٌ القَلْبٍ يهذي في الثماق 
مكتبٌ . شيحٌ . وأسرارٌ الكتاب 


تراه 


وَيْرىُ في البحر هذا طن 6001 
كم تعالى صوتٌ جِبْريل 

عِنْدَهٌ 0 الكتاب ا 
ا ا ا في لاق" 


أكمة والتكيرة كنها لا نابي * 


الي سبيل الله شيخ في الفْسَادٌ 


« رَجلْ اللَلِدُنياالوُوح كانا' 
أنْتَ يا من للحياة الفكرٌ منكا 
سقط فول الله كان دقدتيك 
ازقع الرأس تكلم ياكلِيِم 
عن بياض الشعْبٍ حدثنا طويلا 


قُنْ لمن في عزلةٍ الوْكْنِ استكانا ! 
ؤثناث الششضي فعول قن عكا 
نَشَدْهُ في النّاسِ كان مَذَمَبْكُ 
العَظِيِم 


وَلَْدَكَرْ بالفلا ظبياً جميلا”' 


ف يدنك تدز الأهير 


٠. 3‏ 5 عاسم و 0 
وَضِعْنا الحالي فصفه ٠»‏ أينَ نؤجد! 


فخا الشكيدة رهسا اله اتيز 





)١(‏ الطّلُ : النّد 


اميد محدة إلخة فييد عفية 


[6 50 . وكلٌ العلوم منسوبة إليه ومتولدة منه . يقول : إن هذا 
الشيخ لا يبحث فيما وراء الطبيعة ؛ ولا يعرف القرآن حنَّ المعرفة : 


(9) يهذي : يتكلم بغير معقول . ويعمه : يتردّد في الضلال » ويتحيّر في طريقه ٠»‏ وكلامٌ 


لق 
0( 


الاي بر تي ا 8 
قال تعالى في سورة عله وضع بإ تلك ع ين مسرو 4 1 طه 177 ] 


من غير عاهة . والفلا جمع فلاة وهي 


وبيضاء ؛ أي : مشعة . ومن غير سوء : 


الصحراء الواسعة . 
51١‏ 


ككل يوم سَعِدَتْ روح يقزبية 
مؤمناً أؤْقِفْ على السدٌ الخفيٌ 
مالركب نزل إلا الحَرَمْ 


كل دم مد 1 الجلي - 


لي ل مسر 
نظرةً أغرى لهم ما إن عَرَفِتَ 
با نا 


الأفغانيةٌ 


من حديث المُصْطفَئ يلت النصيبا ؟ 
إنه فول ضير الأقبوال بد 


ألم 
0 


8 ل فى 9 
242 ل >ى ه ل َه 8 02 


كان دينٌ الحنٌّ فى الدّنيا غَريا9؟ 
جدااسقي لفقم قط أمل ذِكر 
نذرة 5 الآيات كتانقت غزبية تين 


اوسن مما أفسول ينا تف 


وكما شِنْتَ افتيخ عصراً جَدِيدا 
فيه أَهْلُ الشَّرقٍ والعَرْبٍ الحيّارئق 
ةو الذقع وذنت] تكتهزا 


عَنْ كتاب الل من زاح السّتارا 


)١(‏ جاء في سورة الرحمن : 8 إَِدُمُ من فى لمات والارض ين كُلَ يور هُوَف مَأْوِ © بمعنى يفتقر إليه 
كل من فيهن ويطلب منه الرزق والعون . وهو يغفر ذنباً ويشفي سقيماً ويسقم سليماً 
ويغفر غنياً ويغني فقيراً ويرفع قوم ويضع آخرين . 

(؟) التلميح إلى قوله يكِ : ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ) أي : أن المؤمنين 
المُتَمسّكين بإيمانهم سوف يجدون أنفسهم في مقبل الأيام بين قوم غرباء ٠‏ كما كان 
شأنهم في أول أمرهم . وهذا يذكرنا بحديثٍ آخر» وهو : ( يأتي زمانٌ يكون فيه 
القابمنٌ على دينه كالقابض على الجمر ) . 

(5) الحُقبة : المدّة من الدّهر» لا وقت لها . 

(:) التَّقِففٌ : الحاذق الفطن . 

)( زاح : أزاح . 

332327 


بنالتجان الحي فل ؤانظدة يعيين 
نلعن الوم مي لنْطتيِين 


د +2 عد 


اوم 


رسا 


#عبت 


الفصر | 


إن ال قضد 
وك ا 


قيصسراً أفنى وكسرَى حطما 
دوة السّلطان طَالَتْ وَاسْتَوّث 


3 


الأفغانيٌ إلى شَعْب رُوْسيا 


وَيرى في 0 هذا منْ يَرَى 
في يَدٍ كاسا انا ما 0 
وى قبرق] لكي يشكما 
صورةٌ للْمُلْكِ في الدّين انطوت 


ومس الملْكِ اختلاف التَطظَْرَةٍ 
واختلافٌ العُْوْفٍِ ل وَالفْكِرَة 


اتنت ا نشت الأاستان + التخمفت 
نحن في الماضي هَدَمْنَا الكسْرَويّه 
كي ثُْئِرَ اليَوْمَ مصباح الضَّمِيِر 
وَتكقِثْ قَدَمَئِكَ في المَضَافٍِ 
هذهالدّنياالعجو قد أرادث 
مُوَّولٌ الوَّجة تَخوّالمَشْرِقٍ 
شعلة أخرى بروح تقد 





. الدّهاق : الممتلثة‎ )١( 
. المصاف : موقف القتال‎ )( 


عِنِرَةمنَاانََْذْعَبِرَ العغصوز 
حول أصنام حذار من كن 
ميا فيضا ونه شيخ ث0 
كَيِف تَنْسَئ يَوْمَ ماضن مُغْرق'* 
ولك العَضْرَ الجديد تُوْجِدُ 


زفرة أفاد : استفاد . وكأنها تستفيد من شيخ يعظها وينصحها . 
(:) وَل : وجُه . المُعْرِقَ : العريق في الكرم . يريد ليقول : إِنَّ بين الؤوس والشرق 


3 .2 
صلاتٌ تاريخية مجيدة . 


الحا 


إن كين الغرت قنذ امم زسقنا 
وَتلَْت الحاكمينٌ اليوْمَّ تل 
إن لا ضِمْنَ كلام كان نفيا 


فليكنْ فسؤق الأساس الم 


ومن الناريخ تَمْحُو كل بابْ 
من يقولُ مات كِسْرَئْ مات قَيِضَه؟ 
دَعْكَ من هذا التَجَلي لِلشّياتُ 
وَيِمَكرٍ الغرب إِنْ كنت الخبيرا 
أملّ التَعْلّبٍ في الدّنيا طَعَامْ 
يُضْبِحٌ التعلب ذيّاكَ الأسد 
كان تهذييبا لأشواق وَذَؤْقَ 
في الصَّدورٍ منهُ نار لهي 


لا تشاهذ ذلك الدَيِرَ القّديما() 
انْدْكَنْ « لا 2 وَلْتَيَمَمُْ نحو ١‏ إلا :0 
أنت بالإثبات حذ دوماً لك د 


يقاً القالم 


فاقبس الأنوارٌ 0 الكتاب 
0 
اترك لومي اترة فك 5 
تاماك لام 
ول شد الله ( + حُدٌ أو جمام ”" 

دون قرآنٍ ء ومُلْكِ مااستَئَدٌ 
واهمت الفكر الكفحال كان ذكر 
نه في الرّوح ٠»‏ لم يُوْجَدْ بحَلق 


وأجيجٌ النَارٍ لما تَسْتَطِبْ”" 


ياشهيداً في هوى الفِكْرٍ الجميل 
ذا تجلّي الفكر في قولٍ طويل 


. الرميم : العظم البالي‎ )١( 
. » لا إله إلا الله‎ ١ تل : صرع . ويمم : وجه . والإشارة في « لا » وه إلا ؛ إلى‎ (0 
. إفرة دوماً : دائماً‎ 

م6 السّود : العرب . 

(6) الشيات : الألوان . 

(1) الهصور : الأ 

(0) الجمام : الموت . والمعنى نعيش أحراراً أو نموت . 

(4) أجيج النار : تلهبها . لما تستطب : لم تستحسن إلى الآن . 


3531 


ماهو القرآنُ ؟ هُلْكٌ الظالمينا 


ليس مِنْ هذا الورّبا إلا الفِمَنْ 
يَجْعَئل الإنسان صخري الفينؤاد 
عن منال رِرْق أرض ما امتناع ! 
الأمينٌ العَبِدُ والرّحمنُ مالك 
الملحؤوؤة لطر نلك اتام 


والخلاص كان ش00 
١‏ لَنْ تنالوا البرّ حتّى تُنفقوا 4”") 
منْ دَرَىْ مالذةٌ القَّرْضٍ الحَسَنْ؟ 
أو كليث أدْرَدَ وَسْطٌ المَضَاد9" 
ملك ربٌ وهي للعتيد المتاع 
1 1 1 وَجْهٍ الله 00 


ِ 


عيكزتها والماءً تحوي مناكنسده 


إلْمنا الكناتة #ففين ‏ واحتحده 


وأقول مابقلبي يُضمرٌ 
مشبة الوّحمن يخفى وَهْوٌَ ظاهِرٌ 


قال جُذ بالؤوح مجذ لِلْمُنِْم 
آننت ينامز ذلك الشوغ انَكَذْنا 
من 4 


)١(‏ الهلك : الهلاك 
(؟) قال تعالئ في سورة آل عمران : 8 أن 
أله بو عَلِيَكٌ © [ آل عمران : 97 ] . 


23) 

أكتابُ ذاك ؟ شية آخرٌ؟ 
0 

دائمٌ حي وَِنطيق يُجاهرٌ هر 

كُنْ سريعَ القَهُمٍ أشرغ مثل برف 

فوق ماتحتاجٌ طوعأقدُم 

فى كتاب الل نوراً لؤرأيتا 


2 ف 14 يي لل ما ص مس 
أْالبِرَحَقٌَ تفقوأ مِمَا يبون وما تنففوأين َو قرت 


(9) الأدرد : من ذهبت أسنانه . والمصاد : مكان الصيد . 


49" يذكر يقوله. تعالن في سور القصضن قي 


م3 ] . 


مَالِكُ إلا وَْهَم 4 [ القصص : 


(5) الإيماء إلى قوله تعالى في سورة التّمل : 8 فَالتَ إِنَّ موك إذًا ملوأ مَريَةٌ أَفسَدُوما » 


[ النمل : 4"] . 


(1) قال تعالى في سورة الأنعام : 8 وَمْوَالدِىَ أَنمَأكم ين نَقَين وحِدَوَ 4 [ الأنعام : 18 ] . 
(0) المنطيق : البليغ . ويجاهر : يرفع الصوت . 


لكسونيية هيا تاكن واحيدز 

في الحياة وَفْهِيْتَ مالقَدَرْ 
مامّعَ التّاقي حوانا المَخْمّل مِعْزفٌ القرآنٍ دوماً يَهْدل'') 
لؤخَلا عزف لَدَيْنَامنْاتَوُ فيِالسَّماء لاسْتَمَعْالِلُوَتَرْ 
ذكرٌ ري عن شعوب في غنى 2 لزمانٍ ومكانٍ ماانشى"" 
أينّ مِنْ ذْكْرٍ لربي من ذَكَرْ مالروم مالشام من خَبَرا" 
لو أررادً الله عنَاحَمْلَهٌ ‏ لاستطاعً النتواحا 0 
ذلك التقليدٌ فينا قد رأيث رغدةٌ للوُوح في جسمي وَجَدثْ0*) 

في غدٍ قذديُحْرَّمون ؤِكْرَهُ 

وبقلب العَيْر يلقي نَارَةُ 


د د 


جلال الدّين الرُومِيٌ 
يرغب إلى زنده رود أن يقول شعراً 


3 عع . 5-2 2 2 5 5 7 ...2 5 
نما الؤُومئيٌ في بججذب تَفَجَر وَعَرَفتٌ القول فيه كَيِفَ أثر 


صمّدالدَفِرَةَ ناراًلِلْكِودْ سك بَالدَّمْمَ دماء لِشَّهِيدْ0) 
بالسّهام راشقٌ قَلْبَ الرّجال سيِّدٌ الأفغانٍ محص بالمقال") 


. المِغرّفٌ : آلة الطرب . وَهَدل الحمامٌ : صوّت‎ )١( 

(7؟) يقول : إن ذكرٌ الله ليس خاصاً بشعب خاصٌ » ولا ينتسبٌ إلى زمانٍ ولا مكان . 
)6 يريد ليقول : إن ذكر الله منفصلٌ عن ذاكره » ولا صلة له بالمكانية . 

(5) غرضٌ الشاعر أنَّ الله لا يخصنٌ بذكره قوماً بعينهم . 

)0( يعيب التقليد عند ا لمسلمي' 1 

زقف الكبود : جمع كبد . 

0 المراد بسيد الأفغان السيد جمال الدين الأفغاني . 


53015 


« حمرةٌ للأفق ضَعها في الوّتين 
بالمُنى الأرواحٌ يبدل د ريد 
وأشارئم قال «زندهرود 
ناقةٌ من أئِنِها ضاقتٌ خطاها 
امتحان الطاهسريِنَ ابلاء 
وَعَنٍ الثيِل ابْتَهذ مِنْلَ الكَلِيِم 


وسموط الح أمْسِكُ باليمين”") 
إِنّما اليأسُ لها موث الأبِذء 
َلْيَكْنْ بالشّعرٍ ناراً ذا الوُجود 
آدَمَا الحِمْلٌ وأنَّ من دام" 
َلَتَزِدْ في طول 51 00د 
لحيل تك تعر لخدي 0 


.92 ااه 
كنْسنة تلكسير دارا الشتتست ) 


1# 


.. 
غزل زنده رود 


َيِسَ زهدٌ في الوّياضي بالمقيم أبّدا 
أينَ معنى ما وَجَدْنا بَعْدَ بحثٍ يا ترَىئ 


وَمِنَ الذات تَعَلّمْ أنتَ حرفاً واخترق 


إِنَّه يمضي كأمواج النّسيم أبّدا 
مكتبٌ يبقى وحانٌ كالعّقيم أبدا 
تَعْدَعُ الخانقاه ناراً لِلْكليم أبدا» 


)١(‏ حمرة الأفق هي الشفق . والوتين : عرق في القلب . والسُمُوط : حبالٌ تتدلى من 


الكرج . 


(5) الأين : التّعبٍ . آده الحمل : أثقله . وحدا الإبل : ساقها » وغنَّى لها . يقول : إِنَّ 
غناء من يسوق الناقة يبغي أن يصبح أنيناً بعد تعب ناقته . 
2 الظماء : جمع ظامىء 1 وهذا البيت يتصل بما قبله وما بعده في وجوب الشعور بالجهد 


. والعذاب لامتحان النفس . 


(5) الضّريم : الحريق وهو هنا نارٌ إبراهيم عليه السلام . والشاعرٌ يذكر بما وقع لكليم الله 
موسى ء فقد أوحى الله إلى أمه أن تقذفه في النيل ليلقيّه بالسّاحل . 

(0) الخانقاه : مبنى يقيم فيه المتصوّفة . والكليم : موسى عليه السلام . والشاعر يلمح 
إلى تلك النار التي آنسها موسى ٠‏ وهي عند الصوفية رمرٌ للمعرفة . 


مدنا 


لهذت 2 صقاءامة ايخانقاة سك المشرناء ل ين 
عن من وَسخ رِ ثرأه و 1 
كَنْ بيوت شَيّدوها وَسْطْ بيت واحدلٍ 2 لا القَلْتُْ ب ين 
عو واي يثير رد 
تين غطا آن فق التداف ملب ٠‏ إثه آلا و كاد الكل أبدا ! 


0# 





)١(‏ الأديم : الجلد المدبوغ . ووجه الأرض » وقد ترجمنا به كلمة سجادة في الأصل رغبة 
منا فى الاحتفاظ بنفس القافية والوزن في الترجمة العربية . أما الرديف وهو الكلمة التي 
تكرر بعد كل بيت فهي في الأصل ( كل ) وترجمناها ب( أبداً ) وهي ظرف زمان للتأكيد 
في المستقبل . 

فق يريد الشاعر بالبيوت بيوت العبادة . ويقولٍ : إِنَّ الموحٌدين لهم جميعاً فكرةٌ واحدةٌ 
لاريب فيها . وهو يَعْجبٌ ب لانقسام القَوْمِ فرقاً وطوائف . 
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سه بي 


فلك الزُّهَرَة 


خرن اللزوديندا قد الق شاك .ا كسنا المي ةي 
واعووتهسا ال سور غفعت. للحليس فيل ثار :اغيندت 
كن ترَيد الثّاك فن. القلت افتعالة وري غضنأ وبالأثمان:طال 
وبوقدٍ منه في ورد دِماء زئبقاً بالوّقص مِنْهُ كان ماء 
هكذا مِنْ تُزيها الأرواحُ قامَّتْ وبمالاتَشْهَدُ العينانُ لادْث9) 

الم 5 52008 مم . 7 ٠‏ .ى 2 م قرف 
والطريقٌ يحتوي موتاً وَحَشْرا فيه لكِنْ زوّدوا بالثَارٍ سَمرا" 

: 4 0 0 1 2 ٠ . 

فقن الفعيساء وار سوق القلحنك:: “خابط على وما تلن ل 
زهي إحرافيبة أوإذاك العدريم 000 ٠‏ في الفِدَاء 0 660 


السميحرات ومشجللن عيكية .- لاانبلحة الطب اله ةا 
)١(‏ الصفيق : ضدّ الرقيق 

(0) الوب : التراب . 

(0) السّفر : المسافرون . يقول : إِنَّ النار كانت زاداً لهم . 

ك4 انسبك الذّهب : ذُوْبَ وأَفْرِعٌ في قالب . وبذلك يشبّه انخفاض واستواء ما ارتفع . 
)( الذبيح 0 بن إبراهيم عليه السلام الذي أطاع واستسلم . 

() حيدر هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . وفي غزوة يبر أرسل النبي يَئيةِ إلى علي 


لفح أحد الحضرد وكان باه أرإيك. فقال < ها سه مهل رلا عيلا .فلاب اليه 
وقال : افتح عينيك ففتحهما فما رمد بعدها ؛ ثم دفع إليه اللواء » ودعا بالنصر له ومن 
معه . وشدٌ علي على الأعداء فانكشف المسلمون وثبت هو وقتل من بارزه ٠‏ وانهزم 
اليهود إلى حصنهم وبارزه يهوديٌ آخر وضربه ضربة شديدة حطّمتٌ تَُرْسه . فتناول كرم 
الله وجهه باباً عند الحصن لِيُتس به عن نفسه . ولم يزل معه حتى فتح الحصن . قيل 
وكان هذا الباب ثقيلاً فلم يحمله أربعون رجلا . 
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طهر الوُؤعَ الصٌّراعٌ المُنتمو إلَّها تجري به أو تسْتقِر 
وهي في نور على نور تَطيِدُ وَلَديْها الصَّيْدُ جبريلٌ وَحُوز'") 
م #مازاغ البصر» يضحئ الأصيا 
لقا وغييه #اتفييي الترّفييس”” 
ل ا من له عينٌ كعيني قذ يَرَىُ 
منْ دَرَىْ ماالحربٌ في كفر ودين وَحْدَها نفسي كزين العابدين 
أي معنئ للطَّريق والمَقَام؟ إنَّ شكوايّ السّراجٌ في الظّلام*) 
أهلّكٌ اليم الشيوحٌ والشّابا هاك شَيِحَاً واحداً جار العْبَابا0» 
فَدْرَفَمْتُ التَّمْرَ والسَنْدُ انطوئ أرهبٌُ الوصل وتبكيني التّوى'"' 
الوصالٌ آخدٌ الشّوق! الحدّرزا همالشكوى وزفير منْأثَر! 
سالكٌ ماإِنْ رأى مَمْنَ الطّريق من فراغ إنْ يَكُنْ غَيْرَ المُفيق”"' 





() الصيد : ما يصاد . 

(؟) يريد الشاعر قوله تعالى في سورة النجم : 8 مَارَاعَ البصر و مَاطيَ » [ النجم : ١7‏ ] . أ 
ما مال د او ب ا ل ار 
العجائب . وقد رأى من آيات الله الكبرى ليلة المعراج . 
أما قوله ( عبده ) فالمقصود به قوله تعالى ف فى السورة نفسها 8 كانس إل عَبْدِي ما أت » 
[ النجم : ٠١‏ ]؛ أي أوحى إلى عبده جبريل ما'أوحى جبريلٌ إلى النبيّ ولم يذكر 
المُوحَئ تفخيماً لشأنه . 

() هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين رضي الله 
عنه » رابعٌ الأئمة الاثني عشر عند الإمامية . وقد عرف يصدقة السرّ .» والحلم » 
والورع . وهو الوحيد الذي نجا من موقعة كربلاء . وكانث وفائّه عام 44ه . 

(5:) الشراج : المصباح . 

)02( اليم : البحر . والعٌباب : الموج . 

(5) التوى : البعاد 

0) القَراعٌ هنا هو : سكون النفس . 
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إِذَّ لي قلباً ومن ذَوْق النََرُ عالماً يَشْتاقء بالشّوْقٍ اسْتَعر”") 
إِنّما الؤومي بروحي تلك أعلَّمْ 00 
ونيو لد كن ويد يليت قائل المطوطة لل ترك 
عالم والأمنٌ منْ طين ومَاءً منْ سواد المِسْكِ يَبْدُّو في كِسَاءْ"" 
وبعين مَرَقَتْ كل الحُجُْبْ انظرنً واخمّرقَ كل الشُحُبْ 
ستسرى الأربابَ حتماً كلها وأنا الخ حقّاًحالها 
( بعل ومردوحٌ ويعوق ونَسْدُ وفسرٌ | رم خن ولاتٌ ومناةٌ وعسرٌ وغسرٌ ) 

إنها لِلْبَعثِ تأتي بالدَليل 

فالوّمان ليِسَ فيو سن خَييِل؟ 


د د د 


عودةٌ الجاهليّة 


مرّ شاعرٌ الإسلام ‏ في بعض زياراته الرُوحيّةِ وسياحاته الفكريّة ‏ بوادٍ , 
اجتمعت فيه الآلهة القديمة التي عبدتها أمم الجاهلية » ونحتث أصنامّها 
وتماثيلها » وَبَنَثْ عليها هياكل ومعابد » وعَكَفَ عليها السّدنةٌ والكَهّان » وتغنّى 
بها الشعراءٌ والأدباء » وكان مَجْمعٌ الآلهة القديمة من شعوب مختلفة » وبلادٍ 
مختلفة » وعصور مختلفة ١‏ » فهذا إلهُ المصريين القدماء » وهذا رب التبابعة » 
والأذواء من اليمن » وهؤلاء آلههٌ عرب الجاهلية » وأولئك آلهةٌ وادي الفرات » 


. استعرت النار : اشتعلت‎ )١( 

(؟) هذا الكوكب هو كوكب الزّهرّة . 

() الأس : الأساس . وهو يشبه هذا العالم بالكعبة وعليها الكسوة السوداء . 

(4) يقول إِنَّ هذه الآلهة تقدّم الدليل على بعثها . فما في زماننا إبراهيمٌ الخليل عليه السلام 
محطُمٌ الأصنام . وقد أوردنا أسماءها كما وردت في الأصل الفارسيّ ٠‏ فلتنطق كُلَّ واو 
ضمَّة ليستقيمَ الوزن كما هو الشأن في الفارسية . 

حرق 


وهذا إلهُ الوَصْل ‏ وذلكَ رب الفراق » هذا من سلالة الشّمس » وذلك خسن 
القَمَّر » وهذا زوج الممشتري . 

ثم إِنَّهُم أشكالٌ وألوان » فهذا قد سل السيف بيده » وهذا تقلّد حيّةَ ولواها 
حول عنقه » وكلّهم وجلون مشفقون من الوحي المحمّديٌ » الذي أحدث النُورة 
الكبرى عليهم » وأَفْسَدَ عليهم العيشَ » وولد العالم الجديد القائم على نبذٍ 
الأصنام ‏ والمُوّسّس على عقيدة النُوحيد » وكلّهم ساخطون حائقون على ضَرْبَة 
إبراهيم . 

لقد كانت هذه زيارةً مفاجئة سُدَ بها الآلهة » وتفاءلوا بها » وكان « مردوخ ) 
أول من انتبه لهذه الزيارة » ورحَب بالإنسان القادم ؛ وأخبر زملاءه به : أبشروا 
يا إخوتي ! فإنَّ إنساناً فر من الله » وثار على الأديان السّماوية ومراكزها » وأقبل 
إلى العهد الماضي . ليتوسّع في العلم والنظر » وجاءً يتمنّع بالآثار العتيقة . 
ويتحدّث عن مجدنا ء إنَّها بارقةٌ أمل لاحَثْ بعد مدّة » ونفحة هبَّتْ من أرض 
حكمناها طويلاً » ونْعِمْنا فيها كثيراً . 

وكان بعل إله. الفينيقيين والكنعانيين القديم ‏ أولَّ من اهترّ لهذه الزيارة » 
فأنشأ يغئى في طرب ومّرح » ويقول : ” إن الإنسان اخترق السموات العلى ١‏ 
يبحث عن الله » فلم يجده » فليست هذه العقائد التي يدين بها الإنسان إلا خواطر 
تسنحٌ له ثم تغيب ٠‏ كالأمواج ترتفع ثم تتوارى » إِنَّه لا يرتاح إلا إلى المحسوس 
المشهود . 

حيًا الله الإفرنج الذين عرفوا طبيعة الشرقيين » الذين أعادوا إلينا الحياة » 
وبعثونا من مراقدنا » فانتهزوا يا زملائي الكرام ! هذه الفرصة الذهبيّة ؛ التي 
أتاحها لنا الدهاةٌ الغربيون » ألا ترون كيف نسي آل إبراهيم عقيدة النّوحيد » ونسوا 
العَهْدَ والميثاق الذي أخذ عليهم » ونسوا للّته . 


إنهم صحبوا الغربيين مدَّةٌ من الزمان » وعاشوا معهم ٠‏ ففقدوا ثروتهم . 
فض 


وضيّعوا ذلك الدَّينَ الذي نزل به الروح الأمين » والذي بَعَثْ فيهم الإيمانَ 
واليقي: 


يقين . 

إنَّ الرجل المؤمنّ الحرّ الذي لم يكن يعرف الحدودً والجهات ٠‏ ولا يعبدُ غير 
الإله الواحد الذي خلق السموات والأرضَ أصبعح يؤمنُّ بالوطن . ويقدّسه , 
ويعبّده ١‏ ويقاتل في سبيله ٠‏ ويكفرٌ بالله ٠‏ ويهجرّه ويتناساه . 

لقد خَضعٌ المسلمون لنفوذ الغربيين ومجدهم . وأصبح شيوحُهم الكبار 
وعلماؤهم العظام يتقلّدون شعارهم . ويقتفون آثارّهم ٠‏ فلنستبشرٌ ولننتهر هذه 
الفرصة . 

لقد عاد إلينا الشبابٌ » وحُقَّ لنا أن تَطرّب ٠‏ فقد انهزم الدّين ٠»‏ وانتصرت 

و و 2 5 ع | ء 

الوطنية والجنسية . إن المصباح الذي أناره محمّد ١‏ تألبٌ عليه مئة « أبي لهب ' 
يطفئونه » إنّنا لا نزال نسمع صوت لا إله إلا الله » ولكنّه صوت يصدرٌ عن 
الشفتين ٠‏ ولا يصدر عن القلب ؛ وكل ما غاب عن القلب سيغيب عن الفم . 

لقد أعاد سحرٌ الغرب دولة إله الشرّ والظلمة ٠‏ وشبابه ٠‏ وأصبح الدّين الإلهي 
مهدّداً ٠‏ فطوبى لنا ولإخوتنا الذين قطعوا الرجاء من الحياة ٠‏ واعتكفوا في 
الخلوات والمغارات . ْ 

لقد كان عبادنا أحراراً . لهم التصرّفٌُ المُطْلَق . والحريةٌ الكاملة في 
حياتهم » لم نثقلهم بعبادة وطاعةٍ . وإِنما طلبنا منهم ركعة لا سجود فيها . وقد 
أثرنا فيهم العاطفة الدّينيّة بالأناشيد والأغاني . فلم تكن صلائهم إلا مكاءً , 
وتصدية . ونغمة ١‏ وأغنية » وأي لذةّ في صلاة لا غناء فيها , ولا موسيقا ؟! 

إن الناسن لابدٌ يفضّلون عبادة طاغوتٍ مشهودٍ على عبادة إِلهِ غائب » ورب 
لا يُرى بالأبصار »”'' . 


. 778-١18 من « روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الندوي . صفحة‎ )١( 
انا‎ 


وإليك هذه الأبيات المترجمة للعربية شعراً » يقول فيها إقبال : 


أظَلَمَ العَيْمٌ وَلِلريح الحُفُوق 
الوه ابح بين زكر 
بتري اط وموجٌ يَيمُدر 
ومّع الرُوميٌ في بحر السّواذْ 
إِنَّه المِسْمَارٌ لكِن لم أسَافِرْ 
قاسةا فلك فجلاكا كسرزا 
وإذا لين أطوادٌ تلوح 
وإذا في النجدٍ والسَّهْل الرّبِيع 
ولنا الطَّيِوٌ نَعَنَتْ بالجَوَئ 
ذاك قيض مِنْهُ للجسم البَقَاء 


م 
لي 2 


و > الم 5 يعت ما ً 


واستوى الوادي ومدّ جانبيِه 





. الخفوق : الخفق والخفقان‎ )١( 
. هَدَرَ البحرٌ : ارتفع خريره‎ )٠( 


في الظّلام تَفْقِدُ النّورَ الثروق )١١(!‏ 
تَتضَالقوت سذة كم ثالن 
٠ 3‏ 0 د 4 
ماعلى صَرْعَ الرّياح يَقَدِرٌ' 
لجا كا ودار الو 
٠. . :‏ - 220 
وعلى هذا راني غير صابيرز 1 
(عالما اعد عَيْنى لاتَرَئ» 
. ةُ ٠‏ )2 
وغدير مهي مروج وهي فيح 
والنّسيْدُيالهُ وسكا يَضُوع" 
والينابيع 7 ان 
وَلِعيْنِ الؤوح في الجسم الجلا: 
لأرق السذيينا رت ل 
إن مناة التصسن تاف لت 01 


زفرف الروميٌ 3 هو جلالٌ الدّين الروميٌ 2 وسوداء القلب وسويداؤه : عحبكة . 


(5) المِسْفارٌ : الكثير الأسفار . 


(5) الأطواد : الجبال . والغدير : النّهر . والفيح : الواسعة . 
(7) النّجد : ما ارتفع من الأرض . وضاعٌَ المسك : انتشرت رائحته . 
زفق الجوى : الحزن . ما استوى : ما ارتفعت سوقه . 


كف رف النباث : تلألا نضرة . 


(9) استوى : أصبح مستوياً ٠‏ جاء في الروايات الفارسية أن الإسكندر رغب إلى الخضر 


عليه السلام أن يكون دليله في رحلة طويلةٍ تكتنفها المصاعب والمعاطب إلى ماء الحياة 

وهو ينبوعٌ في أرض بعيدةٍ تسمّى دار الظلمات . ومن نَهَلَ نهلة منه ضَوِنَ أن يكون من 

الخالدين . ومضى الخضر مع الإسكندر » وشاهد الخضر هذا الماء كأنّه خيط من - 
5323 


ككل رك فجن شن ذا التسن 
ذاكَ مِنْ أرباب عُرْبٍ أو عِرَاقَ 
واحدٌ يختال بالسَّيف الحُسامْ 
كلهم يرتاعٌ من ذَكْرٍ الجميل 
«إنما المرءُ من المولى هَرَبْ 
«وكأنَ العقلّ منه أومضا 
ل يعسو ماكتان القلزيسا 
ويَجَدٌ الوَهُمٌ في هذا الرَّمانٍ 


رب مِص رَّذا وذا رب اليَمنْ 
ذاكَ رب الوَصْل ذا رب الفِرّاق 
مِنْ بزوج المشتري خصّ النْظَر 
آخدُ في لِبِيَهٍ أفمى السّمام'') 
ويخافٌ كلهم بطش الخَليِل”) 
والمصلَّى»» قال مردّخ » وانْتَحَبْ" 
وهو لا ينسئ زماناً قد مَضَىا*) 
في تجلّينا يرئ شيئاً عَظيما 
وتهبٌُ الوّيحٌ ريحاً للأماني )*) 


قم غنى بعل من فرظا لطَُوّب 
#نَاأنشاءعِنْدَ كك رت0) 


4# د 9 


وى 
أغنية بَغل 


مدق المرءٌ السّتارٌ الأزرقا 





ما استطاعَ زكنه أن 


فضة . فشرب منه » وتلقَّت حوله . فما وجد الماء ولا الإسكندر . ولماء الحياة هذا 


ذكدٌ متردّدٌ في الشّعر الفارسي الصُّوفىٌ على أنه رمرٌ للحقيقة . 
)١(‏ السيف الحسام : القاطع . والليت بكسر اللام : صفحة العنق . والسّمام : السموم . 
)2( الجميل : هو الله تعالى . والخليل : إبراهيم عليه السلام . 
إفرة المولى : الله جل وعلا . المصلى : مكان الصلاة والمراد به المعابد بجميع أنواعها . 


ومردوخ : أكبر آلهة البابليين . 
(:) أومض البرق :.ومض ولمع . 
)2( يجد : يصبح جديداً . 

(1) بعل : اسم إله عند الساميين . 


(0) رمقه : نظر إليه طويلاً . وهذه المنظومة مما يعرف عند الفرس : ترجيع بند . > 


ارين الك شق لل كرا حرو لبا ريا 
روحُه بالحسسٌ أمْمَث في قَرَار داس فض 0١‏ تصدق”) 
تعد سنا بون بِعِلْمٍ فليعكن. .. عنالتة اجينا بعلم مَشْرٍ مَضْرق"" 
أثهاالأرسبابٌ قد آن الأوانُ 
قف تائل وَحُددةٌ قَدْ شُيَِتْ وظ ألست » عِنْدَ قوم أَبْللَئْ9) 
عُطْمَت كان بسأيدي ثُلةٍ نحمدُ جسرائيل منها ك0 
كلح في قيوهدٍ من حدوه وضلَةٌ بال مِنْهُصُدَعَثْ 
سؤددٌ الأسلافي بردٌ في دماء 2 وزنانيرٌ الشّيسوخ شُوْهِدَثْ0) 
أثلهاالأربابٌ قذ أن الأوان ْ 
بَعْدَدَهْرٍ عاد يومٌلِلطَّرَب أصبح الدّين صريعاً لِلنّسَبْ”" 
5 والعرسع © ند بغري هده إيات تكرة كل مجبرعة بنها تجا « وناك البيات بنمقة 
في الرّوي ٠»‏ ويتلو كلّ قسم بيت مستقل يُكَرَرُ . وقد التزمنا في الترجمة روي هذه 


الأبيات في الأصل . 

)000( غكنيه + غطاة ١‏ وتقدق: + يخافه : 

(؟) المنية : الأمل . 

() الحابي : واجدٌ الحياة . وكأنَّ هذا الإله يدعو بطول البقاء لذلك العالم المستشرق الذي 
أحيا الشرق بعلمه . 


“-_-ه كر 


() قال تعالى في سورة الأعراف ١‏ وذ ذحَدَ يك من بو ادم من ظهورهر ديهم وَأفَدَم علج 
أشي الك برَيكْ قالوا بل هد أت تَعُولُوأ يم ليدم إِنّا ْنا عَنْ هَدًا عَلنِنَ © 
ف ل لصتن ؛ أي أنه أقام الأدلة على ربوبيته ووحدانيته 
وشهدت عقولهم بها , ا وكأنهم قالوا : بلى أنت ربنا 
ار و00 

)30( ا 219095 

0) يقول : إِنَّ العنصرية طغت على الدّين . 

حر 


لاتفكؤز في سرج المُضطفى أخيين الشقلنة له انو ان 901 
«لا إله» في لسانٍ ناطتي عن فَوْهوٍشُوّدَتُ يِاللْمَجَبْ! 
إَّ سِخرٌ العَرْب أحيا أهْرّمن؟ وَجَدُيومٍ اللرمن لَئِلِ شَحَبْ 
أثلهاالأربابتٌ قذ أن الأوان 
ديك القيدٌ تحوّز من فُيُود عبدنا قد كان حُرَّاً في عبيد 
وعليهٍ كي نشنّ في صلاة رععتين نبتغي » مامِنْ سود 
تيا اللففة لني حعدييية . ما الضلاة وشي تخذو من قبد 
إِنَّ خيراًمنْ إلو قد توارئ ذلك الشَّيطانٌ ييدو في الشّهود 
ألهاالأرسِابٌُ قذ أن الأوان 


د د د 


٠‏ عو . 6 ا 
الغوص في بحر الزّهرَة 
ًِ 200000 
ومشاهدة روح كتشنر وفرعون 
نر السؤو مين ذكية الجويسل متركه يكبي فصوكا الخليل 
غزلا قال وَبالسّكر الَقَذْ كل رب في خشوع قذسَجَدْ 


غزل 


«خصّ ما يمضي ويأتي بالتُظرء ذاكَ أؤلّى الْهَضَنَّ خذ بأفكارٍ أَخَرْء ذاكَ أؤلى 
ناقة الأباء أومناقا تتقنقى خكلثت. - ا تخلكف المناءو الك ل 0 
مأو 0 رحذن في 


. السّراج : المصباح . وبو لهب في الفارسية هو أبو لهب في العربية‎ )١( 
. أهرمن : هو إله الشر أو الشيطان في دين المجوس‎ )7( 
الغزل نوع من المنظومات الفارسية » وتلك المنظومة ذات روي واحد ولا تقل أبياتها‎ )( 
- عن سَبْعَةَ عشر . وفي هذا الغزل ما يعرف بالرّديف . وهو كلمةٌ أو كلامٌ يُكوّر بعد كل‎ 
يفف‎ 


قال شَيِحٌ مالِذنيانا أساسُ مُخكم 
أنتَ بالئّرك أتنساها ولَؤ حاولته 
قلت في قلبي مناةً وكثيرٌ غَيْرّها 
قال« فانهض مُسْرعاً وَاقَدَمْ إلا 
الجبال وهيّ مِنْ موسى خَلَتْ 
خَلْتَهاقَذلاح بحرٌَالجَوْمَرٍ 
أي بأس منغباب أو أتيّ 
ذاكَ شرقيٌ وذا من أهل غَرْبِ 
وعصا موسى على هذا تَهَاوَتْ 
مِئْلُ فِرْعَوْنَ الصَّغِيرٍ والكبيز 
يعرفان الطَمْم موا للسوّدئ 
وشح وزاتئ نما يس لاتشف 
رسي لتقو رت باحو 
شق مِنْهُ البَحْدُ صدراً كالضّياءً 
قامُه من كل لونٍ قذ خلا 





جمع وَسْق » وهو حَمُلٌ البعير . 
)0 الخطر : الأهمية وارتفاع القدر . 
(؟) اللجين : الفضة . 
(0) الآتي : السَيْل . والسّرمدي : الدائم . 
(5) الحقٌّ هنا هوالله . 
(6) المدية : السكين . وغاله : أهلكه . 
(1) يقول": إِنَّ هلاك الجبار منْ آيات الله . 
60 وجف القلب : اضطرب . 


لل 


ينبغي عمًا بها قَطمٌ النَظَرْ » ذاكَ أولى 
قل وُجودي ليس عِنْدِي ذا خَطَرْ ذاكَ أولى'"' 
قال في المعبد حطّمْ ذا الحَجَرْء ذاك أولى» 
بئ تمسَّك لاا تدغني يابيًا 
بالتُلوج منْ لَجَيِنٍ متكي 
وانجلى بالجَؤْف لا بِالمَظْهرٍ 
قد عيناً سشكسون ب ريل 
ووَجُوةٌ كل مافد غنات الك 
مع أهْل الحقٌ في حرب وَضَرْبِ*' 
والرفيق مدي التؤويس “الي 
ابسن نز اسوك احور 
مَوْتٌ جبارٍ ككاننات 915 
هاك كفي فبناا قله 0 
ففِويَئويك فؤادٌ خافىق 
أَهَوَاءٌ كان ييدو مِثْلَ ماء 
إِنّه وادي الظلام في القلا 


بيت تُْتَرَمْ قبله قافيةٌ موكدة . وقد احتفظنا فى الترجمة بقافية الأصل . والأوساق : 


ومن القَرآنِ طة الشيحٌ يتلو 
وَنَْيْفَتْ عتهفا الجبسال:توَيَيَنا 
لم تشاهدٌ وجة شيخي مَرَةَ 
قال فرعونٌ أيُجري البحر تُؤر ! 


فإذا القمراءٌ جوف البحر يَجْلُِ0) 
رَجلانٍ حائرانٍ بينها 
أصباحٌ مِْءَ عيني أمْ ظُهُورْ ! 


الروميٌ 


الخفي منه وَضاحٌ الجلاء 


والكْد اليفياة أل اللضياءة؟ 


فرعون 


آه عقلي آه ديني قَد نقَذدْت 
امنحوني نظرةً يامن مَلَكْتَمْ 
بِنْسَ مِنْ حرص لهم أعمئ البَصائِر 
ذلك التَمعِالُ في دار العَجايِب 
افا ع سين بالندر 
بداتريدون تعبا اعييةز الشقساق 
ولهذادب في الحكم الحَوَرْ 


رفكو لعفا ان يق 
وهبوني ا 5 مِنْ يي 
يُخْرِجُوْنَ الَبِرَ من جَوْفي المقَايرا*' 
صَمْتّه يروي لنا كل العَراقِبٌ 
عينَ عميانٍ أنارٌ بِالبَصَرْ 
واللتحان ١‏ السكميدوة يعم فسان 
والتعييات لي ا ا 


لالتمستُ منه قلْبَ العاققل 


(0) 
00 


يلمح إلى قوله تعالى : ا وَأَضْمُمْ 
73١‏ ]. 

م2 

2 


(5) الخور : الضعف . وتفشى : انتشر . 


5230 


القمراء : نور القمر . ويجلو هنا بمعنى يخرج ٠‏ فكأن جوف البحر يُظهرٌ نور القمر . 
دك إل جمَلِيِكَ مخرج بيِصَاء مِنْ 


عَيْرِسْوَِءَايْةَ لمر 4 [ طه : 


يوجه الخطاب إلى المستعمرين من أهل الغرب . 
التبر : الذهب . وإقبال يتحدث عن علماء الغرب المنقبين عن آثار الفراعنة . 


0010 
الرّوْميٌ 

إِنَّ تُوْرَ الوُوح لِلْحُكم الفلاخ واليدٌ البيضا بها المُلْكُ المُبَاحْ ‏ 
يَأْنِسُ الاج بجمع للخراج ورجال الصَّخْرٍ كانوا من زُجَاجْ 


البع ني لحيس راسد حاكهٌ عن مِثْلٍ هذا من يَصَدَ 


اللورد كتة ٠.‏ دلق 


أ كبانقيا لبكيمة والكلتمسع مدا تتراة الحوم فى ار ا 
وو سه (*0#) 


نما بالعلم لسر الهّهور حكمةٌ والبَختُ » أو شيء حَقِيْر 


6+ 


فرعون 





)١(‏ قائد بريطاني حارب أتباع المهدي في السودان » وغلب على مدينة أم درمان عام 
. وعرف بتناهيه في الضراوة والفظاظة حين عقد العزم الأكيد على استئصال 
شأفتهم وإذهاب ريحهم . ولما حمَّق من ذلك بغيته » أمعن في التشفي منهم » وضرب 
الذلة عليهم ليدرك بثأر القائد غوردون الذي انكسرت جيوشه قبله » وقتل شر قتله . 
وقد أمر كتشئر بنبش قبر المهدي ٠‏ وإلقاء عظامه في النيل » وإرسال جمجمته إلى 
متحف في لندن . وشاء الله له أن يذوق كأساً كان يسقي بها . فقد مات غريقاً عام 
5م بعد أن هَوَثْ به السفينة إلى قاع اليم . 

(؟) السفر : الكتاب . 

(6)6 يقول : إِنَّ الحكمة بلا بحث تُعَدٌ شيئاً حقيراً . 


وم 


ظهورٌ دَرُويشٍ السُودان 


قدو ذافن التساء برق يناتلق 
وَمِنَ الفِزدَؤس ضاع نَفْحُ عطر 
إنَّ منهاالدُّرٌ في القاع اسْبَمَرْ 
فال كقدص لبون نيبا نونمم 
ماحباك الله من قبر يَضْمُكُ 
نّم ضاعٌ في اللّسانُ المَنطِقُ 
قال «هبّي أنتٍ ياروخ العَرَبٌ 
بن الشّعودء فيصل 


را يدث 


يا مول ! اه 
أَؤْقِدُوا في الصَّدْرٍ نا 
واديّ البطحاء أنجب خالدا 
أمة الإيمانٍِ. يا سود الجلود 


اه 5 م سه 
ْم يعلو الموج حتى يَندفِق 

0 و 1 . . ( 
لاح بالوُوح لنا درويشٌ مِضر" 
« كشنر »؛ فى صَدْرِهِ ذاب الحجه””) 
اقرف 


الفا هكد خراتيى حت 


بل رُمِنِتَ بينَ أمواج تَطمّكَ »"*) 


فلامَ تَجْهَُون سَِرَّئم | 
بنك حرق همل تكنافسون الجلاء 


)١(‏ ضاع العطر : انتشرت رائحته . نفح 


(؟) كشنر هو اللورد كتشنر 
التهب . 

() القَهمْ : السريع الفهم . 

(8:) طمالماء : غمر . 

(0 

030 


والوّْفِيِدٌ مسن حَشَاه يَهْرق 
قلدي الأسلافَ في ماضي الْحُقَبْ*» 
كلكم مِثْلَ الدُحَانٍ يَرْفُلُ" 
أَرْحِمُوا أيامً دُنيا صَيِّمَتْ 
نشتهي النّؤْحيد فيك غَورّدا 
منكم أستافٌ عِطراً لل 
وتولُون واكك اكيوكة 


: فاح . 
٠.‏ © 
. وهكذا أورد الشاعر اسمه مراعاة لوزن الشعر . و 


الحُقَبُ : عب : وهي السَّنةُ والمدّة من الرّمان لا وقْتَ لها : 
فؤاد الأول المتوفى عام 1975 كان ملكاً لمصر . وابن السعود المتوفى عام ١107‏ كان 


ملكاً للمملكة العربية السعودية : وكان فيصل ملكاً للعراق وتوفي عام ١97:7‏ . 


7و3 السُود 8 


77١ 


البِلاءٌ كان للأمرء الصّفاء() 


قد سَكَنًا شرباً والحِتُ نَجْدَا أينّياحادي حداءةهرٌ وَجْدَا('" 
ديمةٌ تهمي وأرضٌ خضرت نكانً الكَشٌُوات أنْقَنث0© 
الفراقٌ وهو يُضنيني طَويْل امض في أرض بها عُشْبٌ قليل 
نشوةٌ النّاقَةٍعشبٌ. لي حبيب لك حبلٌء وَلِمَنْ أهْوَئ قُلُونِ) 
جَعلوا للماء في الشحرا سبيلا في الجبال بَلَّلَ الماءٌ النّخِلا 
وتقالث في الثٌّلال ظبيتان فتأملء كيف منها تهيطان 
ترشفان مِنْ مياه النبع قَطْرا ترمُّقانٍ من بتلك الأرض مُرًا 
وَمِنَ الماء التٌمالٌ كالحرير هان فيها كل سير لِلْبَعير” 
مغل ريشات السّمانَاةٍ العَمامْ ازهت لقث ققد شط الجق0؟؟ 


قد سكا كرباًوالحبٌ نَجِذا 
أينَ يا حادي خدَاءٌ هر وَجَدا) 


1# د 





(00) 


000 


فر 


00 


(0) 
050 


يذكر الشاعر بحديث للنبيٌّ قال فيه : ( أشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إلى أن 
قال : فما يبرح البلاءٌ بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ) . 

يغرب : المديئة المنورة . والحبٌ : الحبيب . والحادي : منْ يسوق الإبل . و 
لها . 

الديمة : المطر يدوم في سكون . ويهمي : ينهمر . وخضّر الشيء : جعله أخضر 
اللون . يقول : إِنَّ المطر ينبت العشب في الأرض ٠»‏ فيصبح سيرٌ الإبل في الأرض 
المعشبة صعباً . 

يوجه الكلام إلى الحادي قائلاً : إِنَّ الناقه تجد في العشب لذَّتها ونشوتها . أما هو 
فنشوته بالحبيب . الحادي يملك الحبل الذي يعقل به ناقته » أما الحبيب فيملك قلب 
من يهواه . 

هان : سهل ٠‏ 

السماناة : مفرد السّمانى » وهو نوعٌ معروفٌ من الطيور وقط يقد : 


غرف 


ورف 


9 
ل 
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فاك | 
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2 


الة 


الرايع 


2 
ص 
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هل المرّيخ 


تخت هذا الماءٍ عَبْني أَطبِقَتْ 
نَخْرَدُنْيا طاب لي أنْ أزحَلا 
فإذا بالجسم روحاًيَجْهَلُ 
روحّنا كتيل لهيب تخسند 
لم تَشِحٌ . واليومٌ مر كالطيور 


8 ني الذَاثُ مني أُبَعِدَتْ 
وال #تحيان والكنييان تعذلا 
ولهاليلاً وصبحأاً أوْجَدَتْ 
عن زمانٍ ومكانٍ يُفَصَل 
إِنَّ للأيام منها اعت م 


هذه الأيامٌمِنْها كم توَالَتْ 
الذحن نينا ولؤلاها لرّانث92) 


ذلك المَوْصَدٌ في مرج شق 
القِابٌ الخضدكُ لاحث أشْهَدُ 
لاتساع ءارف حيوةا طايرت 
قال ع الوُوم وَهْوَ مرشدي 
با ااانه لون وَرح 
وكأهمل العَرْبِ فيه من سَكَنْ 


(10 
(0 
2 


شاخ : صارٌ شيخاً . 
الدُنى : جمع دنيا . 


الكرينا قد تيد نالو © 
محال نذا لشدرتي] إنصوه 
في فضاهء للسّماءٍ كم نظزت 
«أنتَ في المرّيخ فاسمغ واسْهَدٍ 
ففِو بلدانٌ بان وَشْوع” 
سبقونا كلّنا في كل فَنْ 


سَمَقَ : ارتفع . الوَمَقُ : حبلٌ في طرفه أنشوطة يطرح في عنق الدّابة حتى تؤخذ . 


والشاعر يشبه المنظار الطويل الذي تشاهد به النجوم في المرصد بالوّمّق . 


02 


السّوح : جمع ساحة . والرّيح : الرائحة : 


نارفا 


حتّى الزمانَ والمكانا 
نَّ وعراً فى العقول مَهَدوا 
قلبُ أهل ره ض بالطين المُقيِّدْ 
كان نَ بالطْين لقلب ينول 

نَهَبُ الدُوْحُ الْحُمارٌ والشّرورا 
الوجودٌ عندنا في مُظْهِرينْ 
جسمنا والرُوحٌ طَيِدٌ في فَقَصْ 
و[ذا نبا جد يدر [لفتكراف 
بالمنونٍ ذلك الإنسان يُخْبَرْ 
روخهم بالجسم ماإن رَبَوه 
اندماج الجسم 7 النفس القَنَاء 
وكبائمي يُلْتُ مالائُِفْهم 


قَهَرُوا 


في علوم لِلقَضَا كبن سآن 
الخفايا في القَضَاءِ شامّدوا 
وهناكَ الجِسْه بالقَلْبٍ المُصَمَّذ0" 
تمنحٌ الغيبٌ لجسم والحُضورا”" 
جسمنا والرُوِحٌ بالاخيت لِعيِنَ 
ساكنُ المرّيخ عن فِكْرَئ نص" 
أصبع الإنسانُ حيَّاً بالخيراق ‏ 
ويقالَ بَعْدَ يوم خورف 0 
ولهذا جِسْمّهم لم 9 
وَمنَ الدُنيا فرارٌ وانطواء9" 
قنك روح وبتسطآ_امٍ تخكم! : 


بره ةلاغَيِرَتبقئ هاهنا 
لح يُاهِذ مفلل هذاغَئْوّنا 


د د 2 





(5)- شائ: : ضبق 
(0) صفد : قيد . 


(*) الخمار : صداع السكر والمراد هنا السكر . 


(4) الفكرى : إعمال الخاطر في الشيء . 
(5) المنون : الموت 


() ريبه : ربأه . 


0) يقول : إن الفرار من الدُّنيا » والانطواء على النفس موتٌ كإدماج الجسم في النفس . 


ظهور فلك المرّيخ من المَرْصد 


ذاكَ شَيِحُ الهم بالئلج التحئ 
كشيوخ العَرْبِ في الفِكرٍ السّبُوْح 
وهوهِمٌ بقوام مِثْلَّ سرو 
وعللى علمٍ بمعنى لِلطُريق 
وكوردٍ كان قد ألقى الكمّاما 
« قالبُ الطّينِ أسيرُ الكيفب والْكُمْ 
واطنار انوت > رسكن نا فت 
عقا والقتوون: كننالشناة اللويية 
كانَ حلماً ما أرئ أمْ كان سخُرا 


ممسياً كان بعلم مصبيحى”') 
كنصارى الغرب في دن المُسُوخ”") 
مشرقٌ الوَّجْهٍ كأتراكٍ يمرو'" 
قال كالخيّام والطوسي كلاما”“) 
وهو في « تحت »© وه فوق » لم يَُمْ 
جوهرّ السَّيارٍ اعطنى ناتيت 
ييا اعت ا ال 80 
ساكنٌ المريخ هذا قال شِعْرا! 


قال« في عهدٍ النَبِيٌّ المصطفى 


00( 
فق 


زفرف 


2 


(0) 


نف 


بيننا من كان مِنْ أهل الصا 


أمسى وأصبح : دخل في المساء والصباح . 

الفرس السّبوح : السريع . والمسوح : جمع مسح بالكسر وهو الكساء من شعْرٍ » 
كثوب الرّهبان . 

الهم : الشيخ الفاني . ومّرو : عاصمة خراسان بإيران . والأتراك مضرب المثل في 
الحسن عند شعراء الفرس . 

الخيّام : هو العالم الفلكي المفكّر عمر الخيام صاحب الُباعيات المشهورة من أهل 
القرن السادس الهجري . والطوسي هو نصيرٌ الدين الطوسي من أهل هذا القرن . وله 
المؤلفات في المنطق والحكمة , والأخلاق ٠‏ والعقائد . وله شهرةٌ مستفيضةٌ بحذقه في 
علم الفلك . وقد ارتقى هذا العلم بفضل منه » وأسّس هولاكو مرصداً في مدينة مراغة 
كان نصير الدين يرأس العمل فيه . 

الثُربٍ : التراب . يقول : إنه أطار التراب وما للتراب ريش ولا جناح ليطير » ثم أشار 
إلى الكواكب السيارة والثابتة . 
الماء النمير : الماء الكثير . 
واعتراضه يثير الحيرة . 


والمستحير : الطريق المعترض لا يدرى أين منفذه . 


يضف 


هذوالدُنيا بعقل أبصرا 
الجناعً في سموات بستط 
مارأى في الخافقين قَدُرقِمْ 
قارينا كتاشدتينا والخمنت زذث 
وعن الأرض يقَنْتُ الخْبَرْ 


وراق الاتتننيان سنياذا دكنيينا 
نت الجهان ققط ود ةا 


في كتاب كان أبهئ مِنْ إرمْ" 
أرضَّ مِضْرٌ جَبتها في الهند كُنت”" 


سمه 5_8 سء ‏ (ص,(5) 
وبببحسر وَبَرٌ لي سَفر 


وعراك المسرء فى التذنا رَعَيْنَا 
وهو حقّاً لَِسَ يدري مالدينا"' 


ا نا نا 


الرّومِي 


تماق كدت من أرض رفيقي 
رجل ند يُسئّئ زنده رودا 
أرضكم هنذي إليها قد وصلنا 
التَجني بَخْنُ عنه الباحقونا 


ثملٌّ ماذقتٌُ طعماً للرّحيق''') 
خدٍ سكراً إذ رأى هذا الوؤجودا”" 
نحن في الأنيا وَلْكنَّا خرجنا 
والَدليلٌ أننت فرضئ أن تكونا 


+ عد + 





. البيداء : الصحراء‎ )١( 


(؟) الخافقان : المشرق والمغرب . ورقم : كتب . وإرم : تلميح من المؤلف إلى قوله 


تعالى : 8ه رم دَات أَلْعِمَادٍ © [ الفجر : /ا ] وقال بعض المفسرين 


: إِنَّ إرم ذات العماد 


مدينةٌ عظيمةٌ قصورها من الذّهب والفضّة وأساطيئها من الياقوت والرَّبَرِْجَد . 


زوف جاب اليلاد : قطعها . 

(4) تيقن الأمر : علمه وتحققه . 

)2( رعى : راقب . 

(5) الوّحيق : الخمر . يقول : إنه سكران ولم يذق خمراً . 
(0) النجْدٌ : الشجاع . خرّ : سقط . 


رين 


حكيمٌ الورّنْخ 
ندر لسن تلتنلك ‏ أرف ا يفنا" _ امبر يناسن لامسداد ا 
فرزمررٌ بالشرور الآمدٌ ولديه في الجنانٍ الحاض ةا 
قال: :أنت هانىة كالعادة طالماآلرمت سيرَّالجاةة 
عالمّء كذ اقبت نمه يتطيد ل حل اله و 0 
وعلا حنّى على تَِلْكَ الجنانٌ إنَّهفَوْقَالرَّمانٍ والمكان 
أيراه الله ؟ إنى ماوَرَيتثُ! مله عجدوا وندقدي فنا :رايت 2 
قَدْخَلا حنَّى من الربٌ الدخيلٌ ليس فيه من كتاب أو رَسُولٌ! 
لِيِسَ فيه من طوافي أو سجَودٍ لاولا في هِالدُعه للْحَميدٍ 
قال فاتنهضل يرن خدعتّك اذهبِنّ فيه أفرِغ 0 ان 
ما بهذا السّخرٍ أغوي جدُنا فالإلهٌعالّماآًأعطئلنا 

إِنَهمن فَضْل ربٌ العجالفيسنا 


عد د 


)١(‏ برخيا : اسم الجدّ الذي يتخيله إقبال لسكان المريخ . ولم يُلْقِ سمعاً إلى وسوسة 
الشيطان . 

. فرز مرز : اسم يتخيّله الشاعر كمرغدين‎ )٠( 

(*) الجادة : وسط الطريق : وألزمه السير في الجادة كناية عن إلزامه عدم الانحراف إلى 
الشر . 

(:) يحدثه عن عالم آخر أحسن مما هو فيه » وحسئه ربيعٌ دائم » وكأنَّ الجنّة قياساً عليه 
ربيع لا يدوم » أو زهرة سرعانٌ ما تذبل . 

(0) يبالغ الشاعر في وصف هذه الشخصية الخيالية بالكفر . والمبالغة من مقوّمات الشعر 
وسكاتة:: 

(1) هذا كلام برخيا . 

خرف 


النَحْوَالُ في مدينة مرغدين 


البناءٌ في السّماء كان طولا 
ساكنّوها قولهم مثل الشّهادْ 
من أرادٌ المِلْحَ في نور وَجَدْ 
العلومٌ والفف ونُ تَحْدُمُ 
إنّعِنَا ديفا كان كتبالمم 
آلة الشيطانٍ لم تقهر طبيعه 
ذَّ للفلاح مصباح ا أنارا 
آمناً يروي نباتاًيَبْلِكه 
هاهنامالاع جنديٌ لرائي 
ليس في السُوقٍِ يِْدَاءُ من تَبَطْل 


في الشَّمُرٌ ماعَسَيِتٌ أنْ أقولا 
زائهم حُسنٌ وطِيِبٌ في الفؤاذ'") 
وازنوهاً بِالنْضَارٍ مدن 0 
أبعدوا الأصنامً عنْ هذا الحَرّم 
ها ايعان افن السفوات: الوسيي90 
يكنا ل مح حت :إن أغارا 


دم ٍ- 
- 


لا ولا منْ عاش مِنَ مص الدّماء 
فزية للخادعيل»: قَذْ كن 
لا ولا فى الأذنٍ توح 1 


ب 


٠05 و‎ 

حكيم المربخ 
لاتوكينان تست اعقيتة) التبدا لعجا 
والعبييد لا تتنحرقك والمالكينا 





. الشهاد : جمع شَهْد‎ )١( 
. التّضار : الذّهبٍ‎ )0( 


(6) يقول : إن الآلة شيطان لا تقهر الطبيعة » ودخائها لا يعكّر صفو السماء الواسعة . 


(:) الفريةٌ : الكذب واختلاقه . ورَقَم : كتب . 


)6( تبطّل : تعطّل » ولم يَعْمل . 


زئده رود 


بقضاءة الله هذا من لحم 
إنّمنا اذيك ش المتندز 


وبأمر اله ذاكَ من حُكم 
َيِسَ مِن تَذييِرٍ إننسانٍ مُدَبرْ 


# 


حكيم المريخ 


القتضفا إِنْ عَدِسْتَ خَيْرَه 
بِسُؤال اللرككن أنستَ الجديرا 
كلّمالٍ الذّاتِ في قَوْمٍ هَدَزْ 
رمرّه حرفانٍء مَل أذْرَكتَهُ 
كُنْ تراباًلِتَطِيِرَ في الهواء 
أنت طن ؟ فالسقوط فق زَهْر 
قد شنقيت للقدؤوعا أندت“لاتنا 
أَنْتَ مالم تَرْفْضٍ الإيمانّ تَفْسْكْ 
قد ينال المالَ من يَلْمَى التَّعَبْ 
كان هذا أصلّ دين ياغرير؟! 





5 القضاء : ما يقدّره الله للإنسان‎ )١( 


مِنْ إله الكَوْنٍ فاطلثٍ غَيْرَه'' 


يملك الله الكثيِرَّ والكثير9) 
إنهم كك يُدْرِكوا معنى القَدَرا"" 
«إِنْ موت فقنو عتتاتنة ؛ 
حجراً كُنْ بك تحطيمٌ الإناء | 
5 بح ؟ فالخُلود كل دَهْر 0( 
ماثِكتٌء فَلتْعَلنْكٌَ الئََانَا 
عالم الأنكارٍ فيه كان حَبْسَكَ 
وعديم الأيْنِ رو الي 
فليزد في فقّرِه هذا المَقَيِ 09) 


(؟) يريد الشاعر ليقول : إن الإنسان يستطيع أن يسأل الله قدراً آخرء وكأنّه بذلك يستطيع 


اختيار قدر يوافقه . 


() هدر الدم : ذهب باطلاً ليس فيه قَوَدٌ . واستعير ذلك للمال إذا ضاع في غير نفع . 
(4) الطل : الندى أو أضعف المطر . وإقبال يلمح إلى قدر الضعيف وقدر القوي . 


(0) الأين : التّعب . والتّشب : المال . 


(5) الغرير : من لا تجربة له . وإقبال ينزه الدين عن الدعوة إلى الكسل ٠‏ » لأنَّ الغنى والفقر 
ما قدر الله للمرء بقطع النظر عن كسله أو توفره على عمله . 


أي دين ! وإلى نوم دعاكا 


فأطلت النَّوْمَ لاتبدي حَرَاكا 


فسخ :هه ذاك أم يي لكا 
نقوة الأفيتنون تيحو وغبكتا ؟ 


علقت اليك هس انق اللبسي 
قوة في الفِكر كانت للحكيم 
أفصيحٌ أنتَ ؟ماهذابِقَوْلِك 
ماالحيةةٌ؟ مَمعْدنُ للجَوْمَر 
يَشْوْفُ الإنانُ بالطَبِع الجواد 


هذه الححرن أينّ طِيْنهها 
طاقة والل كير كانت للكلجع 
تيع م المُعْجرَات من و02 
تنج * الأعمال ؟ لكن ما د بحوالك9) 
أو رصع فطرةٌ الله باالخدجع 
الأعسن أنسّء ملك الآ© 
1 ا لَه كل الجُسَاد 


تتاتكة سر ننال تابيط كالسنا 1 


وعجداجت اريس وَالمَطْرٌ 
أرة كود متالةقنا تكن 
اه لإبليسَّ القِيَادًا 


. فطر : أوجد‎ (1١) 
. الحول : القدرة‎ (0 
. الشأن في القدرة على إنجاز العمل‎ 


والسمافيتن :وكشيل ذي مهيز 
في الكتاب قولهُ « لا تفسدوا 04©) 
نما إبليسُ من يَسْعَئ فسّادا 


يقول : إِنَّ الفصاحة ليست للفصيح ولكنّها هبة من الله . وكذلك 


(*) المعدن : المنجم . يقول : إن الإنسان أمين على هذا المنجم والله صاحبه . 
(4:) لايتبغي لمن يخدم الناس أن يتوقع منهم جزاء على خدمتهم . وإلا كان كالتاجر الذي 


)0( يشير إقبال إلى قوله تعالى : « ولا دوف الْاَيَضٍ بَسَدَ إِصْلَِحِها َادْعُوهُ حون ومع إن 
يمك الله قَرِبٌ كا قرت التعيينية * [الأعراف : 65 ]ء أي : : لا تفسدوا فيها 
بالمعصية بعد الطاعة ٠‏ أو بالشرك بعد التوحيد ٠‏ أو بالظلم بعد العدل . 


قو الت تين افيناتحه؟ التتحيهة رذ تت تالنححة 


كذ اعد الت يناعتو تكك:. ‏ «الدرئ لس ذا سان يكلك! 
ائْيكَِيرٌ الشسىة فيه رَاغمبا أو فخاطب مِنْكٌ تَفْساً عاتب" 


إنَّ ُلك ار همذ فلعقردّه كي تَحُلَّ أَنْتَ في الأعمال عَمَدَه 


وتان البو شعو تفونا 4 ١‏ مسا كرت الكون قلقم #ذاله"! 
كلمي طيناً وماة لارَّمَا كأسه بالصَّخْرٍ طؤعاً حطما 
منزلٌ ذا أمْ طريق ؟ ماعَورّفنا كل شيءٍ كان يَبِدُو لو نَظَرنا 
جوهة هذا نكن إِنْ مَنَكَْهْ والحَصَّى إِنْ لم يَكُنْ في الكفٌ دُسّْذا") 


+ د 


0-00 500 : 0 اي 

فصه فتاوٌ المرّبخ التى اعت التَبْوّة 
9 بِقُصُورٍ وَبِسُوْح قد مَرَرْنَا ‏ جانب الأسوارٍ مَيِدَاناً رأينا 
مِنْرجال ونسةء فيه حَفْدٌُ وف كةةً؛ ولهاكالبَان قَهُ 

4 بياس ©# 06م 85 “2 ااه ب‎ ٠. 

وأنارٌ وَجْهُها من غَيِر روح والكلامٌ ليِسَ فيه من وُضوح 
ا / كه 2 1 2 1 سر اه 
الكسنات نانويتا تنا إن شعي وله الندرة لا قري لدو 
وَعَنِ العِشْيٍ أتدري ما الخَبَرٌ !؟ نالعاو ا ا 
هكذا قال الحكيم شَيِحُنَا هذه الحبناة انتت من هثا» 





. يقول : إذا لم تكن مالكاً لشيء من حقّك أن تَملّكَه ؛ فعاتب نفسك على ذلك‎ )١( 

(؟) يقول : إذا ملكت الجوهر فأنت تنعم به » وعليه فقد حقَّفَت متعتك بامتلاكه . أما إذا 
ملكه سواك فأي متعةٍ وفائدة لك منه » وكأنه لا يكون الجوهر حقاً إلا إذا كان لك . 

(0) سَعَر الثّار : أوقدها . 

(:) الصّعوة : أنثى الصَّعو » وهو عصفورٌ صغير . والشّاهِين : طائر من جنس الصقر . 
وكَسَرٌَ : ضمّ جناحيه لينقضٌ على فريسته . 


رح 


2 


لكو العوئداة اشصران القصوة 
. 5 5ه عرثم مي 9 
سنن تلحنا و رسال متنا يؤل 


اليد ا اهاب مق 
وو د ده 
وصريحٌ القول ماعافٌ الحَجُول ! 


اقول هنا التمينة هنا الفسذو: 
بلسانٍ تَفهَمُونَ يابَك زر 


د عد 6 


رسالة نَبِيّةِ المرّيخ 


ماشاءة» اتح يا اكي. الخلئلة 
عَنِثهاماكان إلا ظَلْمْهَا 
نا بالمشط تُزغِي شَعْرّنا 
التعيال مساكتدون »حدر فد ١‏ 
وإذا اندز فيانا مناكزونا 
كافروثٌء ويُقيمُون الحَرَمْ 
وعلى العيش إذا تم اتفاق 
الأفاعي؟ و د لدف 


3 7 حتَامَ 0 اليك" 
الجا الحَرْمَانُ في الدنيا لَهًا 

فى الرّجالٍ فَدَوَعَنَدَنَا يديا 
رفير الصَّيْدٍ داروا اولك" 
وَبِشَوْقٍ وشجونٍ خادَعُونا 
ولكيٌ يِه ألوانٌ الأله'" 
فالوصالٌ السِّةٌ والمَّهْدُ الفِراق2©) 


وج .(ه) 


١ الحليلة : الزوجة . والشاعر يجري الكلام على لسان فتاة المريخ موجهاً إلى النساء‎ )١( 
وإنما أراد بكلامها التلميح إلى تبج فتاة الغرب وصراحة تعبيرها عن مبادىء المرأة‎ 


المنحرفة التي تفضّل الخليل على الخليل . 


() حذركن 
زفرفق الحَرّم هنا : بيت الزوجية . 
(؛:) الاتفاق على العيش 


: احَذْرنٌ 3 


: الاتفاق على الحياة الزوجية . 
)0 يشبّه الرجال في نظر هذه المرأة بالأفاعي : 


كن أمٌ سوف تَضْوَىُ في ذبولٌ 


طاب عيش له 
إن هذا الوحيّ يآتيني تِبَاعَا 
عصوّنا أبدى لنا إعجازرٌ فَنْ 
إن وَجَدْتَ غَئِرَ مرغوب لَدَيِكُ 
إِنَّ هذا العَضْرَ تتلوةٌ العُصور 
فالجنيِنُ هذهالدُنياقدم 
ليمت ! يَنِدُو كَشَِطَانٍ مَرِيْد 
لِلْوُرُود الحُمْرٍ من أزض طُلُوْ 
وَحْدَهُ سو الحياة قد ظهَرٌ 
دَغْكَ من غَيِثِ الرّبيع يا مَحَارْ 
غالبي ماالنَّامنُ قد سمّوه فِطْرَهْ 


فيه منْ 5 يد 


طاب لي الإيمان عُمْقَاً وانّساعا 
الجَيْنِنُ قد نَرَئ في طيّ بَطن 
ماأرّدتَ من بنِينٍ أوننتنات 
ولأسرارٍ وأسسرارٍ ظهُوز 
فنا رأئ م ظلاماً في الرّحم. 
حيواناً كان في العهد العَهِيِد") 
للنَّدَىْ ماهئها قط الوُقَوعْ! 
مالَدَئِهِمِضْربٌ هذاالوَتَر" 
وَلْتَمْثْ ظمآنَ تطويكَ البحاز 
والفعاهٌ فَلتَكُْنْ من بَمْدُخُرّه 


بافتراق السسعو يدن خمادة 
كي تُصاني . عن رجال فابْعْدِي") 





. ضوي : ضَعْفَ وتَّحَلَ . يقول : إِنَّ المرأة إذا ولدت اعتراها الصَّمْفُ والذبول‎ )١( 


والحليل . الزوج : 


(؟) المريد : الخبيث . وهذه المرأة تريد للرجال أن يموتوا ويصبحوا حيواناتٍ منقرضة . 


والعهيد : القديم ٠.‏ 


() المضرب : ما يضرب به العود وغيره . وكأنَّ سر الحياة وترٌ يرسل الأنغام من غير 


عازفي . 


(:) المحار : صَدَفٌ اللؤلؤ . وفي عقيدة القدماء أنَّ مَطْرَ الوَبيع إذا سَقَطَ في المحارة تكرّن 


اللؤلؤ بها . 


(5) يبالغ الشاعرٌ في التهكم فيقول : إِنَّ افتراق المرأة عن الرجل في الحياة الزوجية دين 
التوحيد عندها! لأنَّ تلازمَ الجسدين أو الشخصين في الزواج يعد ثنوية لا توحيداً !! . 


لوم 
مَذهبٌ العَصْرٍ الجديدٍ ! يِف لِتَنْظُرْ يالعمري كلهم بال يَكْقّرْ 
إِنَّ هذ الهِشْيّ شَزرْعٌ لِلْحَيَاءْ في الحياةٍمالناديِْنٌ سِوَاو) 
وَههيّ في لامر نارٌ تَحْرق وبنورالم قاع مطيرق 
نَارُهُ قد أوْجَدَتْ كل المْفِونْ كل فنّ كان مِنْ فَرْطٍ الجُنُونْ ! 
إنَّ عِشّْهَاًبورًا العليِاءًدِينا 
ولنك المدييرة فخند ع نان لت 


عي صراهنه 


د عإد عد 


. المرادٌ بهذا العشق عشقٌ الصُوفية للدّات الإلهية‎ )١( 
العلياء : المكان العالي وكلٌ ماعلا من شيء . والمعنى : أنَّ العِشْقَ الإلهِيَ يسمو‎ )0( 
. بالدّين . والعاشقون : عاشقو الذّات الإلهية‎ 
5 





قلبي المجنونً إِني قد فَدَيْتَ دور ين را 
إن اتلكاحت مول لحي قصال فته القَويٌ بحرّه كوب يضم 


أرواحٌ م الحلاح'") وغالب”"' و دَق ُرَّةٍ العينِ الطاهدة9) 
لم تجدْ لها مستقراً في الجنة 
فَجَعَلَتْ تطوف على الدَّوام وإلى الأبد 
2 


2) 


مالآيات لِرَبٌ الكَوْنٍ آخِِرر ماانتهى هذا الطريقٌ يا مُسافر؟ 
و ٠‏ هاء 5 دادو يه ور - و . ه 0560 
الحكيم من يرى شيئاً ويَحْئِو والعَلِيِمُ مايَّراهُ سوف يربو 





(010) 


(3) 


قرف 


(0) 


)0( 
قف 


الحلاج هو الحسين بن منصور ٠.‏ ذلك الصُوفِي المعروف بشدّة الغلو والتطيّف في 
نزعاته الصُوفية التي كان حريصاً على نشرها في الناس . فما ركن إلى الكتمان » ولا 
كان منطوياً على نفسه . بل كان يصيحٌ في الأسواق » وهو في حالةٍ من الجذبةٍ 
والعادته . وقال بالاتحاد مع بقاء كل عنصرٍ من عنصريه على ماهو عليه ٠‏ وانّهم 
بالحلول والكفر لقوله : ( أنا الحق ) فصَلِبَ عام 9١1ه‏ . 

غالبٌ : هو من أعظم شعراء القارة الهندية » نظم بالفارسية والأوردية » وينَّسمٌ شعره 
بيعد الخيال » ودقة التصوير » وهو مفكرٌ عميق التفكير في تحليل النفوس ووصف 
الطباع سس اجام اللفهاقه 

الطاهرة : شاعرةٌ إيرانية تَعْرٌ ف كذلك بقرة العين . وقد شايعت من يسمّى ١‏ الياب »2 في 
مارو الات الور 
وشهرُها بشدّة الجرأة في التعبير عن الرأي » كما كان من دعوتها إلى السّفور . 

المجنون هنا هو العاشق ى المشئّه بمجنون ليلى ؛ الذي دلهه الحبٌّ ؛ فهام على وجهه في 
القفار . 

المنْل هنا : مكانُ نزول المسافر . 

الحكيم هنا هو العالم . والعليم هو الصوفي . وتخبو النار : تخمد وتنطفىء ٠‏ ويربو 
يزيد . 


اح 


الحكيمٌ طِبْقىقَ في مااخْتبز 
الحكيمٌ الطَيِنَ بالكمَِّنَ جما 


الكلضيع كجان ران ال 0 


والعَلِيِمٌ مسن تلك الروح مسا 


اللخلحئ كشنان محنةا ضيح ره 
0000 أن ذال في ذاتِ طَرَاةٌ 


7 ا د 
وصلا مِنْ بَعْدٍ أنْ طالَ الدَحِيلٌ 
ذلك العالمٌ للشَّرْب المَمَرْ 
كوّمهمافي هومن كأس لنا 
كان تلز الميراة يما 
دخلشني هيب ةٌ مِمّاأرى 
هذهأرواححٌ طيْر تَظْهِهٌ 
ترتدي ثوباً جميلاً أحمرا 
مِنْ « ألست 4 هرّها تلط اقطرات 
«الْرّم الذّات » بها الؤُومي حباني 
مارأيتٌ مِثْلَّ هذا الشّوقٍ فأنظز 


)0غ( المراد بالفمن أصول العلم . 
0( الطهور 
قرف يريد يمن وصلا : العالم والصوفي 


طفتٌ بالأفلاكِ مِئْلَ الناي تخت 
د 2 يه 0 
ألهبّ الرُوحَ بِمَسنٌ مِنْ سَعيِر 
2 المشترئ كان او 
واه لاهنت اقببارا 02 
رض هنا اعيفت قط المدد 
لش ا ل ل ان 
وأرى الكوكب مني يَقَتَرِبْ 
ماأراةٌ ككل شيء غيّرا 
4 اباك ار 1 
وجههاء. والقَا لقلتبٌ ناو ») نوّرا 
سَكرّتٌُ» من لحنها سف ال 
« عِشُ بأنفاس لِمَنْ عَنَى الأغاني » 
- 7 2 . 2 
وعلى تلك الحميًا أيِن تَعْثرّ 


: الطاهر . والشاعر يشير إلى رجل طاهر النفس . والسعير : 


00 
للق 
03 


الثّرب : التراب . ومن أسماء الدنيا في الفارسية ( خاكدان ) بمعنى مجمع التراب : 

القمراء : نورٌ القمر . 

قال تعالى في سورة الأعراف : « وَل َعد ربكي ادم من وروز يي وَأَمْجَدَمْ عل 
ضيح لت بيك الوا بل مهذة أن تَتُولوأ بم اليم إن حكنًا عَنْ هَدَا عَِِنَ 4 


01000 


100 


فيوة العتمن ومَنصضورٌ 5وفناليت حَرَم م الأردام مِنْهُمْ شِبه جَالت37) 


در 


ل 


د عد عاد 


لحن الحلاج 


من فراش الي لهيتك امنا رأيئه 
لي ينيداني ري 
ذالك * فة أن ةملك عدا 
عقدنا إِنْ كان يَنْزو أي بأس؟ 
الطدرييق والمَمَامَ لَْتَ تدري 





)000 قر العين ومنصور اسمان للطاهرة والحلاج 1 


مثلُ هذاك التَّجَلَّى ما طَلَبْتَه 
فتن الدُّنيا جسن ماشيدتةا 
غِ ممّ- ل ؛ .8 ا 00 
عِشّْقَنا هذاو جد ادكه 


أي لحب لِسُلَيِمئ ماسَمِعْتَة 


وجلب : لغط وصاح وضج . 


والجالب : اسم الفاعل من جلب ولكن المراد هو ضجيج الأرواح لا ضجة الحَرّم . 

00( جَمْ أو جَمْشِيْد مِنْ مُلوك الفرس في العهد الأسطوري » وكان مشهوراً بعظمته » واتساع 
ملكه . ويريد الشعر بالشطر الثاني من ذلك البيت وهو لشاعر يُسمَّى نظيري عاش في 
ال ار ل 


يَكْثْ عِشْقاً لبِسَ من 


. وهو يذكرنا بترديد شعراء الصّوفية 


لهذا المعنى ١‏ "رهم الخاد المي عمل بن ري القاتل : 
هو الحبُ فاسلم بالحَشًا ما الهوى سَهْل فما اخمَارَهْ مُضْنىْ به وله عَقْلٌ 


وَعِسش خَالياً فالحُتٌ راحمّه عَنَاً 


وأراضنة تتح ريده تل 


وقيل في شرح هذا : : إِنَّ الموت فى الحب عنده حياة تفضّل الحبيب بها على العاشق 


والوفاءٌ للحبيب بالوفاة : 
سا يظهر أنَّ القَدْرَّة لله . 


والموت فيه حياة . والميت خارج عن دعوى قدرته » وهذا 
يدت يكون قد مات الموتٌ الاختياريٌّ قبِلّ الموتِ 


الامتاراري . وعليه فموتّه حياةٌ لانكشاف الحياة الحقيقية الأزلية » وفي هذا يقول 


ولكن لدي الموتٌ فيه صَبَابَةٌ 


حياةٌ لمن أهوى عليّ بها فصل 


نظ نان رلرة وق عقن قبن ا«الكن الي ارود نا د رو 
إِنَّ شيخي قال لي : لولا صِعَابٌ صادفتني في طريقي ما سَلَكْتَةُ ! 


الالخاة عنتقا قشيغ تتركينر والفقيناة الكامن أزوينا نوتر 
شِحْنَةٌ المُلْطان نَخْنٌُ ما رَهِبْنَا لوا م 


أرشف الصَّهْباءَ في عشي اللدارد 
قل لنا شيم النضال ما اجتنبته”) 
3200 
لحن غالب 
ف 


2 


الكليوٌ لهم يَئَلْ جواباً 7 وَجْهَنَا كارن 


سارقّ السعانٍ ماذا أنت تَبِغي يلخد أدرقة لامرك 
نحن في رفق طيورٌ الوَوْضٍ صبحاً نَخْوٌ أعشاش لها كنا تيئر 


232 


«2900 





00( 
قف 


قرف 


زفق 


(0) 


لق 


زفق 


النُونَ : الحوت 
الحشد : الجماعة من الناس . والشاعر يطرق المعاني الصُّوفيّة دون سواها . وقد 
ترجمنا هذه المنظومة ملتزمين أسلوب إقبال في الأصل الفارسي 
أدار الكأس : قدَّمها بالتناوب إلى جماعة الشاريين . وكلمةٌ ندير هي الرديف في الأصل 
الذي الكرمنا تكرارو مع العاية الفرعدة التي تمه 
الشَحْنةٌ : منْ يضبط البلد منْ قِبَلِ السّلطان . والتّوال : . وإدارة الكففٌ للنوال 
كنايةٌ عن رفضه . 
الكليم : موسى . والخليل : إبراهيم عليهما السلام . . والشاعر يجنح إلى مبالغة 
الصّوفية في معانيهم الرّمزية . فهو يقول : إِنّه لا يرد على موسى إذا كلمه . ولا يستقبل 
إبراهيم ضيفاً . 
يقول : إنَّ السارق إذا أفعم سلّته بثمار سرقها من البستان أفرغنا تلك السَلَةَ مما فيها » 
فعاد بها فارغة . 
المعنى في هذا البيت متعلق بالمعنى في البيت الأول ؛ لأنّه يقول : إِنَهِ عنيفٌ مع 
العنيف ؛ رقيقٌ مع الرقيق . 

50 


مه ِ م 0 0 0 م 5 3 ٠‏ 
حَيِدرٌ جذد لناء لا تعجبتّوا نخوّ غزب شمْسنا إنا ندير 


(00) 


د + د 


لخر الطّاهرة 
الح تتعؤان الأقجاة ببالشيجون 
اكقفتتكك لتساك كيو ن التي 0ت 
كي اراك ين ل أنتَام الصَّصا 
بالدّيار طُفْتَ توَّاقَ حفن 
مِنْ نواك في عيوني ذابٌ قلبي 
مَنْ رأى بحرا أ جصرزي يسن اجون 
إن الؤوح شُفوفاآاً عباطيتتن 
بهواك مِخْيِطٌ القلب الحزئن 
طُفْتُ بالقلب طويلا لهْأجذ 


حرانين امبر وات الك ون 0 


وجْدُ مَنْ يَعْشَّقُ بالقَلبٍ الصَّدِيْع 2 بَلَْكَ روحي مِنْهُ في الحُرْنٍ الوَجيغ”") 
نشكللاث لي تَوارث قَديّدّث كل فِكُرِي كل ظني 1ن 


)0 
فرق 
م 
افق 
ال 


)0ن 
0( 
00( 


حيدر هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه 
الشّجون : الأحزان . 
الأنْسَام : جمع نْسّم » وهو تَفْسُ الرديح إذا كان ضعيفاً . والتواق : المشتاق . 
النّوى : البعاد . 
الشُفوف : جمعٌ شِف . وهو الوب الرّقيق الذي يُسْتَسَْفتٌ ما تحته . والمِخيط : 
الابرة : 
كَمَنَ كُموناً : توارئ . 
الصَّديع : المصٌدوع ؛ أي المشقوق . الوَّجِيْعٌ : المؤلم . 
أطبق الشيء : غطاه . 
اوتا 


ره . ٠. 5 ٠.‏ اث ٠.‏ هه 8 ١١‏ 
بَحْرُ فكري فيه موجٌ مُضطربٌ شطه مِنْ عَصْفٍ هوجاء حرب 


( 


لا تضيعم مين تممان قبذة. إن آزذت أن تفلن فحز 


إلام اميت ولو يلاصم 
ومن البَلَبَال فَلْيَحْلْ الصَّمِيْرا" 
جد +إد +إد 
زنده رود يعرضٌ مشكلاته على الأرواح 
عَنْ مقام المؤمنينَ قذ بَعْدْتا؟ 


مِنْ جنانٍ الخلدٍ هَل طوعاً خَرَجْتا؟ 


الحلاج 


عدو رام يبرا ورا بالعتان.. ها :اننتفةت. مله 5و2 باليويان؟ 


حتية ال يني لخو ف "وا عبتلة ‏ خنة الأحبدار فى مر 0 
لكو حور 3 حرار في سير دوام 





000 
فرق 
زفيفق 
لفق 
)0( 


الهوجاء : الريح التي تقلع البيوت . 

هذا البيت هو قول جلال الرومي للشاعر . 

إِلام : أيّ وقت . والبلبال : الهمٌ وَوَسْوَاسُ الصَّدر . 

الجنان بالفتح : القلب وبالكسر : الجئات . 

يجري إقبال على مألوف شعراء الصّوفية من الفرس الذين يتهكمون بالزاهد في شعرهم 

الوّمزي الذي يحتمل معنيين أحدهما قريبٌ غيرٌ مقصودٍ والآخر بعيد هو المقصود . 

وإنما أرادوا بذلك أن يقولوا : إِنَّ العاشق الإلهِيَ » أو الصّوفِي يتلقى الحقيقة إلهاماً من 

ربه » ونوراً يشرق به قلبه » ولا حاجة به إلى ترديد النظر في العلم ؛ لأنَّ القلب عنده 

مصدرٌ المعرفة . أما الزاهد أو غير الصوفيى الذي يأخذ بظاهر النّص ولا يتجاوزٌ القشور 

إلى اللباب فهو يعتمد على العقل وحده مصدراً للمعرفة . ومن ثم كان الخلاف بين 

الصُوفّة وغيرهم . وهم يبالغون في التحسين والتقبيح محاولين البلاغة » وكلامُهم غير 

محمولٍ على ظاهره . ويدعون إلى التحوّر من قيود منْ يَعْجِر في نظرهم عن إدراك - 
"23> 


جَنَّهٌ الؤَاهِدٍ نومٌ في التَبطل 
2 فلالهف.) * ي ا لغش إأٌ ‏ (ه 
حَشرٌ من يَزهد شق للقبوز 
وَأساسٌ العِلم خَوْفٌ أؤ رَجَاء 
يُرهبُ العلمّ من الكونٍ الجلال 
منا نشي للبلبه اذ عن باه 
يالهذاالحِشتمِنْ خحُرغَيُوزْ 
عِشْفّا معني الشّكاةٍ مادرئ 
كلضان حورا وخبييةا تاتقينا 
الفراقٌ كان ناراً فى القُوادْ 
وبلا ونحزوَحَرٌ كَيِفَ تحيا 
الحياةً هكذاء تقديدٌ ذاقِِكٌ 


#9 5 5 7 
درهة للشوق شماسنٌ حاسدة 


4 


جَنَةٌ العاشق في الكَوْنٍ التأمّل0") 
ِنَّ هذا العِشْيىّ صبِعٌ للنُشؤر”) 
مالِعْشَاقٍ على هذااتكاء”" 
ترق العشوق: التذواء والحبال 
وإلى الآني من العِشْيٍ التظر 


و 
الدَئيِه كل هجَبِرٌوَصَبْر 


ويرى الكون بيِعَيِنِ للجسوز 
يسن مِنْ أجفانٍ حور سَهْمُنَا/ 
ووشنها علو له امك كناد 
قِفْ على نار كَوَتْ ساقبِكَ كيًا ! 
وهو تعميرٌ لهاء. سِرْ في حَيَاتِك 
صَدْرّها في هوالسَّماءٌ راقِذه 


إن يكن لِلشّوقٍ في الذنيا الهُجُومْ 
يملح الخْلد لفان لايَدُومْ 


الحقيقة » ولا يُدْرِكها إلا القلب العامر بعشق الذَّاتٍ الإلهيّة . 


)١(‏ التبطل : التعطّل عن العمل » والشاعر يرمز إلى ضرورة التأمّل في الكون لأنه مظهدٌ 
لِلقُدرَة الإلهية . وشعرٌ الصوفية من الفرس خخصوصاً زاخرٌ يمثل تلك الرموز التي تجد 


مبالغاتّها مساغاً في ذوقهم . 


(؟) نشرالله الموتى نشراً ونشوراً : أحياهم . 


(؟) يشير إقبال إلى منْ يعبد الله رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه ٠‏ ويقول إِنَّ الصّوفي يعبدٌ الله 


ويحيّه لمجرّد العبادة والمحيّة 3 


(5) يقول : إِنَّ قلبنا كان حُوَاً مع خضوعه لقضاء الله وقدره ٠‏ ولا يريدٌ أن يكون القضاء 


سهماً ٠‏ ولو كان من عيون الحُوْرٍ العين . 


3900 


رزنده رود 


بالوّدئ والعيش تقديرٌ جرئ 


ذلك التتقدي؛ث مهنا 


م من ووئ0) 


الحلاج 


مَنْ له التَمَديدٌُ سَهم ددا 
كان جبراً دين أصحاب الهِمَم 
الحَصِيِفٌ زادٌ في عقل يِجبِرٍ 
خالدٌ بِالجَبِرٍ هد عالما 
اليٍِضامِئن شأنٍ ذياك البطل 


7 يَفْرَعْ الشئْط ان منة والةوئم0") 


27*06 


والقّوى عِنْدَ رجالٍ في القٍ 

والغريدُ مِنْه في أغماق قَبِر' 5 
اكتاجبة دنا قد عدن 
وهو ثوبٌ فيه فَسْلّ مارّفل''' 


ولمولاناعَوّفت ماالمَقَمْ 

فليشّف اذك ذا القَلامْ 
«المجوسيٌ زمانَ بايزيذ مهتدٍقالله جد سعيذ 
ياأخيّكُن كمئلي مُؤينا لَكُوْنَ للنّجاةٍ ضاينا 


إنْمنا الإيمان هذا يا كريد 


وهم وَإِيمانٌ يراه بايزيذ 


فأناعَن حَفمْل ذاك أَضْعْفٌ 


0 ريع الى 
وبروحي وهي دعيي يعل ماه 





000( قضاء الله . 


(0 


٠: التقدير‎ 


يريد بالّهم السّلاحَ الذي يتسلّح به » وهو القَدَرُ الذي يفزع الشيطانَ والموت . 


() المرادٌ برجال في القِمّم رجالٌ في أوج العظمة وعلوٌ القدر . 
(4:) الحصيف : العاقل . والغرير : من لا تجربة له . 
)3( الفسل : الضعيف الذي لا مروءة له . ورفل : جرّ ذيله وتبختر . 


الا 


غَيِدٍ خوفي ورجاعمالدينا وحعما سلنتين ؟ الحا رايها 

لمكا كلك كنز كمسو بالقدة: . اوقد ةده ناترى آيخ انر 

قدأسأت الفهمياهذا كثيرا مارأيت الذَّاتَ والله القّديرال) 

بنالجأعتاء الت كسان مسؤزيها” «١‏ لبك كنز با التي كنز نا 
وقض ةا الله كان عَعيرّتة 

سوم ع(؟) 

سهمه 


سَهُمّه في الحرب كان . 


د د 


زئده رود 


قنة نقذ أننار التنائتون.. ‏ هن 15 المعتلوث: بدن للفو 


الوجودٌ وَهْوَ سو قذعرنفتا أي ذنب قل لنا كنت الجترختا0» 
الحلاج 


0 0 5 ار 5 الع هع مام 8 كو (6) 
إن في صدري لصورا للتشورٌ هوذا شعبٌ مضى نحو القبور 

نوشئون تيون امتاييها” عتنانشوة وندات تقبزوهنا 
١ 0‏ 8 .6 00 5 0 1 مع عع ءا # 


. رأيت هنا بمعنى رأيت بالقلب لا بالعين‎ )١( 
. أي أنَّ عزمه كان قدراً ؛ وسهمُه سهمٌ الله‎ )٠( 
. يشيرٌ إقبال مِنْ طرفي خفيٌ إلى صَلْبٍ الحلاّج‎ )*( 
. اجترح الذنب : ارتكبه‎ ):4( 
الصور : القرن ينفخ فيه يوم القيامة فيجعل الله ذلك سبباً لعود الصّور والأرواح إلى‎ )5( 
. أجسامها‎ 
"00 


اللعحة اشعلتت تكن نار ذاش 
عالَمٌمِنْ ذاتِهمْ ما يصنعونا 
أيِنَ تبدو الذَاثٌ أو أئِنّ اتَقتُ 


اناه 


يدلسة التنتوان معسرا تتعوريا 
قَكنا بالذات كَمْ كان الحفيًا 
مِنْ لظاها كل معدوم النَصِيبٌ 
رفوو كان وت هن خبرنكا 
كاتهها والشون إن :فيد ضفي 


0 


معدا فرت استستراز” بن 


رقةً بِالعُنْفٍ كانوا يَمْرِجُونا 
السيوة الط !هودذا ها رك 
بِالنّجَنّي الكونً يدي طَوْرَها 
ماونئ عَنْ كرها ذكرأ حَهه ١‏ 
فاك 12 نقد له فكلا الكريت * 
أنَنت وكَافاً لها فنا إن راهها 
يا أنِيسَّ القَلْبِ هذا مااجترحثُ 


نافتلت قد نعلت فباحدر 
ودعوت متنهنا م للمحشغسرم 


د جة ا 


الطّاهر ةّ 


وو .8 
ون تب اتطمانسا التحاةة 
فاوط الشكؤق معمرا ذقنا 


هد م6خ3ى هو م6 مم 0 
نال من عؤد ومن حبل بصيبه 


قَدْ بدا مالم يَكُنْ ء منْ كائناث 
ا 00 
ل يَعْدْ عقا كذ وافث خنين 19 
لاتطكير اانه حيمس كمسر 


كته كان مشتتجرا وهدر فيه 





. بَصَّرَهُالأمرَ : عرّفه إياه‎ )١( 
. الحفيئ : البرٌ اللطيف‎ (0 
. اللظى : النارء أو لهبها‎ )9( 
وافى : أتى‎ ):( 


زئده رود 
ع سم 1 200 20100 ٠‏ 7 5 3# متت 
أنتَ يا مِنْ جَهْدَ بحث قد ألمتة ‏ اشْرَحَنَ لئ بين أنت قلتة 
وجا اتكتحداة تاإموبحي :اكه رشبي التجدؤاة نحي 0 


غالب 


يشتكي الثيرانت في القلب الدَّنِفك ‏ وشكاة عن شكةة تَخْتلِففئْ”" 
أحرق القُمريُ منها في اللهي وبدا البلبل في التَّوْبِ القشيث9؟ 
وتضحٌ الموتَ في حِضْنِ الحياة فحياةًء أؤ لها شأنُ المماث©) 
ياللونٍ كان منه سِفُرٌ ماني أو زوالُ اللَّونِ مسلوبَ المعائي©) 
أفقدري ماللونٍ من مَقَام؟ ونصيبٌ القَلْب مِقْدارٌ الهياه0) 
لاك ا 2 5 شين 
كي ترى آثارٌ قلب يَسْتَِرْ 


)١(‏ يقول المستشرق الإيطالى باوزانى : إنَّ هذا البيت ترجمةٌ لإقبال عن بيت بالأوردية 
لغالب يكتنف الغموضُ معناه » وهو إذا كانت مظاهر الطبيعة كلها غير جديرةٍ بأن 
تكون رمزاً للقلب العاشق ٠‏ فأ شيءٍ يمكن أن يعد له رمزاً حقيقياً ؛ وفي رواية أخرى 
لهذا البيت : « قفص الصدأ » في موضع « قفص للألوان ؟ . 

(؟) الدَّنف : من لازمه المرض . 

(*) القشيب : الجديد . 

(4) أي أنَّ الشكاة إمًا حياةٌ أو موت . 

(5) السّفْرُ : الكتاب . وماني من أنبياء الفرس قبل الإسلام » وكان عظيم المهارة في 
الرّسم. وارثرتكك عنوان كتاب يحوي تصاويره التي خدع بها أتباعه ويعدّها من 

معجزاته . 

(5) يقول : على قدر ما يجدٌ القلب من لوعة الأسى والهيام يكون ما قدر الله له . 
90 أي أقدِمْ باللون أو امض بدونه . 

104 : 


زنده روة 
ألفُ دنيا فى القَضَاء الأرْرَق 
وبهاك ل نبي متقي 


3-3 
2 


0 


غالب 


٠ 


أنْقُوَنَّ في الوجودٍ والقتتدة”. - كم ذنين: اتأتي لنا مُنْذُ القِدَة0) 


نحن دنيا فى الوجود إِنْ رأينا رحمة للعالمين قذرأينا 


زنده رود 
غالب 


٠ 


أنا إن زدْثّكِ توضيحاً غَلِطت 


زنئدذه رود 
لا يفيدُ قولٌ أصحاب الجَتان!') 


غالب 


٠ 


يز فون واف اللنان 





. الدُنى : جمع دنيا‎ )١( 
الحلا‎ 


زئده رود 
امتكليت أبست فين جتان الطلحة 
غالب 


إن خلقسا وتضعساء 0 
5 د زا الم | 5 


زئده رود 
لنث.ناة ؟ قبع والختبرقنا بها 
غالب 


أنْتَ يامن تُبِصِرُ الأشْعَارَ مِئْلى وعليها للأكلام أي فضا 
أمراءٌ الشعر زان وا جَمْعَهُمْ واليَدُ البَيِضاء ليست عِنْدَهُمْ 
ا - 2 ٍِ ا ا 8 5 - ىه 

ليس ماتبغيهِ مني غيِرٌ كفر إنه كفرٌ وراءَ ككل شِغر 


الحلاج 


وإذا أَبْصصورَتْ دُنيا للثيّات فلمُئئ فى أرْضها مِثْلٌ الثّبات”) 


722 ل مه مم « 


)١(‏ يلمح الشاعر إلى قوله تعالى في سورة الأعلى : « الى حََنَّ شر -:. وى مَدّرَفَهَدَ 
[ الأعلى : 7-” ] . ش 
() الشّيّات : الألوان . 


7 2 6ه ٠.‏ 9# 85 
إن تربور الممصطفى فيه البَّهَاءً 


أؤ رسولالله . هذا ماتشكءً 


زئده رود 


النببييٌ المُضْطّفى ماهر 


َي الوجود آدّمي أؤ جَوْمَرُ؟ 


الحلاج 


عمَّرَالءَالمٌ خَذَا عِنْدَه 
لَبِسَ من عُرْبٍ وَلَيْسَ الأعجما 
«عبده» قد شَكَلَتْ هذا المَدَرْ 
أت الأرْوَاعَ رهبي تسبل 
غيه «عبدٍ)»«عبذده ؛ فَلْتَعْتِرْ 
عبِده الدَّهْرَ وكانٌ الدَّهُرُ منها 
ولها البَذءٌ ومن غَيْرٍ انتهاء 
مادرى الإنسانٌ قط سدّها 
لا إلهالسَيِفُ وهي حذه 
«عبده» كُنهُ جميع الكائنات 





. بهر : غلب‎ )١( 


0( في الأصل الأعجم وهو الذي في لسانه لَكُنَهٌ وعَدَم 


العزيي: 


جوهرٌء أفْصَح أجبْ ماسرّه 


- م86 0 0 
تارةً يَخْفئ وأخرّئ يَظهرٌ 


٠ 


سه تين اللي «عَلِذه» 
ننه الأقجان سو ل 0 
آدمٌ بل كان مه الأقدّما"" 
بالقَيّافي الخبُ مِنْها قذ ظهرا" 
والرُّجاج ء وهي صَخْرٌ يَنْقَل 
ل لد شين 
كلّنالونٌ وينأى اللونٌ عنها 
مالديها مثل صُبِح أؤ مَسَا 
:إلا الله » كان ذمُوّها 
وَُنُصَوَحْ وَلَتَْلْ «هوعَئِدَه' 
«عبده» فيها معانٍ مغلقاتٌ 


8 


فصاحةٌ . والمراد الأعجمي أي غير 


قرف الفيافي : جمع فيفاء » وهي الأرض لا ماء فيها 5 


(؟) اعتبر : نظر في الشيء واختبره : 


> 1ه 2 مو‎ 5 . 1-6 ٠. 
"74 ولهذا الشغر معنئ مافهمت قبل فهُمٍ قؤْلٍ ربّي « ما رمَيْتَ‎ 
د عك من هذا الكلام زنده رود‎ 
امض وَلْيمْرِفْكَ ذيَاكَ الوؤجود‎ 


زنئده رود 
إن هذا العِشْقّ شيء ماعَرَفتَة 


الحلاج 


.« 


هذه الوؤيهٌ معناها اللي يَِحْكمُ النَّفْسَء يذَا وهُرَ الوَضىّ 
أنت في دنياكَ عِشْشُ مِثلَ السول ومس الخَلْقٍ ستحظئ بالقبُول 
انتملك انظتفبة إنَّهذارؤيته ‏ سلكؤه الس وٌالعظيم سه 


زئده رود 


ع 


رؤيكة لله أفلاكاً نق:ه ؟ 


وآذاق المي :تهنينا ولق 0 





. يريد قوله تعالى في سورة الأنفال : « فَلم تَتشْلُوهُمْ ولكرى لَه مَلَهْمْ وَمَارَمك إِدْرَمتَ‎ )١( 
؛ أي لم تقتلوهم ببدر بقوتكم ولكن الله قتلهم‎ ] ١7 : وَلكري أنه ركَنْ 4 [ الأنفال‎ 
بنصره إيّاكم . . . وما رميت يا محمد عين القوم إذ رميت بالحصا ء فإنَّ كفاً من الحصا‎ 
ليقهر‎ ٠ لا يمكن أن تملأ عيون الجيش العظيم إِنْ كان الرّامي من البشر » ولكنّ الله رمى‎ 
. الكافرين‎ 

(؟) أي الله الذي نثر الأفلاك في السماء . 

ار 


الحالاج 


صورة الحقٌ بروم اطرّححن 
وإذا كانت بروح صُُوْرَنَه 
إفكرت اغوي سقط ون لتانك 
ويل درويشٍ بفيه قد جَرَثْ 
إنهدلميُجرحُكئمربئه 
طلبٌ الدُهد تحاشى خيبرا 
صورةٌ الحىٌّ . هي الدّنيا لديكا 


و 


ثمّفي الأنيا إليه الْظرّن'" 
فلكلٌ العالَمِينَ رؤيته 
طافّتٍ الأفلاك طوفاً حول دَارِك""© 
توَّضم شفتيه أؤْ صّمست 
ما الشعيد ؟ حَيْدرٌ في حَزبه 79" 
راهباً أضحى ء مليكٌ يا ترى ؟!!*) 
والقَضاءً كالرّمام في يديكا 


القتعال بُفَّة العَضْر المتَريد 
ألقها في لوح كقر عَنِيِدٌ 


رزنده رود 


كان في النذنا تيدا رك 


لست أدري كيف كان رَمْيُها! 





. الحق : هو الله تعالى‎ )١( 
. الحظيظ : السعيد الحظ‎ )0( 


(6) أكل خبز الشعير رمث إلى شدة التقشف والقناعة من الدُّنيا بأقلّ قليلها . وحيدر هو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه المشتهر بالنجدة وشدة البأس في القتال . 
والشاعر يتهكم بالمسرف في الزهد » ويفضل عليه المحارب المناضل ٠‏ 

(4) يشير إلى ما يروى من عجائب الأخبار عن قوة عليئٌ وشجاعته في غزوة خيبرء وقد 
أسلفنا الإشارة إلى ذلك . ويتهكم ثانية بالزاهد الذي يتوهم نفسه بالزهد أعظم من ملوكُ 


الأرض . 


الحلاج 
بحُتين كان لِلْوَجدٍالكّهيفا أَمْبِقَسْرٍ كان لِلْقَهْرٍ العَنيف"”") 
إنَّ في الوَفّةٍربي أظَهَدُ هي مِنْ عُنْفي شدي دالجدرٌ 
زنئده رود 
0 7 0086يه* .2 ”هك 3 .- 
بَئِنَ زهْدِ هل ترى والعِشْقَ فَرْقا؟ 
الحلاج 
إنّما الرّاهدٌ في الدُّنيا العَرِيبْ 
ذلك العاشِئُ في العُقبئ العْرِيبٌ 
زئده رود 
إن عَرَفْتَ فانتهاءٌ بالفناغ مِنْ سعيدٌ في المَّناء بالبّمّاء؟ 
الحلاج 
تَسْكِدٌ الكأسنُ خَلَسْ بَعْدَ امتلاء وَعَن العِلم اغترابٌ كالفتاء 
في القَنَاءِ لك شوق واحتَدَمْ ‏ ذلك الموجودٌ لا يلقى العَدَم") 
زئده رود 


دع لرء() 


مشق فين آم اليل فتجدرء لم يَجِدْ في قاع دن خَمْرَةْ 


. الجهيف : الرقيق‎ )١( 
. (؟) احتدم: اشتد. يقول: أنت في الفناء تطلب شيئاً . والعَدمٌ لا يصادف الشيء الموجود‎ 
م2 الدّنّ : جدَةٌ الخمر . ويعلى قدره على قد رآذم : يدّعى أنَّه خير من آدم . وهذا ما ادعاه-‎ 


>33” 


يُعتسوت الأفتتلاك عا طشنا . أبن تناز المريي حا 


الحلاج 
أوجزٍ الأقوال عَنْ شيخ الفِرَّاق ‏ ذي الهيّام والنجِيع في الدّهاق0) 
وجيبلا شر لذ ورك وبكُفْرٍ كل ببح أظككرا 
التُقوطٌ بَئْدَهُ طاب الصّعودْ بَعْدَ نقص قرّعيناً من يَزِيذ 
إن عَشِفْتَ في لهيب فاختَرِق كان منهُء أو قَلَسْت المُخترق ! 
إِ'َهُ في العِشّْقٍمتاأقدم تك اا افنتا اعد يتهدرف آذه 


إن للتقليدٍٍ ثوباء مَرّقئلة 
ع 5 25 - ,ررم اام 
وَخذالتوحيد عنه وافهمئنه 


الحلاج 
المقناءم ايتدن في طوّقٍ لنا وِنَطيدٌء كان ذا ذؤقاً لن9) 
نحن ا من رَأَتِنَا أو فنا ما تنرتنا منْ جناح 3 ع 


د د عد 


ظهور رأس أهلٍ الفراق إبليس 


وحديكثٌُ الحكماءٍ بُرهتان الوجوة والقنهً تَضْنَعان 


-- إبليس أو الشيطان . 
)١(‏ المراد بالطّين هنا هو الإنسان . والمّريد : الخبيث 
0( الهيام : الظمأ . والنْجِيع : الدم نانس عزون : الممتلثة . 
)0 الطَوْقٌ : الطّاقة والقّدْرة . 
(4) دوماً : دائماً . وحسبنا : كافينا . 


افون 


أَضْرَمٌ العشْقّ علينا وانْصَرَفٌْ 
أغمضٍ امبو شيو اكه 
0 كف من ةالاظران 
عله لاحث بليل قذّوّقثتٌ 


5 0 5 لين . 
وهو شيخ يرتدي سود الثيابث 


وَهَبَ الرؤية عقلاًء ماوَقَفْ 
35 7ل 
فى فؤادي طاب لى أن أسلكة 


نتن المكنان و[نى غير المنان1 


2 ها احم ااه 5 اله 26») 
وإذا من جؤفها شيخ وب 


والتتعتان لكةعتس الشحيات 


قال مولاناأرى شيم الفراق 
يتلطّى والنَّحيِمٌُ في الدّهاق”" 


طال منه الصَّمْتُ في طول الوٌُجُومْ 
ماجيٌ شيخ حكيمٌُ زاهد 
مادرئ طَبِعٌّ له ذؤق الوصَالَ 
وهرّعنْ هذا الجمالٍ ما انْتَطْعْ 
فق تاك( شؤهة نافد يراه 


: وو .(5) 
ويرى الأرواح وهي في الجسُوة”* 
يُشْبهالدّهادٌ وهوالجاهد كد 
عند عاك اللخلتوف فى الل 
بناض فى الاش عاك و ا 


وبه الهيجساءً مازالت لدو 
7 8 : 7 ِو 
كم نبي قد رأى وهو الكفوز 


منْ لظاه الؤُوخُ في جسمر ارْتَعَدُ 
قَعحَ الْعَيِنَ وقالّ واعْجَدَلْ 


)١(‏ كف بصده : ذهب . النّاظران : العينا 
0( وقب الظلام : دخل على الناس . 


وزفيرٌ الحُرْنٍ من فِيْهِ اصّعَذ00) 


إفرف يتلطّى يتلهب ٠‏ النّجيع : الدم . والدّهاق من الكؤوس : 


20 الوجوم : الحزنُ مع الصّمت . 


(5) الماجن : الذي لا يبالي ما صنع . والجاهد : المجد . 
(5) الذّوق : الإدراك . وفي الأصل أنَّ زهده قطع النظر عن الجمال الخالد . 


49 عرا ه : أعتراه » وغشيه . 
(4) اللظى : النار . اصّعد : صَعَِدَ . 


انْهَمَكْتُ في شؤوني واجْتَهَدْت 
ها لدم سن تلد ينه ف 
َبْسَ عنْدي منْ حَدِيْثٍ أؤ كِتَابْ 
العا رن يوي ف 
ماعَرَفَامِئْلَ هذا المَطلّب 
يا جهولٌ. إِنَّني ماإنْ سَجَدْت 
لوج و للم لسث مُتكرا 
اجَهلتُ كي أقول ماوؤجد 
وه نَعَمْ » في سِثْر ٠‏ لا » ما قَدْ نَطقْت 
مِنْ مروجي تبَنَتْ نارٌ وناز 
ني أظهرثُ مُبحي ١‏ قم بشأنِك 
تلك ناري صَدَّ عنّىي حوّها 
وهُماماً كُنْ ولا نَخَْ الخُطوبا 
دَعْكَ مِنْ لوي ومُرّي وانسَ ما بي 





. في الأصل أنه ما وجدّ وقتاً لصلاة الجمعة‎ )١( 


للصّلاة قلّما وَفْنَاً وَجَدْت''") 
حيسي اه كادكين 
والفَقِيْه منْ دَحَرْتٌ في الغلا7"© 
عن العندية البنار الطلسر 3 
نا لأبليسق الشتثاق السد هسه 
أرغُني هنا عله 223 
أَبْصِرٍ البنائاة ؤاتمر لاهسا 
كك حدذاه إن رفي دشيو" 
نتاسفكةٌ ‏ فانا غير نكت 
ّ و ال 
يقد جر قَدْهَدَأهُ الاختياز 
عَفسدَتن خلَوَدَتَ رْأمْرّها 
أنْتَ عصياناًلِشَيْطانٍ أبخنت 
وَلْتعِئْنْ يا مُسعدي عنْي غريبا”” 


(؟) مددت منه قوة : أخذتها منه . والمن : التعيير بالصنيعة . 
إفوة دَحَرَ : طرد » وهزم . الغلاب : من غالب . 
(؛) يجري إقبال على مألوف الصّوفية في تهكمهم الرمزي بالزهاد والفقهاء . 


(0) الأرغن : آله يعزف عليها . 
030( شهد : رئي . 


(8) الهمام : العظيم الهمّة . المُسْعدُ : المواسي والمعين . 


1711 


يَوْضُدُ الصّكَادٌ ها يَرْمِيو عتما إِنْ بدوت في مَصَادي يِلْتَ سَهْم9 ! 
ماهوئ من طارٌ في أوج السّماء 
يدنك القينة مج بالا 
قلتُ : «فاطُوَحْ لِلْقَراقٍِ مَذْمَبَا في الطلاق ليس لي أنْ أزغبا"”" 
«الفراقٌ للحياةٍ يِئْل شَطْر نشوةٌ في يَوْمِوِليِسَتْ لِخَمْر 
الوصَانلَ بساني ما ذَكَرْت ‏ فهوفي الوَضْل اتّحى بي وامَّحَيْت:! ! 
لطي قم شين عبان الكترنيية" ١تون‏ الكل ينالخزةاللميننا 
وتَلَدَى في الدّخان واخْتلّج ثم ضلٌ وهو منه في الْحرخ*) 
التّكاةٌ للدّحانٍ في انْسِكابْ 
تَنْعدُالوْوحُ بللام الكتسدات 


د عد عبد 


3 

شكوى إبليس 
ورك غير لخطا ورك كز امناتا* ٠‏ بع الإنتنان: لي: كانت لما" 
ذلك الإنسانٌ حكمي لم يُخَالِفْ أعْمَضٌ العَئِنَ وذاتاً لم يُصادِفْ 
طيثه لهميَدرٍ ذَؤقاً للإباء الا ولا معنى لنر الكرياةء 


00( المصّاد : موضعٌ الصيد . 

(؟) الصَّيّد : ما يصاد . 

2 التلميحٌ هنا بحديث للنبيٌ يَكِِ » وهو قوله : « أبغض الحلال عند الله الطلاق » . وأورد 
الشاعر هذا الحديث بتمامه في الشطر الثاني من البيت . 

(5) يريد فناء الصّوفي في الذَّات الإلهية . 

(4) الحرج : مكان ضيق كثيرٌ الشجر . 

(1) المصاب : النازلة الشديدة . 


5338 


ويقول الصَِّدُ للصَّيادٍ ُخذني 
وَمِنَ الصَّيْدء إلهي » خلّصَنْي 
مِنْهُ ذُلّي وزجاني مين عبلاني 
وَضْعيفٌ العَرْمِ ف فج الفِطِرَةٍ 
وجديدٌ بي حصيفٌ ذو نظَر 
دس مَيَةَ الطَيِنٍ استردٌ من يَدَيًا 
متايطو الانسان ؟ 
لكان 'وشنةة كنان ارود 
أي شسيء للرُجاج كان صهر 
مِنْ فتوحي ها أناذا قَذْ سَيِمْتٌ 
مُْكرَ الذَّات أريدٌ منْكٌ فاملخ 
ورد طليفي مسن يَتْعِنْر 
من يقول : ١‏ أُخْرْجَنَ مِنْ خُضوري »؛ 


ضَفَْثٌ من غفاء 


.اله ٠‏ 1 5 م 2000 
وخضوعٌ العبد أمر لم يرسي 


بخضوعي لك بالأمس ري 
ويح نفسي وأشقائي وابلائي ! 
وتخدز إن فوت لخبي 1 
من يُجيل الرأي في كَ الففكر””" 
بسن ل م يَعْشُو عِيكا(4) 
حديية هئ 00 للقناء”* 
كل تلك النّار عندي هَل يك ؟ِ 
أَعظَم الأعمالٍ حمّاً صَهْرُ صَخْر 
رَجُلُ الله الطَْرِيقّ نَحْوَهُ افَفَحْ 
2 مز 60١‏ 
لااشساوي عتدة حبت الكمتجر 


وارتياعي مله 


ف إايتيى تاتوحية خجؤوا أشنا 
فى انهزامى فعفة كانت لَدَيَا 


د عد د 


. لميرقني : لم يعجبني‎ )١( 


0( الفج : ما لم ينضح من الثمار . وخر : سقط . 


(9) الحصيف : العاقل الحكيم . 
(4) عتا الشيخ : طعن في السن . 
(60) الضغث : قبضة 
() الطلية : العنق . 


حشيش مختلطة اليابس بالرطب . 


4 


القسم السادس 


قلك ؤهحل 


الأرواح الخبيثة الي عَدَرَتْ بالوّطن 
ولم تقبلها جهّم 


كان للأحرارٍ مولاناالإماما 
الماء قال ياكين فَذطوييِت 
رقنا نايد حه انيت التطصئ 
وبطيء كالشّكونٍ عِنْدٌَ سر 
سونتحة تحداة وطعهيا تعندد 
تَضْعَقُ الثار بأيد لِلْمَلانئكَ 
دِدَدٌ قد أوؤْجَعث تَلّْكَ اللُجوما 
جا بو للَقَنَكْ 

إن ماوق يَسْكَتَانْ 
ذاكَ فى البنغال هذا في الدَّكَنْ 





كن خخ يوا الشَّيِحَ المقاي 2 
أعلى العالّم زثار 90 
يوا لنجوم قذ دل انعد 
خيده ماكنن إلا كل جد 
خطوه في الأرض صَعْبٌ يا 

شخ لبي من شايذ"/ 
مَتَعَنْها في المَّدَارٍ أنْ تَحُوما') 
وهو مِنْ بُخْلٍ الشّمُوْسِ في الحَلّك”" 
لم ُعَذَُبْها الجحيمٌُ بالسّعير” 
أَزْمَقَّ الؤؤْح لقوم قاتلان 
وعنبنا للنذين عا والوطين © 


- 
سام 2 
قسمت 


(7) الأنار : ما يشدٌ به النصارى وسطهم والإيماء إلى زحل . 


(0) انتطق : شدّ وسطه بالمنطقة . 
(4:) أشكل الأمر : التبس . 

(0) الملائك : الملائكة » والثار هنا 
(5) الدّرّة : السوط . 

(90؟1) الحلك : الظلام . 


: الصاعقة . 


فك يوم النشور يوم القيامة الذي تعود فيه الحياة إلى الموتى . والسّعير : 


)0 مير جعفر : هندي قبل أن يكون حاكماً للبنغال 3 


تحت نفودذ 0 ؟ 9 توطدت > 


أبَعْضًا في اليأس من نيل المُراد 
أمَهةٌ كل الصّلاتِ و 3 


يها نا لهسالا 


الفسادٌ قذ أشاعا في اليلاد 
مُلْكَها والدِّينَ حتماً ١‏ مَيعَثْ0) 
وَلهَا في كل قلب 6 كان 
ما تزالٌ أرضها تجري دما 
ذالكٌ فِغْلٌ كان من رُوْحٍ مَرِيْد 


سرهة وف أنت في هذا القضاء 


د ا د 


بَحْرٌ الدّماء 


مارأيتٌء رَْمُهُ ُغْيِي اللسن 
إن بحج الدّماء قَدْ جَرَئ 

تشعجة النعفتنان شما ال 
موجه اللَّيِتُ الهصورٌ ذو المَتَاصِل 





ريت الوُوحَ وينْسيها البَدَنْ9" 
فَؤقِهُريحٌ وأخرى أضْمّرا 
ناحو رين واد 0 
مات رُعْباً منه يِمْسَاحٌ َال 


البنغال عام ١701‏ . وصادق الدّكني خائن خان السلطان تيبو الحاكم المسلم لميسور 


. المتوفى عام 1189 . 


. يريد قطع الصلات بينها وبين غيرها من الأمم‎ )١( 


(؟) أي لها في كل قلب ما لها من علوٌ المتزلة . 


(5) اللسن : الفصاحة . 


(5) التنين : العظيم من الحيات . يقول إن التنانين في الجو كالحيتان في البحر وجناحاها 


في لون الزئبق 
العف 
)0( الهصور : 


سيوف . 


المفترس 5 والمناصل : 


جمع منصل وهو السيف . 


.ومخالبها سود في لون الليل” . والقير : القار» وهو مادة سوداء تُطلى بها 


وكأن أنياب الأسد 


نَم يَنَلْ مِنْهُالأمانَ السَّط قَطْ في الدماء يَلْكَ أعلامٌ تفط" 
هذه الأمواجٌ دوماً في تِرَّامْ تُوِْطٌ الؤووّق من بعد ارتفاع 
فيه يبدق رَجَلان شحاعتان 
أمُتُكنان ين قتات مسار يتان 


عد د 6د 


روح الهنْدٍ ثة تظهر 


ع 


ِلْكَ بنتُ الحور في شق السّماء ترفع البُرقَعَ عَنْ وَجْهِ الضّياء 
ولها نلرٌ ونور في الجَبِينْ وسرورٌ أبديٌٌ في العٌُيون 
ترتدي ثوباًأرف من غَمَامْ تَسَجَنْهُ مِنْ وُرُودٍ في الكماء'"ا 
مَعَ هذا الحُسْنٍ ناءت بالقٌّيود تَضْدَعٌ الشّكُوئ لها.قلبُ الحَدِيذ”" 
قال : روح الهندٍ مولانااشْهًّدا 
نوحُها في القَلْب ناراً أوقدا 


جد ا 


0000 
روح الهِنْدٍ تنؤْح وتنتجب 
1 نور الم في 00 من 0 مجداً 4 بن اقلم 


وسو البافى بصرحابد: بخرة الاقيت هار جنار 


وقبسودي منسة يعي تقْلهنَا وشّكاتي ليس يُجُدي قَوْلّها 





. الأعلام : جمع علم وهو الجبل العالي . وتغط : تغطس في الماء‎ )١( 
الكمَامٌ : جمع كِمّ » وهو غلافٌ البُرعم‎ )١( 
. ناء بالحمل : تَهَضٌ به مُثقلاً‎ )( 


0 1 5 9 ّ 0 
0" 
طهْسره بِالخُرْنٍ أضنى عَضْوَنا() 


عدبي عدت مدر 


يألفان ن الظُلْمَ ” 


حبنذا الفقة :إذا لكا 02 
فلأهلا لجَبِر سُوٌ قَذْبدَر9 
ذاك مَنْ يرضى ويهوى جَبْرَه 


مُرَافي التَحَسّي 


لَيِتَ قومي يعلمون. ويم تَفُسي 


الهسدٍ صبحٌ قَذ يلوح 
نَّ قَقِدَ الجلم عَنْهُ عَْدّقة قَدْخَلَمْ 
تارءً كان ألوفاً للكناقِسٌ 
ديئه ماكان غَيِرَ المنْجَر 
إِنَدُعننْ كلهذالايحِيِد 
وقديماً ليوئ هذا سَجَدْ 
وعلى الدّين لنا يَئِدُو حَزينا 
جَعْفْرٌ الأكةّهذي مَنْ قتل 


)١(‏ يقول : إن وجوده كان ألماً للبشرية كلها 


طَهُرٌ وما لم يَطْهُرْ . 


: 0 00 )0 
جعفرٌ أودى وتحيًا منهة روح 


وب ٠‏ 31 3 و2 ٠‏ 
وهو منْ في اللو أحياناً يُجان.' (*) 


عقر يَِدُو كيثل عدر 
طالب كتان لذنيانا 0 
وطناً في عَضْرِنا مَاقَذْعَبَدْ 
وهو في الباطِن مِثْلْ المُلْحِدِينا 
مسلماً والقَثْلٌ كان مافعَل 


. ومما أحزن العصر الحديث أن يحار فيما 


(؟) يقول الصوفية ( الفقر فخري ) والفقر عندهم خيرٌ من مُلْكِ الملوك . 
(6) الجَبْرٌ والصَّبْرُ هنا هما القَدَرٌ والاستسلام له 


2 أودى : هلك . 


(5) الألوف : الكثير الألفة . ويشير إلى ولائه للإنجليز . وجانسه : كان من جنسه . 


. المتجر : الانّجار‎ )١( 
. إف4 يحيد : يعدل وينحرف‎ 


فق 


باسدء ما شاق يوما له 


النساد في بلادٍ حيسي يهم 


د اللفحان ف ل 07 
ير 9 7 2 

واللئهيمُ شغبّه من لؤومِه 

صادق صل لهأو كان جَعْفدُ 


د 00 يجن 0 0 أغثنا 


4> 


د د د 


7 ا ا غراة 9 
صيحة راكب في زورق بَخر الدماء 


حائرٌ بين الوؤجود وَالعَدَمْ 
نَخْنُ منْ شرق إلى غرب عَبَرْنا 


وناد قت هَدذين حتّى بِالشَّرَرْ 


وَئْحَ نفسي منْ وجودٍ كم ظلم 
وإلى باب الجَحِيم قذ وَصَلنَاا"' 
اننا كف رمادٍ في الشكي 


فم فالش|ن فِضاالْشَل 
بشو تبي تبعة شري امقدكل 


2 الأزوام 000 لَدَتَا 


- 
وه .ه 


نَّ رُوْحَ الشويٌ شيء يُخْقرٌ 





واعا ا 
حفظ روم هَدمْ حسم في "بتدكا 
اميضٍ ع مايبموت ان 


)١(‏ شاق : هيج الشوق . أي : أنه كان باسم الوجه إلا أنه لم يعجب خليلاً يصادقه وقد 


يبسم الثعبان ولكن عن نابين يمجّان السِّمّ . 
من المشقة في سفرتهم وشدة ما لقوا من تعب كأنّهم في 


(؟) يقول : إنهم لكثرة ما كابدوا 
نهاية المطاف وقفوا يباب جهنم . 


2 أي لم تنثر حفنةٌ من الرّماد على رؤوسهم : 


(4) أصعد : مضى في أرض أعلى من الأخرى . والمنون : الموت ٠‏ 
(5) يقول : إِنَّ قبض الروح أمر يسير وروح الشر شيء حقير » ومع ذلك لا يريد قبض 


روححه . 


راحةٌ الأرواح لَيْسَتْ في الجمام 
لايُريخٌُالموتٌروحاً عام 
يارياحٌ . يا محيطاً لِلدّماءة أنت يا غَبْرَاءُ » يا لون السّما]0) 
مأاذكة م ها در افلم والكتابٌ ومّمَ النَوْح القَلَم 
ينا إلمسا ايسا عن لنوزو عوي.. تنلعاو ساشابين غثر عي" 
ما لذنيانا ابتداءٌ وانتهاء 
ألِعَبِدٍ حانَ بالمولى لِقَاء9" 
تفذؤوق انلنسة متسوؤث زهيديتة . شققت القطز البخاد والفينوي © 
تَلْكَ أوصالٌ الجسومٍ فَككَتْ والصُخُورٌ وهي تهوي فَعَتْ 
والجبال كالسّحاب في المرور هذه الدّنيا انتهث مِنْ غَيِرٍ ”ور 
والبروق أضْلَّها نار الكَقَاءْ عَُّها تَطْلُبُ في بحر الدّماء 
جاشّت الأمواجٌ وهي تَسْتِقْ في الدّماء الطُورٌُ كالسّهل الكَرِىَ0 
للتُجوم مابداأوغابٌ عَنها 
د ادقن اهتمام كان منهًا 


د عد د 


. الغبراء : الأرض . يا لون السّماء : أي : أيّتها السّماء الزرقاء‎ )١( 

69 في الأصل أيتها الأصنام البيض ويالوردات الغرب . فذكرنا المفرد مع إرادة الجمع . 
ويقول : إِنَّ هؤلاء يريدون أن يملكوا العالم بكلّ يسرِ وهيئة . 

90 المولى : السَّيّد . 

الخيوب السيول»: 

(5) جاشت : ارتفعت . واضطربت . تستبق : تتسابق . 
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القسم السابع 


ها وواء الأقلاك 





منزلة الفيلسوف الألمانى نيتشه!") 


اشقبسناف و القت ان تتتجحرلة. الثس اسدرف العيزة ذا ل 
للحياة 0 الموتُ الوّسالة والسّعيدُ منْ وَعَئ لِلْمَوْتِ حالة! 
الرياع أشسْبَهَتْ شْبَهَتْ هذي الحياة هااستقّتء كل ما تبغي الثبّاث! . 
ع ذنى لني نابزان شاهدًَا فو حدالكاسنات لي بدا 
كل نيا كان فيها نورُها قَطّمَاإن أشْبَهَتْهَاغيرّها" 
إِنَّ فيها الوقْتَ يجري كالحاز فهي تجري أو لها بَمْضٌ القَرَاز 
عائهاشَفْوٌ وى بُزهمةٌ قله طؤورا وطزرا كثرة 
عَقلتنا في عالم كان الذَّكا 
كين محرا لع يكن إلا الغييًا 
تَغْرّه القاصي به من قَدْظَهَرٌ صوثه المحزونٌ بالحزنٍ الْمَطْرْ 
وَل هالعَيِيٌ كَعَئِن للعُقاب كاسفف الوَجْهِ لأهوالٍ المُضَاتِ) 
والتَارِيِحُ تزيدٌ في الجَنَانْ بَنِتُ شِعْرٍ ما طَرَاهُعَنْ لِسَان 





)١(‏ نيتشه : فيلسوف ألماني مستفيض الشهرة ٠‏ يُعدٌ بحق منْ أهم قادة الفكر الذين كان 
لتفكيرهم أثرٌ في العصر الحديث . وأكثر كتبه سيرورة كتاب بعنوان : « هكذا قال 
زرادشت » وإن كان أشدّ ما كتب غموضاً . وقد تناول المسيحية بالنقد » واختلط عقله 
قبل وفاته عام ٠٠19م‏ . 

(؟) المعترك : موضع العراك والقتال . والمراد أنَّ الفناء والبقاء في حرب إلى الأبد . 

002 في الأصل أن كلّ عالم له َمَرْه وثريّاه » وهو مختلف عن غيره . 

(54) أي أنَّ القلة في عالم كثرةٌ في غيره . وهذا مطّردٌ في كلَّ يَلْكَ العوالم . 

(60) كاسف الْوَجْه : عابسٌ منْ هول الشدائد . 

000 تباريح الشوق : توهجه . والجنان : القلب . ولم يطو بيت شعر عن لسانه : لا يكف 
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تراب أنت في نار لرو وه تق 1٠‏ 


قلت للروميٌ ذا اجون 0 ؟ 
كان بَئِنَ العالمينّ مَوْضِعَه 
إنّه الحلّجٌ لكن أيِنَ عُوْدُه ؟ 
وجريء القَوْلٍ براق الفِكر 
من مار العِشْقٍ معدومو التّصيب 
عِنْدَ أَممل الطبٌ خَثْلٌ ماوُجد 
ابن سينا في كلام قالَ أفِد 


قال : في الألمانٍ مَسْهورُ 2-00 
وقديم اللْخنٍ فحة تسمه 
نبالا قو ل وشتحز ا ا 
قوله الستت الفرنع قد 1 
تسب المجذوب جُن نَظَرَتَة 
عبن دن ازور ا فت ل 
ويل مجذوب لإفرنج وُلذ9” 
أو بِحَبٌ منْ شَكَا الأوجاع أَرْقِدْ 


فَويِنْ كل الله لا الشَِّب ! 


الطريق في الفِرَنْجٍ من عَرَفْ ؟ 
الطمريق كيد فيه بحن ذلكل 
كان مالا لم يجِدْمِنْعَدَهُ 


00 - 


علد قيفتسارة دوا عََرْفٌ 

ضلّ في سير وفي سير وَيئِل!" 
يُنْجِرٌ الأعمال لكن ود 
سالك قفد كيه خط ا 


و 
6 


ترجمنا هذا الببت ببحره في الأصل ؛ وهو الهزج الذي يستخدمه الفرس ثمانياً . 


العود هو الذي صلب عليه الحلاج . وقال قولا لا يعيده سواه : أي لا يشبهه فيه . 


عاشقٌ لكن طَيَنْهُ رَفْرَتَه 
عن ذكره وترديده . 
0غ( 
(؟) اليكن : الفطنةٌ والذّكاء . 
فو 
)5( ا 
(0) الختل الخد . وما وجد : بمعنى الذي وجد . 
(5) دوماً : دائماً . 
(0) السّير الوبيل هنا هو السير الذي تخشى عاقبته . 
(): “كيه أضله + زفكية: 
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ورأئ كن بعَئِن الظَاهِر 
واْطلاقاً شا مِنْ طِيْن البَدَنَ 
إِنَّ تَْكَ الذَاتِ شَرْحٌ لِلْحَياة 
ظلَّ في «لا» وَحْدَها هذا العَجيب 
3 5 2 3 سسب 
عن تجل مالديو من خبَر 
طَلّعَة الأتان اراقيت فنة عيننا 
أو فسين التنباسش ‏ تحراة :رافيجا 
عه كن عَاشن فتى عطس لاخمد 
متكا للجداس فال "اشتيحة 


#كببحة الروذات التصجسيل 
الّقيق في العنيف القَاهِرٍ 
وخروج الحَبّ في قلب قَطْنْ 
وعَن العَفْل البَعيِدٍ والتعيد! 
«دلاهحو «إِلّا» مِنْ مقامات لِذَاتْ 
عَنْ مَقَام «عبده» وَهُْوَ العْرِيبْ 
كثمار أبعدوها عن شَجَر! 
فو صَاع ذَلِكَ الإنسان أينا 
وكمفوسئ للقاء طالبّا 
لِيَعِيشَ في الحُبُورٍ وَهْوَ سَرْمَذ"' 


له 


أنْتَ في خيرٍ طريق ء ٠‏ فلتسِر 


وَتَقَدَمْ قَذ دناه ذا لمق 
طال فيهء وبلا حرفي» كلام 


عد 4د عد 


الرَحِيْلَ إلى 


انْطَلَْتُ مِنْ حُذؤدٍ الكائَِاتُ 


لمن فيه من د يمين أو يَسَار 
عِنْدَهُ ا رافق مل 


جِنّة الفزْدةؤوس 


غالعا عواكيةة اتخلو هر نوات 
لأ ولا ليل أنى بَعْد الثهاز 


هي ةمِنْهُ كلامي قد جَمَدْ 


يسان الطّين لِلوُوح المَقَالَ !؟ 





)١(‏ أحمد : هو الشيخ أحمد السّرهندي المتوفى عام 1014م » ذلك الصُوفي الهندي الذي 


عاصر أكبر » وجهانكير من أباطرة المغول في الهند 


الثانى » وكان ضدَّ عُلاة المتصوّفة 


والحبور : السرور . والسترمد : الدائم 1 


. وقد عرف بمجتهد الألف 


طيرانُ الطَيْر فى السّجْنٍ الال 


عالماًللوُوح حص بالتّظز 
ماالفؤادٌ؟ عالمٌلالؤنلة 
ساكيٌ والسَّيرُ منه في ازدياد 
حار هذا العقل في تَلّْكَ الحقيقه 
والخيال عَنِسرة عَئنة اختلفت 
من يقول إِنَّ هذا في السّما 
أسرورٌ مَنْ رأى يومأحَبِيبَا 


أيقظٍ العَيِئَئِن أؤ خخ ذ بالكرى 


فيثورٍ الندات جوز الت 

فيه الخد فائظ:ة كله 
كه حال كل فكر في الفؤاد 
سارٌ وهو لايرى حتّى طَرِيْقَه 
ذاكَ في الجوزا وهذا قَدْ أَسََ9) 
بجوارٍ منْ على الأرض ازتمئ 
بن سُرُوْرِ ناشت كان الي 
فِدُونٍ الٌُمس قَلْبٌ قَذْيُرَىئ 


ا اع اي 1 رار 


هذه دنياك يذ نا 
وتدومٌء وبها دام التَعَيِْرْ 
ولهادوماً جديدٌ مِنْ كمال 
لاثرى فيها الستسويزة والبدور 
كل مافي المَيِْبِ يبدو في سُفُوز 
بلساني هَل أصيبٌ وَضْمَها 
الجبال أنبَتَتْ حُفْرَالرُهوز 


دكن فكَانَ » غَيْكُ تِلْكَ 2 
لاايراها الوَهْمْ ؛ 8 
كل يوم كان لون عن مال 
تبنية الأقتلالة فيونا ايندو 
قَبِلَّ أنْ يَخْفِقَ قَلْبٌ بالشّعوز 
يالها نورٌ الحياةٍيالها 0(" 
في الرياض النّهْرُ يجري بالحَرِيرْ 


() المقال : القول . والمراد بالسجن هنا : قفص الطير . 
(؟) الجوزاء : برج في السماء . وأسف الطائر : دنا من الأرض في طيرانه . 
[فرفق نشق ريحاً طيبة : شمها . والمعنى أنَّ سرور من يشاهد الحبيب ليس كسرور من يشمٌ 


الرّيح التي تأتي من محلته . 
(5) النجر : الأصل . 
(0) لون : نوع . وكان هنا تامة . 


(7) في الأصل : إن هذه الدنيا هي النور والحضور والحياة . 


الرَافِية رُعست السبوائهتتا 
اللْجَِنٌ الماءٌ والأنسامٌ عَنِْرٌ 
الخيام مِِنْ يواقيت وير 
قال لي « الرومي » أسيد للقياس ؟ 


نفخة الأبرارٍ منهاكوئه”" 

وَالقََاتُ للتصدور 0 
وجبينٌ الغِيْدٍ بالمرةةٍ يُرْرِي 
عَنَْكَ دَعْ كل اعتبار للعواض 
2 كانتت كنا كان التعبير 


بالتجئي الخيرٌ كان والكجرون 
القصورٌ كالوّبيع في اتلد أصلها الأعمال لاذاك الحَجَر! 
ماتسميهِ بحورأوبكؤئز لسْرُور ولجذب كان مَظهِرْ 
العيساةٌ + فنناهت] هذا اللطلحة 
وسوَهٌ وَسصسوى قول فذز 


##د عند + 


قَضْدُ شَرَف النّسا0) 


ومِنّ الشّمْس الخراجٌ قَدْ جَباه 
ضضم حوراً في ثياب المُخْرمات 
منْ لهذا القَضْر كان مَالكا9» 


ذَاكَ قَضْهْ ذو واب عَاليَاتٌ 
رشي البلجم زوتتة تعالكنا 





)١(‏ البراعيم : جمع برعوم : وهو الزهرة قبل تفتحها . يقول : إنَّ الأبرار نفخوا نفخة 
أوجدتها . 

ف اللجين : الفضة 0 جمع النسم . وهي الريح اللينة . 

(0') شرف النّسا : حفيدةٌ أحد حكام البنجاب على عهد الإمبراطور المغولي بهادرخان . 
ويقال : إنّها أقامت في قصرها منصة لتتلو القرآن عليها كل صباح وإلى جانبها سيف . 
وكانَ المصحف والسيف على تلك المنصّة دائماً . وأوصت بدفنها بعد موتها مع السّيف 
والمصحف في ذلك الموضع . 

دع السّالك : المريد في أول عهده بالتصوف . 

2 


قال « هذي . عُشُّها البادي هنالك 
جوهدٌ. ماإنْ حَوَاهُ بحدنا 
أرضٌ لاهورٌ بها أضححث سَمَاء 
ولما بالذَّوْق والشَّوْق الشّعُوز 
وهي نورٌ الأهل في عبد الصمد 
تعدا سيران :فيسب طقيرت 
تَحْملٌ المُضْحَفَ والسَّيِفَ الحُساما 
عتوة سيضفة وقدر ان القمساذةه 
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امد الأحان وى تختضتة 


تم قالث إِنْ عَرَفْ تٍالآنَّ سِدّي ‏ 


متؤقسان متا اند الات 
في حياتي » وجميعا نَقَبرٌ 
قِنَمزتي ذاك بنك مَطبِي 


وتغنى طييرُه بَيْنَ الملائك”'' 
وفنياة لم تلسدفيا أقنا 
سوّها يخفئ على الذَّنيا خَفاء 
ولعيين حاكم البنجاب نوز 
م إكرى ستبقئ ا 
إنَّها السّكرى وما ذاقت مُدَام(©) 
ذا غقتة تقطئى: في اللنارة؟؟ 
أئتها خصّث بمُلنَاءع النقَرْ 
شاهدي ما في يَدِيْ أؤ ما بِحَضْرِي”*' 
مخوراً كانا لِدَوْمٍ ال 
ليس لي يام شية أآخخرٌ 
مُضْحَفي والسَّفَ مني قرّبي 
لا تزيني في الشراب مَضْجَّعي'" 


الكتكسابٌ وَالحُسَامٌ حَسبّا 


قَدْ تحلّى بالحسام والكِتَاب”") 


. أي تَعَنَى الطيرُ الذي حط على سطح هذا القصر مع الملائكة‎ )١( 


(0) السَّيفٌ الحسام : القاطع . 
9) التقاة : التقوى . 


(4) المصحف في يدها » والسّيف معلقٌ بخصرها . 


(5) الأيْد : القوة . 


() وعى الكلام : حفظه وتدبره . وهي ترغب إلى أمّها ألا تة تقِيم لها قبراً يزدانٌ بالقباب 


والقناديل 9 
0) التبر : الذهب . 


لمكا 


ويخ اعدف سردن إلننات علّم المؤمنَ معدئ لِلْحَيَاة 


211١ 


نَقْمَهُ المسلح حقّاً قَدْظَلم فالتساط هنا طنوق دهده وَضَكِمْ 
وهو في غيرالإلهوقكرا أطْبَح التَعْلَبُء كان القَسْوّر'") 
ولهبتث القلت فسعت ادلم أنْتَ في البنجاب تدري ماوَقَمْ ؟ 


نه سَيِف وكتابٌ ماحهل 
ولذا الإسلام فيه قد ققِل 00 


+ د 


زيارةٌ الأمير الكبير سيّد علي همداني 


ويك ف 5 20 
حَوَقَ الأضلاعَ لِلوُوميّ قول آه يابنجابٌ! ا م 
مِثْلَ خلاني اضطربتٌ في الجنانٍ وَهِنَ الهم ذكرتُ ماعَرَ لي 
وإذاصوتٌ لآلام وَحرّنِ من ضفافيٍ ٠‏ الكؤثر الضّافي 18 
«وأردتٌ حَرْقَ نفسي ولذا + ا 
)١(‏ الشّتات : التفرق . 
(؟) القَسُْوَرٌ : الأسد . 
() يقول : إِنَّ طائفة السّيخ هي التي أبعدت القرآن والسيف عن البنجاب . وفي عقيدةٍ 
السّيخ : أنَّ كل إنسانٍ جديدٌ بالإجلال والتقدير بقطع النظر عن دينه ومذهبه » ومرّت 
الأيامٌ وحاربٌ السيحٌ المسلمين . 
دع الأمير سيد علي همداني صوفيٌ مرموق المنزلة عالي القدر . كان صاحب مشورة أمير 
كشمير » ولد في همدان ٠‏ وعاش طويلاً » وأفاد الناس بعلمه في كشمير » وتوفي عام 
16م وملد طاهر غني كشميري ٠‏ شاعو من أهل كشمير » كانت وفاته عام 
468م. كان واسع الخيال ميالا في شعره إلى التمثيل والتخييل » وعلى فقره ورقة 
حاله عُرفَ بغنى النفس ٠‏ فكان اسماً على مسمّى . 
)2 عراه : أصابه . 


يذلا 


ويظٌُ الورد أني في الرياض 


قال لي الروميٌ « ماياتي الظَرَنّ 
هو ذا « طاهر غني »© أو خير شاعِر 
نه التشسوان عند فسي:دوام 
سيِّدٌ النّاداتِ منْ سَأدَ العَجَمْ 
الغزالي دَرْسَهُ لما تَلَّقَى 
في بلادٍ وهي لِلْخُلْدٍ التظير 
في البلادٍ ذلك البَخْرٌ المَعينْ 
إننه مدير كاد إبعران الصفييدة 


ل :5 عض »000 


211110000 
الفقيِرٌء وغِنَاءمِنْهُ ظَاهِز 
عِنْدَ هذا السّيِّدٍ العالي المَقَامْ 
كة متجمار تقدير التجج:9) 
اسْتَمَدٌ آله يكرا وحقَّا 
فَضْلَهُ عِلْمٌ وَتَهْذيبٌ وَوِيْنا'" 
بصفات الخَيْرٍ والحْسْن الكثيره 


ع د ون سي 


04 


جد عبد د 


فى حضرة أمير همدان 


زئده رود 


الى سركي انو لسن 


020 . 0 
ذاك سخ منهة لى شك يخامرز 





.عر 2 5 - 00م 
يَطْلك الطاعة والشيطان” يَخْلُنْ | 
عقن مكنا عولعت جيه 2 


ما ابتهاجي صاحبي يِنْسَ المُقَامِرْ 


. هذا البيت لطاهر غني كشميري . وقد ترجمناه طبق وزنه في الأصل‎ )١( 
. كان طاهر غني ينظم بالفارسية » ويقول : إقبال عنه : إِنَّهِ قَدَرَ مصير الفرس‎ (0 


إفوفق مَعْنّ الماءٌ فهو مَعِيْن : أي جرى . 
)0( ما لديه : أي ما لديه من فخ 
)0( أي : أراد منّي ألا أعمل إلا خيراً ١‏ 


وصفات حميدة . 


584 


مِنْ تراب حُفْنَةٌ. وهو القَلَكْ 
ماعَمِلناء ماذكًزناء والألم 
كل من يدري عن الذَّات الخّبر 
حُحتٌ إنسانٍ لشيطانٍ وَيَالَ 
وعلى الشيطانٍ أنتَ فاخْيلنْ 
قلنُجاهر وَلْتَجَالِدْ » كن وَحيّا 


كانَ عضا للبَنَانٍ من تَلَمْ 
يخلق النََّعَ لديه مِنْ ضَرَرْ 
2+ . عر فار ا - 0ه 
كنْ حساما ول نعم المسَن 
تكن فى العدالينة ذ| الشميا 


رزنده رود 


كتجدن ايان انا نهنا ييل 
تتلمًّى الوُوحُ من هذا البَلّد 
قل والحُسن شْتَهَرْ 
دُخرجث كناية ولكنْ في دِماه 
د أنْ ضَيِّعَ من ذاتٍ نصيبا 


يم باألعة 


ظلّ في أيدي سواه أجرّه 
ومَضَتْ في سَيْرِها كل القوافل 
مائت الجذبَةٌ فيه وَهْ وَّعبِدُ 
لايد انحته كتمتان الميسيا 


0 وو 


منص الت ا 0 
وق القلتكثة أضكياة الكسذة؟ 
وهو في الآفاق معروفٌ الحْبَرْ 
ناع نابي للأليم اناه 
كان في أوطانه هذا الغريبا 
0 الغَئْرٍ أرضئئ تَهرّه 

فسَدَّ الأعمال شأن كل 0 
ا في الحُروقٍ كان حَمْدُا" 

في الثّراب دائماً أدلئ الجّبينا) 


إلقميبا فى خافن الخيرويا 
5 32 > ته و 
وتحدى وهو دو البأس الخطويا 


00( 
ف 
فيه 
2 


لخمد : الخمود . 


0 الجتيي 


خ2ظ2> 


وكفوفٌ النَارٍ تَإِدُو في الشَّجَرْ 


في الأصل أنَّ الشعب يرعى شعباً غيره كما ترعى الماشية العشب في المرعى لتعيش . 
0 


اليواقيتُ حصاةهٌ في الربيم والثٌّرابٍ ماج بِاللَُونٍ التديع 
والّحابٌ حول أخبال يَدُورْ مِئْلَ قُطَن عِنْدَ نذافي يَطِير'" 


ذاكَ قرصُ الشّمس في بحر غَرَبْ قد رأيتٌ الله عني ما احْتَجَبْ 


0)» 


في « نشاطٍ » سِرْتُ في ركب انيم وتلوثُ شِغْرَ «مولانا» العَظِيم”" 
قال طي كانَ فى أعلى الغعصون ل الشيء المَهِينْ 
تؤجس تزكر ورَهْوَأحْمَدٌ بالنَسسِم شق ثوب أخَضَرا"ا 
مِنْ قديم في الجبال قَذْ ظَهَرْ 0 


كم رأينا من وروةٍ يتقث 
كشهاب أرضنا ما أنبَنَتْ اين 


بالشكاة ناح ْرّيد د السَّحَرٌ فأراك الوَجْدٍ في رُوحي اكه 
ورأث عَيِنايَ مجنلون الطَرَبٌ كن حافك عن دري شلث 


عد عند د 


عن طلسم اللَّونٍ في الأزهار هل 
قلت إن الشنَّّ في أوراق وَرْد 
من تكئ في الشّط غِورٌ أؤ خبل"' 





000 
00 
زفرف 


(00 
(0) 


030 


الأجبال : الجبال . والنّداف : ضارب القطن بالمندف ليرق . 
يقول : إنه شاهد قدرة الله في روعة الطبيعة . 
نشاط : اسم حديقة في كشمير . ونشاط في الفارسية بمعنى سرور . يقول : إنه أنشد 
شعراً مشهوراً لمولانا جلال الدين الرومي نظمه على لسان الناي ومنه بيت يقول فيه إنَّ 
ما يتردد في الناي ليس هواء بل نارٌ العِشق الإلهي 
زكا الزهر : نما داك اندب ان حل ازع طقف لقني اغا لقره 
أينعت الثمرة : بلغت نضجها . وقد استعير ذلك للزهرة » وشهاب الدين المتوفى عام 
ل يي لل 
القردع مي لذ سزرية لدب والخيل؟ المحم 

>30 


ان فنيث: ليشن معن تكلك الأعاقن 
عي ن روح لغشني ان 
إن ليوات تس نعف بصعت متويبا 
3 : العم غ2 1 تكعاءة ان 
بتع فصلا ووفك الأرمنٌ بيحيت 
والاب ناحيب ا ل ات 9 


عاد علد 


أمير همدان 


شعن القؤؤل ل زلهن ومزكية 
ولأجل الوُوم بحم ميجر 
ياجئ) مِنْهإِنْ جزءاً قَطنثا 
إِنْ بذلتَ الرُوح لكنْ وهي سَكْرَى 
قُلْ أجبني أيِنَ للؤوح التُظير 
إن حَفِظْتَ الوُوْعحَ ميْتاًأ 
ماهي الوُوِحُ وفي سُكْرٍ النّجَنّي 
ولربي قل أجبدي كيف تقر 
بجني الشكْرٍ أنتَ الذَّاتٌ تَطْلُب 


2 


إن ققدت اللدات نقيت الفباء 
م اال اق رسف ارا 


م سس 


٠ 
صبحتك‎ 


000 
00 
اقرف 


دق الورجود هنا هووجوة الذات . 


الح 


الشُرابُ جِسْمُنا والوُوحٌ جَوْمَرْ 
منْ تراب إندلا فك أطية 
ذلك الجزءٌ بلا ريب أَضَعْتا 
عادت الوح إليكَ وهي حَيْرَّى 
فهي في قد ومِن قَبِد تَطئِر! 
إنْ بَذَلْتَ الوُوْعَ نوراً أشرّقتْ 
ماهي ا وما عنها النَّخَلّى 
وبها الطُورٌ العَظئِمُ كَيِف يُضْهَرْ 
في الليالي السُّودٍ لاحَثْ مِثْلَ كَوْكَبْ 
والوجوة كان للنذاك :العو 3 
جتن اختيلاء مكنا فند حصؤاة 


انهملت العين : سال دمعها «وقن لعل التروح عت قو ةا دعن انلها : 
العصبة : هي عصبة الأمم وكان مقرها مدينة جنيف يسويسرا . 
أردنا بالسّعْرٍ المذل الخثر الرخيض للغابه :. 


5 8 م لق هص .اه عه 0 
ذاكَ َْوانُ التَجَلّى » وهى مَطْلََبنْ لسعةٌ من شَهْدِهِ أخلئ وَأْطِيَبْ ! 
٠ 54 0 26 ١ 5‏ . روس )٠9‏ 


يرفع الفأسَ لت لتخطيم الصَّ لصّفاة صب لنصيب قذْ قال من 0 


تحؤورّك الححؤوع لِتَعْدُو خَلَفَه 
وَبِعَقِرٍ الَرْكٍ كانت ضَيْفَهُ 


+ جد بيه 


زنئده رود 
انك غير "لي هوا كرهنا يا حكيمٌ غَيْرَ هذا لؤْ ذَكَرْنَ3" 
وإلى نب المعاني قَدْ هَدَيْتَ كل أسرارٍ الملوكِ كم وَعَيِْت 
فقراءةء حاكمٌ يبغي الخَرّاجا ف لماذا مجّدوا عرشاً 005 
01 
أضلٌ هذا المُلْك في شرق وَغَرِبِ ؟ كان إزضاة لِشَّعْبٍ أو لِحَرْبٍ 
واقولٌ لَك يا عاليالمَقَامْ لسوى اثنينٍ الخراجٌ كالحراء") 
: 6 من 5 1 ع ,(5) 
لأولي الأمر وه منكم» شأنهم في الكتاب قوله برهانهم”' 





. يشبه الروح بالريح على أنَّ الريح لا ثمن لها‎ )١( 
. (؟) الصفاة : الحجر الضّخم الصّلد‎ 
. لوهنا للتمني‎ )6( 
. أي : نحن فقراء‎ )4( 
. أي : أنَّ أداء الخراج حرامٌ إلا إلى اثنين‎ )5( 
4 قال تعالى في سورة التساء : #8 بكم ألْذنَ “مثو أيليمرا اله وكيليشوا يول وأو الأزر تكد‎ )7( 
. فالأمر بطاعة أولي الأمر إذا أمروا بطاعة الله ورسوله‎ ١ ] 54 : النساء‎ [ 
53045 


بالقعالٍ يَنْفْمحٌ البُلدانَ فَنْحَا 
فارسثٌ والهفدٌ ممَايُشْتَرئُ 
جام جمشيد العجيبُ والنّفيس 
الدُجاجٌ لكَ مال إِنْ شَرَيتَة 


جادً في الحرب بنفس غَالِيِ0© 
لايْمالُ المُلْكُ من هذا الوَرَئ7) 
أيباعٌ مِنْلّما بيعت كؤوس"'" 
أي تفع للوُجاج إن كَسَرْتَه 


+ د 


عني 


من أفادٌ الهندَ تَخطيم المّيُودْ 
عقتببلا» الستسوة [لتجرا محم 
من أولي العزفان أصحابُ التّظر 
ارقم كني عيبا اليس 
ِنْ حَسِبْتَ الأرضّ تخلو من شرَّرْ 
أصلٌ يَلْكَ النّارٍ أينَ ؟ ليْتَ شعري 


ايكون الصّنِدُ .يوم كالمكرة©) 
عِنْدَهُمْ َو انك نه لزاع 
أي غربيٌ رآهم للم يَحَرْ 
وبه الاب وَهَانَجْمُهُمْ 
لَك اففخ وأطِلْ فيه النّظه) 


٠. 2 .‏ امه زفهة4 
ونسيمُ للرّبيع وَهوّيَسْرِي 


في الجبالٍ عندنا خفقٌ لريح 


. النجيد : الشجاع‎ )١( 


فيه يقال : إن ملك الفرس الأسطوري جمشيد كانت له كأس رسمت في قاعها الأقاليم 
السبعة . وهذه الكأس في شعر الفرس الصّوفي رمز لقلب المتصوّف . 
(:) الصَّيدٌ : الفريسة التى تصاد . والصيود : الكثير الصيد . 
(6) البراهم : البراهمة ١‏ 
() الشرر : ما يتطاير من النار . 
(0) سرى : سار عامة الليل . 
رض 


وبها تختال في لونٍ ويح 


عل عَلِفْتَ أنَّ يوما في ؤلر 
طالَ في البحر بنا عَنْفٌ الصّراع 
وابنا أي ذلك النَهدْ القديم 
يَضْربُ الأحْجَارَ في عرض الطريق 
منْ فتئ في كلّ أرض قد غَلَّبْ 
إنّه بالعُئف أبِدَئ المَخشّرا 
ما الصّوابُ عيشنا في حدٌّ ساجل 
تزف التتط بوث لاد 


لو 0 البو يوماً في ا 
منه في الوادي وفي السَفْح المَزِئم 0 
كي تفل شأفة الطزد الو 
ا 
الك ع في لج الرّبذ 0705 


يامد 


الحياة السيرٌ في غور ويل 
يُسْعِدُ الموجة جزرٌ بَعْدَ مد 


أنْتَ في وَجْهٍ الحياة مَنْ قرأتَ 
الرَِّرَ لكَ هذا ل 000 
إِنَّ مِنْكَ الصّوتَ أجرامئث 50 





00( 
000 
إفرة 
010 
)2 
000 


الريح : الرائحة . 

ولر : اسم بحيرة في كشمير . 
اوهتنا العم ' 

الهزيم : صوت الرعد . 
شأفة الطود : أصل الجبل . 


٠. 


اللج : معظم الماء . 


0230 
00 


523: 


ذلك الشَّرْقَ الحياةً من وَمَبِتَ 
فقت عدر ولدكا الكدة: اصن 
والوّضوءٌ للنبات مِنْ دُمَوْعِكَ” 
والمنى في الوح كانث مِنْ مُناكًا 
ولكشمير أراك عيبر امل 


أي : أنَّ عيشنا على الساحل ليس صواباً لأنَّ صخر الساحل عقبةٌ في طريقنا . ويمائل : 


الوّجيع : كل متردّدٍ . والمرادٌ هنا الكلام والشعر . الوضوء : ماء الوضوء . 


في الصٌّدُورٍ لم يُمِتْ يأسئٌ فؤادا 
قف تَمَهَلَ ارين عبر حصوز 
وتأوّوةيا فتن لا تبتتيِسن 
كم بلادتخت أفْلاكِ التّماء 
إن هذا الئلك ارهن عع حتات 
إنمنا النقندة العصيقية قا را 
أنت إِنْ جَوَحْتَ هاتيكٌ القُلوبا 


تخت ثلج لم يَصِِرْ جَمْرٌ رمادا 
كيفٌ قَامَ الْشَّعْتُ مِنْ جَوْفِ القبُوز 
اخضيرا اخترق والشرق ابن 7 
أحرقتها نارٌ قلب الأشقياء9) 
وهو بالأنفاس محتوم الخَراب”) 
والعتسوب سد تحني أو دتكرا 
لم تَحِدْ في هذه الدّنيا ضريبا) 

ما وراء الشّعْرٍ شعرٌ 7 أنتَ قُلْقَة 


دن التخرنك والعائيِيو جد 
ردّدِ الألحان فى الجنّات رَدٌدْ 


د عد عد 


زنده رود 


اغزِفنَ » نشوة الدّرويش هذي فائلفنْ 
,0 5-4 2 واه 
إن نضجت ملك جمشيد العريض فامل:0» 
نّم قالوا هذه الدُنيا لنا هَلْ ترتضيها؟ 
قلت لاء لا أرتضيهاء يِل هيا هِدّمَنْ 
لمن “قى 'الحانات: كت «الكفنا" هنا جدية 


. ابتأس : حزن‎ )١( 
. (؟) الأشقياء : ضد السعداء‎ 


(6). الحباب : النفاخات التي تعلو الماء والشراب . وهو يزول حماً إذا نفخ فيه . 


(4:) الضريب : النظير . 


(5) جمشيد : ملك من ملوك الفرس الأقدمين . 


0 2-6 


رُسْتم الأبطال حارِبٌ ٠‏ ومع 0 اه 
َنْتَ يا زَهْوُ الصّحارى » كُلْ أحقّقْتَ راطا 
ني قلوب للأناسي . هذه الثَارُ اضْرِمَنٌَ 
ع ني قلب لهيباً : ولهيباً في ِمَاءٌ 
وإذا لم تَفْتنِعْ بالقوْلٍ ذا الكونّ اشْطْرَّنَ 
ألكَ العقلُ سراح ؟ في الطريق بز تقد 
وَلْكَ العشيق مَدَامٌ ٠‏ فمعَّ العف © 
لْدَةُ القَلْبِ بدمع مِنْ عيوني في انسكاب 
من يواقيت بدَخْشَانَ الفُصوْض 6 


# عد د 


- 


8 ًّ اك هم ) 
حديث مع الشَّاعرٍ الهنديّ بَرْئري هري 


0 ااه 5 5-5 رجه اير 0 9 
تَسْكنٌ الحورٌ القصورٌ والخِيّاماا بشكاتي يُصبحٌ الفلثه لا 


هذو ين خيمة أنِدث جَيَنَا أختُها مِنْ غرفة أذْلّث عُيُو 


عو 00 


كل قلب فى الحِنَانٍ قَدْ وَجَدْتُه بالأسئ مِن هَذِهِ الدُْيَا غَمَرْثَةْ 





ل 
000 
ضرف 
لق 
)0( 


000 
زف4 


رستم : بطل من أبطال إيران في عصر الأساطير . 
الحب 8 الحبيب . 
بَدَحْشَان : مدينة تشتهر بالياقوت . 
برتري هري : شاعر هندي عاش في منتصف القرن السابع الميلادي . وله أشعار باللغة 
الضرام : النار 
أدلت عيوناً : نظرت : 
515 


قال لي الشَّيْحُ وبَسْماً قد حَجَبْ 
شاعِدٌ الهند! وهذي جزنتة 
2 ( يزدانٌ بالعلم العَجَابٌ 

برعم بين مون سات 
ا ملعك عظيم بالغناء 
ترسم الشكل البديعٌ بالذكاء 
أة هنذا التجساو يعاري 1 


واأنيت نكا وعد ال 
تَجْعَلٌ الطَّلَّ اللآلي تَظُرقة" 
الم و 

قَعَنْةمئك أنهقَامٌ إلييا 
وهو بالفقر العظيم ذو الغلاء 
يُظْهِرٌ الدُّنيا بحرف مِنْ خَفاء 
وصويفه ور 1 لاض 


جه 


د د اد 


زنده رود 


أنتَ يامَن قُلْتَ قولا عَبْقَرِيَا 


قز لهذا الِتَعَويِين أن اللىث 


يَعْلَمُ الشَّرْقٌ به سرَّا حَفِيًا 


أَضُرَمُهُ الذاثُ أؤ رَبِّ وَمَبْ ؟ 


د #د د 


برتري هري 


شاعه اين تقبع ».مين عَرّك؟ 





00 01) 


٠١ الطلُ‎ )0( 


-- العيعن 


- م8 . : 585 0 دق 
ولهبَمٌ وزيرٌ إن عرف 


(0) جم 6 . قيل إنه كان يملك كاساً رسمت في 


قاعها الأقاليم السبعة . 


(4) اليم : أغلظٌ أوتار العود . والزيد : أدقّها . 
/301 


قله في الصَّدرٍ وماج الأوار وأما الله مَعْدُومٌ القَرَار”') 
تنعت روت فاتك تطنتك” ١‏ وللنتشاع قلع الئنة الليث 
مِنْ كروم القَّوْلٍ يامَنْ قَدْ تَمِلْنَا مِنْلَ ذيّاك المقام لو بَلَعْتَا!9") 
وعمس قل فد دنا العكة كي الجنان تُسْتَبَى ذاث الوذ 


لق 
زهة 
إفرة 
0( 


زئنده رود 


ِنَّ أهلّ الهنْدٍ كانوا في العَذَابْ 
أَظهِرَنَ السوّ من خَلْفٍ الحِجَابْ 


برتري هري 


هذه الأربابُ شَّحَتْ وهيّ مِنْ طينٍ وصَخْر 
« برتري »© كان بعيداً عَنْ كنيس بل وَدّير 
جد بن دق امال علك ل عتوانينا 
عمل يَلْكَ الحياةً» وَهوَمِنْ خَبْرٍ وَشَرَ 
تاي ات جمراة لسن هبق اثنان رت 
مِفْزلٌ بِالخَيِطٍ دوّزْتَ ولكن لنت تذري 
تيد عسدها الماميين عن ججهزاء 
ما الينة هذا انيد الج خي واج 5 


اننا فنا 


ام 


وهاج الأوار : متأجج النار : 

استياة : سباه في الحرب 0 

المراد بالأجر هنا : الجزاء سواءٌ أكان على الخير أم على الشرٌ . 
ش 14 


السّفرٌ إلى قَضْرِ سلاطين المَشْرِق 


نادر وأبدالى والسّلطان الشهيد"١)‏ 


« بؤتري ) قَدْ هََ روحي بالنداء أشسكرتني منه صهيباءٌ الغنا 
قال لي الروميٌ «عَيْنُ القَلْبٍ أفْضلْ والخروجُ عنْ إطارٍ الفِكْرٍ أمثل'" 
بمَقَرٌ الكددزاوسش المشتحون 5لشجوزا للسلاطين انْظْرَنْ 


وملوكٌ الشَّرْقٍ في حَفْل كَعِقدْ عزةٌ الأفغانٍ أو فرس وَهِندْ 


اضف 


« ناد » التُحريد رم _ٌالاتّحاد كان للإسلام بُشْرَّى الوكلا 


ثم «أبدالي» وَقَدْ كان البَطُلٌ مَنَحَ 02 0 





وإمامٌ شُهَدءٍ القاشقينا شرف الأقوام كان أجمعينا"') 
)١(‏ نادر: هو شاه أفشار الذي كان قائداً فى جيش الشاه طهماسب الثاني آخر ملوك 


00 
ضرف 


(00 
2) 
03 


الصفويين » وقد تأنّى له أن يدفع غارة الأفغان على إيران ٠‏ فترع على عرشها عام 
37> كان سُنَياً ٠‏ ويذل رُسْعَه في التقريب والتوفيق بين المذهب السني والمذهب 
الشيعي الذي كان المذهب الرّسمي للدولة الإيرانية في عهد الصفويين . 
وأبدالي هو أحمد شاه دراني المتوفى عام 1771م كان من قادة جيش نادر كما حكم من 
قبله إقليم مازندران . وبعد مقتل نادر مضى إلى أفغانستان حيث أصبح ملكاً ٠‏ واتخذ 
من مدينة قندهار عاصمة له . ويعدٌ مؤسساً لدولة الأفغان . 
أما السلطان الشهيد فهو تيبو سلطان الذي كان له المُلك في الدّكن . وقد حارب 
الإنجليز الذين غلبوا على عاصمته » ثم قتل في حومة القتال عام 1045م . 
الأمثل : الأفضل والأدنى للخير . 
يشبه هؤلاء الملوك في مجلسهم بحبات العِقّد . ويقول : إنَّ عدّة الأفغان والفرس 
والهند بهم . وأو هنا للجمع . 
النحرير : العاقل الحاذق . 
الأس : الأساس . وفي الأصل : أنه متح الأساس للشعب . 
العاشقون هنا عاشقو قو الذَّات الإلهية من الصُوفية: 

1 


أينَ مِنْ نور اسمه نورٌ الكواكبٌ 


0 و 


وبفضل من بِبَذرٍ أو حُنثِن 


٠ 258‏ 2 . 2 8 )2600 
وتراه عيُِشنا هذا يَوَاكِبٌ 

جادٌ بالوُوح بِشَوْقٍ دَافق"') 

قَدُ حباهٌ فقذه جَذَب الي .© 


زاتحكل البلطننان قمسيرا تيده 
مُلْكُه فى الهِنْدٍ ظَلَّ مائلا :47 


ناقصَّ العقل » عجزتٌ عن كلامي 
بتَجَْه رأى أغفلَ الكماء 
ذاكَ قَضْرٌ ومن الفيروز بَابَه 
في السُمُوقٍ ماله كَيِفٌ وَكُمْ 
هذه الأزهارٌ في الحسن البدييع 
والنتاتُ وهو قياض البَهاء 
والضّبا دأبٌ لها أن تَسْحَرا 
دَفقَالمناء وكائةدة انتقة 
يالقصر فيه بهو قَدْسَمَقَ 


وصفوفٌ فيه منْ قامات لحوز 


. واكب الركب : سايرهم . أوركب معهم‎ )١( 


فرق في الأصل بنظرة من سيد بدر وحنين : 


(:) المراد بالقصر الزائل هذا العالم . 


لَبِتَ شِعْري كيف وصفي للمّقّام 
ا لظا عوةا ين كاد 
السّماءٌ كلها تخوي رحايّه 
يَجْخَل التفكيرٌ ذا عجر يدم 
غير الألوانَ من ذوْقٍ التّماء 
تجعل الأضَفر توا د 
طائرٌ الفزْدوس غنّى في الشَّجَرْ 
ذكة ميشه ذكاء فنئ: السوعين 901 
وبع 000 


. . وام ه 
أرضه يَشْم ثُمِينٌ مهد 


ولهنّ النَئِرُ حَلْيٌ في الخْصور 


(6) الدأب : العادة . يقول : إِنَّ من عادتها أن تغّر الأشياء بالسّخْر . 

(5) سمق : علا . وذكاء : الشمس . الوّمّق : حبل في طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة 
لتؤخذ به . يقول : كأنما كل ذرةٍ في هذا القصر صادت الشمس بهذا الحبل . 

4# نضده : وضع بعضه على البعض . واليشم واليشب : حجر يشبه الزبرجد . 


00 


وعلى العرش ملولٌ يَجْلسُونا وملوك الفُرْسِ كانوا يُشْبهُون!" 
ذل كَالوُوميٌ مِرراةٌالأدَِ فرَّجّالغمبمازاد الطَعَث9) 
«ومِيّ المَْرِقٍ هذا شاعِرٌ لست أدري » شاعورٌ أمْ سَاحِرٌ 


فِكُدِهُ دَقَّ وفيالووح الألم 


شِعْدِه فى الشَّوْق قد أذكى الضّرّمْ ”" 
د عد د 
نادر 


مرحباآً يا شاعرَ الشَّرْقٍ العَظيما مِنْ كلام المْرْسٍ أَنْشَدْتَ القَويما 


تحن أل البك فثل محا لناا. تم عن اندر ان حيةث ال 


زنده رود 


روث [تحران فتي اتسينا وَهَوَثْ في قاع أشراكِ هُوي9 


وقتي ل وَل أصنام الجَمَان ُشْبَهُ الإفرنج في خَلْقٍ الكمال ! 
فكدها في مُلْكَها أو في ال لشيس مَدَحُ سابور وَدَمٌ قن 





٠ ذكر من هؤلاء الملوك جمشيد وبهرام وهما مشهوران بعزة الجانب‎ )١( 

4 فرج : فتح . والطرب : خفة تعتري الإنسان من فرح أو حزن . 

() أذكى : أوقد . والضرم : الحطب يطرح في النار . 

(4) أنتبنا : أنبئنا . 

(5) هوى هوياً : سقط . والشراك : جمع : شرك » وهو الحبالة . 

00( سابور : ملك من ملوك الفرس . وهو سابور الثاني المعروف بذي الأكتاف ؛ لأنه في 
حربه مع قبائل العرب خلع أكتافهم . أو ثقب ألواحها وجعل فيها حبلاً إمعاناً في 

١ 


وطناًراممقث وذاتاً لاتوّئ 


الحياةً طَلَبَنْها في الوّجاء') 
وتَنَاسَث رُسْتَماً بل حَيِدر”" 


باطلّالإفرنج ماقذ حَصَّلَتْ 


كانت الشَّيِحَء وفي عهدٍ بعيد 
غُوْفها بال لهاديلٌ قَدِيم 
ومن الصّحَراءٍ كان المَحُْشَد 
رتححتينة اله:وفتحية: لكسمانتحةه 
مامضى عن جِسّمها روحٌ رؤوم 
رجل الصّحراءِ روحاً قد مَنْحْ 
ومحا من لؤحنا كل القديم 


شاحبٌ الوَّجْهٍ دِمَاهُ من جَلِيدٌ 
وكذاكَ الصُّبِحٌ واللَّيْلُ البَهِيمْ !0" 
تُرْبُها مافيه من وَهْجٍ لجمر*) 
فارسنٌ ظلّّت وروما أينَ هي !0 
أبغير الحَشْرٍ من ترب تَقوخ" 
وإلى صحرافه عنها نزخ" 
جَدَّد العَضْرّء وليس بالمقيم 


إلمتع تسح يمتكاروا ففسيل العيدت 
وَمِنَ الإفرنج ذابوا في اللَّّبْ ! 


د جد د 


درق الرجام : جمع رجم » وهو القبر . 


وجهه . 


() البهيم : الذي لا ضوء فيه إلى الصباح . يقول : إِنَّ كل شيء فيها كان قديماً بالياً حتى 


ليلها ونهارها . 


)2( الترب : التراب 5 والوهج : اتقاد النار 5 


(5) يشير إلى فتح العرب لفارس ٠‏ ويشبهه بالبعث والحياة الأخرى . 


(5) التحنان : الوّحمة .' 


(0) الرؤوم : الرحيمة . وفي الأصل الطاهرة . 


(0) نزح : بعد ورحل . 


لكين 


(00 


زفق 


زفرق 


2 
2) 


ظهور روح ناصر خسرو العلوي واختفاؤها 
وإنشاد غزل 90 


للْخُسام واليسراع اع تجعل الكفٌ المدارا 
: منْ جَوَادٍ الجسم بَعْذٌ » أنْتَ لا تخشى العثار|9") 
الحسامٌ والقِرَاعٌ منهما فَضْلُ عميم 
ينا أن مطجدق الشور لتديسا كان قار91؟ 
عِنْدَ د كفار أجنبي أي خير فيهما 
نيما التي عدف يشتري حتى لنُصارا” 
ميزه الينديين بعلم وبجهل ذَلَْهُ 
دين جُهّالٍ كزهر الئَّورٍ قَدْ جاب القفار””) 
مِئْلُ كرباس وإلياسٌ يخيطٌ نِضْفَهُ 


ناصر خسرو : من شعراء إيران في القرن الخامس الهجري » وكان من دعاة المذهب 
الإسماعيلي » وجمهرة أشعاره في المسائل المذهبية والفلسفية . ولما قدم مصر ء وكل 
إليه الخليفة الفاطمي نشر المذهب الإسماعيلي في خراسان » وجعله رأس الباطنية في 
تلك الجهات . 

الحسام : السيف . واليراع : القلم . وهذا الشعر نوني القافية في الأصل . ويقول 
الشاعر : إنك إذا جعلت من كفك ميداناً يجول فيه القلم والسيف . فإن جواد جسمك 
لا يكبو من بعد . 

أخي : تصغير أخ . وهو يقول : إِنَّ الحسام واليراع مصدر الخير ء كما أن الثار مصدر 
النور . 

النْصار : الذهب . وإذا اقترن القلم والسيف بالدّين غلا ثمنهما » وعظمت قيمتهما . 
يقول : إنَّ الدين يعد بالعلم . والدين عند الجاهل كالزّهرة عند الثور الذي يتجرّل في 
الصحارى . 


اونا 


ويهوديٌ لكمّن نِضّفِه الشانى استعار() 


أبداليّ 


وفتىّ ل عظيماً قد أقاما 
ضرم النيرانَ في تلك الجبال 


للجبالٍ عاد واختارٌ المَققاما 
أخرَّققة ؟ أمْ شجائعٌ لايالي 


نينا 


زنده رود 


الشعوبٌ بينها صَفُوٌ الإخاء 
وحياةٌ الشَّرْقٍ كانت من حَيَاتِه 
ذاكهمِنٌْ ذاه جهلا سَلَبْ 
ولمنة قلحت وعتدة عافْسل 
نما الجوّال ضلّ كلّ غايه 


2 . َ, ؟ اء 220 
إخوة » في حَرْبها أو في المرّاء”" 
ابه الجنديٌ أمسى من حُمّاته ! 
ماله مِنْ ممكنات مَاحَسَيِ© 

ف ف قر لوم )2 
للجسومٍ والقلوب منْ فراق فاصِل”* 


: سرام 2 اه 8 
روه ماإن درّث معنى النهايَهة 


)١(‏ الكرباس : ثوب من القطن الأبيض بوقيل هو الثوب الخشن . والكفن : تكفين 


الميت . 


وإقبال يومىء إلى حقيقة تاريخية هي ظهور النبي إلياس في اليهود بعد انقسام مملكتهم 
قسمين شمالي وجنوبي 5 وقد أراد أن يهدي اليهود إلى دين قويم أساسه توراة موسى 2 
وكان يلبس قباء أبيض . وما زال اليهود إلى اليوم يصلون بقباء أبيض لا يجيزون الصّلاة 


إلايه . 


وقد تلقيئا هذه المعلومات عن الأستاذة منى ناظم المعيدة بقسم اللغات الشرقية بكلية 
الآداب من جامعة عين شمس ٠‏ فلها الفضل وإليها الشّكر . 
(0) المراء : الجدال . يقول : إِنَّ الشعوب إخوة إلا أنّها على الدوام تتحارب وتتجادل . 


زفرف حسب الشيء : عدَّه وأحصاه . 


(:) يقول : إن الفراق حدٌ يفصل بين الأجسام والقلوب . 


526 


يَعتَرفٌ الأففنان حلناً شناعية. :قال هيا قد قال وعو 02 
إلهكان عَكيِم شَغهم بذلّالوُسْم بِقَضْدٍ طبه" 


سو قوم قذدراءُئمٌ قالاا مارآهالحقٌ 18 م ون 


« فتى الأفغانٍ لو يلقي البعيرا 
يحمل الجوهرٌ والذُّرٌ الوفيرا 
تخا فى التق التوة العا 
وأرادٌ جُلجُلَ الهادي الصَّغيرا©») 


أبدالي 


د قلب لنا الطَّبِْمٌ اينوتسا تشية الكرابة ود 


واخدري التلحني سي ختتعرا ودماً أمسى النَضِيحٌ أ 
بجاو القلني ناهذا العتة 9 وخذة 5ن “م على القلسه: امد 


2002 


آسيا جسم وَمِنْ ماءٍ وطيين 2 قلبيّها الأفغانٌ خمّاق الوَّتيِنَ" 
ولهامنت هالفسادٌ إِنْ فَسَدْ وانطلاق مِنْهُ يا نِغُمٌ المده!” 
بانطلاق القلْبٍ فالجِسْه الطّليق أؤ لريح كان بالقشٌّ الحُفُوقَ0) 


000( 
0( 
م2 
2 
)0( 
)5( 
[ف4 
0( 
)( 


السادر 5 الذي لا يبالي : 
طَبُهِمٍ : علاجهم من المرض . 
تملّى الشيء : تمتع برؤيته . الوَسْقُ : الحِمْلٌ . 
الجلجل : الجرس الصغير . والهادي : العنق . 
المدد : العون . 
يقول : إن الجسم إذا لم ينطلق بانطلاق القلب » كان شبيهاً بِالقَمَّةِ إذا اشتدت بها الريح 
في يوم عاصف . 
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وله كوب الجيتم الكت نت التتوي .مرلة أخيناة واللعسريةة الشقيرة ب 
بمقام وَّخدةٍ قد عيردِينْ 
ؤاقة ينقنة :15 االقعوق المقتنة: لع التقاذ لفت الغفتيز؟ 
عد هذا الغرب لا بالمطربات للا ولا رقص الغواني العاريات 
قاد ينه قَوَةَوَْدُ الححُْدود ‏ وقصيرٌ الشَّعْرٍ أل الو 
مجدّه ما كان مِنْ تَرْكِ لِدِيِْن ‏ لَيِسَ مِنْ خط لديه بالمَكيِن" 
العللوم والقفسوةٌ سوة 2 وبعصباح لديو نورْة 
لست بالقّوبٍ حكيماً كالأعاظم أُيُضارٌ لعل مِنْ ع العمائه*) 
تُذرِك العِلْم بِعَفْلٍ أنتَ مالك لاشوب تيت يبن عساليك"! 
ليسَ في هذا السبيل غير عِلْم ماعلى رأيك مِنْ غَيْرٍ المُهم 
إِنْ مَلَكْتَ الفِكرَ هذا الفكدُ حَسْبْك 
كنَّ شيء عَنْهُ ما يُعْنِيكٌ ء طَبِعُك 
التتباج كي اللعالكي إِنْ أكَلَنَه فإلى العلم السبيل قذ وجَدته'"" 
زاف رما موه تلاك 911323 - تنك السرم محييودا و0 





. الحقود : الأحقاد‎ )١( 

(0) فنّده : كد خبطا زان . 

0 +المنسن 4 السشم» 

(4) هذا الخط في الأصل هو الخط اللاتيني . والمكين : صاحب الحظوة . 

(0) ضاره : ضره . ١‏ 

(7) يريد بهذا الثوب زي أهل الغرب . 

(0) السناج : أثر دخان المصباح . وأكل سناج المصباح في الفارسية كنايةٌ عن سَّهَرِ الليالي 
في طلب العلم . 

20 الأين : التعب . 


مَقَدَالأتراك ذاتاً بالمُدَام 
دياق الجسواق نا لدئيسه 
وعبيدُ العَرْب يبغونّ الظّهورا 
روحَهم في اللّهِوٍ كانوا يَفْقِدُونا 
يَطْلْسونَ الكهل لكن من كَسَلُ 


فالفرنجٌ اشكدووي التي 
رحمة ياربٌ فابْسُطها عليه.”) 
نهم يُرْصُوْنَ بالرّقصٍ العْرورا ! 
يَصْعَبٌ العلم . بلهو لنْ يكونا 


التسسهة الشَهْلٌ تكن إِنّْ ظطلبتا 


+ عد 6د 


زنده رود 


الفِرَنْجٌ بالرقيٌ ما أرادوا؟ 
ظاهرٌمِنهُم دياراً حرّقا 
ظاه_رٌ يبدو لعين لامعا 
جعونيق التلعث والعنين للد 


وقصيسر الشزؤق هذا من دَرَئْ ؟ 


ألفَ فردوس من الألوانٍ شادوا0" 

5 5 عانم ام كه ((5) 
وختوة قلست الفبسية نات 
وأمامَ ال ل ١|‏ 0 اقَ 60 


الاموومور سحي نير 


)١(‏ يقول : إن الأتراك سكروا بخمرة الغرب ٠‏ وهي كناية عن افتتانهم به . والسُّمام : جمع 


م 


(؟) الترياق : دواء السّموم . وفي أشهر كتاب من كتب الأدب الفارسي . وهو كتاب 
كلستان لسعدي الشيرازي عبارةٌ مشهورةٌ مأثورةٌ » وهي : ( يُسْلم الملدوغ الروح قبل 


أن يُحضروا له الترياق من العراق ) . 
(9) شاد البناء : رفعه . 
(4:) العشاش : جمع عش . 
(5) الخانم : الخاضع في ذل . 
() الخفاق : القلب . 


أبدالي 


وعلى تغييسر ذاك الهقَادرٍ 
ولبوي تبك فبباق فجاتجه 
ومن الدَرَانيين كان نايرٌ 
َه للدّين يَأسَئ والوَطْنْ 
بطل الهيجاء حقاً والأميز 


من رأئ ذاتاً له إني قَدَئه 


بهلوي إيران قف( أؤ تَايرٍ 
كَل معقودلديه ل" 
وهو للأفغانٍ ذخرٌ حِْ يُكابرٌ 0 
قاد جيشاً في جبال قد 00 
والحديدٌ عند قَوْمٍ والحريز !!" 
وازن 00 بحذق وكة 


2 0 


+ د د 


مسجدٌ فيها خلا مِنْ صوت حَسدْ 


قلببا حزناً على الهندٍ الْمَطْرْ 





كال ع 1 377 انا جه 240 


ديثهاما فيه نار بَعْدُ حَمَدْ 


]| ا سواها ما العشين 


)1١(‏ بهلوي : هو رضا شاه بهلوي المتوفى عام 144١م‏ الذي أسس الأسرة المالكة في إيران 
بعد أن أسقط الأسرة القاجارية عام ١97١م‏ ورضا شاه مؤسس إيران الحديثة وعلم 
عظيمٌ من أعلام تاريخها . وقباذ هو كيقباذ أول ملوك الأسرة الكيانية في إيران » وفي 
عهده هزم البطل رستم التورانبين أي الأثراك هزيمة ماحقة : 


0( يأسى اكرن: 


(9) الهيجاءٌ : الحَوْبٌ . 
(4) فضله : كان أفضل منه . 
(0) اذكر : ذكر 


عن لبية اتتع مدهي أن الفا ١‏ انس يشرض ميد تعيث شالنا 


زئده رود 
الهن و أنكروا قالتون عرب كل سسعخسر رَفَضوهُ كل خَلْبِ0" 
إنَّ عُرْفَ الغير روحاإِنْمَلُ منْسما إن هلايَنْرَلَ! 
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وإذا الإنسان من طينٍ خَرَجْ قَلْهُ من رغبةٍ فيه اختَلّجْ 
هذه الفسيان ناتك لهف .:رنووحة الكذات اها يت 
هذه النِذات بعصيحان تتسال «والحذام الدات مناه الؤبال”؟ 
أنْتَ في أرضي وفي داري حَلَلتا وبعينٍ قبريّ البالي مَسَحْقَا 
وعسرفتت خبة كيل الكنايجنات» .. في الجنوب أن آثارٌ الحياة”" 


زنئده رود 


فى الجنوب قَدْ ثرت الدَّمُعَ حا فتاكستبتث أرضٌ به وَزداً و 
)2 


و 


١ 2 2 و‎ . ٠ -ٍ ٠. 
نهرٌ « كاويري © يسيرٌ في جموحة 2 ورأيثت وقدة أخرى بروجة‎ 


. الخلب : الخداع‎ )١( 
. (؟) الوبال : سوء العاقبة‎ 
اخترنا هنا كلمة جنوب عوضاً من « دكن » وهو اسم إقليم في جنوب الهند . وكلمة‎ )( 
. دكن في الأوردية بمعنى جنوب‎ 
. الأب : المرعى‎ 0 
. اسم النهر الذي تقع عليه مدينة سرنجاباتم‎ )( 
ل‎ 


السُّلطانُ الشّهيد 


قولُك الثُورٌ به ضاءت قُلوبْ 
عالِم الأسرارٍ دَؤْماً من ظَفَرْ 
ونشيدٌ الؤوح إن أشَذتهة 
لتن سرض الك 215 حافيزا 
ا يي - 
وأنا من أحرقتني نار شِغْرِك 
كان دوقي تنه سر تالت ؟ 
ببِيانٍ لك في الوُّوح اسْتعَرْ 


دممعٌ ناره منها أذونة ب 
مِنْ عُروق العُوْدٍ أنهساراً حَمَرْ 
اللهييبُ في الحشاأوْقَدْتَهُ 
فو سحواة كنا تونق سنائسرا 
رؤيةٌ بالوُوح كل ما استطعت 
ولساني لا يني عن ذِكْرٍ يكرك" 
ضجِّةٌ الدُّنياومافيهاله» 


نَهْرَ كاويري فصِف وَارْوٍ الحْبَرْ 


03 


زنذه رود أنت وهو زنذه رود 
5 1 20 


رسالة السّلطان الشّهيد إلى نهر كاويري 
" حقيقة الحياة والموت والاستشهاد 


إن هنذا :التو قن مات المريكي 
ناتتى) ب الجيدال + كنت تد 
أنتَ مِنْ جيحون خيرٌ والفرات 
يالأرض أنْتَ قد عانقتها 





. ضاء : أنار وأشرق‎ )١( 


ودوامٌ السَّيْرٍ ع كان 
وطريقاً لك بالأهداب تَحْفْر! 
للجنوب كُنْتَ ومَّابَ الحياة 
نمكرواء كاذ تتحيلةا: رحونينا 


(؟) عروق العود هنا هي أوتاره . وفي الأصل من دماء تلك العروق . 


(4) يجود: يحسن . 
(6) الأين : التعب . 
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شخت لكن أت قياض الشّباب 


و - يرنه 
نت موجاتٍ لديك درَّة 


و0 ء يم 2 م . 
2 301 أ 2 . 
الصَحارئ جِنَّهةٌ من قَدرَتِة 


الأمناتتىي هن ثراة تقر 


والبهاءٌ لك كالسّحر العٌجاب 
فلتكّر موجآاً عليك طُونا'' 
اعلقية هيز لمذاكان اليو 
َك مرآة لوه قفوي" 
بدماة كان 


#ماه 


رَسْمٌ صورَتَه 


ص مو 
ذلك ج يَصْطْرِبْ 


من دماه فيك ف 


كان فعلاً كل قولٍ قاله 
لمع ينتسم بوالفسوق نام ليله 


إِنَنا الأمواجٌّ في نهر الحياة 
ما الحياةٌ غَيِرَ تجديدٍ تجدَّدْ 
الذَّهابُ والمجيء ماهما 
الفَْرِيقَ راحلون في سَفْرْ 
الاق والُخارى والتُخيل 
برهة حَلََتْ وُرودُ الوّوض ضيفا 
مأتمٌ في الرّوض أمْ أفرالح سُورُ ؟ 
أحمرٌ الوَرْهِ لهُ قَلْتُ اخْتَرِق 


إِنّما الِديل شان الكائناث 
عالماً تطلبُ في شوق تمهّدٌ 
الكيانُ للؤوج و مِنْهُما 
سَفْرٌ يخفى لكي يبدو الحَضْهُ 
تِلّْكَ أشجاها وأبكاها الرحيل 
لعجاو عوقدت تحن ونو0 

5 . >6" ريع و(ه) 
برعم في الحِضْن . نغش لِلزُّهُوز” 
تال سسؤي ما وتيا لبق 


وو جتسع الليوجود ذا البناء 
المكوو سير لجان الجزاء 


فى أو ماد يكون 2 اقفن عه 


0غ( 
قف 
م2 
فق 
اللي 


البريد : الوّسول . 


العرف : الرائحة الذكية . 


51١ 


المعجىء للوجود 6 دَعْكَ مله 


الطرة : شعر مقدم الرأس . يشبه الأمواج بالشّعر الثائر . 
في الأصل : أنت حامل المرآة لوجه سطوته . 


السور : كلمة فارسية تستخدم في العربية » وهي بمعنى الوليمة والضيافة ٠.‏ 


لا نَع مِئْلَ الشرار إِنْ قَدِمُت 
وإذا أشبهتَ شمساً في الصّفات 
الرياضٌ اخرق وآكامَ الصّحارى 
وإذا عرَّدتَ جرح السَّهُم صَذرا 
السكونُ في الحياة لات 


ال ا ات ا 


فارتفغ بَئِنَ الغُموسٍ المشرقات 
والسّماكٌ أضل بقاع الج ا" 
فلتعشٌ صَفْراً وكُنْ في الموت صَمَرا 
ما سألتٌ الله طَوْلا في حياتي ! 


ديا والعُوْفٌ فى تِلْكٌ الحياة 
برهة كاللَّيثٍ لاعاماً كشاو9" ! 


الغنناة نرضحاك احكئمت 
الرّدَئ ظبي وهذا المرعٌ ضَلِعْم 
نما الكاملٌ يحتاجُ الجماما 
ويموتُ العَنِدُ خوفاً من حمام 
لكن الحرّ فجن نجنا 
ليس يجري كر موت بنَة 
دَغْكَ من مَوْتٍ القُبُورٍ والشّراب 
ما يرجي مؤمن من رئه 


لطريق الشَّوْق هذا الموتُ غايه 





. البيدر : الموضع الذي يدرس فيه القمح‎ )١( 


سس سو م م .م 4 ام 
جل كك ماده كذ 1 


منْ مقامات حجمامً المرء فاعلم'”) 
كالشواهين إذا صادت حماما") 
لَمْ يَكْنْ عيشٌ له غَيْرَ الحرام ! 
روحُه الأخرئ لَدَيِهٍ حَيْنها"ا 
يموت السو تكن !0 
إنّه الموتُ وَلْكِنْ في الثُراب 
موت إطلاق له من ترْبه 
وهو للتكبير في حرب نهايه 


() أي عش برهة كالأسد ولا تَعِشُْ عاماً كالشاة . 


(4) الأخذة : الرقية تأخذ العين كالسّحر . 
(0) الضيغم : الأسد . 


. الكامل : الرجل الكامل . يجتاح : يقهر‎ )١( 


شاهين » وهو طائر كالصقر . 


(0) الحين : الهلاك . والمراد هنا الموت . 


قم بتة والبتة : بمعنى لا رجعة فيه : 


الحمام : الموت . الشواهين : جمع 


لين 


ليس للمؤمن عَيِرٌ الأطييب 
الملوكٌ حاربوا منْ أجل سَلَْبْ 
وبهايمضي إلى دار الحبيب 
قالَ للقوم النبيئٌ ذو المحامد 


أي موت مِثْلُ موت ابن الثبي'" 
كالئِيَ مؤمنٌ في خَوْضٍ حَرَبْ'" 
يَهْجُرُ الدنيا لِوَضْلٍ من قَرِيِب 
راهبُ الإسلام منْ كان المجاهد"" 


الشَّهي د وح ده ه ذاوَرَاه 


يدم أَجْرَاءُ في الحرب اشْتّراه 


د عاد د 


زنده رود يغادرٌ الحنّة العالية 
وطلبٌ حور الجنان 


كأسنٌ صبري أَصْبَحَتٌ بعضّ التات 
يا حديث الشَّوْق يا جَذْبَ اليقين ! 
داكن التليب إلبسة :فد وصليت 
قالت الحورٌ تَعَالَ زَِنْدَهْ رُود 
خفقاتٌ من ضَجِيِجٍ حَوْلنا 


و ٠#‏ . في 25 
قال لي الروميئٌ قمْ قبل القوات40) 
يا لإيوانٍ على الأسّ المتيين”) 
وعتصن أمتابية سؤر رات 
لك عَذْبُ اللحن كيدي 00 
زنئله رود الخلية تلساة نعنينا 


عد عد #د 





(؟) أي أن المؤمن يشبه النبي كه » ويقتدي به في الجهاد . 
(') الإشارة إلى قوله يي : « الجهاد رهبانية الإسلام » . 
)5( الفتات : ما تفتت من الشيء وكسارته . والفوات : فوات الأوان . 


)5( الوقود : النار . 


ارين 


زنده رود 


د #واايره 71 2 2 
الوضَانلٌ ماأراح قط عِشَْا 
وء 


وابتداءً عِنْدَ حَسْناهءٍ سجود 
سَاوِوٌ فاكف يوما عدن ريل 


يقلن (المنزل الالفق الما 
بَلْ أراع سرمديّ الحُشن عقا 
متانكيتاو ليت تلطلك الفينود 
وهو في غير المكانٍ ابن السّبيل7) 


و ٠.‏ مع 


ماأقاً بل أرادً المَهْيّعا 


قرف 


حور الج 


تنك ذل فل دلُ للدمان 
فعلينا له تَضِ'دنً الاغتسائسي 


غزل زنده رود 


أإلن المره وَصَلَتَ ؟ لك وكا كتف تطلس 
شاحتالرلة تَعَلقْ بالخضصون الطل رارشف 


قطرتان منْ دماءٍ ذاكَ ما سَمَّوْهُ منكاً 
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إِنَّ عر المُلْكِ والسُلْطَانٍ معيارٌ لِفَفرٍ 


وَمِنَ اللَّاتِ قَرَْتَ أَنْتَّ صَحْباً كيف تَطْلْب 
لك شيئاً مِنْ نسيم هب هيّا كَيِفَ تَطلْبْ 
يا غزال المسك مكا نك 0 
الحطامٌ ما طَلَبتَ المُلْكَ وَهْبا كَبِفَ تَطلُب 


. في الأصل : أنَّ رهبة من المنزل أشدٌ من رهبة من قاطع الطريق‎ )١( 
. السّادر : الذي لا يبالي بما صنع ء والمراد به : العشق‎ (00) 


() المهيع : الطريق الواسع . 


(5) يعتقد القدماء أنَّ المسك مِن دم الغزلان ٠»‏ وفي ذلك يقول المتنبي : 
وإن تَقْقيٍ الأنامً وأْتَ منهم ‏ فإنَ المِنْكٌ بَمْضُْ دم الغزال 
والعجب : التيه والخيلاء . وفي الأصل يا غزال الحرم في الخطا ماذا تطلب . 
والخطا : اسم لشمال الصين . وهذا الإقليم يشتهر بغزلان المسك . 


عَرَفُوهُ في الوُرِوْدٍ الْحُمْرٍ بالبستانٍ يَبْدُو لحنّا الدّامي الحزينٌ قدّ قلباً كَبِفَ تَطلْب 
ل المت الوذ خورا كان عبن ليت شعري لِعَشَّى العَييِيْنِ طب كيف تلب 
تلعدون ع روية لذننا كراسات لكا 


كل اويا مقر راف عا كت ات 


في الحَضْرّةَ الإلهية 

مدن خلس ال كائث جَمّه لايريحٌ الوُؤحَ إلا رُؤْيَنَه 
تَخْنٌ قومٌ قدْجَهِلْنَا أضلنا فود لقو وام 0 
عَلَّمَنَاإِنْ كان ساءَ ججَوْهرا كان لِلْعَيْنٍ الحِجَاب الأكبرا 
وإذا بالعهلم تسن نت اكيس والحدلهيل جر 
#للسرقيتك الس وستسيو تسو «وبتنول تكلل تسد نه 
رامَ تمهيدًالطريتق دائما أُْقَظ النَّوْقَ وكانَ نائما 
وَهَبَ النَارَ لقلب والوجيبا ويجوفي اللَبِلٍ قَدْ أهدئ التّحيبا'" 
وإلى ججذب وَشَوْق سك عد مير أراة ينداف" ! 
هَل يُتيِحٌ العِشْقٌ يوماًعزلة ل 00 

كان في البَذْءِ الرَّفِقَ والطريقا 

ثم يمضي بَعْدَ أن يَنْسَئ الرّفيقا 


داوس 


2 ك2 , م م هدم رعكلى 5 9 1 5 2 
عَنْ قصور سرت عَنْ حور بَعدت )| زورقي روحي وفي بور ففدت 





01 الطير : الطيور . 


مق ل 
31 


والغريقٌّ كُنْتُ في هذا الجمال 
وَفْقَدْتُ في ضَمِيرٍ الكائنات 
إِنّما أوتارّها كاتث رَبابا 
أسرةٌ نخنُ بهانالرٌ وَُوْر 
وإمن التتزوع سهرا: السعك 
وصباحُ اليوم ملء العَيِْنٍ ثور 
وبأسررٍ 5 00 بدا 
وازديادٌ لايَختو متَصسويفق 
ردٌّدٌ العَِإِذد ا 0 


وهو بالتبديل يحمي من زوال ! 
فالحياةٌ كالدّباب الصَّادِحات7() 


كل لحن كان في قلبي حِرَابا 


ب 0 ل 
ادم والشمس جيريل وحور 


باليقين ال ل 


لغدٍ فيه وللائس الضّهور 
5ن 5 تَ' 2 2 
بل خروجٌ الجسم مِنْ قَبْرٍ الثرى”” 
]ذا شكوافسا شكون ال 0 


طلبٌ تلك الحياةٌ حَيِتُ كانَثُْ 
أفكنا العينة؟ ومموز هنا اللتيائيث 


لذهٌ الرؤية كانت في جُثاني 
فأنتت:قؤة العالفين مذ وعينا 
ما رأى الإنصافٌ منها الحو مَرَهْ 
غالبٌ في العَيِشٍ مسرورٌ طَرِبْ 
3 الاعسائكت: كل كسس 





)2232 الرباب من آلات الطرب 5 


(؟١)‏ شابه : مزجه . 
(0) يحور : ينقص . 
(5:) الحسر : التعب 
(5) الجنان : القلب . 


000 


المراد بيذكر أنَّ هذا النهب معروف للناس يذكرونه جميعاً . 


وَمِنَ العشق جَرُوْتُ في لديا 7 

فإلى دنيا القّرى هلآ نظزتا 
غير شوك لم يَجِدْ في كل زَهْرَه 
والليالي عدّها من قَذْغُلِبْ! 
يالهليلاً يُرِيدٌ حَجْبَ سمس 


٠.‏ >س من قر )3ن( 
وبلا حير دير حخيبر 


وإقبال يشير إلى ما كان مِنْ 


أمر عل كرّم الله وجهه في غزوة خخيبر » وقد سبق بيان ذلك . 


مكنا 


نحن في اليا تمنوت أربعا 


فل الع ا 
ال 


فِكْدْهُ نَدَوَمِنْهُ 
اكريما ساني 


منه فى ذَيِْلِك سين لض ان 


+ عد + 


ما الوجودٌ هَل عَرَفْتَ يا نجيب ؟ 
كان هذا الكَلقٌ شداتا لعشق 


وضجيجٌ ما يكون أو عَبَرْ 


الغننك للحية والتهقاء 
أنت حي ؟ در كبو فنا واخْلّق 
ماتراة لاايواتي قا 
كل حي كان مَكروباً حزينا 


أعلى الإبداع أنتّ غَيْر قادر؟ 


للق نَل : تفن وشود: 


خط قفا : إن هذا تقشما 
مِنْ جمال الله أنْ يُلفئ التصيب!؟) 


والظهورٌ بالجمال عِنْدَ خَل” 
حيداا ء عحدتنا يدي 2 9 


5 : أذ 0 مثا ا فإءط رق 
4 


عالماً مك إليِكٌ فَلَتَقَدَمْ 


أنْ حواة عالم للآخرينا 
لشفي راق لدينا عند كامر 


(؟) أي نموت أربع مرات . وفي الأصل أنَّ السبب في ذلك أربعة وهم المرابي ٠‏ والوالي » 


وشيخ الطريقة ١‏ والشيخ . 
(9) الأقتم : الذي يعلوه اللون القاتم . 


(0) غبر : مضى . 
(0) يواتي : يوافق . 


2 1 5 5 2 
وعدمت حسننا حتّى الأثر مِنْ نخيل العَيِْش ما ذقت الثمر 
مِنْ رجال الله ؟ كنْ سيفاً حُسَاما 
عالم التّقدير فاخلْقْء والمَرّاما0؟» 


د عد عد 


زئده رود 


عالَمْ الألوانٍ عَنْهُ ماالخبر هل يعودٌ الماءٌ يجري في النْهَر؟ 
بِوٌ تكرارٍ عَنِ الدُنيا غَرِيبْ وفراني الت انايد مكمه 
يَة يه حوره ملذشواءفي القبناء 
لا يق و الي امات 7 


لحيو نتدة تححيت الكتناء لم 


نداء الجمال الأبدى 


(0 


و ء عر م .م ل 
الحياةً أهي تكرارٌ النفس؟ أصلها مِنْ قول « يا حو » الْبجَم” 
0 4 - ل - 9 6 2 
إِنَّ قَربَ الوح مِنْ « إني قريب 2# مِنْ حياة الخُلْدٍ للمرء النَصِيبْ'" 
يرفعٌ اللتوسية فود اناه اتحعل المت احناديت الدوو» 





010 السيف الحسام : القاطع . 

() انبجس الماء : تفجر 

(١‏ قال جل وعلا في:سورة النقرة : 9 وَإدا سالك يبسادى عن َنْ ريك أعِبُ دَعْوَة الدع 
ذا عات َلِيسَتَجِيِبُوا لى وَليؤْمِنُوا ى لَمَلّهُمْ يَرَشُدُوتَ 4 [ البقرة : 187 ] والله قريب 
علماً وإجابةٌ لتعاليه عن القرب مكاناً . قيل : إِنَّ أعرابياً سأله يَكِ : أقريب ربنا فنناجيه 
أم بعيد فنناديه ؟ فنزلت الآية . والإيمان والعملٌ الصاح شرط في قبول الدعاء . 

(:) التقاة : التقوى . وأردنا بجعل الشعب أحاديث الرواة أن هذا الشعب مشهورٌ عند الناسٍ 


رفيع القدر . 
18" 


٠. 1 0 7‏ : 3 24 0 
وعنة الشلتى مسسيت أو أب ذو طغرلٌ كان لِشّعب ثم سنججة”) 


ل 


3 


لالجل كيان للكدؤء الثبتات.. “إننية تقوو والشكصنن العييياة 


20 
- 


0 مك ام 


وغدها سسياة:في النقي القن ١‏ وَسَلييان له القلنك ادن 00 


(010) 


زفق 


ويرئ الواحدٌ هذاء ذاكَ واحدٌ 


جالسئْ هذا وذاك فَلتَعَاضض د 


وينقسم التوحيد أقساماً عدة : أولها التوحيد الإيماني الذي يمكن أن يسمى التوحيد 
الامتثالي والتقليدي والتعبدي ٠‏ وهو توحيد العوام والمقلدين ٠‏ والثاني التوحيد 
الاستدلالي والعقلي . وهو توحيدٌ علميٌ تحقيقئٌ . وهذا توحيد علماء الكلام والحكمة 
الإلهية . وثالثها توحيدٌ الواصلين من الصّوفية » وهو توحيدٌ حاليٌ وكشفيٌ . وعندهم 
أنَّ حال التوحيد وصفتٌ لازم لذات الموحٌد » وللتوحيد نورٌ يكشف الظلمة عن 
الصّوفِي ٠‏ وبذلك يشاهد الجمال الإلهي ٠‏ ويفضي به الأمر إلى أن يعد التوحيد صفة 
له » ويصبح أشبه شيء بالقطرة التي تسقط من ذلك التوحيد في بحر . 
في الأصل بايزيد والشبلي وأبو ذر . وبايزيد هو بايزيد البسطامي من أهل القرن الثالث 
الهجري دمن كان الصوفة ٠‏ وأول من نسبت إليه الشطحات . والشبلي صوفي 
بغدادي » يقال : إنه أول من صعد المنبر لينشر في الناس مبادىء ارق وكان 
يعظم الشرع » ومات عام 74اه . وأبو ذر صحابيٌ جليلٌ مشهور بالزهد والورع , 
وأحد الأركان الأربعة عند الشيعة . طغرل بك : أول سلاطين السلاجقة » وقد اتسع 
في الفتوح » واستولى على بغداد » وذكر اسمه في الخطبة ٠‏ وتزوج ابنة الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله » وكانت وفاته عام 46504ه . وسنجر : آخر عظيم من سلاطين 
السلاجقة » وفي عهده أغار الأتراك على مملكته ووقع مع زوجه في أسرهم وتوفي عام 
6ه . 
سلمان الفارسي أعلى صحابة الرسول يكل قدراً . وله شهرةٌ مستفيضة بالعلم . 
والزهد » والورع » وهو مذكورٌ في الشعر الفارسي خصوصاً على أنه المثل الأعلى 
للمسلم التقي الذي رفعته تقواه إلى منزلةٍ ما بعدها من منزلة . أما سليمان فهو 
سليمان بن داود عليه السلام » وكان عظيم الحكمة » وسخر الله الرياح له يصرفها 
بأمره » وله بساطٌ الريح يطير به » كما كان له من الجن جنودٌ وملكٌ عظيم . 

امن 


أنت يامَنْ«لاإلهء قُلْتَ مَدَهْ أي شيء ألفُ عين خَلْفَ نَظْرَهْ ؟ 
ولأهل الحسق دعوى وَخَدَتْ و , قللتٌ ودورٌ أَبْحََدَتْ 
ُضْبِحٌ الذْرَةٌ شمساًبِالنْظر نظكرة كم +نوالالية نهنا سكير 
نظرةٌ باللم كلف تزدريها وَالتَجلنِ كان لِلتَّوحيدٍ فيها 

وإذا إذا الوْحئِهدُ شعباًأشكرا 

فَمَكانُ الشَّعْبٍ في أعلى 0 
ِنَّ رُوْحَ الشَّعْبٍ بَْنَ النّاسِ كَانَتْ الفلسرلوقط حننا هيا رادت 
باجتماع القَوْمٍ بلؤوح البَقَاءْ والشّعاتُ فيه لِلوُرْمٍ القناة0) 
نجوه شود بها نوم الأحود وا تيه دغل بيه ماين 

خخَدَةٌ الأفكار والأعمال ححققق 
خائم المُلْكِ إلِيهٍ اليومٌ فاسْيق 


زنده رود 
في نكن أنيك أبن العالة. ١‏ نيان نقة يكذ لأاكلكم 
قل لماذا كُنْتَ في أسْر القَدَرْ لاتموتٌ وأموثُ مالخيَد؟ 


نداءٌ الجمالٍ الأبد 


0ل 


إِنْ تَرِدْ عيشاً فتلك الدَّاثُ أسْبَقْ بعضّها في بعضها الذنيا ترق“ 
مانا يكذ مدو بز واننا . كفن فى انا عنيت 3م ما 





(1) الذُرى : جمع ذرؤة » وهي أعلى الشيء . 
(؟) الشتات : التفرّق . 
() أردنا بالشرود هنا ما أراد إقبال يعدم المركزية » أي : الخروج على الجماعة . 
(4) أسيق هنا بمعنى أفضل » وقبل كل شيء . 
حضن 


زنده رود 
أعذرٍ الجاملّ بالجهل اعْتَذَرُْ والتماب ارْفعْهُ عَنْ وَجْهٍ المَدَرْ 
تلورة للؤوس والألمان كناتيت حَفْمَةٌ الأرواح في الإسلام باذثْ 
دب رَ القَّوْقُ وهذا المَرِبُ دَجَدُْ ‏ قل أجبني ماالذي كان المُمَدّر 


رُ تَجَلَى الجلال 

تفجنة ذنيسا لسذاسي مساراييث: "إن أرضي وسمائي قد شهدثُ 
عَرِفَتْ دنيايّ في نور الشَّقَقْ وَعَلئَِا الأَحْمَرٌ القاني انطَبَقْ 
بالتّجلّي ماج عُمْقُ مُجي جاددات عالتي شير رام 
تنؤه اجبدى الخفنيية العيتيان” نه مذ اطتفة م النّسان 

أطرّبَ السَّاممٌ مُشُبوبُ 50 

« إنسَ شرقاً من سِحْرٍ غرب كالأسيز 

فَالقَيفِة والجدية مهيا عير يرن 

عند غيطاة قفرت ونفدْت ساني 

ولدى جبريل رَهْنٌ أَعْسَّرَ الأمرّ العَسِيرٌ ! 

التاة دَانبَت الجَمْعٌَ عسات ذاتها 

أنتَ في الرّكب وحيداً كُنْ وواكب في المسير”*“ 


. الكليم : موسى عليه السلام‎ )١( 

)١(‏ النقير : النكتة في ظهر النواة » وهي مضرب المثل في الحقارة . يقال لا يملك شروى 
نقير » أي : مثل نقير » بمعنى : لا يملك شيئاً . 

(0) قَمَرَ : غلب في القمار . 

(5) التّكب : أصحاب الإبل في السفر » والمراد هنا : القافلة . وواكب : ساير » وركب- 


١ 


نفك تعبا فى باه تَنْمَد الآفاق عورا 
عِسْلْ وكلّ ذرةٍ في الكونٍ فاغمرها بثور 
الْقَضْتْ أيامٌ اال 
0 كأس في يديك كان للحانات 0 


وَتَفَف كاسن الشمها وَلتَكُنْ ذاتَ الخرير ”") 


د 6د د 





(010) 


قرف 


مع الراكبين . 

خسرو : هو خسرو برويز الذي أوفد النببئٌ يه إليه رسولا في العام السادس للهجرة 
يحمل كتاباً فيه الدّعوة إلى الإسلام . ولكن خسرو غضب . ومرّق الكتاب » فمزق الله 
ملكه . وسلط عليه ولده شيرويه الذي قتله . وقد تطاولت الحروب بينه وبين الروم ١‏ 
وبع آخر عظيم من ملوك الساسانيين . 

ودال الزمان : انقلب من حال إلى حال . والجهير : الخليق بالخير والمعروف . وقد 
أردنا به الملك دارا » وذلك لأنّه حين قدم إلى مصر عام 017 قبل الميلاد ؛ أظهر 
لرجال الاين من المصبريين كل ايات النسائ والتبجيل.»وأبر بترنيع الععابة » وعرت 


كيف يجذب قلوب المصريين إليه حتى عدوه من فراعينهم . وقد أصلح نظم الري . 
وجلب الكتب من إيران لتزويد المكتبات في مصر بها . وبسط رعايته على العلوم ١‏ 
ا ٠.‏ 


الصوفية رمرٌ إلى ري : 
رمن 


القسم الثامن 
كلمق 
إلى الغول [العديه 


وفي الأخير أن الدكتور محمد إقبال يتمنى للإسلام جيلاً جديداً » شبابه 
طاهر نقي » وضربه موجع قوي . إذا كانت الحرب فهو في صولته كأسد 
الشرى ٠‏ وإن كان الصلح فهو في وداعته كغزال الحمى . يجمع بين حلاوة 
العسل ومرارة الحنظل . هذا مع الأعداء وذلك مع الأولياء » إذا تكلم كان رقيقاً 
رفيقاً ٠‏ وإذا جد في الطلب كان شديداً حفياً » وكان في حالتي الحرب والصلح 
عفيفاً نزيهاً ٠‏ آماله قليلة » ومقاصده جليلة » غني القلب في الفقر » فقير الجسم 
والبيت في الغنى ٠‏ غيور في العسر . رؤوف كريم عند اليسر ٠‏ يظمأ إن أبدى له 
الماء منة » ويموت جوعاً إن رأى في الرزق ذلة » إذا كان بين الأصدقاء كان 
حريراً فى النعومة » وإن كان بين الأعداء كان حديداً فى الصلابة » كان طلا 
وندى ١‏ تفج يها ]لا زهان وترف به الأشجار ٠»‏ وكان طوفاناً #متطرع بيدا لواح 
وترتعد له البحار » إذا عارض في سيره صخوراً وجبالا كان شلالا » وإن مر في 
طريقه بحدائق كان ماء سلسالا » يجمع بين جلال إيمان الصدّيق » وقوة علي . 
وفقر أبي ذرء وصدق سلمان ٠‏ يقينه بين أوهام العصر كمصباح الراهب في 
ظلمات الصحراء » يعرف في محيطه بحكمته وفراسته » وبأذان السحرء 
الشهادة في سبيل الله أحب إليه من الحكومات والغنائم » يقتنص النجوم ء 
ويصطاد الأسود » ويباري الملائكة » ويتحدى الكفر والباطل أينما كان » يرفع 
قيمته ويزيد في سعرهء حتى لا يستطيع أن يشتريه غير ربه » شغلته مآربه 
الجليلة » وحياة الجد والجهاد عن زينة الجسم والتأنق في اللباس » شعر 
بإنسانيته » فترفع عن تقليد الطاووس في لونه » والعندليب في حسن صوته""" . 
إِنَّ تَنْسَِ الكلام غَيِدُ مُجدٍ فلفؤادٌ ما احتواهُ لَيْسَ يُبدي 
)١(‏ مقتبس من ١‏ روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي ؛ ص77 - 74 . 

طبع دار ابن كثير بدمشق . 

مون 


0 


000 للنِس كن صوت تَرّدّد 


عه )000 


أو اي وصذة ف 


آذه 


5( شُشتحتك الأول م لنت 
وتستحيدم م الأمٌ عكةا عطتبةك 
دولة لِلْخُلدٍ منها يلتها 
«لاإله» قل ومن روح عَمِيقْ 
إنها هنا وبسدرا فهد اذاف 
يالها حرفين ليسا في الكلام 


ل ال 

فَعَرَزْتَء باه 
عَلَّمْكَ هلا إله» قلتها 
واحشرق مِنْ «لا إله» في الشَّرَرْ 
ليكونّ الجسم كالبيشك: ال 
تتعلة :فى القشْنّ والأطوادٍ صَارَثْ0" 
بَلّ هما في كففٌ مِضراب سا0 


ليما سات اند 


-. 2 9 1 

0 2 8 - 
وَبفلس شعْبَه والذين باعا 
من مسحلا اليقجناء والففساء 
إناشورا مسا تقى فى صملانه 
كل مَنْ يَمْبّدُ في الدُّنيا الحُطاما 





19 امقس + اشتعل + 


مؤمنٌ بِالمَّدْرٍ يَرْضى والثماق ! 
أخرّقَ الدَارَ فَضَاعَتْ والمتاعا 
وهما كانا دلالا في الدعاء") 


وَالنََجَلَّى قث نأى عَنْ كائناته 


عَشْقّ المال كما خاف الحِمّامًا 


زفق المسك الفتيق : المخلوط بشيء أدخل عليه ِ لتسطعٌ رائحته 5 
2 كاه فى الفارسية بمعنى قش » وكوه بمعنى جبل 5 وقد أراد الشاعر أن يتلاعب بهذين 


اللفظين . 


(:) المضراب : الكثير الضَّرب . والحُسّام : | 
(0) يقول لس انه 


كرون 


حبور 


بن الى عاذاق كنا ف حبو: 


وبقولٌ مايظيٌ اليِوْمَ حقا 
من بلادٍ الفْرسِ هذاء ذاك مِنْدي 
إن حكيهنا وستجساةا واجناة 
إنَّ روحاً في الصَّلاةٍ والصّيام 
ليس للقرآنٍ في القلب الأثر 
مسلمٌ عن ذاتِه تلك انْقَرَدْ 
قد طغى الماءٌ فيا خض المّرَّدة ! 
سَجْدةً » والأرضٌ منها رُلْزِلَتْ 
والصُخورٌ إن دَرَثْ عَنْهَا الخَبَرْ 
ذاكَ عَضْرٌ كان فيه خفضٌ هام 
«ربي الأعلئ ؛ أكاتث عِنْدَنا! 
مَساخَيك القبراة هنا ذاق الطلست"! 

إن بِعَصَْل الله فاض عِلْمُكَا فسيأاتي للورّمان عَيْوكا 


)00( 
هع 
فر 
دع 
)2 


000 
4# 
00 


ما بين قوسين كلام هذين الرجلين . 
الجئان : القلب 2 وفي الأصل 9 الروح ّ 


وكتابُ الدّينٍ في جَوْفٍ البو" 
« حكمٌ حج وجهادٍ لَيْسَ عندي ان 
لصلاة أو لصوم ال 
إِنْ نأث فالشَّعْبُ مِخْبَل الثظام 
فيهما الآمالٌ خابت للبَعد؟ ] 


وارادك 6ف التهو الخيرييك 
فهي في الجر دُخَانُ وانف:0) 
دب ضعفٌ الشّيْخ منه في الحُطاه”© 
ويه نهاك أؤ وميك لعتنا؟ 
م التافة جنائفة يت 0 


أي أن أمثال هذين الرجلين اللذين لم يذكر إقبال اسماً لهما . 
انفرد : تنحى ؛ واعتزل . وهو يستنجد الخضر بعد أن طغى الماء وخيف الغرق . 
والخضر هو الذي دل الإسكندر على ماء الحياة وقد أسلفنا الإشارة إلى خبره . 


أي إن عرفت الصخور خبر تلك السجدة . 


جافت : أبعدت . والمهيع : الطريق الواسع . 


فض 


لم يَحَفْ عقلٌ وَقَلْبٌ لَّمْ يَذْبْ 


كلْعِلْمٍ كل فنٌ كل دين 
انارق التخهوين , المُمْرِقَاتْ 


سملي بج قلي الموجر 
وحواها ذلك الذَّيرٌ القديم 
0 
مدر قارحا ليث اليد 


:ا انشتقت عن وغاضت قن الكزث 
لاتكفَ عن طوافي حَوْلَ طين 
عيثها لِلْمَدْرِ ء ماكانث لِذاث 
ِلْتُ منها الرّيح أؤ حبٌ الشَّعِير !!") 
في جَمُودٍ وَخْمُودٍ لاتريمة" 
فكزها ظبِيٌ ولكن في الشوَد 
مِنْ ركاب « اللورد » كانت في طرف 
وعن الأسرارٍ مَرَقَتٌ السُتورا 


قاض قَلْبِي بالدّما منْ فَرْطٍ جَهْدي 
ثم دُنياهاأناعَيِرتٌ وَخدي 


وبطبع العَضرٍ قُلْتُ لفظتين 
لنطيةة تتفة العمبرق تحدم 
لفظةٌ كانث بمقياس الفِرّنئُج 
أصل هذي الذَّكُدُ يَلْكَ بنتُ فِكرٍ 
إنني نَهُرٌ ومِنْ تبِع لأصلي 


إن لي بحرينٍ في قارورتين 
والعقول في شراكي أجْمَعٌ 0 
خينة بكري :ون أوتار ا 
قذورئتٌ ذا وهذاء وق زر 01م 


إن فصلي كان فصلا وهو وصلي") 


طَبِعُ عصري ذاك لما أن تغيّر 





١‏ تر ينها إلا ارو والتعزر كال فز مهتي 


م ا الففين بالاقت التي تلتف » والأخرى بعقرب تلسع ؛) وهو يشير 
بذلك من طرفي خفي إلى ” كتاب 0 00 0 بناء “الف الدّيني في 


0( الصنج : معزف ذو أوتار . 
(0) أي : لتكن وارثاً للذكر والفكر . 


. يريد بهذا المنبع هذين البحرين اللذين أسلف الإشارة إليهما‎ )١( 


58 


عَكنة الأصحداء نوك لب تححوّز 


ظوىة' :الفتيان اي الكوب قَطْرَه 
شَكْهمْ يَرْيُو ويجتاحٌ اليقينا 
يتكْروةَ اندّات ! إيمانٌ يعبر 
ليس يدري القَضصدَ منه المكتبٌ 
وَمسن الأرواح يمحو توْرَ فطره 
من اليعار الشاء ا يدر 
وعلى وَفَدٍ إذا لم يَعْتَهِذد 
وبِوِ شوح العقاة كناد تجابيدة 
وار الس وما هه 


عَفْلهم نورٌء. بروح ليل حَسْرَهُ 
وا واوا كينا ::وكتاتو]"الناسينا 
5 مه و ا )22 
رفعوا مِنْ تزبهم بنيَان دير 
و و م 1 َه 1 
عُضْنّه ما كان فيه قط زَهْرَهْ 
- ف ره ا 
وطباعَ الَبَطْ يمدي لابن صَقَرٍ 
لندة ا 


٠‏ لم يكن حقّاً سوى تفسير أيه 


م لقره 


تادى» د ينهئل لسر 


إِنْ هذا العلم صَبٌٌ خمرةٍ 
تُطفىءٌ المصباح أنفاسٌ لِفَجَْرٍ 
انل في القَوْلٍ واقتّغ بِالهِرّاز 
متكئ الله لدى شي شبحع كَفدرٌ 





غير علم ماعَوَفْتُ 0 
يالها من بَعِدُرَشْفُ سَكْرَّةَ! 
وَردة الستحان منينا قا 0 
حول ذاتي كن كَفِرْجِارٍ ين 
فك ة الكذاف لد ا 00 


(؟) الوقد : النار . والواردات : ما يرد على القلب من خواطر . 
(0) اللجين : الفضة . والصفر : النحاس الأصفر . انفرق عنه : انفصل . 


دق أعشاه : جغله أعشى ٠‏ أي لأ يزى ليلا : 


)0( يقول : إن نسيم الفجر يطفىء نور المصباح ٠‏ كما يفتح البرعم » فيصبح زهرة ينسكب 


(7) الغرار : القليل من النوم . والفرجار : آلة ذات ساقين ترسم الدوائر . 


0) أي : أنَّ منكر الذات أشدٌ كفراً ٠‏ وأكثر 5 


شرا من منكر الله . 


منك_رٌ الل بإنكرر عَجْولَ 
وعلى الإخلاص شد قَبِضََكُ 
ارض عجن عمد القوي لا تتتعذ 
يَضْعَبٌ ال دار لا خوك 
يحفظٌ الأرواج ؤْكرٌ كت ءَ فكر 
كل حكم في انخفاضٍ وارتفاع 
لنبذة اكز عناهناة افيه 
ويدورٌ البَدْرٌ يحظى بالمّقَام 


أن نَطِِرَء للحياة متعة 


ذا عجولٌ وظلومٌ بل جَهُولَ 
رهبة السُّلطانٍ جَنْبْ شِئِمَتَكُ0" 
في غناك بَلْ وفي المَمْرٍ اقتصِد 
وعلى قلبك مصباحاً فَعَوٌلُ9) 
يحفظٌ الجسم لِتَلْكَ النفْسٍ أَشْر 
نَالَهُ جسماً وروحاً منْ يُراعي 
لا نَطِر إِنْ خطتٌ بالشٌ اين 
ماالمَقام عِنْدَهُ غَيِرٌ الحرام'') 
والتزامٌ العِشْشٌ فيها ضَيْعَةٌ 


الْغُرابُ رزققه في جوف قَبر 


ّ 5ه 5 م 5 
عند شمس رزف شاهين» ونبدر 


إنَّ سج الدّين أكل لِلْحَلالَ 
كُنْ قوياً وابغ بالدّين اليقينا 
000 


020 
هرف 


عول عليه : اعتمد عليه . 


يقال فى الفارسية : خاط عينه بكذا : 


الأصل : إن كانت لك نظرة على العش . 


أي حدَّق فيه ' ولم يبعد عنه نظره . 


وله 2 جع )2ه 
وهو صدى والتملي للجمال ١‏ 
وارنط دور عر 0 


207 


جنب شميته رهبة السلطان : أي أبعد طبعه عن الخوف من السلطان . 


وفي 


المقام : هو المرحلة في الطريق الذي يسلكه الصُوفي . وينبغي أن يمر بسبعة مقامات 


0( 
هي : التوبة » والورع » والزهد . والفقر ء والصبر . والتوكل » والرضا . 
ويريد إقبال بالمقام هنا مطلق المنزلة العالية . أما المقام بضم الميم فبمعنى الإقامة . 
(45: «الشلن لتقم .. 
00 في الأصل : كنْ صلباً كالماس وأْبْعِدُ عن نفسك الوسواس 
302( 


5 


ارون 


مُظمر ل رات رعو امطلن مسد الل جات ا ال 


وهو في أعماله قَرْدٌ قريد 
اكوم حير امراش ؛ العَرّب 
ولدى زموه ار فتير 


في الحرؤب مُشْية لمع البَصَر 
عَذُوُهُ مؤرٌوفؤرٌيوْمَ حشر 
أشبة الإنسانَ فاعتلٌ الجواد 
احقية اللكلات حا مو وات 
عَضِب العاهلٌ قال لاأريد 


منْ حروب خاض أمسى في كَبَذا') 
معت كرو تن العو 
الكتابٌ والحُسَامُ وام 
مو ريحاً بالغدير والتّجاد !!*) 
أؤ 5 رَلْرَلَتْ طَؤدٌ الحَجَرْ 
يسْحَقُ الحافرٌ مِنْهُ كل صَخْر 
ذاتَ يومء قيل أضناءٌ 00 
وستتاء تتاقندى :215 الكندات 

ذا الجوادً » فالتّقَى مني بعيد 


- -ٍ 


نأ 8 1 رك 3 ا ' 


نما الدَّينٌ احتراقٌ فى الطْلّبْ 
وبلونٍ ع يرٌٌٍّ وَرْدٌ أو بعيطصلر 





وَهوَّعِشْقٌ نَم يتلوةُ الأدَبْ 
أدمة إن كعات كنان حاف 
فنهاري ضاع في ليل الأبَذْ 
فلايّام البح كان ذكري 
لأغيبّ 5 الرَّمانٍ العَابِرٍ 


انتفى : طرد . 


010( في كبد : في تعب . 

0( الأدهم : الأسود . وقد يكون هذا السواد شديداً أو هينا 

(6) عز : صار عزيزاً » ونفس : صار نفيسا 

0( م لا ا لل 
(5) اعتل : مرض . والكباد : داء الكبد . 

(3) البيطار : طبيب الخيل . دَنَّ الشراب : جَدَةُ الخمر . 

0) الإصر : الذنب . 


كرس 


يَنْتَوُالمرأة زوج أو تراب والوّجالَ حِذْرهم كان الصّحاب”) 
تتطدق العبوزاة؟ ذااكسل الغطا" “كافة اء مؤمية رقن 
الت إنشنان؟ اغماك فاشترم” لين معنا عَي و هذاامن علب" 
رويط تعاب حنيا كز مِنْكَ في هذا الطريق خخطوةٌ ؟ 
ولعبد اليش من :رب طريق وعلى الكنافبن والتَد الكفيو"ا 
ضكّن الدّين وكفراً قَلبكا وإذاماالدَّينٌ فد ويلكا! 
لهذا الئلة ]إلا سجن طن 
إِنَّ فيه كل أفتٍ كالوّضِين” 
إنْ رأست القَْمَ أو صِرْتَ الغيًّا فعلى المَمْرِالحرِصَنٌ يابَيًا''"' 
إنّه في الرُوح مِنْك يسقِِدذْ عن أب خمراًوَرِنْتَ بل وجد" 
لاتؤمّل غَيْرَ قلب ذي أَلَمْ ادحٌربئاًوانسَ كل مِنْحَكُمْ 


)١(‏ يقول : إِنَّ المرأة يسترها أن تتزوج أو تموت . كما يستر الرجل أنْ يأخذ حذرّه من 
أصدقاء السوء . 

(؟) العوراء : الكلمة القبيحة . وبرأ : خلق . 

() أي لا يعد إنساناً منّا من تناسى وجوب احترام أخحيه في الإنسانية . 

(5) البَدُ : من يطيع الله . 

(5) الوضين : ما انطوى وانثنى . 

)١(‏ الفقر من مقامات الصّوفية . وهو ليس فقدان الغنى ليس إلا » بل فقدان الميل إليه 
والرغبة فيه » فينبغي للصُّوفي أن يكون خالي اليد والقلب جميعاً » وعلى هذا المعنى 
لا يتعارض الفقر مع جاه بعض الصّوفية » ورفعة قدرهم » وقد يكون لهم قدرٌ من 
المال ٠‏ ولكن الله يخفي حقيقتهم عن أهل الظاهر . قبل : إِنَّ الفقير هو الذي لا يملك 
ولا يملك . والذي استصفى نفسه في فقره تقرباً . كما قالوا : إن الفقر لباس 
المرسلين » وزينة الصالحين » وتاج المتقين » وغنيمة العارفين » ورغبة المريدين ع 
ويؤثر عن الصوفية قولهم « الفقر فخري »© . 

20 يشبه الفقر بالخمر المعتقة . والخمر في مصطلح الصّوفية نشوةٌ العشق الإلهي . 

ضسسن 


فبها تلك القلوبٌُ أصْلَّدَتُ 
فى البلاد جُلْتُ أعواماً طِوالا 


> رهد عر.لءه وم ست 000 


قلعتل اعنينا الت 
لغنيٌ ما رأثت الدّمعَ 00 علد 


٠ 0‏ :2 ع مو م 


أترومٌ التذوق عتند التعل تت 
إن للفدرآن علمت] لين تفسرف 
الصاح والَجِيِح في الخوانق 
قلَّدَ الإفرنج منّا المسلمونا 
وسشحة ولمينا مما علنه؟ 
كل خير لِلْخَوَاصٌ كالحَرَام 


وتُريد الشَّوْقَ فيهم واليَقِيِنا 
والذئابٌ إِنَّهم أَهْلُ التَصوُف ! 
أيَنْ خمّيرٌ لِحُسْن الله عَاشِقْ* 
بد رات كدر ف ون رفلبعنا 
أمل حِفّد وعدءٍ كُلْقْمْ 
مارأيتٌ الصَّدْقَ إلا في العَوَام 
مَعَ أَهْلٍ الحقّ والفضل اجْلِسَنْ 


إنَماالئََسشْدٌ تهقاليدداًألفْ 
سطوةٌ الشَاهِيِن طارٌ» تختلف 


وجل الله يَلوحٌ مشل برق 
نحنُ كُنَا في ظلام الكائنات 
والكليم والمسيحٌ والخليل 


إِنَّ أملَ القلب شّمْسسُ الكائنات 





. الحصيف : العاقل‎ )١( 
. (؟) أصلدت الأرض : صلبت‎ 


وَهُوَ ذو حدق بِحَل المُضلات 
والننْ والكتابُ ٠‏ جبرئيل”*» 
نورُهاومَابُ هاتِيِكٌ الحياة 


(69 يريد ليقول : إنه لم يصادف غنياً رقيق القلب يحزن لمصاب غيره ٠‏ 

(4) الخوائق : جمع خانقاه » وهو المبنى الذي يقيم فيه الصوفية معتزلين متعبدين . 
والخميد : مدمن الخمر . والمراد يه الصّوفي . 

(5) الكليم : موسى ء والخليل : إبراهيم عليهما السلام . والكتاب هنا : هو القرآن 


الكريم ب 


وهي في نور لها قَدْ أحرقتكا 
نَخْنٌ بالنّار لها أصحابٌ قَلُب 
أنتَ في عَضْرٍ ولدكن أي عَضْر 
يي رُوْح سِعْرٌ جسم أنقصا 
إن هذا مادرىئى معنى الطْلَبْ 
ذوقٌ ذاك البخث لا تَتْرَكُة مده 
صُحْبة النّذب اللبيب إن عَدَمْنَا 
ا الوُومِيْ رفيقاً في الطريق 
يَعْرِفٌ الؤُومي لجابا من شور 
صوق ه مادرى المعنى أحذ 
رَقُْصَ م منه كانوا يَفْهَمُونا 
رقصة الجسم 01 ارات 
رَفْصهُ الأرواح عِلْمٌ وهي كم 





ذلك المُلطان بَعْدُ علمتكا 
ادع ا و ا 
غارق في الجسم . روحاً لي يدري 
وختشلن اه لجمدات كيين 
وهوَبالعَيِن يَرَْ بِاللْحَجَبْ 
ولتواعة في الحياة ألف عَمَّدَه 
ما لدي عن حي هدّأحَذتًا 
يم سرت ال © 

الطّريق كان مَوْصُولَ المسير 
إن اسه موان فميد تيز 
رَفْصَةَ الؤُوح تناسئ العَافِلونا 
رَفْصهٌ الوُوح لها نَجْمْ السَّحَاب 


: الشوب : القطعة من العجين : والمراد بها جسم الإنسان‎ )١( 
. نتكص : رجع . وفي الأصل : أنه اختفى في ذاته‎ 4 


زفرق المشبوب 
حدق الحكم : 


: المشتعل . 


الحكنة د والتشفرلة + النننا 


المولوية أتباع جلال الدين الرومي المعروف بمولوي المتوفى بقونية في الأناضول عام 
7ه . فقّد كان مريدو جلال الدين الرومي يستعينون بالرقص والموسيقا على 
تحريك نشوة التصوّف في قلوبهم محا الا د حر 0 
أي بيت السماع . وهو بهو متراحب الأرجاء في صدره مجلس للعازفين . ويدخل 
الدراويش بالطويل من قلانسهم والضيق من سراويلهم . وبعد التسليم على شيخهم تبدأ 
رقصتهم ٠ ١‏ فيرفعون أذرعهم ٠‏ وقد اتجهت راحة يدهم اليمنى إلى أعلى وراحة اليسرى 
إلى أسفل . ويدورون بعض أطراف أصابعهم دوران الرحى حول قطبها بينما ينفخ في 
الناي وتقرع الطبول ثم يصلون على النبي يكِةِ واضعين أيديهم على صدورهم ١‏ ويحنون 
قامتهم » وبذلك تنتهي رقصتهم . ح- 
رضن 


جذبةلِلْقَرْهٍ منهاكا كَلِيمْ 
نَّ هذا ليس سهلا في النَّهَ 
ونان السترفن !إن قلبنا هنا 


0# ده 1 00-0 .وه )1١(‏ 
كل شَعْبٍ كان ذا المَلِك العَظِيِم 
وَلَعَبَر اشرفى القلت التَضؤه”") 


يُضْعِفٌ الإيمان في 0 هَمْ 


هَل ع 
08 


: 10 وض فرق 
0 
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عَلِيْتَ عَلِمْتَ ؟ الحرصٌ فة راض تسلا قساف 


فمَدٌ حاضر 
لالبو نوافنا ل ف ذا يحت 31 
لعيوفيت مك خَيْرٍ الأنبياءٍ 


عد عد عه 





وفي رأي الصوفية أنَّ السماع وما يفضي إليه من رقص يرقق القلوب وينتزعهم من عالم 
الثرى ليسمو بها إلى العالم العلوي . كما يثير الطرب في النفوس والخوف عند 
التائبين » ويضرم نار المشتاقين . وفي الرقص يقول جلال الدين الرومي ( إذا ما ذكرت 
البحر وأمواجه ٠‏ فما ذكرت شيئين متباينين » لأن أمواج البحر هي البحر نفسه . ولكن 
في ارتفاع وانخفاض . والموجٌ بَعْدَ هبوطه إلى البحر يعود . وما مَثَلّ البحر إلا مثل بني 
الإنسان » لأنّهم أمواج الله . وإلى الله مرجعهم بعد موتهم ) . 

ومن مستطرف ما يروى عن السُّلطان سليم العثماني » أنه مرّ بإقليم قونية وعاصمته 
قونيه » فتعجب من كثرة الأعاصير » وقال له أحد رجاله متبسطاً : إِنَّ ماافي تلك 
الأرض من تلال وأحجار وغبار يرقص رقصة المولوية . 


)01( الكليم : هو موسى عليه السلام . 
(0) التضؤم : اشتعال النار . 
)2 حرق : بمعنى أحرق . 
(5) قال النبيئ كل : 9 الهة نصف الهرم ؛ 
(5) يشير إقبال إلى قوله بك : : إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر » وفي الأصل : ! 
لمن قهر ذاته . 
(7) جاويد : اسم ابن إقبال الذي أهدى إليه المنظومة » والمراد بهذا في قوله هو رقص 


الروح . ووافاك : بمعنى أتاك . 
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لدان ءامن 


لان ...مَأذَانَضْنَمْ ؟ 
اشرق .. 
رجه بايد أمظ 


عملا لعي 
الأمستن أ هالغفاري 


ار 2011 000 


مشي صا نالصي 





أصدر محمد إقبال هذا الديوان في آخر عماتة باللقة القارستة > ضاعه علن 
وزنٍ مثنويّ مولانا جلال الدّين الؤُومي من بحر الرّمل المسدس ٠‏ وهذا مجموعة 
مه اجميلة من هدو تقرها فى بك 1155م + يعد أن تنلعا إيطانا على 
الحبشة » مع أن مثنويات هذا الكتاب موجزة تحتوي على صحائف محدودة » 
ولكنها مليئة بأمواج فكره العالي » تتلاطم فيها بحار فلسفته البديعة التي اقتبسها 
من الكتاب والسنة وآثار العلماء . 

وإذا أمعنًا النظرّ في هذا الديوان تبيّن لنا أنَّ مزاياه تفوق جميع دواوينه 
الأخرى لما يحويه من حالة ممتازة من النشاط والجذب والإخلاص والعشق » 
تقطر من كلّ بيت فيه قطراثٌ الشّوق والحبٌ والاضطراب الوُوحي » كما نلاحظ 
ذلك في مثنوي مولانا جلال الدّين الؤُومي . 

قد تناول محمد إقبال في هذا الديوان بعض الموضوعات الهامّة » نشير إليها 
باختصار : ْ 

الموضوع الأول من هذه الموضوعات الهامّة التي عني بها شاعرنا العظيم في 
دواوينه بعامةٍ وفي هذا الديوان بخاصةٍ » موضوع نهضة الشّرق » يقول : إن 
الشرق هو الذي هدى الغرب إلى التقدم والُقِيَ العالي ٠‏ وإلا فلقد كان أهل 
الغرب متخلّفِين عنّا في كل ناحية من نواحي المدنية والحضارة » وحي: كانت 
أوربة غارقة في لَةٍ من التعضّب ٠‏ والجهل . والحروب الدّاخلية الذّامية » كنا 
أهل الشرق - في أرقى منزلةٍ من منازل العلم . والفنٌ . والمدتيّة , 
والحضارة . وهذا هو الشرق الذي هذْب الأمم الغربية بمختلف الفنون ء 
والعلوم ٠‏ والكيمياء » والطبٌ وغيرها . 

والموضوع الثاني في هذا الديوان هو تطهير الفكر وتجديده » يقول : « إذا 
أمكن تطهير الفكر في أَنََةٍ استطاعت أن تنهض . وتخطو إلى المجد قدماً . ولو . 

احرف 


أمعنًا النظر في سيرة الرسول كك العطرة علمنا أنّهِ بدأ تربية الأمة بتطهير الفكر ثم 
استطاع بعد ذلك أن يقيم بناء التعمير » . 


فيريد شاعرنا العظيم أن نركز أولا على إصلاح الفكر » فبإصلاحه يصلح 
الإحساس » وتستقيم العواطف 1 


وبعد ذلك أجل ما عني به محمد إقبال في هذا الديوان هو موضوع فقر 
المؤمن » ويتبادر إلينا في المعنى اللغوي أنه يعني فراغ اليدِ من الأموال » ولكن 
صوت الحقيقة يدرّي في كيان الحقيقة كلَّها » بأنَّ كل موجود فقير إلى الله » فقير 
إلى إدراك ما لا يعرفه ومعرفة ما لا يعلمه » فقير إلى محبة الأصدقاء ومعاونة 
العكراء : 


وقد اصطلحت الصّوفية على أن الفقر يعني : إخلاص العمل لله » 
' وتخصيص الاحتياج إلى الله وتحله و الأنيستاء يه عمًا مواه+: وقد التسن الامن 
على بعض الناس لما بين هذه الصورة من التشابه » وظنٌ البعض أنَّ فقر الصُوفيّة 
هو بعينه الفقر اللغوي . 


ويقول محمد إقبال : إنَّ الفقر قد يعني ترك الدّنيا » ولكن ذلك لا يعني 
الإهمال . والعزوف ٠‏ والرُّهد الغالي ٠‏ وإنّما يعني تسخير الدنيا أولاء ثم 
العزّة » والعفَّة » والاستغناء » كما سخَّرها أجدادنا » واستفادوا من نعمها . 
لكنّهم لم ينغمسوا في قعرها انغماس الماديين وأهل الهوى . 


وليس من شأن المسلم أنْ تستعبده مادةٌ الحياة الدنيا وحطامها ؟ لأنه أرفع 
قدراً . وأعدٌ مكاناً » وأنبلٌ هدفاً لأنّه له خلافةٌ الأرض ٠»‏ فالمؤمنٌُ الفقير ‏ المؤمن 
الكامل ‏ هو الذي يُرْلِزلَ بعزيمته هذه الكرة المسكونة بِبَرّها وبحرها ٠‏ والفقر 
التَِيلُ العفيفُ هو احتقار زهو الدّنيا ٠‏ ودواعي الغرور فيها » وإلى ذلك يُشير 
محمد إقبال في موضوع فقر المؤمن في هذا الديوان . 
8 


وقد كتب محمد إقبال هذا الديوان بالذّغة الفارسيّة » فثقله منها الأستاذ 
أحمد غازي إلى العربيّة نثراً . فصاغه الشاعر الإسلاميٌ المعروف الشيخ صاوي 


عد عد عد 


ين 


التمهيد 


ذكر الشاعر في هذه الأبيات حبّه لمرشده لوحي مولانا جلال الدين 
الزُومي ١‏ مجدّد التصدّف وإمام الرّوحانية فى عصره »2 27 م يلقي الضوء على 
المكانة العالية التي يحتلّها الؤُوميٌ في نظر الشاعر . 

ويركٌرُ في الأبيات الأخيرة على أهمية الصراع بين الحق والباطل » وكلّ 
ذلك على لسان مرشده وأستاذه الرُومىي » يقول : 


كن مثل إبراهيم في الإيمان 
ولقد يُظْنرٌ بهالجنون إذايدا 
مافوق أرض الله شعبٌ ظافرٌ 
]| ميكل السحجون وإتمبتا 


المؤمنُ المقدام يعفجة قاهيرا 
وإذا"ارتضنى اللندل أنسى كاهيرا 


من كانَ يدري فَرْقَ ماينتابه 
وبأنَّ الاستعمارٌ أسرعٌ بالوّدى 
وان للأحرار بعد فنائهم 
شم الجبالٍ تذوب قي خطواتها 
تح قد الس كح يداي 
لايترك التذيا تش وشية 
عط مسهة ويسري ظاهراً 
لا تخدعنّك فى البُبى ألوانها 


بحسن 


حتى تزيلَ معابدالأوثان 
اكد محندا تباحة الأركسان 
بووجا تك عابني الطنيجان 
ببلوغ آمالٍ ونيل أماني 
يحلو جنونُ الحبٌ للأوطان 
بالعرٌ والإقدام دون تواني 
بالله أو بكرامة الأوطان 
في دَهْره مِنْ عزةٍوَهوان 
للناس في الذّنيا من الحَدّئان 
عمراً على الأيام ليس بفاني 
ويقيمُ رايته على كيوان 
حتىئ تفوق الماءَ ذ في الجريان 
كبالنان تقدف ثورة السركنان 
فيها قتيلٌ الذلَ والجحرؤمان 
كن أنت مِثْل العِطرٍ في البُستان 
دن هالينا نهنا عن الالعواذ 


قد ضلَّ أهلّ القصر عن أرواحهم 
فالدّين إرضاءً الدّخيل وليس 
فقلوبهم وجيوبُهم وعقولهم 
لا تصحبنْ في شزؤب كاسات المنى 
لاترجٌ في ا غدرٍ نشوةً 
لا فش للأنعام أسرارٌ الأسو 
مَنْ شاب في نسج الحصير فما له 
والذئبُ يأكل يوسفاًخيدٌ له 
مرشدٌ الأرواح مولانا جلال0) 
كبرق الإيمانٍِ قدسيٌ الضَّمير 
لو رأئ ترات بين الملا 
وه المفرسشيل بالفتق نداة 
ان الذي جف سديات 
وأفاقٌ الشَّرْق من نوم طويل 
جََذْبَةٌ واتته من دَفْع القَدَر 
أممٌ الغرب تبينت مداهسا 
كُنْ كإبراهيم سُكراً وَهُياما 
اجْعَلٍ الأصنامٌَ في الأرض هشيما 
مِنْ ضمير الشعب من إيمانه 
هي نورٌ يجتليه المُصْلحونا 


)30( قل سبقت ترجمته . 


'الميهتدوا إلا إلى الأبدان 
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بترضيناة الألنه الؤاحي الديتان 
لسلأجنبيّ تقوربٌ وتففانٍ 
إلا ونيا صادق الوبجدان 
ولو أنَّ فيهم قيصرّ الؤُومان 
دولا احديثٌ الصَّمَْرِ للغؤيان 
يوماً إلى نسج الحرير يَدَان 
من أن يُبَاع لتاجر العْبْدانٍ 
شيحُنا الرومييٌ علوي اليشال 
وهو في قافلة العِشُقٍٍ أمير 
ضارباً في مسبح النّجْم خياما 
بهدئ القرآنٍ أضحى مُصحفا 
جام ( جمشيد ) توارى خجلا 
أشعل الشورةً في قلبي صداه 
وَتَجَلَى نغماً في فكرتي 
واستبانت كُنْة أسرارٍ الحياة 
يكسكٍ الأغلال والقَيْدَ الثتقيل 
فأزاحَ الث فشحه واتمجكر 
مااكتوى منْلُك حييٌ بلظاها 
اودر الثبناا يضرةا وتتعلانها 
لاتغادر هيكلاً منها قديما 
تنبت الشورة في وجخدانه 


قا صحٌ العَقْل يسمّيها جنونا 


إن قوماللهوى يستسلمون 
كل مَنْ تحت الفضاء الأزرق 


شيمةٌ المؤمن عزمٌ وثقة 
بهمايَسْم و ويمضي قاهرا 
نظرةٌ المؤمن مصباحٌ منثير 
عزمُّه الونَاتٌ لا يخشى الصعابا 
يدرك الآمالَ بالفقر العْيُور 
ومضى عازفٌ ناي العاشقين 
حين أدْرَكُْتَ المُنى في صحبتي 
حال في نشوتك العزمٌ الصّمِيم 
كُنْ من الوّوض قريباً نائيا 
بين ألوان الرّوابي واعيا 
كن مع الكل على هَذْي الإله 
قوةٌالوُوح هي السّحرٌ العٌجاب 
فلديهم حت غير الله دين 
ذلك السب وهني المعرفة 
كلل جوع الخلق: فى عاض السنينا 
خُرممَث أعينهم نور القلوب 
لم يروا في الكون إلا مَنظرا 
وإذا الأبصارٌ لم تدرك هُداها 
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لميّقم فيهم جنول ذو فنون 
مالهم في ساحة المَّجْدٍ مكان 
لم يجَاهذ فكأن لم يُخْلىٍ 
ا ا 
لاأرى اليائس إِلَا كافرا 
تاركاً ماعمّر الظلم خرايا 
والجبالَ المح قاعاً صَفْصَّفا 
وفك لخلا جنال يفيك وتتنسوان 
يرْسلٌ الإلهام والقؤلٌ الوّصين 
ثملاً من خمرها في حانتي 
لم تَعُْدْ تحفل بالوّهم القديم 
كالشّذا يسري خفياً باديسا 
ومسن الأنيوان؟"" نوا اليا 
وبدونٍ الكل لا ترجو سوه 
أهلّ هذا العصر عنها في احتجاب 
ل ا ا 
نيديا صر 0 
جد و م اكد 
من سراج القلب ضلَّت في ضحاها 


فاز حدٌ جَعَلَ الحقّ مصيره 
من وفو لله روحاً ودّممقا 
قاس الأشوافي طني الاجم 
ليس كل الخلق أهلا للعهود 
إِنْ تعاطيت مع الصَّحُْب المُداما 
هَئِهُ كسرى هَبْهُ أيضاً قيَصرا 
لوغدايوسّفنايوماً طعاما 
هَل دتيناتتا تعادوا فبي غسرور 
0 وتلق 
في أهل الجحود 

سكين ماما بان لساك 
قلْ لأهل الحقٌّ مايشفي القلوب 
اقبل الهم ولا تأكل طعاما 
إِنْ يكن عيشك مِنْ طول الكدَر 
احندواة الكة لتقل الكحسر 
خرقفة ال امد فكت للتسسر 
واسألٍ الأنْسَام في الرّوض النضير 
إِنْ تكنْ بحراً قوياًغامرا 
أو تكن طلا فعش بَئِنَ الورود 
أنتَ في الحرب نشيدٌ من دماء 
إِنَّ أهل الح أربابٌ الوفاء 
نذروا أنفسَهم في كل حين 
وتاككل قطيرة الطجل الندي 


لم يبغ يوماًلمخلوق ضميره 
صان عَنْ قَيِدِ سواه القدّما 
لاتعيهفي مراعيها النَعَم 
لاخ بال ,إلا للأسوه 
أَنْعدٍ السَّقَلةَ عن حَمْلٍ الندامى 
لْنْ ترى فيه التديم الخيّرا 
فى قم دشنت وأفناه التهاما 
وَيبَْس المالٍ يوماً يشتريه. 
العم الوا قدا جين الأمسور 
بارع الفكر نقيّ الخاطر 
كادت الوُوحُ به تخترق 
لم تَرِدْ أسماغهم غَيْرَ الجمود 
في قرى الإفنرنيج ترديدٌ الأذان 
مُنْ عن الدّين وأنباءٍ الشُعوب 
من يَدٍ تُطْعِمُك الهم دواما 
فيهم_ٌ الجوع نالك امه 
فاترك الحلواء للطفل العرِير 
كُنْ عفيفَ القلب وائَعَمْ سي 
جا قدي خيليه تج العيس 
فاحل الكتخبراء ديبلا مايرا 
و العطرَ سلاماً في الوُجود 
أنتَ في السَّلْمٍ رسول للإخاء 
لسن عنة الكيق عنم اف خشناء 
ليعم الْخِرُ كلّ العالمين 
مِنْ دجى الليل إلى فجر الغدٍ 


حَفِفَتْ في الكون ذتيّتّها ثم حلت في الدُجى عُفُدتها 
وبنى عُنْصضُرَّها شوق الحياه2 واستقوّث حيثُ أحياها الإلّه 
وم محص انتيطاز في ,سريب المعياء خلوة الأفلاكِ في جور السماء 
جانبث أن تَجْعَل البَخْرّ الهدف 2 لم ترد أن تتوارى في الصَّدَّف 
كل اقشائت بين اعفتان القىر اللحة قاتية عتناة فين 
فتَّ م الوردُ بهاأجفاته وسقى مِنْ عِطَْره أغصاته 
هكذا المؤمنٌُ رمرٌ التضحيات2 يتفانى في اقتناء الباقيات 


عد عد عاد 


جرّثْ في حياةٍ الشّعراء سنةٌ أدبيّة سلكها الكثيرون منهم في مخاطبة 
الشّمس » ولعلَّ أقرب مثال إلينا في الجديد قصيدة أحمد شوقي ( قفي يا أخت 
يوشع خبرينا ) فالشّعراء خاطبوا الشمسّ » وتحدّثوا عنها » وتفنّوا في ذلك » 
وأبدعوا » وها نحن نرى إقبال يُخاطبها قائلاً : 
يا مبعت الإشراق والثُور الذي عمّالبريّة من ضياء الباري 
0 الجترارة ( للحياة اوزيسيا واشتالهي] في موجهاالموؤّار 
اسك تحفن مود القّهو | رعلى هدي منْ حكمة الأقدَار 
كَيَدٍ الكليم أرى جلالَكِ سابحاً في موكب مُتَجَدَدٍ الأسفار 
يطوي المج على جََدَاوِلَ فِضَّةٍ ‏ في زورق من عَسْجِدٍ ونضَارٍ 
أرسلتٍ بدرٌ الَّمّ بعدكِ في الدُجى*2)5 يجلو محاسته على الأنظار 
أهمديت للياقوت وَمْضّ بريقهو 2 ولعل بين بواطن الأخجار 


. الدُجى : سواد الليل وظلمته‎ )١( 
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وسكبت في قلب الشَّقِيقٍ حرارةً 
بعروقه تجري الدّماء وقد غذدا 
وليك1" التق اتعفاق من الكرئ 
لينالَ من هذا الشّعاع نصيبّه 
مَرْحئ لقد وافئ قدومّكِ بالسّنا 
أنت الصباح المرتجى لكنّني 
بح عدص رايا سيره 
ول ؤ ضوءّك في ترابي شعلة 
وصلي حياتي واجعلي هذا السَّنا 
لجل فكت الشرق أرضاع الى 
وأثِيدٌ ناراً في الصَّدورٍ جديدةٌ 
إتتى #أشينيت القينة المحيد سد 
وأحيلٌ خام الطّبع وعياً صارخاً 
وأصوع للايّام دوراً مقبلا 
ليحودّروا الأرواحَ والأفهاءَ من 
لا يستقفي نبض الحياةٍ حرارة 
ومجالٌ تحرير الثفوس أمانةٌ 
والققيرة شن بفبل ننى أممالته 


وتعوت داخل صَدْره الم لقلتٌ ١‏ لسّليم 





صَبَمَتْ ملابسّه بلونٍ النَارٍ 
يختسال بين عرائس النَّوَّارٍ 
وأزاح عن جَفِْهٍ ألف سِتَار 
بين الغصون الحُْضْرٍ والأشجار 
وسما بطلعةٍ وجهكُ استبصاري 
في كل مافي الأرض من أشجار 
ظَلٌ المساء الغارب المُتواري 
يهدي خطايّ إلى علا وفخار 
تصفو بها نفسي من الأكدار 
منْ حولها ستراً من الأنوار 
مشبوبة بعزائم الألخرّار 
كحان ازسبادمنا اتعصاري 
متحفّزاً التق في المضمار 
سه الذي شَهِدَتْ من الأدوار 
لغو الفِرّنج وزيف الاستعمار 
الامتعت تبت الأتصبداز 
منواء ع ولنة تضزاف الأكبار 
سردت ا 
من ذا يسوّي بهرجاً يضار 
وينطوي في ذلَةٍ وضصّعغار 


)١(‏ النَّرجس : نبت من الرياحين ٠‏ وهو من الفصيلة النرجسية ٠‏ ومنه أنواع تزرع لجمال 
زهرها » وطيب رائحته ٠‏ وزهرته تشبّه بها الأعين . 


() بَوَار »أي : هلاك . 


حنّى ترى المُمْوَّجّ في نَظراتّه يبدو سليماً عالي المقدار 
وإذا رأى في الكائنات صِرّاعها طلَّبَ الشَّواطىة حَشْيَةَ الإعصارٍ 
فإذا الحياةٌ هي السَّلامةٌ والٌكو نُّ وفوزه مِنْ حربها بفرار 
في بخره موجُ الأماني راسبٌ مافيوِهِن لج ولا تيار 
الخلوةٌ الأرلى لِنَهْضَةٍ أمَةٍ تحريرّها بالعَزْم والإضرار 
لو أمكسّ التَطهِيدٍ أمكنَ بعدّه أن يَسْهُلَ النَّعْسِ م للافكار 


د د 
حكمة الكليم ‏ سياسة الأنبياء 


استخدم إقبال كثيراً من مصطلحاته الخاصّة . فوجّه منها سهاماً نافذة إلى 
صدر الاستعمار ١‏ وهو هنا في هذه الأبيات يرقى على معراج الفكر إلى تنْهّم 
جلال النبوّة » ثم يعرض صفات المؤمن ن الصّادق ليشحد من عزيمته وينفخّ فيه 
روح التحوّر ٠»‏ ويوقظ في فطرته معاني القرّة » فما كان يستسلم لطغيان طاغيةٍ » 
وجبروت جبارٍ » وإنما تكون خشيته من الله وحده والتجاؤه إليه دون سواه 
فنراه يتََخْدُ من صفات النَِّنَّ أسلحةً للأمم العزلاء لتناضل بها » وتذود عن 
حياضها » وتدفع العدوّ عن حماها : 
عندمايَضدَعٌ ابي بأمر الله جهراً في مَسْمَّع الأكوان 
يتحسدّى بوحيه كل حُكُم لأميرٍ في الأرض أو سُلطان 
انعرف تطسةة يسسوى رَسْمٌ ديرٍ من بقايا هياكل الأوثان 

لايَِيِمُ المَقَامِ في مَوْطن اذل ولا يزْتضي بِعَئِش الهوان 
تقذ تنشو ضكحتتبة اللْفسس ويهديالرَّشادً للحيران 
يشدرث الضَكحة الرّهيبة في الأيام حتى تَسِيْر طُوعَ الأماني 
لتنا قن [لتو نطوو لاروك علح للختي ووز تمي :كيبل أن 
كَيِفَ يرضىئئ إذلال عَبِدٍ لِعَبْدٍ وامتهان الإنسانٍ للإنسانٍ 

لان 


مره حسخ تيد فيل نار فتن عتروق الكسروم والاعضنان 
ويُجَلْي في قبضةٍ من ترات بَعمْتٌ روح اليقين والإيمان 
حارس الفطرة التي قط رَ الله 3 دين ررح جين الاستيداه 
لا يسامسي جلالٌ حكمته العقل ولا عبقرية الفَنَان 
حكمةٌ في غنى عن الحَشْدٍ والجمع وزهور العُروش والتّيجان 


يحيي ربيعاً باسم الرّوْض تافبنة الأنييان 
000 


مِنْ جمُوهٍ الشّعا 
وتعال الرّاح المُعَتَقٌّ اكيدي من رَحِيْقٍ مُصَفُقٍ في الدّنان 
ابتهالاث صَبْحسه وفع عط الكون ليسجو من ليل هالوَسْنان 
وله نظرهةٌ من الحقٌّ نيها تِأًيُمْلنٌ اتقلاب الرّمان 
ولديه وثيقةٌالأمنٍ ا لا حَوَفْ عَيهِمَ 4 في مُخكم القُرآن 
وَحْيْه يَعْمُرٌ الصدورَ الخوالي بقلوب جديهة الإيمان 
دَرْسُهُ العَرْمُ والوّضا ال والنَّسلِيِمٌ منه في السب والإعلان 
تسرام يشقٌ قلب الدَّياجِيِر”" باهر الصَّوْءِ ساطمٌ البُرْمَان 

قدرةٌ حارت النَواظِرٌ نيعت أي سو بهاخفيّ المعاني 
يَضْبْعُ الوُوحَ في الجُسوم بلونٍ غَيِرَ كل الؤُسوم والألوان 
حولت كسيناؤه الفَحَدف البالي عِفْداً من الدّراري الحِمّان 
محرا ملةالفراغ بحزم يَفْهَرٌ المستحيل بالإمكان 
ويتسنادئ انحط التقاقتئ ]لا ناك الفينوة لمالاسمان 
فإلى المَّحْو والبلئ كل معبودٍ قديم مَمَ الحُطام الفاني 
مَنْ يُحَارِبٌ وسيفه رَْيَ الأعلى يُدمرُ قواعة الأوثان 


وذ ا 


ارقف 


. الدّنان : وهي جرّار الخمر‎ )١( 

(5) الوسنانٌ : النائم الذي ليس بمستغرق في نومه . 

(9) الدَّياجير : واحدها الدّيجور: وهو الظلمة. وصفوا به فقالوا: ليل ديجورء وليلة ديجور. 
(:) المصقّد , أي : المشدود . 
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إنْ أرذتَ المَقَرَ الغيور فلا تَعْقِِدْ مع الْعُدُم تزوة الإيمانٍ 
قَمنّ الحالٍ لاا من الججَاو والمَالٍ دوامٌ الوّضا والاستكاد 
رامن مشيمنالن الأخرار صذق وإخلاصٌ وَوَجَدٌ وَحْوْقةٌ وتفانٍ 
لَيِسَ في الحَلْي والمُظاهر والنَّوْبِ الموشّئ والأصفر الوّنَان 
امازل درك الممالي كتاوريق ” ارجحرواني شدابت الأزفنان 
طَْق إذا شعت ول ذات :ذا" الاتطكت بالكبريسر والإيجؤان 
قَذْ افكت عن مُقنافك حتى صِرْتَ في وِلَّةٍ الأسير العنانتي 
لا نَسِرواهيّ الخُطى كبغاث الطير بين الطّلولٍ والجُذران 
كن نَظِيْرَ الشّساهين في القِمَّم الشَّمَاءِ لافي مَسَارِبٍ الوٌدْيَان 
وى لطت رةه يسنان الحْيّْ أعلى الفروع في البستان 
لتك دون اللشوو بايا تحنارل دارة النْضَم أو ذُرى كيسوان 
مِنْ مهاد القّرى إلى التَّسْعةٍ الأفلاكِ فَوْقَ الرّمان فَوْقَ المَكان 
عَيِر العالمَ القديم وعكيح. 7قدينة دحا شدمدة النيكان 
والذي يَنْشُد الجهاد فناءً في رضا الحقٌ وهو ماضي الجَنانٍ 
هو سه الأقدار وهو قضكٌ الحقٌّ في المُمكنات والإمكانٍ 
تَمئَّلْ نضال أسلاففك اسار حي تي رضي 
وتَدَتَرُ كيف استهانوا دل الرُوح والمالٍ في رضاالورّحمن 

أظهر الجَوْمَرَ الكريم مِرَّالأصداف واجْعَلْهُ بادياًلِلْعيّان 
وتَحَدّز من هيكل الماء والطّين وَمِنْ ظلمةٍ الهوى والهّوان 
وكير اللكر ةَ النقيّة نبراساً لعينيك بَيِنَ قاص ودان 
كلمن ضع حظّه من جلال الح ب بن التحكود والسعان 
لع ينمل طول عفص همنُْ جمال الحقٌ غْيْرَ الإبعادٍ والجؤمان 
بدا لمشت والضّبابة قَيْة وخطوبٌ 1 و الأشي 000 


|: 





. الأشجان : الهموم والأحزان‎ )١( 
لقا‎ 


وو هر بعدها دلال ومين ته اللنن وَصَفْوٍ الأماني 
ويعسوة الفحستٌ بسالقؤت مخسوينا وى لواعطج د 
الوجودٌ الأسمئ هو المؤمنٌ الحو الأبيئّ الوفيٌ في كل أن 
وبقاياالوجوو فيما سِرَه مَظْهِرٌ حائلٌ وظلٌ فانٍ 
حِيِنَ يَدْعُو أنْ لاإلهسوى لله القدير المهيمن الدَّيّان!؟ 
دعسن الكسوؤن والمكسان ولا شرق إلا يدر القَمَرانٍ 


د د يد 
حكمة فرعون أو سياسة الطغاة 


إنَّ إقبالا قال في هذه الأبيات والتي قبلها ما يكون في حياة الناس من إقامة 
العدل بينهم أو من الجور عليهم في الحكم . وقد استخدم كلمة ( الحكمة ) لهذا 
العنوان » ( حكمة الكليم ) ثم ( حكمة فرعون ) ٠‏ وهو إِنْما يُريد بياناً لسياسة 
الحكم في إطارٍ من مصطلحاته الخاصة قصداً إلى بيان دسائس الاستعمار 
وتدميره لحياة الإنسان والقضاء على حرّيته » وهو في هذه الأبيات يقول : 
قدمثتُ حكمة اللي لِلْعَِانِ والمكرٌ والخداعٌ حِكُمةٌ الطّفاة 


تبقي على الإنسان جِسْم م الحيوانِ وَتَسْلُبُ الروح كرامة الحيا 


#إد عإد عند 


ا 2 شاردةٌ لم تَعْرف الشوْق إلى عين اليقين 


ع د 


(1) الهجْرانُ : هو الترك أو الإعراض عن شيء . 
(؟) الدَيّان : هو اسم من أسماء الله عر وجل . 
زفرة مارقة : خارجة عن دينها . 


30١ 


وسائلٌ التهذيب مِنْ هذا النظام سلاسلٌ الأسرى وأغلالٌ العبيد 

كما يرى السَّيِّدُ ينقادٌ العُلام ‏ فلا يرى ولايعي ولا يريد 
عد عاد عد 

وذلكٌ البارعٌ في مهنته يَصْطْنْعٌ التَجْدِيدَ في الدّين القويم 

قد شطرَّالوَحُدَةَ فى أكَقِه فمالهندٌ سوى عَصَاالكليم 
عد ##د د 


متى يفيقٌ القومٌ من وَهدتهم وَهُمْ لحكم العْيْرٍ زَرْعٌ وَحَصَاد 

قذهدموا بن ذاتيتهم وغيرُهم في أَرْضِهِمْ ساد وشاد 
د عاد 2 

در عت لسر امال واقعين.. ختتنجافة النكنوووفه اللشعر 

مَدْ عبد الكفوة والذياهمنا . وما لديوعن ووو وخير 
#ة 3# 8# 0 

أزال تَفسَ الح من خَاتمِه وكلُ خَيِرٍ عن ضَمِئِرِه اشر 

قذْوٌلِدَالوَجاءٌ في عالمه لكنّه في المَهِدٍ وَلَى وَالْدَتَر 200 
د جد +« 

ما تمدخ الاتنام بالترم الألى لم يُازقوا حظّاً مِنَ العَزْمٍ الغيوز 

كد متحت أرواخهم رَهنّ 0 2 1 


عد عد + 


ومدق الكِاه أستارٌ الحياء وقلّدالتَّبَابُ صُنْمَ القَانِيَات'" 





. النْدَثْوَ : دثر وامّحَى وفني‎ )١( 
. (؟) البلى : الفناء » ومنه بلي | لميت أفنته الأرض‎ 
. الغانياتٌ : النُساء الغنيّات بحسنهنّ وجمالهنّ عن الزينة‎ 6( 


>30 


بابس يد ة سوبع انمه وائرة تكب شرواننك 
د عد د 

وهذها لحستاء تَقَضر يوْمَها في منظر عار و صبع مستجان 

ساعِدها الفِضّيٌ يُبِدي جِسْمّها بمنظر الأسمّاك في لج البحار”") 
د عد عد 

جمودٌ هذا الشّعب عَنْ كفاحه يحكى رماداً ليس تَحْتَه 

مسلوؤًه رانَ على صباجه بظلمةٍ في ليلها زاعً البَصَّر() 
جد عبد عند 

كخم فش فى إظنار تفيبته-٠‏ :والعيقن والقتعة ف الذييا شاه 

يَخْشَى البلّى قَبِلَ حُلُول رَمْسِهِة” فاغْجبْ لِمَئْتِ لَمْ يَزَلْ قيِدَ الحياه 
د عإد عند 

وذو الغنى في الشّحٌ يحكي جَلْمَدا وماله في اللّهو يُمْرِقَ التّحاب 

حبائه قناعت على القر شدئ. تشتله تشدزرها قن أللنات 
جد لد جد 

يَيِْعٌ ونه لذنيا غيسره وفكي وطةا ب الس دوين 

وَيَوْمهالحَاض ِكٌُ كل عُمْره لَيِسَ في تاريخ دُنياهغَدُ 


+ عد علد 


وكَمْ ترى في القَّوْمٍ حَمَّالَ كتب ثقيلةٍ يعيا بحَمْلِههاجَمَل 


)0 ع البحارٍ » أي فياه 
(؟) زاغ البَصَرّء أي : مَالَ عن مستوى النظر حيرةً وشُخوصاً » وفي ا اع البصر 
2 ظ 
(0) الرّمس : هو التراب الذي يُحثى على القبر . 
عوم 


يدور في النّاس كحمّال الحَطَّبْ ويُرْسلْ الأقوال مِنْ غَيْرِ عَمَل 
عد عد عد 

ولاق تينو سعط مكب حتى بنى الِدَّيْرَ بأحجار الحَرّم 

مات ولكن مادرَئى بِمَوتِهِ قَدْعاش وَهْماثُّمٌ واراهُ العَدَم 


عد عد عبد 


لا إله إلا الله . 


( رباعيات ) 


إنَّ لهذه الكلمة تأ” ثيرها البالغ في حياة الأمم » فنا لفرد والمجتمع عقيدة 
القوّة » وركيز.التَقدّم والانطلاق » وإفراد العبودية للخالق » ورفض كل عبودية 
لما سواه » فالمؤمن لا يخضع الجبين إلا لله الذي يقول له : « إِيَاكَ نعبد 
وَإِيّاكَ فْتَعِيركٌ 14 الفائحة : 10 . 
تلك هي كلمة التّوحيد التي تُجدّد الصُورة الإنسانية في القالب الثابِيَ ميكل 
من النور » تحمل كلمة التوحيد أهوال يوم التُشور » يقول محمد إقبال : 
في مقام النّوحيد يَشْدُو خيالي يبصدى الحق مِنْ رجال الحَال 
المننا تُذرِك القلوبٌ هداها ‏ صَّفاء الأأحوال لاالأقوال 
5-7 
حرف (لا) مُظهِرٌ لسرٌ الجلال وهو للججؤر منذرٌ بالرّوال 
بَعْدَ نفي الظَّلامٍ والظّْلم ييدو عند ( إلا ) إشراق صُبْح الجَمّال 
د د علد ١‏ 
لاوإلاً قم لبِابالحَيَاةٍ واحتسابٌ الوُجودٍ والكائنات 
م 


بهماتَقَهَرُ المهانة وَالصَّيِمٌ وتمضى الأمورٌ فى الحادثات 
بن ينك 

حِيْنَ يَقُوى مّعَ الورّجاء اليقينٌُ ‏ فج واب الأقدار كُنْ فيَكَوْن 

يَدْفَعُ التفىٌ للتحذك والجد وعد الإثبات وان الشكنون 
عد عد 

كل شغب يَرُوْمُ عر حمه فببور التوحيد لا بسواه 

اس يحمي لاد عند عق" ١‏ ميفنتة :اله امتحدرلا اذ ) 
عاد عد بد 

خرف )اميه اذه امسن “فى ريني الحيناة نشيو المفير 

البحا أؤل المتبسازل ظيدةا. ٠‏ لرحبال الله العلكي الفحديكر 
2 

ككل عوك ا مضني خط الاين للعلى قشي خسرازة التسؤوعييد 

يتفي عن شرابة ضرح نينا ويحيا فيها بخَلق جَدِيْدِ 
د د 2 

قولَ ١لا‏ ) ثورةٌ أمام الطّفاة هوعِنْدَ الأحرار معنى الحياة 

كور مين نَضَالها يُضْنعٌ المَجْدُ وييمدوق د الكائات 
عد +2 عه 

ليِسَ في ذلك الجنونٍ العريقي ‏ كل ثوب يفوز بالتمفزيق 

ع 7 وو - 7 0 
لا أرى في الغثاء”'2 والقشنٌ”'؟ يوم حطبساً صَالحاً لهذا الحَريْق 


ع ع 





للق ل : هو م يحمل اليل من رغوة ومن نات الأشياءاني على وج الأرض . 
موه* 


كل تف وا ئى١1)‏ 
وعزمايغزو نججوم الثريًا 


د عد “د 


لو يَمسَسنّ م النَوحيِدُ يكرا نقيًا 
لأخال الخمول والشعف إيحانا 
حرف (لا ) صيحسة 5 عبر * العبيد 


0 مجيدا 


افدوتوةا مات : زلا الفسيؤدا 


كنك 


لايرف عه . كيدا ومتتصيودا 


عد عه عند 


لو سَرتْ شعلةٌ الهدى في الصّدور 
لأقامٌ الأحرارٌ لِلْهَوْلِ يوماً 


عإد عاد عند 


صوتٌ ( لا ) مِنْ دَويّ صوت الرُعود 
لو يَضْيقٌ الفضاءً يوماً على الحرٌ 


0 . . : 
وتمشى وميضها في الضمير 


ليس شكوى ناي ولا لحن عَوْدٍ 
لمتييي يخي ساف الوجود 


يد عد زه 


نالفاتت: عرق الأنجا ف افر 
حوّروا أقداررهم بالعَرّمات 
فازدهئ من نورهم كل مكِان 
كف 6 0 000 م 
حِيِنَ نادى المؤمنون (اللهُ أكبر ) 

أ أيّ سيل هادر عم الصّحارئ 





(0) عَرَّى : صنم كان لبتي كنانة , وقريش 


ش » أو شجرة 


1 م 5 . ل مس ٠‏ 


في جميع الكَوْنِ منْ كل الجهات 
وتغتّى باسمهم كل زمانٍ 
هَوَتٍ الأصنامُ تَحْتَّ الصّرباتِ 
زالَ كشرى وانْطْوَتْ أعلام َيِضَر 
أيُ طوفانٍ جرى يغزو البحارٌ 


من المَمُّر كانت لغطفان بنوا عليها بيت 


وجعلوا يعبدونها. فبعث إليها سول الله خالد بن الوليد فهدم الي وأحرق التثرة. 


() أحد أصنام العرب في الجاهلية . 


هؤلاءٍ العَرَبُ الصَّيدٌ الأباه 
شعلية يبن فورتا الث امسا 
قد أبادوا كل شيطانٍ مريد 
وسَّمَوًا فوق الدّراري منزلا 
بينما العالمٌ كالعَظم الورّميم 
أنشؤوا دنياه في خلت جَدِيْد 
أيقظوا الذّنيا بتكبير الأذان 
كل خيرٍ يُرتجى منْ غرْسهم 
كل روض بالمعالي مُخْصبٌ 
قد أزال العُرْبُ من لوح القلوب 
فأقاموا في شَّمَالٍ وجنوب 
كروي ات د 
أعلثوا الحربَ على ساداتهم 


وخّدوا الخَلْقَّ بتوحيدٍالإله 
منْ تحدّى نارّها أضحى هَبَاء 
وأزالوا كك عجناز ميد 
كل هذا كانَ من أنوارٍ (لا) 
في سهوب الأرض أو دَيْرٍ قَدِيم 
وأقاموها على النْهُج الرّشيد 
فجرى الح على كل إسان 
فهوّمن أ شاطىء؟ 506 
نَفْشَ غير (الله )ء علام الوب 
ثورة الإيمانٍ في كل الشّعوب 
حطّموا القَيِدَ بعزم من حدر 

واستروٌوا أن حورَيَاتِهِمْ 


#د عد عد 


صارٌ شعبٌ الورّوس ناراً ودما 
فاستهاثوا بت اليدٍالدَّمِنْ 
وَقَففَ الوَكبٌ بهم في باب (لا) 
سرامم كجيوش زاحفه 
وترى لِلْقَوْمٍ أمرا عَجَبا 

لاو( إلا ) بهما العَدْلُ انتظم 
إن لِلْفِطرَةٍ في كل ضَمِيِر 
لم يبنْ في حرف ( لا ) صدق الخَّليل 
يامقيماً في زوايا الحُججمرات 
إن تكن في مثل نيران الخليل 


باه 


باسم( لا ) حتى أثارٌوا الأمّما 
وأطاحٌُوا بمعايير السّنَنْ 
لميروموا تنشو( إلا )منزلا 
بعد حينٍ يَفْهرُون العاصفه 
نحو (إِلَا) يَدْفَمُون المَرْكبا 
كل نفي دُوْنَ إثباتٍ عَدَمْ 
هاتفاً يَدْعُو لِتَوْحِيِدٍ القَدِيْر 
دونَ ( إل ) فهي لِلصٌّدق دَليل 
يَحْشَدٌ الألفاظ حَشْدَ المَكْتّات 
أسْوع النْمِرُودَ تَوْحِيِدَ الجليل 


والذي تبِصكدره حول القضاء 
كل حوفي يديه سيفٌ(لا) 
فهو للعلياءِ دوماً في صَعُود 
أيها الشادي بقراآنٍ كريم 
قم وأسشيغه لكل العالمين 


لايساوي قَذرُه وزنَ الهَجَاء""© 
أمدّه النَافَدُ في كل الوجود 
وهو في غُرْلقِهِ ناء مُقيم 
د وأئلفه البرايا أجمعيسن 


د عد جد 


خصيٌ إقبال موضوع قَفْر الصّالحين بهذه الأبيات على أسلوبٍ خاص من 


التعبير تعريفاً بقيمة الفقر ومراميه » يقول : 


ياعبيدَ الماء والطّين اسْمَعْو 
هو عِرْفانُ طريق العارفين 
ذلك الفقَدٌ عزيرٌ في غِنَاه 
كم الإبداعٌ في صنع الحياء 
يَدْعَسُْ الكونٌ إذا درّئ صَدَاه 
خَنِد حور هافذاك الفقير 


خحاشعٌ لله دياك القدير 


حاله ذُوْق وَشْْوْقَ وَرِضَا 
ل 0 
ليله المُظِم لِلْمَجْدٍ سرَاجْ 


كه و 00 
يَنْهَدُ المؤمنُ ناموس" القَلَكُْ 





(0 الها 


. نَامُوس : القانون أو الشريعة‎ . )١( 


ماهو الفَفُدْ الغْنيٌ الأَرْفْعٌ 
وارتواءٌ القَلْبٍ من عَيْنٍ اليتقين 
مانا لسري أانى خط 
ويرى افيه نبراسَ هداه 
قي 1 عَيِرَالله في الكُوْنٍ إله 
لح يكن ته يو خبر الشمبير 
وإليه حائيها شكس 

مُمّتليمٌلمالالهُ قضصئ 
فهو ميراتٌ اللي المصطفى 
يَضْنَعٌ الْجَوْمَرَ من أدذنى رُجاج 
تسو نان وفي الثُور مُلَكُ 


ابعر 


1 التْرَابُ الذي تطيره الرِيحُ ويلزق بالأشياء : 


كفك 


تتقذتم ل تاك إلى 
في هُدى القرآن والذّكر الحكيم 
ذلك المِسْكينٌ في رُقَعَهِه 
ولهُمنْ طاقةالوّوح جتان 
حوّل العصفورٌ نْسْراً في الفضاء 
تجيداء العسق حدق مدنت 
تلب دواحية فود الكفيتير 

يَرْضى العَيْشَ إِلّا في مَقَام 
لاييالي مننئْلههذاالسّلوك 
يتلاشى الجَمْرٌ في نزيرانه 
صوتّه في الشَّعْبٍ يذكي لَهّبا 
لاترىالأم مَهَ تَحخْشَّى من مُغِيِر 
عن بمسحا سه يي العسيل 
فامْتحدٌ متحن وَجْهَكٌ في مِزآاته 
تكتبية مه قواننا الصَادقين 
قوةٌالدّين وتَشْيِيِدٌ عغلاه 
كلمن آمسنَ بالله الأحد 
إِنْ يكن في صّورة التّمل خَفَاء 
قال خَيْرٌ الخلقٍ تاج المُرْسلين 
يالها كارثئةٌ.في العالمين 


. المُهْجَةٌ : الرُوحٌ‎ )١( 


حجنائتة اشعى وقدان انفكلة 


زفق 


-ٍ 
-5 


يَنَعٌ العالمَ في مُهْجَيِه 
وهو بالصّمْت يربّي أمّما 
يَنْنَحٌ الحَامِل ذَوْقَ الطّيَران 
فبداللارض تفسيرٌ السّماء 
وَبِصِذدق العَرْم يَبني وَطنا 
يستوي الشّاهين فيه والحَمّام 
أنْ يقولَ الحقّ في وَجْه المُلوك 
ويخافٌ البَحْرُ من طوفانه 
وشفنيات تبات فيه القطنكا 
وَنَدَيْهامِئْلُ ذيَاك الفقير 
وعلى أشواقه ترجو المُتى 
وانشضدٍ الحِكمَة منئآياته 
حين يلدي الفْقْد عِرَاً ودلالا 
في تسامي القَّمْرِ عن ذُلَّ الحياه 
لا يذل الفسن ينَوت] لأحند 
ليس يَرْجو منْ سُليمانَ عَطاء 
كل أرضي مسجدٌ للمؤمنين 


٠‏ فَؤْق أرض في يد المُسْتعمرين 


21 


و الهادي بأيدي الغاصبين 


حَورَّرٍ الأرض معاًوالمَشْجذا 
أيُها القَاصِحٌ ليلا ونهارا 
إِنَّ معنى تَرْكِها تسخيورّها 
والذي يَعْلُّو على صَهُْوّتها 
فَانَْذَهامِنْ مطاياالآخرة 
هي صَيْدُ المؤمن الحدٌ الجَسَّور 
كتَل كنَّزَهْدٍ لم ع من واجدٍ 
أنا من مُشْكلتي طال اكتثابي 
أثها الشَاهيك20 ماهذا الجر 
يائسنٌ أمْ أ مَقُصُوصٌُ الجتا”") 
فنا شكنا ناليحك اللسجر ولا 
البكينال الثينة والآفناق ليك 
طِرْ إلى النَّجْم وَحَلَّنْ من جَدِيْد 
نقدنا مواد الكتاب 
فقوّنا 874 الحيكات 


- 
و 


8- م الحركن فُوْقَ الشّبهات 

فقو أهل الكَقْرٍ مَذمٌ لِلَفِطِر 
عَيِشُه بين المرامي والكهوف 
عن في الدّهر منذّ المَؤْلِدٍ 
ليس للمؤمن بَالقَفْرٍ اعتزال 
بينما الأول في صَمْتٍ الجمود 
ذاك يطوي العُمْرَ في ترك البَدَن 





لايكن عغَيِرْك فيهاسَيّدا 
داعيماً أنْ نقركَ الدُّنيا احتقارا 
في سبيل الخَيْرٍ لا نَذيِيوّها 
بامؤايضة بو وهنا 
تنج من تلك العجوز السَاحِره 
قبل أَنْ يصطاده فيها الغُرور 
حلّها أعيا على الجهْدٍ صوابي 
أينَ مِنْكَ البأسنْ أؤ أينَ الصّعود 
أمْ حَشِيْتَ الوَنْتَ في هوج الزياج 
فوّمن عَرْيِكَ طَلِرٌ في الفلا 
أُها الهاربٌُ منْ أوج القَنَك 
ف المَضَاء اللازورديٌ البَعيِد 
َس في رَقْصٍ وسُكْر وَرَبَابْ 
واحسنات لجميع الكائنات 
مَظْهَراً أعلى لِفُدسيٌ الصّفات 
ومجافاة 00 البَشَرْ 


5 اه.ى ‏ ا م ا لغعا مه هه م#. ٠.‏ 


عَيِرَ صِفْر في يس العَدَدٍ 


طالباً للوشْدٍ أو تَرْكِ الوطن 


(1) الشَّاهِيْن : طائر من جوارح الطير وسباعها » من جنس الصقر . 


(؟) مقصوص الجناح 5 مقطوع الجناح : 


وترى المُوْمنَ في أمّته 
تحن إدزاك الفعستالبئ سَباغييا 
لقنا الخ إذا كناعنى الفعدز 
فقدناالعاري تولاه الرّوال 
نه إيمسان ؛ باز ركسي 
اسك لد ين 
أسَفاًء ا 8 ما لفن 
يا شبات: الحقٌّ ٠‏ يا دح الشّعوب 
إنَّ دنيا اليوم أبلاها القِِدَمْ 
أينَ مِنْكُم يا ذوي المّاضي الكريم 
طالَ هذا النَّوْمٌ عنْ صونِ حَمَاهْ 
نصستدات العسة ةا وغعفتتها 
تجيناة التمطحيى يرهحاته 
يالقهومٍ ٠‏ أنجهوا كل أمير 
لاتتل عن قصَّةٍ القَوْمِ بيانا 
ألم أغمدَ في صَدري سِهَامَه 
هَوْلَ هذا الحَفْرٍ أعيا الواصفينا 
قوةٌ اندي 'قتى التضو القتريتث 
أينَّ مَسْعَاهُمْ و في العَاجِله 
ليس للشَّيطانٍ فنا مأربٌ 
فتراثُ الدّين قد طار شعاعا 
كم تغنّى بمَزايا بَايَزيد'" 





. لا أدري مَن يريّدٌ الشاعر به‎ )١( 


لكين 


2 


لشعينة الشية تفحكل) افحيية 
52 في الليالي هَادِيا 
يُرْهبٌ الشَّمْسَ ويَخْثَلٌ القَمَرْ 
قد نأى المُسْلِمٌ عن هذا الجَلال 
مه زَلزالٌ تكبير الحُسَيِن 
وآأرئ غُمْحدَك فثلة قَْدُ خلا 
رَلْيَلَتْ إيماته فيها المِحَنْ 
حوّروا مِنَا سوى الله القُلوبْ 
فاخُلّقوا دُنيا سِواها في الأمم 
غيرةٌ الأحرارٍ للدّين القويم 
: أرى المّوْتَ سوى هذي الحياة 
ل يبني ذاته صَوحأعَليًا 
وسجايا المُصطفى ميزائه 
فمتى تراه في القومٍ قير 
أسكت الدَّمْعٌ عن الوَّضْفِ اللُّسانا 
هوّفي 0 كأهوال القِيَامّه 
فليقدّم في الصَّدْرٍ مَطويَاً دفينا 
فكأن القَوْمَ في كنك اتويت 
قَطْعُوا عَمْداً طريقٌ القافلهة 
لاولا ِلص مِنَامَطْلَبُ 
وتراثٌ المَالٍ قذولى ضَيَاعَا 
ذورياءهُورَلِلْوَرْدٍ مرئد 
وكأنَ الذَّلَّ في دُنياه تِعْمَه 


وينادي أن كيه الدُغسلةة 
أيُها المحرومٌ مِنْ وبُدايه 
أو تذري أنتنا مِننْعَصصرنا 
كل حي معرضٌ عن ذاته 
عِشْلُ ولو يوماًعزيرٌ المُطلب 
مَنْزِلٌ السَّاهِينِ في أوج السّحاب 
لم يَرَّلْ في الرّوضٍ ظلُ وَتَّمَر 
كُنْ كحدّ السّيفِ في صِدْقٍ المّضاء 
إِنَّ في رُوحك سيلا كالعٌباب 
اندفعٌ الِّل إثبات البَقاء 
أنا لم أسلّك إلى الفِقَّهِ سبيلا 
لم أكدن في العقتر ذا فهم دَقِيْق 
فكرةٌ جاششنَ بها القلبٌ اصضطرابا 
كُنْتُ في الدّين حَدِيْدَ الَبَصَرِ 
والتجلننت واحبندة بين مئنات 
أيها الشَّادي بقرآنِ كريم 
قُم وأَبْلِغْ نورّه للعالمين 
إن نكن في مِثْل نِيرانٍ الخَليل 
من لهُ من ثروة الهادي تصيب 
ياغريبأًعَنْ مقام المُصُطفى 


فيه للدّين ازدهارٌ وَارْتِهَاء 
وَمِنّ الشَّوْقٍ وَمِنْ أشْجَانِه 
غربهٌ ففِهو عَنْ أنفسا 
أجنبياً عن طريق الأجنبي 
ماله يَسْكُنْ في وَكْر العُرَابٍ 
فَالتَمِسن عُشَّك في أعلى الشّجَر 
واخْتّسب نَفْسَكَ في كف القّضاء 
يَنْسفُ اله ويهنوئ بالهضاب7) 
وسكونٌُ اللَّيلٍ معناةٌ القَنَاء 
أتحدّى الحُكُمّ فيه والدَّليلا 
في سلوكٍ بين رُوَادٍ القريق 
ثم لم أمِك عن القَوْلٍ احْتجَابا 
رَعْمّ مابي منْ قصور التّظر 
بَعْدَ لأي من ألوفي المُشكلات 
فَعَسَى ألا تبترى مكلى نفبسيرا 
وهو في ركنٍ من البيت مُقِيِم 
قح وأسمعه البّرايا أجمعين 
أسْمَعَ المرودٌ تَوْحِيِدَ الجَليل 
فَهْوَّ منْ جبريل في الدّنيا قريب 
عد إلى الح تَجِدْ نُوْرَ الصَّفا 


عد عاد د 





)0غ( الهضَّابُ » جمع مَضّبة : جبل منبسط ممتدٌ على وجه الأرض . 


فض 


الرجلّ الحرٌ 
قدَّم إقبال في أبياته التابقة صفات الفقير المؤمن بالله » إلا أنّه شاء أن يخصصّ 


المسلمَ الح بهذه الأبيات نظراً لما للحرية من مكانة » وما للوعل اللحر من 
مقام ٠‏ ولذا نجد إقبالًا يكرّر في هذه الأبيات بعضيّ المعاني كصاحب رسالقٍ نظرً 


إلى ذلك الارتباط الوثيق بين حرّية الفقير وفقر المؤمن ٠»‏ يقول : 


آهِنٌ في سِلْمه في حَزِيه 
عَرَفَ اول ينمت سواه 
ري ا مَعَ البُؤْسٍ المرير 
جِمَلُ في البِيْدٍ موصول الصّيام 
مُوَتقضٌ في عُروق الأمَل 
جِنَّةٌ الوَرْهٍ شذاً منْ سِحْره 
وترى في قصرهو ربٌ التّرير 


شأننا في الدّين لا يعدو الحَبَرُ. 


أَصْبَحٌ الذي اتنديكا مهدا 


عند الباب نستجدي الأمانى 


وهو يُسْقَى منْ يمين المُضطفى 
في ضمير الحرٌ تكبيرٌ الإله 
نحن للإفرنج أسشلّنها القيادا 
وابتغيناعندهم عزتنا 
وشعارٌ الحرٌ عزمٌ وإيياء 
تلقيت: اذمتجا تية اكيز 


نكن 


وِرْدَهُ في كل حين لا تَحْفْ 
رأشه في الكفٌ لا في جَيبه 
كيت يخثى الخَلْقَ من خاف الإله 
عَقَدَ شلطسان ولا ظسل امثر 
يَحْمِلُ الأثقالَ والشَّوْكٌ طعام 
يُلْرْمٌ التيبجان تقديم الخراج 
الور تن 
امسا قم قي در 
وهو في الدّين شهودٌ د ونظة 
وهو في الدَّار وفي طَيْب المَجَاني 
كوثراًعَذْباً به الوردٌصَفا 
في جبين الحرٌ تقديرٌالأمم 
واتخذناهم لدى الجَلَى عَنَادا 
وجعلنناأا وده وقبْلتنا 
ورف محر بان كسان السّماء 


متعةٌ الدُنيا نا كل المُرام 
هو في الحقٌ جهادٌ وثبات 
إنننا تشى :مور فب الحيسال 
وهو بالأعمال في كن مجال 
لورمى شم الجبال العاتيه 
اجننب صُخحْبّتتاو 
الرّم الحرّ ودغ أهل البَوَار© 
صحبةٌ الحٌ إلى العلياء باب 
صحبةٌ الحيرٌ تنيِيرٌالعالم 

ب هللع_رٌأصفى مَنْهَلٍ 
فو يو الكلكم فى اوتاه 
بجديد الفِكر يحيي عَصرَهُ 
وَهْوَيومٌ الحَرْب في ميُدانها 
ليس زَرْعٌ القلدب ني ماءٍ وطين 
إنْ أردْتَ العَيشَّ حرا صافيا 


نوَّيأسٌ نُمَّقبِرٌ وظلام 
موته إحدى مقامات الحياأة 
ونرى المُمْكنَ في حُكُم المُحال 
لا يُضيعٌ العمرَ في زَيْفِ الخيال 
حول الصَّخْرَ بحاراً جاريه 
إِنْ نَُرِدْ خيراً فكنْ من صَحْبِه 
اهدم الذدَارَ وكنْ صاحب دار 
هي خيرٌ لك من ألفيٍ كاب 
اتبيه كلتميق تلتحهة ادم 
لك في الببخر غنئ عن جََدُوَلٍ 


آيةٌ التغيير في عُمْرَانه 


امنيا تش رَوَعَن طهر 
ثورةٌ الركان في نزيرانها 
أو شيكهة الله قينا امنحصيةة 
هينا إلا لأصحاب اليقين 


نبا اننا 


رُباعيّات”' 


أَقَمِل الحرٌ على 1 الفداء 
وكيان السوشكي لقياء التنداء 
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ومضى يرمي على النَّجْمٍ الهَّدَفْ 
من سماء ءِ الله أقَدِمْ لا تَحْفْ 


د عد + 


. أهل البَوَار : أهل جهنّم‎ )١( 


(؟) ولقد أعاد المترجم صياغة هذه المنظومة في رباعيات . 


أشُْرّقَ التوحيدٌ نوراً في هداه ‏ وسرى تح ا بر 

أثُرى من لم يَخَفْ غير الإلّه يَرْهَبٌ السُلطان أو يَخشى الأمير 
د عد د 

روه تكشفُ أسرارٌ الحُلود عن حياةٍ ما لها في الذَّهْرٍ مَوْت 

يرسلٌ التكبيرَ مِنْ قلب الوّجود ‏ لغةٌ تَغْنيِه عن حَزف وَصَوْت 
:د عإد عند 

سل ملوكٌ الأرض عن دُنيا الغُرور في الملاهي خَلْففَ أستارٍ الحرير 

رَلْرَلَنْهُمْ بين أبراج الفُصور ضربةٌ مِنْ سَهْمِ عُريانٍ فقير 
عد عاد عد 

ضَورَبَ البَبخرَ كموسى بعصاه ورمى الصَّخْرَ خُطاماً مِنْ زجاج 

ذلك الأوَّابُ في ثوب تقاه ألزم التّيبجان تقديم الخْرَاج 
#إد زد عند 

قَدْجَرَّث أنهِارٌنامِنْ بَخره وأضاءث نارّنامِنْ خمره 

حبك امورو عدا فسن عطدرة كنلة لوبو متا منن فكمره 
د عد عند 

شأننا في الدّين لايعدوالكَبَرْ وهوفيالدّين شهودٌ ونظز 

نحن عند الباب في ظ ل الشَّجَرْ وهو في الدّار وفي مَجْنَى الثّمَرْ 
+ + د 

لبني الإفرنج في الدُّنيا عَبيّْد ' في قيودٍ من حرير أو حَدِيْد 

كم تغنّى بمزايا بايزيد ‏ ذو رياء وهو للورهٍ مُريْد 
د عد عند 

في حديث المُضطفى شمسٌُ الهُدى كل أرضي مَسْجِدٌُ للمؤمنين 


مد 


كيف تبني فوْقَ أرض مسجدا إن تَرَكْتَ الأرض لِلْمُسْتعمرين 


د د 6د 
١ 3 ٠ 00100 2‏ 0500 م 
لحس حعينا جين تسرف تاكن لسِوئى منْ في يديه رزقه 
د علد عله 


في ضَُمِيِْرٍ الحرٌ تكبير الإله في جبين الحرٌ تقديرٌ الأمم 

فوكطة اعلن مقامات الحياه تَرْفمٌ مُ الدّنيا لذِكراه العَلَم 
د د د 

هو يممالسّلم في نَهْضَقِهِ ل د 

ويذيعٌ الخَيِرَّ في أمََّه متلمبِا : كيح روف غطصة 
+ #د د 

وَهْوَيَوْمَ الحَرْبِ في سَاحَقِهٍ سيفّه يَخْفِورٌفيهاتَبِره 

يتحدّى الموت في وَنُبتِه أويِمٌالعَرْمٌ فِيهاتضره 
+ د جد 

إن عَرْسَ الحقٌ في نور القُلوب غَيِرٌ شأنٍ اليّرع في ماء وَطِينْ 

فِالتَمِسن لِلْمَجْدٍ أحرارٌ الشُعوب إِنَّهم في الدّهر أعلامٌ اليَقِيِنْ 


د د .د 


فى أسرار الشّريعة 
لم يتحدّث إقبال فقط عن أسرار العبادات وحكمة الدَّين فيها » ولكنّه من 
جهةٍ أخرى يحاول أن يكشف أسرار الحياة في المال » ولي شان التطادل يو 
وما انتهجه المادَّيُون من الأساليب في هذا السبيل » فيقول للمؤمن : إني وعيت 
لض 


عن جلال الدّين الؤومي حكمة نبهني فيها إلى أمرٍ جل » ما كِدْتُ أتأئلُها حتى 
أصابني المقيمُ المقعدٌ من التفكير » فيقول : 
حِكْمةٌ قد وعيتهاعن جلال الدّينٍ فيها أدركتُ معنى الججلال 
أنَّ حفط الأموال مِنْ أجل حفظ الدّين زادٌ و عدَةٌ للنضال 
قَبذ أنان الةسول أن صلاع المالٍ يزكوبه”" صلاحُ الوّجال 
إِنْيكُنْ هك الفِتَى لم تكن له عبدابَل أنْتَ عبد المال 
د زد علد 
كم شهدنا الإصلاح من فارغي الأيدي وأهل الخصاصة المُعْدّمين 
كم و وَجَدْنا الكسادً منْ خازن المالٍ وأممل الأهواء والمُتَرّفين 
هم يُضيقون بالعدالةٍ في الأرض يَقُضوا حياتهم ناعمين 
لا يخافونَ في المٌصير حساباً بل يخاقُون عَضْبَةٌ الثائرين 
ع د 
يأكلون القراتٌ جَمْعاً وبُخْلا نم هم يأكلونٌ خُبِرَ الأجير 
وتزيد المأساة رُغْبآوهولاا عندماتَسْرقون حقٌ الفقير 
شنث العاف الكقيد "7" التذينم خاشعٌ الطَّرف خافض التُعبير 
يصل اليل بالثّهار أنييً دُونَ جَذوئ'" في بؤس عيش مرير 


د جد د 


ب ا ول نحن وحن عنوينة سوى يخال 
يبتني القَضْرَ وهو يتس الأكواحٌ بين الوُبوع والأطلال 





. يَركُوبه : يزيد به‎ )١( 

(9): الكسة : كبيز الكن ١‏ 

(7) دون جََدُوى : دون فائدة . 

(؛:) الأسمال : الأثواب الخَلِقَة البالية . 
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نال ربح الدّارين من جََعَلٌ المَالَ سبيلاً إلى كريم الفعالٍ 
غيم عيصار» لابطتروة ور شعن يكجزوة رائن العيال 
د د د 
بيتوي الحبل والحسرام للدئ المؤه رانين المذحسن :مدن الأنسواز 
فأساليبُهم مخادّعة الخلق وتعميرهم خرابٌ الدّيارٍ 
دولةٌ تعتدي على دولةٍ ظلماً وقطر يبغي على أقطارٍ 
كادحٌ يزرعٌ الحقولَ فيأتي غيره عاجلا لجّني الثمارٍ 
نيا نيا نا 
مِنْ صميم الحياة . منْ فطرة الله . من القَلْبٍ . من لقاء الضَّمِيرٍ 
يشحرق الحذوية تبالسداينة واللؤقيد كما شرق الفسين تبالتوو 
فلو أنْ الحرام ييدو حسرماً يَحْجرٌ النَاسَ عنه وعي الضَّمِيرٍ 
يصبح العدلٌ شاملاً كل أرضي في الحياة الدّنيا ليوم النشُورٍ 
د زد د 
حكمة الدّين أن تُسَلُم للشَّرْع وترضى بكثلّ حكم نَضَاهُ 
مِنْ ضمير الرّسولٍ أينع هذا الدّين في غَرْسِه وطابٌ جُناةٌ 
إن هجر الحبيب يستلبٌ اللبّ ويُذكي في القلب نار واه 
لو أزيل الحِجَاب لم تبقّ حياً خلّ أمر الوصال واطلب رضاة 
د د 
عِشْلْ بأحكامه تَرَ العَيْشَ صفواً ‏ ورخةة أو نضرة ونعيما 
وأطع أمرهٌ يُطِعْك البرايا وترى الأمنّ حيث كُنْتَ مُقيما 
قد حباك الإلّه أحسسّ تقويم لتحيا خَلْقَاً سوياً كريما 
إِنَّ إِزْتَ20 الخليل إيماثه الصَادقٌ فاحفظ ميراتٌ إبراهيما 


- : كما جاء في الحديث‎ ٠ إزث : الميراث أو الأمر القديم توارثه الآخرُ عن الأول‎ )١( 
ان‎ 


كل قلّبلهمن الحيٌّنورٌ ولهمن هدي الئَِيٌ نصيبُ 
لايُشابٌ اليقينٌ"'' منه بريب وهومِن جبريل الأمين قريبُ 
يامقيماً في حُبجرةالذدَا ريتلووهوعمًايتلوهناء 
فنع والمدوية الخلامق يو “لوكين الكتحون كأنه تسح 
جد جد علد 
وتقبّل أوامرٌ الدّين بالوّغبة والشّوق والورّضا كل وقتٍ وآنٍ 
كبلّ فرض تقضيه جبراً وقهراً لا ترى فيه تَضُوةٌ الإيمانٍ 
حكنت الدد كو نسي الفوانة والحبٌ ليست في البْقْضٍ والطّغيانٍ 
وبأنْ لا يحتاج في الأرض إنسانُ ليحظى بِالرّزْقٍ من إِنسانٍ 
د عند د 
وذ حتحاث التذفناء في هذه الأيام والمُدّعين للإلهام 
أطفؤوا جسذوة الإرادة في الشَّعْب وزادوه حَيِرَةَ في الَّلامٍ 
وأصاغوا التأويل في كل نص حيلة للقنى وجَمْع الخطام 
لأارى فتي مستايبير الوم إلا ملحة الفحك اغييوان الُعام 


د عد د 


كم أطالوا الجدال في العقل والنقل وأفنوا أعمارهم في المراء 
أي باب من الهداية يُؤجى من كليم" بلا يدٍ بيضاء 
أق امبر ييه مج كلام فسني صباح تجو وهنا 
صاحب الحق أننست فاطلبه بالسّعغي ولا تنتظره بالإعطاء 


عد جد د 


(إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم ؟ . 
)١(‏ لايُشاب : لا يختلط . 
)١(‏ كليم : يريد به الشاعر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام . 
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دمعة على افتراق 
الشعب فى شبه القارة 


نظم إقبال هذا المثنوي في العهد الأخير من حياته سنة 1915 ميلادية » 
وكانت عوامل الفرقة قد بلغت حدَّتها » وضعف الأمل في جمع الصفوف بعد أن 
قامت وَحْدةٌ وقتية بين الهنادك والمسلمين تعمل على إبعاد المستعمر البريطاني 
الذي حل منذ سنين طويلة في شبه القارة » وإجلائه عن البلاد » إلا أنَّ المستعمر 
لم يفقد أمله الدائب في بث عوامل الفرقة بينهم » كما حدث منه أدوار متعددة من 
تاريخ كفاح البلاد من أجل الحرية . 

كان المستعمرون الإنجليز يثيرون حرباً ضروساً بين طوائف الشعب باسم 
الدّين تارةً وباسم اللغة تارةً أخرى » يحّضون فرقة مسلمة على أخرى » 
وجماعة السيخ على جماعة المسلمين » ويطلقون في حربهم أيدي السّفاكين 
على الأبرياء الآمنين » ويزجون بالمجاهدين في أعماق السجون والمعتقلات ٠‏ 
جرياً على معهود سياستهم ( فرق تسد ) . 

وقد نظم إقبال هذه القصيدة من كتابه ( والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق ) في 
ظروف ما قبل التقسيم . ولكنّ المسلمين فيما بعد كانوا قد وصلوا إلى حالة 
وجدوا فيها أنفسهم مضطرين إلى توحيد جبهتهم للمطالبة بالتقسيم الذي انتهى 
إلى قيام باكستان دولة مستقلة على مسرح التاريخ حفاظاً على كيان المسلمين 
وحقوقهم المشروعة . 

وتعد هذه القصيدة من أجمل القصائد في مثنوي إقبال » رغم ما حوته من 
بعض المبالغات » وفيها يحضيٌ المسلمين على ثورة عارمةٍ بأسلوب دينيٌ مثير » 
وأن تكون لهم القلوب الواعية » والآمال النابضة بمعاني الحرية والانطلاق . 

يوجه إقبال خطابه إلى جميع سكان شبه القارة الهندية قائلا : 


ون 


همالايا ونهر الكنج لحي أرى صوَّرَ الحياة بِغْيْرٍ معنى 

فلم أدركُ لها في الذوق رأياً ولم أعرف لها في الحسسٌ لونا 
د اد د 

شعوبٌ الشّرق والغرب استقلّت وضاق بنا على الأرض الفضاءً 

فللأغيار ثروناهتامٌ وم نلبناتنالهمالِنكء 
جد د عد 

واين حياتتا والعَيِدٌ فيهسا يَصَوْلَ كما يشا ويستطيل 

وليس اللَّوْمٌ ما صِ_وناإليه فناكٌ الموثُ لا النّومٌ التَعَيل 
د عد 2 

ود حدؤز هذا الكوت جناءت ‏ انين الافناق تتجد الاحبداء 

ويد المهدٍ كان القومٌ صَرْعَى> 2 وهذاالموتُ ليس من السّماء 
ا 

وليس فقيدٌ هذا الموت أهلاً ‏ لغشل أو تقَبِر أو يكاء 

ولاشقٌ الاب عليه ححزناً ولاسعي الوفودٍإلى عَرَاء 
+ عد د 

جهنمُه سوى ما قد عرفنا فليسّ لها إلى المَلَّكِ انتسابٌ 

ويومٌ حساب كل الخلق يأتي بلا عمل فليس له حِسَابُ 
ا 

حصادٌ الرّارعين غداً وهذا ‏ بلا زرع فمن أين الحَصَادٌ 

ومدّة عمره في الدّهر يوم وكلٌ حياقِهيومٌ مُعادٌ 
يا دين ينا 


)000( صَرْعَى 2 جمع الصّريع : وهو المصروع ٠‏ يقال 5 بات صريع الكأس - والمجون 5 
7/١‏ 


واقِةاأكةترجوالأماني بِلاجَهْدٍوتمضي في ركوو" 
يكون مصيدها عدماًومحواً وينسىئ نَفْشَّهِاسِفَرُ الوُجود 
عد عند عد 
وكُم فَِنِ تمادى”" الغربٌ فيها 2 وأخكم حولها السّخرٌ المبينا 
فما أبقى على الكفار كفراً ولا أبقى لأهل الدّين دينا 
زد عاد عاد 
وأَغْطَْشسْسنَ ليلها الدّاجي”” ظلاماً فما تدري الشّرابَ من الشَّرابِ 
هي القَمَرات مامنها نجاةٌ ولاعَلٌ كشسر الآانقفتتلات 
عد عاد عاد 


فيامَنْ هام بالدُنيامتاعاً وأصبح همه شبعاًورِيا" 
تَطلْبُ في خُضور الح قلباٌ وقًّاً صادقالإيمانٍ حيّا 
م ينآ 
فهذا القلبٌُ للدُنيا سراجٌ له أممٌُ الخليقةٍ في انتظار 
وهذا القلبٌ مَعْيِنْه ترابٌ وَجَوْمَرُه فريدٌ في الدّراري*) 
ين 


يفوقٌ الكبقةالأفلاك قرا بهئههولا بأل ورقِا 





. الدٌكود : الهدوء . والسّكون‎ )١( 

(0) تَمَادى : لج ودام عليه . 

() ليلها الدّاجي ١‏ أي : حالك . 

)00( ريا : مصدر رَوِيّ » أي : شَرِبَ . 

)0( الدّراريَ » جمع الدُرِيّ : نسبة إلى الدّر في حسنه ويهائه . 
6ن 


يقيمٌ على الثّرى وله أمانٌٌ إلى العلياء أدناها القَُرَيَا"" 


عاد عد عد 


وفي حرب ضروس”" كل حينٍ مع التّاريخ مُتّصل التُضالٍ 

بِضَرْبَقِهِ الججال تصيرٌ عِهْناً وَتُرْهِبُه الضراغِمٌ في الحِبَالٍ 
د عد عد 

ترى لشعوره المشبوب نار تُوْقَدُمِن حرارتهاذكةهة 

اكاستها بيكوق البو بو ومِن غَئِرٍ الطّعام له غِذَءٌ 
د د د 

جفتحورة الحدق ينتؤة يفيك 1" .فننه الشوف مُخفحا والؤخاء 

شهوةٌ الح إِنْ مُوَّغابَ عنه فليسّ له على الدُّنِابَقَهُ 
+ د د 

طيف الجلواتٍ والخلوات طُورَاً يضيء الكونٌ بالراي المُئيِرٍ 

وماللهيشق في شكير وَصَحْو يمسج عتسهر آوات قر 
د د 2 

فصاحث من له قلبٌ عظيةٌ لعلّك تدرك الأمرّ العظيما 

تدك عتين وةة ندل بدا" تجدافة نه فيك خبرا كريها 


عد عإد “د 


. الثُريًّا : مجموعة من النجوم‎ )١( 
. حَؤْب ضروس » أي : شديدة مُهلكة‎ (0 
إرفضن‎ 


السياسَّة الحاضرة 


إن إقبالا كشف الأقنعة ة المزيّقة عن وَجْه الّياسة الغربية ‏ ووججه أ مم الشّرق 
إلى تجنّب أخطار دُوَلٍ العَرب وسياستها » وقدَّم حقائقٌ وصوراً عن 7 
الحُلقي في قادة المسلمين والموجهين لشعوبهم لاسيّما في شبه القارة الهندية 
التي كتب على أرضها هذه المنظومة الكبرى قبل الاستقلال . ومن أدوع 
ما نشهده من روائع هذه المنظومة ذلكَ الاستدرالكُ العجيب الذي صرّح فيه إقبال 
بأنَّ الإنسانَ المستعبدَ الذَّلِيل يكاد يفقد حقّّه في أن يذكر اسم التي يكل على لسانه 
بالصّلاة والتسليم » وألمح إلى الحالة المؤسفة التي شهدها في المجتمع » 
ولاسيما في شبه القارّة ' وبدّن بجلاء أ العبوديّة والذّلَّة لا تلتقيان مع الإيمان 
بالله في قلب إنسان » ومن ثم يقول إقبال : 
صَوَرَ الفاصث عَذلا ظُلْمَهُ ماهو اتّفْسير للعَدْلٍ الججديد 
زاد في التُحرير معنئ أنه يُحْكمالقَيِدَ لتحرير العَييْد 
عد مإد عد 
قال للطَّئِر إذا ره هتّالأمان فائًيِذ في منزلٍ الصَّيادٍ وَكرا 
لمحتي الأعواء للدي كان لا ولا تأمنٌ في الصّحراء نَسرا 
##د لد “د 


عن لني العدف:فني السراكيه تتقتط الطكدة يموي ريني 


ويَفِِبُ الوُشذد عن إذراكه َائعَة يَفْهَدٌ فيهاالأملا 
عإد ع( +إد 


سِبَدَهِ السراي وخنحاةة كتنيدة” <كل جنا ياتن زوه و 





(1) الثمل : النشوان من السكر . 
(١‏ المئْن : الكذب . 


ان 


إذعشتباك الجحاة نا تسوك :زد وكنث اسان خنةا ككالفسين 
عد عد عند 
لا دم دق و 2 و ضر 2 فد مد ل للك 8 
- و 2 5 0-1 و و 
واحذر الكخل الذي يَضنعه إنه الكخل الذي يُعمي البَصَرْ 
+ عد عاد 
ضاق مامح التتائلتهة:. التي قبن تون ليم لذ اله 
فق صدري بأمير ليِسنَ فيه وَمّضة “من لاإ 
عابدُ المالٍيحتبٌٍ العاجلة عَبِدٌ جسم عَبِدُ نفس عَبْدُ جاه 


ندا اننبا كن 


ذلك المولودُ في ظلّ الحرم ماله أطبَح لِلْعَيِرٍ مُريدا 
عد د عد 

انون كان مح يتسوكسد. “كل ضشركات: تحط باليقيعن 

وترى الأرضَّ إذا 0 زتوتث من جَبَهاتِ الّاجدين 


كان بالتّوحيد مرفوعٌ العلم © نشد المَجْدَ طريفا وَتَلِيِدا 


عد +إد عد 
في دوي القَوْلٍ كانوا يمون تحت ظلّ السَيِفٍ تَوْحِيدٌالإله 
بهِدَادٍ هين دماه يكتبون ريّناالله ولا نخشبى سواه 
د د 
أينَ ذاكَ الشَّوْقٌ والقَلْبٌ الصَّمُور 2 ومرايا البّاقيات الصَّالِحَات 
قد طوئها في تواليها العُصور وتوارث في الليالي الخَاليات 


جد جد 6 


. وَهْضَهةَ : لمعة خفيفة‎ )١( 


مضنا 


قَدْبَلَوْتُ الدَقَ0"" مُنْذُ الابتداء ‏ لم يكن مهدي في أرض الحَرّم 

مِنْ رسول الله يَمْروني الحَيّاء» 'حِيْنَ يَدْعُو باسيه الغالي فيي 
+ عند علد 

نعف للختا صب محكومٌ أسيم تَحْتَ حُكم العَيْرٍ لن تَضْنعَ خَيْرا 
د عند “د 

مدعدئ الت لخير الأنياء أتُدَّبُ الأقوالٍ مالم يَبِدٌ نملا 

وَإِذْلمْ يبع القول اقتداء لَن يكن لِلَحُبٌ أؤ للقزب أملا 
عد عند علد 

لَذَة الإيمانٍ عندالمؤمنين قَِلَّأنْ تعن كي] محة لينل 

سلج مُنْتَْلمٌ للٌّامعين أزريٌ”؟؟ حادً عن دين الخليل 
+#إد عإد عد 

صلواتٌ الحة بعك للشّعور6 فهي مِعْراجٌ إلى العَيِْش الكريم 

وصلاةٌ المَّرْءِ في غير حُضور عادةٌ جوفاءٌ في رسم قدِيم 
د عد عد 

إِنَ للأحرار في الِعِيْدٍ السّعيد مَظْهَرُ العِرَّة في ذنيا ودين 

ولدى الأسرئ وفي عيش العَيِيِد يُطْبِحٌ العِيِدٌ هَجْوَ المُؤْمنين 


+ جد عد 





. الرّق : العبوديّة‎ )١( 

. يعروني الحياءٌ : يُصيبني الحياءٌ‎ )٠( 

(0) دَيْراً » مصدر من دَارَ يدورٌ » أي : طَافَ حوله . 

(4) آزريٌ : نسبة إلى آزر والد سيّدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


لضن 


إلى الأمة العربية 


خصّص محمد إقبال قصيدةً من أبدع قصائده للحديث مع الأمّة العربية » 
ليسجل فيها فضلّها وسّبْقها في حمل الرسالة الإسلاميّة » والأخذ بيد 
الإنسانيّة » وافتتاحها لتاريخ ديد وفجر سعيد» وسرعان ما ينتقل إلى 
موضعه الحبيب الأثير » فيذكر الشخصية الحبيبة التي كانت على يدها نهضة 
هذه الأمّة وسعادتها » بل نهضة الإنسانية وسعادتها » فيرسلٌ على عادته النفسّ 
على سجيتها ٠‏ ويعطي القلت: والعاطفة امه و يسترسل في الحديث ٠»‏ 
فيقول : 

« أيتها الأمة العربية ! التى كتب الله لباديتها وصحرائها الخلود . من الذي 
سَمِعَ العالم منه نداء * لا قيصر ولا كسرى ؛ لأول مرة في التاريخ7'" » ومن الذي 
أكرمه الله بِالسَبْقٍ إلى قراءة القرآن ؟ مَن الذي أطلعه على سر التوحيد » فنادى 
بأعلى صوته : ١‏ لا إله إلا الله » » وما هي البقعة التي اشتعل فيها هذا السراج الذي 
أضاء به العالم ؟ هل العلم والحكمة إلا فتاث مائدتكم » وهل قوله تعالى : 
« تَأصَبَحمٌ موه كوا © 1آل عمران : 107 إلا وصف حالكم , إن نَفْسَ ذلك 
الأمي أعاد على هذه الصحراء الخصّبٌ والنموء فأنبتت الأزهار والرياحين ٠‏ إِنَّ 
الحرية نشأت في أحضانه » وإنَّ حاضرٌ الشعوب ليس إلا وليد أمييه , إِنَّ الجسد 
البشري كان بلا قلب وروح » فأعطاه القلب والرُوح » وكشف اللثام عن جمال 
وجهه . نه حطّم كلَّ صنم قديم . وأفاض الحياة على غصن ذاوٍ من أغصان 





)0( يشير إلى الحديث المشهور : ١‏ إذا هلك قيصر فلا قيضر بعده » وإذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعذه ؟ . ش 
وغ انا 


العلوم والمدنية » وأنجب أبطالًا وقادة مؤمنين . أقاموا المعارك الفاصلة بين الحق 
والباطل . فتارةً يدوّي الأذان في ساحة الحرب ٠.‏ وتارةً يتجلى الأذان بقراءة 
« الصافات 6"'؛ بين صليل السيوف وصهيل الخيول » إنَّ سيف البطل المغوار 
كصلاح الدين الأيوبي ٠‏ ونظرة الزاهد الأواب كأبي يزيد البسطامي مفتاحان لكنوز 
الدّنيا والآخرة . 


إِنَّ العقل والقلب يجتمعان تحت لوائه » وإنَّ ذكرٌ جلال الدين الرومي » 
وفكرٌ فخر الدين الرازي يلتجئان تحت ردائه » إنَّ العلم » والحكمة . والشرع . 
والدين . والملك والإدارة » ولوعة القلوب مقتبسةٌ من نوره . وليست 
الحمراء » في غرناطة ٠»‏ وقصر ١‏ التاج » في آكره”"' . اللذان خضع لجمالهما 
وجلالهما كبار الفنانين الناقدين » وعظماء العباد الرّاهدين » ليس إلا صدقة من 
صدقات بعثته » ومظهراً من مظاهر عبقرية أمته » إنَّ بعض مظاهره تجلّى في سموٌ 
ذوق أمته » وسلامة تفكيرها » وجمال فنها . أما باطنه فقد تقاصر عن إدراكه كبارٌ 
العارفين . 

لقد كان الإنسان حفنة من تراب ٠‏ وقبضة من أشلاءٍ وعظام ٠‏ لا يدري 
ما الكتاب ». ولا الإيمان » فعرّفه بالعلم والإيمان ١‏ وأذاقه لذة العبادة والإحسان . 
فجزاه الله عن الإنسانية أفضل الجزاء » . 

يذكّر إقبال الأمة العربية عهدها القديم قبل البعثة حين كان نظام العرب 
فوضى . يعيشون كالبهائم التي لا هم لها في الحياة إلا الأكل والشرب ٠‏ وكان 
مَتَلْهُم كمَكّل السيف المفلول يتراءى للناظر لامعا قاطعاً » ولكن ليست له ظبّة فهو 
لا يُنتفعٌ به ٠‏ فيقول الشاعر : 


. يشير إلى سورة الصافات‎ )١( 
ويعتبر آية في الفن‎ ٠ » يعني « التاج محل » الذي بناه الإمبراطور المغولي : شاه جهان‎ (0 
. ويأتي إليه الجوالون والزائرون من أقاصي البلاد‎ ٠ المعماري‎ 
لضن‎ 


« أيها العرب قد منٌ الله عليكم ؛ إذْ جعلكم مثل السيف البتار أو أَحَدَّ منه . 
وكنتم فيما قبل ترعون الإبل في الصّحراء » تركبون عليها » وتظعنون بها . ثم 
انعكست الآية » فسخر الله لكم المقادير . فضلاً عن الإبل . فأصبحتم من 
مالكي أعنّتها ' فلو أقسمتم على الله لأبرّكم . وهنالك دوت تكبير الُكم 
وصلوائكم . وزمزمت جلبة حروبكم ومغازيكم بين الخافقيْن » فارتجّ بها 
مابين الشرق والغرب . فما أحسن تلك المُغامرات » وما أجمل تلك 
الغزوات © . 

ويعدما يمدحُهم الشّاعر » ويذكرٌ حماسّتهم الإسلامية ١‏ وغضبتهم المضرية 
في الله ورسوله » ويبدي فرحّه وسروره ٠‏ يقف برهة » ويملكه الحزن والتألم بما 
يرى من خمود العرب بعد النشاط » والإحجام بعل الإقدام ‏ والفُذقة بعد 
الْوَحْدَة 2 والعبودية بعد السيادة 2 والاتباع بعد القيادة 2 ويقبل إليهم مخاطباً 
معاتباً » ويقول : 

« أسفاً على هذا الخمود والحمود . أيها العرب ! ألا ترون إلى الأمم 
الأخرى » كيف تقدّمت وسبقت! أما أنتم فما قَدَرْثُمِ قَدْرَ هذه الصحراء التي نشأتم 
فيها » وهذه الحرية التي ورثتموها »2 كنتم أمّة واحدةٌ ‏ مد الإسلام ٠‏ فصرتم 
اليوم أممأ . وكنتم حزباً واحداً ‏ حزب الله ١‏ فأصبحتم أحزاباً . لقد فرقتم 
جمعكم . ومزّقتم شملكم . وانقسمتم على أنفيكم . 

اعلموا أيها السادة ! أنَّ من ثار على شخصيته وكرامته ٠‏ وفقد الثقة بنفسه 
مات » ومُحي من الوجود 3 ومن فرّ من معسكره وانحاز إلى صفوف الأعداء , 
وتطمّل على مائدتهم ٠‏ عوقب بالهوان والشّقاء 2 والطَّد والحلاء ألا إنه لم 
يجن عدرٌ على عدوٌ مثل ما جنيتم أنتم على أنفسكم ؛ ولم يُسىء أحدٌ إلى أحد 
إساءتكم إلى أمْتكم ٠‏ إنكم آذيتم روح رسول الله كي بصنيعكم . ٠‏ فهي متألمة 
متوجّعةٌ شاكيةٌ مستغيثة » . 

الشاعر عارف بمكائد الإفرنج » وما لديهم من سهام مسمومة ء وحبائل 

حون 


منصوبة » وهو شديدٌ المعرفة بهم » وقد عاش فيهم » ودرّسهم وَخَبِرهُم » فهو 
يتألّم إذ يرى في الأمة العربية من يُحْسنٌ الظنّ بهم » ويعتمد عليهم في بناء صرح 
الحياة » وفضٌ المشكلات .. فيرسل صيحته » وينذرهم من المصير المظلم 
المؤلم ٠‏ ويقول : 

« مهلا أيها الغافلون ! إيّاكم والركونَ إلى الإفرنج ٠‏ والاعتمادَ عليهم . 
ارفعوا رؤوسكم . وانظروا إلى الفتن الكامنة في مطاوي ثيابهم . ألا إنه لا حيلة 
لكم ولا وزر إلا أن تطردوهم عن منهلكم ١‏ وتذودوهم عن حوضكم . إنَّ حكمة 
الغرب قد أسرت الأمم . وتركتها سليبة حزينة لا تملك شيئاً ٠‏ إنّهها مزقت وَحْدَة 
العرب . واقتسمت ترائهم . إنَّ العرب لما وقعوا في حبالهم تنكّر لهم كل شيء . 
وقسا عليهم هذا الكون . ولم يجدوا من يرثي لهم . ويرفق بهم ٠‏ وضاقت عليهم 
الأرض بما رَحُْبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم » . 

وبعدما يفيض الشاعر في بيان شرور الإفرنج ومكائدهم ٠‏ ويحذّر العرب من 
الانسياق إليهم والوقوع في شركهم يُقَبل إلى تشجيع العرب والترفيه عنهم . 


ويقول : 

١‏ إنَّ الله قد رزقكم البصيرة النافذة » ولا تزالٌ فيكم الشرارةٌ كامنة » فقوموا 
أيها العرب! وروا فيكم روح عمرٌ بن الخطاب مرَةّ أخرى ٠‏ إن منبع القوة 
ومصدرها هو الدين . منه يستمد المؤمن العزم واليقين » وما دامت ضمائركم 
أمينة للسرٌ الإلهي ٠‏ فيا عمارٌ البادية ! أنتم الحراسئ للدَّين » وأمناء الله في 
العالمين . 

إِنَّ غريزتكم العربية الإسلامية ميزانٌ للخير والشرّ ٠‏ وأنتم ورثةٌ الأرض ٠»‏ إذا 
تألّقَ نجمكم في آفاق السماء أَقَلتْ نجومٌ الآخرين » وَطُوِيَ بساطهم » لن تسعهم 
الصحراء والفيافي ٠‏ فاضربوا خيمتكم في وجودكم . الذي يسع الآفاق . كونوا 
أسرع من العاصفة » وأقوى من السّيل » حتى تُسْرعَ ركائبكم في مضمار الحياة . 
وتَسْبق الريح . 
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ليث شعري ! مَنْ خلّفكم في الحياة ؟ إنّ العصر الحاضر وليدُ نشاطكم . 
وكفاحكم . وصنيعٌ جهادكم ودعوتكم . وما زلتم سادته » وولاته حتى أفْلتَ 
زمامه منكم . » فتبناه الغربٌ وامتلكه .» ومن ذلك اليوم فَقَدَ هذا العصر وهذا 
عا ا سي اس مد راك انا ينا بارا بن 
الدين . 

فيا رجلّ البادية ! ويا سيِّدَ الصّحراء ! عُدْ إلى قوَّتك وعرَّتك » وامتلك ناصية 
الأيام » وخذ عنان التاريخ ٠‏ وخذ قافلة البشرية إلى الغاية المثلى » . 

وهنا نبذةٌ أخرى من أبياته يشكو فيها إلى دوح رسول الله كلهِ ضَيَاعَ الأمة 
الإسلامية » وانطفاءَ شعلةٌ الحياة والإيمانٍ فى نفوس العرب ٠‏ ويشكو وَحْدَتَهُ 
وغربتّه في هذا المجتمع الإسلامي البارد جامد » ويناجيه مناجاة منْ قام بين 
يديه » وأَذِن له في الكلام » ويقول : 


« لقد تَسَنََتَ سَمْلٌ أمّتك يا محمد ! يا رسول الله » فإلى أين يلجأ المسلم 
الحزين ١‏ وإلى من يأوي ؟ لقد سكن بحر العرب المضطرب المائج ١‏ وفقدت 
الأمة العربية ذلك اللوع . ٠‏ وذلك القلق . الذي عُرفت به . فإلى من أشكو ألمي ٠‏ 
وأين أجدُ من يساعدني على آلامي وأحزاني ؟ وماذا يفعل حادي أمتك ٠‏ وكيف 
يقطع الطريق الشاسع » وبطوي افر البعيد في هذه الجبال والمهايه » وقد ضل 
سبيله » وفقد زاده » وانقطع عن الركب . بالله ! قل لي ماذا يصنع حامل 
دعوتك 2 المؤمنٌ برسالتك ٠‏ وأين يجدُ زملاءه ورُفْقَتهِ ؟ » . 
ويؤلم الشاعر أن يرى العرب لا يزالون ينظرون إلى الأوربيينَ الإنجليزٍ 
اللاجئين » ويردّون 000 :امع أتهع لاء زالو تحت سيطرة الهو 
ونفوذهم السياسيّ والاقتصاديٌ والصّحافيّ » يقول : 
« أنا أعلم جيداً يا إخوتي العرب ! أنّ النار التي شَمَلْتِ الزّمان . وبَهَرتِ 
كن ش 


التاربخ ٠‏ لم تزلٌ ولا تزال تشتعلٌ في وجودكم . صدّقوا أيها السادة ! إنه لا دواء 
لكم في جنيف ١‏ ولا في لندن ١‏ لأنكم تعلمون أنَّ اليهود لا يزالون يتحكمون في 
سياسة أوربة » ولا يزالون يملكون زمامها . إِنَّ الأمم لا تذوقٌ طعم الحرية 
والاستقلال حتى تربي فيها الشخصية والاعتداد بالنفس ٠.‏ وتعرفٌ لذة 
الظهور » . 

وأخيراً يقول كلمةً صريحةٌ مركزةً بليغةٌ مع تلطّفب واعتذار : 

« معذرةٌ يا عظماء العرب ! لقد أراد هذا الهنديُ('2 أن يخاطبكم . ويقول 
لكم كلمة صريحة.. فلا تقولوا أيها الكرام : هندي »2 ولفيعة للعرب ؟ إِنّكم 
كنتم يا معشر العرب ! أسبقّ الأمم إلى معرفة حقيقة هذا الدّين » وإنه لايتمٌ 
الاتصال بمحمد يي إلا بانقطاع عن ٠‏ أبي لهب 6 ٠‏ وإنّه لا يصح الإيمان بالله إلا 
بالكفر بالطّاغوت . كذلك لا تتم الفِكْرةٌ الإسلامية إلا بإنكار القوميات . 
والوطنيات ». والفلسفات المادية » إن العالم العربرتَ أيها السادة ! لا يتكوّن . ولا 
يظهر إلى الوجود بالثغور والحدود ٠‏ وإنما يقومٌ على أساس هذا الدّين الإسلاميّ 
وعلى الصلة بمحمد يكل !"2 . 

د عد عد 

وإليك هذه القصيدة المُصاغة شعراً بالعربية » يقول إقبال : 
شعبَ العُروبة والمَجُد المُوّئْل0" في بدو وفي حَضَرٍ حتّى صس لجيه 
مَنِ الذي حوّرٌ الدُنيا لخالقها وأسْمَعٌ الخَلْقَ لا كِسْرَى ولا َيِضَر 


ندا ني كنا 





)١(‏ لا يعزبن عن البال أن محمد إقبال توفي قبل ولادة باكستان بعشر سنوات ٠‏ وقبل أن 
تكون هناك جنسية باكستانية . 
00( من روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي ص54١-‏ 170 . 
(6) المؤثّل : المبني الأصيل . 
كن 


من قبلكم أبلعَ الآياتٍ ناطقةً بوحي منْ خلق الدٌّنيا عات 
من غَيْدْكم رَفَعَ المِضْباحَ مؤتلقاً وَوَحَدَ الخَلْقٌ لمّاوَخَد الله 
د عند عد 
لم يَطْعَمٍ اناس إلا في موائدكم علماشَهِيَاً وتهؤذيباً وعزرفانا 
في شأنكم أرسلّ الله الكتابت فأص بحتم بنعمته في الخَيْرٍ إخوانا 
#د عند عاد 
منْ حوّل البيد ا والحصى دُرراً وأنبتَ الوَرْدَ في الصّحراء لِلْعَرَبِ 
أستغفة الله ماغَيِرٌ النبيّ بها عَنَثْ مكارمُّه فيها عَنِ السّحُب""' 
+ عإد علد 
فكلَّ معبودٍ قديم في الشعوب هوى | بعزمه ساج د الله إكبارا 
وكلُ غصنٍ هشيم من نداه عو تعذة الفسحجة أزرانا و تجزازا 
د عند عند 
واهآ لها جذبات طالما حَقَيَتْ هنّاالخْطا وأثارت للعلا همما 
قد أبدلتنا الليالي من سعادتها يأساًمريرأ ومن ] أنوارها ظَلّما 
د ش 
كل الشّعوب أعدّت مِنْ مواردها حِضْنَ الرّخاء وصارث للمُنى قَدَما 
وملء صحرائكم لو تعلمون غنىّ وقيورة وكسورٌ تفسيق التعمسا 
ظ عد د جد 


كيف انقضى حفلكم وانفضضّ سامدكم” وكان بالأمس مِثْلَّ العَمَدٍ منتظما 





)00( سُحُبٍ » جمع السَحاب : هو الغيم سواء أكان فيه ماء أم لم يكن . 
(؟) سَامِر : هومن يتحدّث مع زميله في الليل . 
الذكنا 


توَعَدَثْ من قديم الدّهر أتَتُكم 'ابالّها انقسمث في أرضكم أُمَمَا 
بنيطفيبا نا 

قَنْ خادَعَبْكُم من المستعمرين يدٌ سُمٌ العقارب في أكمامِها استثرا 

كح أههدروامِنْ شعوب آدَمِيتَهَا كم أيقظوا فتنء كمْ أفسدوا فِطرا 
عد جد د 

تَوَارَتٌ العَرَبُ الأحرارٌ وَحَْدَتَهُم ‏ مدى عصرور وأجيال وأزمانٍ 

حتى إذا جاء الاستعمارٌ قسّمها إلى شعوب وأقوام وأوطانٍ 
عند عد 

اضرب خيامّك في دنيا وُجودك لا١2‏ تَقففْ بها عند 3 الدّار والدّمَنٍ 50 

وادفع بناقك الميدان أَسْبَقُ منْ ربح الصّحارى وأْنْقِذْ وَحْدَة لطن 
ا د 

يا أيّها العربئيٌ انظر لعصرك في دنيا يفورٌ بها من أحكمٌ النظرا 

بِالسّلْم بِالعَدْلٍ تبني ماتُوٌمّله إِنْ شِعْتَ للأرض عُمْراناً فَكنْ عُمَرا 
نا 

تَعادُ هنا نَفُنُ هذه المنظومة في صياغةٍ أخرى . يقول : 
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كن القخدرزء يا كت الختدرة .عن ستواكي؟ كين اعيلال النورفق 

أي داع قبلكُم في ذا الوُجود صاخ لا كسرى مٌّنالا قيصرا 


د عإد د 





. جمع الدّمنة : وهي آثار الدَّارٍ‎ ١ الدّمَن‎ )١( 
> 


منْ يواكم في حديث أو قديم طَلّعَ القرآنٌ صُبْحاً للورّشاد 
هائفنآ في تشمع'الكوّن العظييم. .. لين عيسو ارقا للعساه 
+ جد عد 
حدّثُوني اليومَ عن أي يجرّان قَدَمَ الحِكْمَة قوتاًلِلْمَطِنْ"" 
يا مصابيحٌ النّآخي”" والتفاني الترل الله فسا شه لكين 
د عإد عد 
00) 
وابلٌ مِنْ قيض أمّي اللَّهَبْ الكريم القَرْدُ في كل الكرام 
أنبتَ الرّهرّ بصَخْراءٍ العَرَبْ بل سقى في القَمُرٍ يُسْتان الوثام 
عد عد عد 
7 بهَدَى الحوَّيّة العلياأنار فهي روضٌ مُوْنقٌ مِنْ غْرْسِه 
توئينا الجنافدة فى ككل التذيان. ٠‏ "تسد نط الايتكحر اليه 
جد د ٠‏ 
كن صَدرٍ من بقاياآدمٌ ‏ ص فيه لِلْعُلا قلبِاً جديدا 
مَنَحَّ الإنناتّ مُلْكَ الغقالم بَعْدَماعلّمَهُ النَّهْج الرّشيدا 
ْ د د 
١‏ / و 7 90 وق ال : صارٌ من عَرْمَتِهِ رخ 2 القّرى9©) 
كل عُضْن كان في يَنِس العَدَم بتَداهاخضًويرٌ حتى أنْمَرًَا 
)١(‏ فطن : الفهم الذكيّ . 
زفق التآخي . مصدر من تأخّى فلاناً : انُخذه أخاً . 
(7) الثَّرى : الثّراب النّدي . 
انا 


20 
لا تاي الآنَ عن قَورَقِه إنّها هيدان تدر وحن 
ا ا ؟ م ا د 


5 عد جد عد 

سيف أيوبّ وتقصوى بايزيد فيهما مفتاخٌ كنز العَالمين 

الشكمدة ادها بجام واحدٍ فحوئ الذَّنيا وضمٌ لعن 
د د عه 


هاهنا الحكمةٌ والدّين القويم وهناك الحُكُمٌ للدنيا يُقَام 
كل قلب فيه لِلْمَجْدٍ الصّميم ثورةٌ تعلو به فَوْقَ المُرام 
#6 
(:) 

لاتقل أي ابتكارٌ المسلمين وسل الحَمْراء واشْهَدْ خُسْنَ تاج(" 
وول مان تلدولة العدالسكن ' “ترهبا ط زعا يوثون الخداء 
د عد عاد 
وولسية حيرا قن امساتينما مَظْهَرَ العرة وَالمُلْكِ الحصِين 
وكنتوزٌ الح في طيّاتها دونها حارّث قلوبٌ العارفين 


عد د د 





)غ2 تاج :ياي عادر ما مل الى نار عي كو ري اررق الفعاني لقني 
في العالم . 
ايان 


()2 
أرسل الشكُرَ إلى غير انتهاء ‏ لني الله قَدُسيْ الجناب”) 
أشيل الإينان ناراً بالعَرَّاء أوقدٍالثور يكف من تراب 
عإد عند ٠‏ 
سينو عستم ندر سسسادهة 
راكبٌ الثاقة في صَحْراقِه ‏ سار فيها راكباً خَيِلَ القَدّر 
عد عد د 
كبروا لله في ظلّ الخروب2 وصفوفاًتَخْتَ ظل المَمْحِدٍ 
ضجةٌ دانت لهم فيها الشَّحُوبْ وارتَقّوًا فيها مكان المَرْقَر9) 
ظ #إد عاد عند 


)630 


٠ 3 5 9 .‏ و ً 
ويْ كأنْ لم تُشْرِقُوا في الكائنات بهُدى الإيمانٍ والنّهج الورّشيد 
ونسيتم في ظلام الحاوئات2 قيمة الصّحراء في العَيْشٍ الرّغيد"" 

عد د علد 
كل شعب قا يني نَهْضةً وأرى بنتياتكممُنقّسما 
في قديبع الذهر كشع أينة ٠”‏ الهف شبني ككف ورتم اننا 


د جد د 
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. الجَبّاب : الئاحية‎ )١( 
الفُرقد : نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريباً ولهذا يُهتدى به . وهو‎ )0( 
: » النجم القطبي‎ ١ المسمّى ب‎ 
. الرّغيد : العيش الطيّب الواسع‎ )( 
ش دان‎ 0 


كُّمنامتل ذايقه. ‏ فهو اولى الئاس طُوَآ بالعنَاء 

لئْيرى في الدَّهُر قوميته كل مَنْ قلّْد عيش الغريساء 
جد عد عند 

فكّروا في عَصْرِكم واسْتَفُوا طالماكُتم جمالا لِلْعَضْر 

واملؤوا الصّحراء عزماً واخلّقوا مرَّةً أخرى بِهارُوْحَ عُمَر 


؟إد عاد عند 


كن 


والآنّ ماذا نصنع يا أُمَمَ الشّرق00) 


يندّدُ إقبال في هذه الأبيات بمغامرات الإفرنج » ومؤامرات الغاصبين » . 
وسخريتهم بحقوق الشعوب . وتمزيقهم للدّول الصغيرة اه 
الأوضاع التي يشكو منها إقبال » يقول مخاطباً للأئة العربية ل 
خطابه - : 
تين الخلائقٌ في الأرض 0 اا الا لضا الاين 

0 2 2 جا عه 0 و 
فيا أمَم الشرْق فيم التواني لقد :نن أن يُضْبِمَ الشَرْق خحررًا 

عد عاد 6 
اكتحاذ ]وف قنور هسمي التفسويق. “تشسدة السسناة إلى السشيين خضةا 
مضى الليلٌ وانجابٌ عَهْدُ الطَّلام وِبَعْدَ الدُجى يَعْقّبِ الليلَ فَجِرًا 
عد عند علد 
ومابَرح العَرْبُ يختالٌ تيه ويَختَرف الكَنِدلِلْعَالمِيِه 
ينجي الكتيون المكاكة” ونس دنا امن عو لشن 
د زد عبد 


وتطل سدقم في جِلْدٍ شاةٍ بأنيابه العٌُضل” خَلْفَ الكمِيِن 


(1) بهذه الجملة وضع إقبال العنوانَ لهذا الكتاب . 
(0) جوراً : ظلماً . 
0) بَيْهاً : ضلالا . 

1 


ع 4 5 1 وك 2 0 ِ 3 
أرى مشكلات سني اآدمٌ 2 يَزِيْد بهم شرّها كل حين 


د عد عد 


نكا مَتَدة اسان داتعو “دناس وى كا من رات 

اليد ايك تج وطق #رنيد ب ةحناتبة الجهيرات 
300 

ا 0 ل ا 
د عد عند 

وللحقٌ في كل شيء دليل ومِنْ نوره كل ماتبصرون 
جد جد 

إذا شّهدواآية اله غعاشتوا. ‏ آتاء على القّيب"' لا يَومئو 

لقد نظروا فاستبانواالهدئ --- ا 
د علد عند 

ل 0 هدَى في الحياةٍ ونورٌ مبين 


عد عبد عد 





)غ2 الصَيِم ل 0 ترم :قال الملقب العيدي . 
000 ا وا اكد سرس رما 


الكل 


إذا العِلْم حل بقلب الفقى ‏ أحل به حَشي ة المَمَيِنْ 

ويزدادٌ خوفاً مي اللم حتّى يررءًالأمانٌ إلى الخَائفِيِن 
#د عد عند 

هوالعلمُ لنا فيه كيمياءًٌ إللى قدرة الله يودي البَضَرْ 

سنا أسفييا لخدن تدان ننه سوى حيرة في دياجي الفِكَرْ 
#د عد عند 
د عإد عند 

فبالعلم كان رقيٌ الحياةٍ تضيءٌ القرونُ به :والصر 

ولت الغربٌ سيفاً رهيياً ‏ لمحو البوادي وَقَتْلٍ الحَضَرْ 
عإد د عد 

تصيرٌُ الملائكٌ لو جَاوَرَنْهُم معاول"() عد لمحو البَشَّرْ 

واو كطاشيك الأرف عدتنة قزق ٠‏ اللكباليضيا لج وهحا هقية 
د 3 عد 

غدا مظهئٌ الهلّم في عَضْرِهِم بكل الشّعوب يجداعاً وَسِحْرًا 

بهذ الشفوه حياناة ينعيف “ان جدت اح اله كنا 
+ عد عه 


0 2 ال 5 وات اه ٠ - 4 0 ٠‏ ضهء. - 0 ٠‏ 
لهم فتن تجعل الوَردَ شؤكا وتوقد في رَوْضةٍ الآمن جَمْرا 


0١ 


خِد الكيف من غعنبة المعقديين إذا كنت تنشد للحن تطضرًا 
د زد علد 

َقَذآنَ الؤوح أن تَسْتَقْيقَ وَلِلشَرْق أن يتين الذايلا 

لِيَجْمَلَ أنقاشَ هذ البناء على الظَّالمين كثيياً مَهِيِلا 
د عند د 

إذا العَفْلٌ أَدْمَنّ لِلْقَلْبِ عقي :أن اتتافيمة أن أمكدئ سيل 

وإِنْ لخ يُحِبْ داعي القلب أضحئ كإبليسَ مكراً وشرَّا ويلا" 
عد علد د 

يرَى العَرْبَ يستغلٌ البرايا"» كمايشْتهي دُوْنَ قل وقال 

يرى الآدميين مِثْلَ القطيع فَهُمْلفم الذئب رزق خلال 
؟إد عند عند 

ََدْحانَّ تغيير:نيابها نرى العَذل أمراًبَعِيِدَ المَثَال 

وسُوَاقٍ أكفانٍ موتى القبور على يَدِهِمأيٌُ خير ينال 
عد د علد 

ضَوارِي السّباع التَقَثْ في جنيف9 لِطّمس الهُدى والتِهام الباد 

قد ا د الأرض نهب؟» 2 وهم نحو تقسيمهافي اتُحاد 


جد جد عاد 





. وبيلاً : شديداً‎ )١( 
. يَرايا : جمع البرية » وهي الأرض‎ (0 
. جنيف (66678) : مدينة في سويسرا‎ )( 
. تهباً : غصباً‎ ):4( 
دكن‎ 


يوتوة ني نلادق تكنة” ‏ -وتسد لبا كل تلمك البسلاد 
محا تهورة وكتطا حفة” انهم نارّها أبداً في ازدياد 


د عد عند 

لك الأرضٌ أم هذه أرضصه وأيُكم في حِمّاها نزيل 

بنضك كن واثقاً مؤمناآاً وعشُْ كافراً بالعدرٌ الدّخيل 
+ عد عد 

قَمنْك إليكالحُلا والهَوان وَمَجْدُك في الشَّرْق عالٍ أصيل 

كرامةٌ أجياله في يديك “فانت شه أو عل التدليسل 
د عد جد 

على قوة الحقٌ تحيا الشُعوب2 وتجتارٌ في المَّجْدٍ حدّ المجال 

فلاشعب يقوى بلا وَخدةٍ تضوالصّفوف لنيل المَعَالي 
د 6د عند 

ومهماسَّماالرأيٌ إِنْلميَفُمْ على قوةفَهْوَ زيفٌ الحَيَالَ 

وفي قوةدون رأي جحونٌ وجهفل وطيشٌ وعُقْبَى وَبَالَ 
+ عند عد 

ناليس العِشْقٌ ثوب الدّلال وفاضّ على الكونٍ طيباً وَحُسْنا 

وفطرةٌ آدمَ في كل حي 2 الخلائقٌ في الدَّهْرٍ عنا 
د عند “ا 

55 الأخهُ التَاهضاتٌ منَ الوق وِينَا وعِلْمَاًوَفنَا 

رفعنا الحِجَابَ عن الكائنات قَنَخْنُ من الشَّمْسٍ والشَّمْسُ منا 
د د د 


507 


االتوسى سدق وهو . ١‏ دا ب من لطر اتا 

0 20 3 5 انه 2 2 0 - 2 

وإن هدر الموج في بحره فذلك من قيض طؤوفاننئا 
د د د 

+ - 5 2 ٌّ 9 عر 02 1 8 َّ 
حرارة شو الهَرَارٍ الطروب على عَضْنِهِ بَعكض نيرانِنا 
سَقَيْنَادَمَ آدمّ قل بَالوْرُود فأهدئ رسالة إيمَانِتَا 

عد عند عد 

ا أنتَ 0 الأمِنُ فأظهِرْيَدَالعَرْم للنّاس جَهْرا 

د عاد عد 
علامً ريطت بيزرنَّاره وَكَيْفَ اسْتَطْعْتَ على القَيْدٍ صَبْرا 
سيد بلادك صوت الغلا بإيمانها ا عِدَاً وتعسةا 
د جد عد 
سد تنيت | العَسرْبٌ أسواقةٌ ومن حَولِوٍالجَنْدُ أقوئ سِيَاجِ 
وُسلعتييصلة ‏ يه للتححراة ومتلتة ظحل لسر وكيا 
00 
له في التجارة رِبْحٌ وتَقفْعٌّ وبالحُكم يأتيه كَنْرُ الخَراج 
ويلقاكٌ بالكلمات الهذاب وفي قليِه الحِقَدُ خَلْفَ الرَتَاجٍ 
د د 
فَكُئْ في متاجره زاهداً ففيها الخَسَارَةٌ والمَعْرَمُ 
: و واآته ١‏ 0 3 20 0 
نسيج بلادك أقوى خيوطأا وتيك فكنز حمد أَنْعَم 


. خحرٌ : نوع من الثياب ينسج من صوف‎ )١( 
>20 


يميتك بالغشٌ من عَيِر حوب وألْتَلهالوَّبِح والمَغْْم 
د + د 

إذا جاء يَمْرِضُ نَفْشْنَ البِسَاطٍ فَدَعْهُ وَعِسْشنُ راضياً بِالحَصِيْرِ 

وَإِنْ وَصَقََكَ ب ورئفصةٌ فلا تفطه بَيدَقة'' بالوزيرٍ 
جد + #6 

ججواهره بر" زائففٌ ‏ لجمْع التُقود وَبَيِع الصَّصِيِرْ 

وتحافكعة"" المشتك في سُوقِهٍ مِرَالكلْبٍ لا من غَرَالٍ غَرِيرْ 
د عد د 

5 م‎ <2 5 0 2 ٠ ٠ -_ 

تكة لهذا التغيسل الذي تَفِ هوالتعالبٌ من مَكره 

2 2 و ١‏ 6 00000 5 م 3 

ولا تتعكمبمُنسشوحجه ولا تغمض العين عن غدره 
د جد د 

وإ 1 دوت | انةٍ - كد : 7 ل 1 0 ََ 

فَمَنْ ذاقَ خَمْرَتهلمِ يَعَذدْ التدبى دار يتيبل التمي سيره 


د جد ا 


2 


سِلْعَيِه قد قدوتا فنارقى. -وسحاكيابالفتئى قذسك: 


د جد 6 





)010( البَيْدَقَ : الدليل في السفر » والجندي الراجل . ومنه : بيدق الشطرنج . 
(5) البَهْرج : الباطل . 
(0) النّافجة : وعاء المسك في جسم الظبي . 


6 


فين جَهْد كبك مايَجْتَييْهِ ومايَمْئئِهوومايَدخز 
ومِنْك الهِذاءُمعاوالكِسَاءُ لهفي نعيم وعَيْش نَضِه 
#د عد عاد 


وإِنَّ ذوي الفَضْلٍ في كل شَمْبٍ على مَجْد أمَيهِمْ سَاهِرُون 

َهمْبسواعدهم يعملون ومُمْ في مَوَالِتهم يَرْرَعُون 
ا 

ومن أرضهم كلَمايِسجُون ومايأكلون ومايَلبَِون 

فيامئنْغدامنكراذاكقه إلى أين يَنْضي بك المّاكرون 
د د 


لام 


وكم بع بغت مَحْصُولَ زرع له وكصينا واثنت عيذ متكورينة 

يعوةٌ بأضعاف مانلَتَةُ بربحسَخَي لِمُسْنَوْرِدِه 
جد مد عند 

أفي اليتخر لل وْللوه كامن ومن يد غوّاصه يَشْتَرِيه 


د + 


شكوى ومتاجاة 


كان محمد إقبال كثيرَ الاعتداد بالإيمان » شديد الاعتماد عليه » يعتقد أنه 
هو قوتّه وريز له 2( وذخزه وَترونه 2 وأنّ أعظم مقدار من العلم والعقل ق وأكبر 
كمية من المعلومات والمحفوظات » لا تساوي هذا الإيمان البسيط » يقول في 


مكنا 


إن الفقير المتمرد على المجتمع ‏ يشير إلى نفسه ‏ لا يملك إلا كلمتين 
صغيرتين » قد تغلغلتا فى أحشائه » وملكتا عليه فكره وعقيدته » هما : ١‏ لا إله 
إلا الله ١‏ نمه وبل ادم وهنالك علماء وفقهاء » الواحد منهم يملك ثروةٌ 
ضخمة من كلمات اللغة الحجازية » ولكنه قارون لا ينتفع بكنوزه » . 

وكان شديد الغيرة على اعتزائه إلى هذه الرسالة وإلى هذه الشخصية 
العظيمة » فكان يأبى أن يتطفل على مائدةٍ أجنبية » أو أن يروي عُلّته من معينٍ 
غريب يقول : ١‏ رفقاً يا رسول الله بفقير غيور أبيّ النفس » رفض أن يملأ كوبه من 
نهر الأجانب » . لاة 

وجاشت نفسه الكبيرة الدافقة بالحنان والإيمان في الثالث من أبريل سنة 
7م وهو عليل رهين الفراش في بهوبال”'' ( الهند ) » وقد آلمه ما كان يراه 
من وضع العالم الإسلامي المخزي ٠‏ والفراغ الفكري والروحي الهائل الواقع 
فيه » وضعف الشخصية الإسلامية الشائن ٠‏ واندفاع الجيل الجديد المتهور إلى 
الفكرة الغربية ومُثُلها وقِيّمها » وتخليه عن رسالته ومركزه » ففاضت قريحته 
بشعر من أبلغ الشعر الوجداني » تحدث فيه إلى النبي كل » وشكا إليه في عالم 
الخيال ضعف العالم الإسلامي وفقره الروحي وانحرافه عن الجادة » وما كان 
يجده في نفسه من فتورٍ بعد النشاط » ومن ضعف في العلم » يقول : 

« أشكو إليك يا رسول الله ! هذه الأمة التي تسلط عليها خوفٌ الموت ٠‏ إنك 
حطّمت الأصنامٌ القديمة كاللاتٍ ومناة » وجدّدت العالم القديم » الذي سرى فيه 
الهرم ؛ ودب فيه الموت » فأصبح العالم يستقبل اليوم الجديد بالإيمان . ودب 
فيه الموت » فأصبح العالم يستقبل اليوم الجديد بالإيمان والحنان ٠‏ والتسبيح 
والأذان » ويستمدٌ من الشهادة التي لقنته إيّاها الانتباه والحضور ٠‏ والنور 
والسرور . 





للق اسم مدينة تقع في ولاية 2 مدهيابرديش »؛ وهي عاصمتها كذلك : 
يكنا 


إننا ‏ وإن ولدنا في بلادٍ عريقةٍ في الوثنية - رفضنا أن نعبد الثور والبقرء وأبينا 
أن نطأطىء رؤوسنا أمام الكهّان والسّدنة » فلم نخرّ بين يدي الآلهة القديمة » ولم 
نَطفْ حول بلاط الملوك وقصور الأمراء . والفضل في كل ذلك يرجع إلى دينك 
الذي جئت به » وإلى جهادك الذي قمت به ١‏ فقد تربينا على السّفرة التي بسطتها 
للعالم ٠»‏ وقد ظلَّ حديئك مصدر الشوق والسرور للأمة طيلة هذه القرون » وقد 
استطاعت بذلك أن تكون أبيّةَ في الفقرء عفيفة في الحاجة ٠‏ ولكنّ العالم 
الإسلامي اليوم قد فقد الشيء الكثير من قوته وقيمته . 

لقد تجوّلتُ في ربوع العالم الإسلامي ٠»‏ وزرثٌ بلاد العرب وديار العجم . 
فرأيتُ من يقتدي بك ١‏ ويجدد ذكراك مفقوداً لا يقع عليه العيان » ورأيت من 
يمثّل أبا لهب وبحكيه كثيراً يوجد في كل مكان . إِنَّ الشباب الإسلاميّ قد 
استنارت عقولهم . وأظلمت قلوبهم وضمائرُهم . إِنّهُم في شبابهم ناعمون رقاقٌ 
كالحرير ٠‏ لا يحتملون الأمل الجديد ٠‏ والنظر البعيد» إنهم نشؤوا على 
العبودية » ودرج على ذلك جيل بعد جيل . حتى أصبحوا لا يحلمون بالحرية ولا 
يطيقونها . 

إنَّ نظام التعليم الجديد ومؤسساته انتزعت منهم التّزعة الدّينية حتى أصبحوا 
خبر كان . إنهم هاموا بالغرب . وجهلوا قيمتهم ٠‏ يريدون أن يتصدق عليهم 
الغرب بكسرة خبز . أو حفنة شعير ١‏ إنهم باعوا نفوسهم الكريمة من أجل لقمةٍ 
حقيرة ٠‏ فأصبحت الصّقور التي تحلق في السماء عصافيرٌ صغيرةً لا شأن لها 
بالأجواء الفسيحة والمرامي البعيدة . 

إنَّ أساتذة هذا الجيل الذين بضاعتهم في العلم مُرْجاةٌ لم يخبروه بمركزه 
ومنصبه . إِنَّ نار الغرب قد أذابت هذا الجيل كالشمعة » وصاغته صوغاً جديداً . 
فأصبح في هذا الجحيم ممسوخاً منكوساً » وأصبح المسلمٌ لا يعرف سرّ الموت 
ولذته » ولا يؤمن كما كان يؤمن في القديم بأنه « لا غالب إلا الله ' » لقد مات 
قلبّه بين جوانحه ٠‏ فأصبح لا يفكّر إلا في المنام والطعام . إنه حكّم الغرب في 

ل 


نفسه ليتلقى منه رغيفاً » وقبل منّه مث إنسانٍ من أجل بطن واخد , إنَّ محطم 
الأصنام » وسليل إبراهيم قد أصبح «آزر» ينحت الأصنام , إِنَّه يشتري من 
الإفرنج أصنامهم الجديدة . 

إنّ هذا الجيل قد أصبح في حاجةٍ إلى بعثٍ جديد » وإلى أن نقول له مره 
ثانية : قم بإذن الله » لقد سحرتنا الحضارة الغربية » وقد استطاع الغربيون أن 
يقتلونا من غير حرب وضرب ٠‏ لقد استطاعت أمتك وأصحابك » أن يَكُلُوا عروش 
كسرى وقيصر . والعالم ينتظر من جديد ثائراً جديداً » يؤمن بالله ويكفر بغيره » 
ويكسر طلاسمٌ هذه الحضارة ويبطل سحرها . 

نفسي فداؤك أيها الفارس الكريم ! بالله اقبض العنان , وقفف بي لحظة أبث 
إليك بالأشجان والأحزان » قد تلجلج لساني وخانني البيان ١‏ إِنِّي في صراع بين 
سلطان الشوق وسلطان الأدب ., إنَّ الشوق يقول لي : تَشَجَعْ وتكلم . ٠»‏ فأنت من 
الحبيب بقاب قوسين , الأدب يقول : إبّاك والفضول ٠.‏ فافتح العينين وأطبق 
الشفتين » ولك الشَّوْقَ عصييٌ ثائر » لا يخضع للأدب ١‏ إنني أطلب منك نظرة 
التفات ٠»‏ فأنا ذلك الغزال التائه اللاغب الذي رَهدَ فيه الطالبون » وانصرف عنه 
الصيادون » فلجأت إلى حرمك . ولأمر ما تراميت في أحضانك . إِنَّ صوتي قد 
اختنق في حلقومي . وإنَّ اللهيب عاد لا يتجاوز صدري ٠‏ وإن أنفاسي قد تجرّدت 
من لوعة القلب ولهيب الصدور ٠»‏ وإننى فقدت اللذة التي كنت أجدها في قرآن 
الفجر . ْ ْ ْ 

إن الزفير الذي لا يسعه الضمير كيف يستقر في الصدر كالعاني الأسير ؟ إنه 
يحتاج إلى أجواء لا نهاية لها ٠‏ وإلى سعة السموات التي لا حدود لها » يا لها من 
علل يعانيها جسدي وروحي . ولا دواء لها . إلا أن تنظر إليّ من طرف خفي ٠‏ إن 
هذه الأدوية التي يصفها الأطباء لا تناسب روحي العليلة » فإن شامتي اللطيفة 
لا تحتمل مرارتها ورائحتها » فأنا مريض لا يرجع فيه إلى طبيب ٠‏ نأبكي بكاء 
الأطفال . إذا جرعوا الدواء المر» وأنا أخادع نفسي . فأمزجه بالحلاوة حتى 

حكن 


تسهل إساغته ١‏ إنني كالبوصيري أطلب الفتح والفرج ٠‏ وأن يعود إليّ ذلك اليوم 
الذي فقدثه . إِنَّ العصاة من أمتك أسعد بشفاعتك » وأكثر حظاً من عطفك من 
غيرهم . كالأمٌ الحنون الرؤوم في عطفها وصفحها عن إساءة أبنائها . 

ني مع عباد الليل والظلام في صراع شديد» فمد سراجي بمدود من الزيت 
من جديد , إِنَّ وجودك كان للعالم ربيعاً » وللإنسانية خصباً وربعاً ٠‏ فلا تضن 
علي بشعاع من أشعة شمسك المنيرة للعالم ‏ إِنَّ قيمة الجسم بالروح ٠‏ وإنَّ قيمة 
الروح هو إشراقٌ من المحبوب ٠‏ إنني أريد أن ينقطع رجائي عن غير الله فاجعلني 
سيفاً ٠‏ أو اجعلني مفتاحاً . 

لقد أسرع بي ذهني الوقاد في مجال الفقه وحكمة الدين ٠»‏ ولكن أبطأ بي 
عملي في مجال الكفاح , إِنَّ مهمتي أصعبٌُ وأدقٌ من مهمة ١‏ فرهاد » الذي كلف 
تفجير نهر من لبن من جبل صلد أصم ٠‏ نأنا في حاجة إلى آلات أَحَدَ » وقوى 
أَشَّدَ » حتى أتم مهمّتي . وأحقٌّق رغبتي . إنني مؤمنٌ لا أكفر بشخصيتي ومواهبي 
فضعني على المِسَنّ ٠‏ فإنني حديدٌ من مَعْدِنٍ كريم . 

إنني وإن كنت قد ضيّعتُ شبابي ١‏ وأتلفث حياتي » ولكن أملك شيئاً اسمه 
« القلب » . إنني أغار عليه وأستره من العيون لأنه يحمل أثراً من حافر جوادك 
الأصيل ٠‏ إنَّ العبد الذي قد زهد في زخارف الذَّنيا » إنما يتسلى برضا سيده 
وعطفه » ويعتبر حياة الهجر والفراق موتاً . 

يا من منح الكرديّ لوعة العرب . اسمح للهنديٌ أن يَمْثْلَ بين يديك , 
ويتحدّث بأشواقه وأحزانه إليك . إنه يحمل قلباً حزيناً ٠‏ وكبداً مقروحة . 
لا يعلم أصدقاؤه وزملاءه مايعانيه من حزن وألم , إنه لا تنقطع ألحانه 
المشجية ٠‏ كالعود الذي لا راحة له ولا انقطاع . إنني كحطب في الصحراء مر به 
ركبٌ فأشعل فيه النار » وأعجل الركبٌ السّير ٠‏ فمضى وخلفه . وبقيّ الحطب 
يشتعل ١‏ وينتظر ركباً جديداً ليستهلكه ويأني على بقيته » فمتى يمرٌ به ركبٌ 


ع 


جديد في هذه الصحراء الموحشة المظلمة''؟ ؟. 
د د 
وإليك هذه القصيدة المصاغة بالعربية شعراً يقول إقبال : 

يارأس مال البائسينّ ويا مُنَارَ انحائرين 

ادع الإلهَ يَمَبْ لأمَيِك : الشّجاعة واليقين 
نا اننا 

ويعيذهم منْ شرٌ خوف المَوْتٍ منْ قَبْلِ المَمَاتِ 

الخوفٌ يفني اليائسينَ وهم على قيدٍ الحياةٍ 
د د د 

يا من هَدَمْتَ اللآآتَ والعُرّى وحوّرت الحَرَمْ 

وبنيتَ أعلى أمة تهْدي سِيْرّتها لمم 
لبا نا نا 

ذكدٌ الإله ويَفْظَهٌ الوبجدان في إنس وجان 

منْ فَيْضٍ وحيكِ يا صلاةً الصّبح يا صَوْتَ الأذان 
د ا 

فحرارةٌ الإيمان في القَلْبٍ المَسُوْقٍ إلى النضال 

وسراجٌ ليل الفِكْرٍ ( لا معبود إلا ذو الجَّلالٍ ) 


نيبا نيبا تن 


م 
8 


تَنَحْدَ في الكونٍ ربَاً من رُحَامٍ أو حَجَرْ 


. 7١7-17١ ١ص‎ » روائع إقبال ؛ للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي‎ ١ من‎ )١( 
لديف‎ 


كلا ولم تَسْججد لنجم أو نبات أو بقر 

د 
ك2 ع 9 

لم نلق جبهتنا لدى الكهّانَ في ذل حقير 
ا 

وبناء صَرْح المَجْدٍ في توحيد ربٌ العالمين 
ع د 

ذكراكَ وردٌ سائمٌ يحلو به العيش المُرير 

وبغيرة الإيمان صار الدّينُ كنزاً للفقير 
عاد 

يا منتهى كل المنازل في طريق السّالكين 

يامَنْ إلى أنواره تهفو قلوبٌ العاشقين 
200 

ِيكّارتي<'2 تَقُلَتْ وأغيّاها التََجاوبُ والرّنين 
ع 

فإذا تضيحيَت فانلتن ناديثا عن لاسجون 

ذا توتيت فاننا اسْععت:من لا يتسون 


د + ا 





. القيثارة : آلة طرب ذات أوتار‎ )١( 
دل‎ 


طُوَّفْتُ في أرض الأعاجم ثم في أرض العرب 
لم ألق فيها المصطفى ولكمْ رأيتٌ أبا لهب 


عد عد 


عجبي لهذا المسلم المزهرٌ بالعصر المنير 

لاهمّةٌ تحدو خطاه ولا سِرَاجٌ في الصّمير 
د عزد عند 

وأرى شباباً واهن العزمات في لين الحرير 

ؤُلدَتْ أمانيه فكانٌ المهدٌ مصرعها الأخير 
عد عد زد 

ذاكَ العُلامُ بن العّلام بن الغُلام بن العُلام 

فىي فزي اتشريةة أكبنه ال ار ترام 
عد د 

دين امس الله سديناة زان ار كان 

كل الذي أذريه عنه أنه بالأمس كان 
الاين 

عن ذاتِه أضحى غريباً مُستهاماً بالدّخيل 

يذل الكرائة عننده كينا لتطعبيه الذليل 
“د د د 

كالطّير غايته التقاط الحبٌ في ظلّ القصور 

هو طائرٌ لكنّهلميَدْرٍ تحليقٌّ الثسور 
جد 2 


و 


قَدْ ذابَ في نارٍ الفرئج فما له عنها مَحِيْد 0 

وأتنه ناؤّجهنة لكن بأسلوب جديد 
ش 0100-0 

هو مؤمرٌ لكنّه من جنّة الشهداء هارِبْ 

ليستقدَ بقلبه أنْ ( ليس غير الله غالبٌ ) 
00000 

ذاكَ الذي فَقَدَ اليقينَ وقلبّه فَقَدَ الحَيَاه 

وظفائه وشيرزاته ومنائنة أغلين نتساة 
عد 2# 

وجرا بالمد 5 0 ال دا وكككله 

مِنَنْ يقولٌ : ( نعم ) وممّن لا يُجيب بِعَيْرٍ ( لا) 
اد لد علد 

قحم 0 من مٌّ لاته ليء ود حا قله 

ويعيشَ في أوج الكرامة هاتفاً ( الله هو) 
ل 

لاي الإفْوَنْج ماقي جنا نشيو اللزوال 

ثلث مواهِبّنا بلا حرب تدورٌ ولا قتال 
عد عاد جا 

فاكث 1 لقومكٌ عن كريم النفس مُتَقَدَ و مُتَقَدَ الحياه 

جر متنك لزلا مر ربولا يق را 





لف 


وإذا تب عورييك فى جات رف 2 
اخيق , به في الدَّهْرِ أنْ يختار في الدّنيا مَكَانَة 
#د عد د 
أيُهذا الفارسنُ المغوار أمُهلٌ في المسير 
واخبسن عِنَانَك لمحة تَسْتَقبِلٍ القَمّر المُنير 
عد عد عند 
أملي على شَفَيَ مُحْتبسٌ عنٍ النطق احْتَجَبْ 
الوق يقتحمٌ المَقَامَ فليس يحكمّه الأدب 
زد عد عند 
هذا يقولٌ أَبنْ عن الشّكوى ولا تكتم أسَاكُ 
ويقولُ ذاك انظر ولا تَهْمْ بحرفي عَنْ جَوَاكُ 
د د 
أنْتَ الهدايةٌ والدَّلِيلٌ وانتَ عِرْفاني وَفِكري 
وسفينتي في الدَّينٍ والذّنيا وطوفاني وَبَحْري 
عد عند عد 
زادت بي الأنَّاتُ والعَبّرات حنّى عِيْل صَبْرِي 
فإلى متى هذا اللهيبُ يظل مطوياً بِصَدْري 
عإد ع#إد عد 
لم يَبْقَ للأرواح في شوق العِبَادة من أثز 
9 ع يي لطفُ تلاوة القرآن في وَقْتِ السَّحَرُ 


د عد د 


- 


ل 


وأبمّ بالعاصين رفقاً من قلوب الأمّهات 
+ عد عد 

فى َرَت عاد الظّلام أصارعٌ الذَاء العَيَاءٌ 

فامنخح سراجي منك زيتاً قبل ما يخبو الضّياء 
#إد عد عند 

كل الخمائل”'2 في رياض الكَوْنٍ أَنْتَ ربيعْها 

منكَ الفواض ِل كلّها والمَكدماتٌ جميعُها 
د عإد عبد 

الجشم في يانه بالرُوح 55 الحيّاة 

لكنْ حياة الرُوح في رب الحبيب وفي رضاة 
جد عند علد 

انْظْرْ إلى فأنتَ بالججّدوى وبالإخْسّان أوفى 

إنْ لم أكن بهداك مفتاحاً » أكن بحماك سيفا 
عد عد عد 

لي محنةٌ من دُونها قطمٌ الصّحْورٍ منّ الجبَال 

فاجعلْ لفأسي مِنْكَ حدًاً ماضياً عِنْدَ النضال 
جد د د 

إِنْ كانَ عُمري قد بدا خِلُواً من المَخْصّولٍ جَدْبَا 

ما زلتٌ أملكُ مضغة”" يدعونها في الحُبٌ قلبا 


. الخمائل . جمع خميلة : كل موضع كثر فيه الشجر‎ )١( 


(0) المُضعَة : القطعة التي تمضغ من لحم وغيره ٠‏ لكن هنا يريد بها الشاعر « القلب© . 


6 


أخفيتٌه لأكونَ فرداً في هواكٌ وفي رِضَاكُ 

وعليه خاتمٌ حُيّك الغالي فَلَيِسَ به سِوَاك 
٠‏ عد عد عند 

إِنَّ الذي لا يبتغي من هذه الدُّنيا متاعا 

إِنْ لم يَتَلُ قُرْبَ الحبيب تكونُ دُنياه ضَيَاعا 
د عند عد 

كم ذا يُعاني القلبٌُ منْ نارٍ اللّواعج والشُّجُون7) 

وَيَيِنّ مِثْلَ النّاي بالشّكوى لِمَنْ لا يَعْلمُون 
د +إد د 


010 
٠. 


قد حَلَمَنَهُ على رُبى الصَّحْراءِ قافلةُ الدّفاق 

كَهَشِيْمٍ عُصْنٍ يَصْطلي بِالجَمْرٍ في نِضف اخْيَرَاق 
د عد علد 

يَرْنُو إلى البَئِداءِ والمُّدُّنٍِ الرّحيبة والقَضَاءً 

فعسى تمد قوافلٌ أخرى تُعِيْدٌ له الوّجاء 
نيا نان 

يا مَنْ خَلعْتَ على صلاح الدّين خُلَةَ خالدٍ 

فمضى بعر دائم يبقى وَمَجْدٍ خالد 


#د د 6د 


. الشّجون : الهموم والأحزان‎ )١( 
لا‎ 


لربوَان) لنَّاسِعْ 


يي ة لجاز 


ارمغا كار 


2 


7 م مم وس 
نَعَلّمَمنَالوارسية سعل 





ُشِرَ هذا الديوان بعد وفاة الشاعر » وهو عبارة عن الشعر الفارسيٌ والأردويّ 
معاً » وهو يتألّف من قسمين ٠‏ أولهما يحتوي الرباعيات الفارسية التي ترجمها 
الدكتور حسين مجيب المصري ٠‏ والثاني يحتوي منظومات وقصائد قصيرة باللغة . 
الأردوية » الذي ترجمه نثراً الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم » وفيه قصيدة 
بديعة عنوانها « برلمان إبليس » وصف فيها الشاعر وصوّر جلسة برلمانية ) 
حضرها وتناقش فيها شياطين العالم » ووكلاء النظام الإبليسي » واستعرضوا 
فيها الاتجاهات والحركات والمذاهب السياسيّة والعصرية التي تهدّد مهمتهم في 
العالم » وتحبط مساعيهم أو تعرقل سيرهم ٠»‏ وأبدوا فيها آراءهم ووجهات 
نظرهم » وترأس هذه الجلسة وأشرف عليها « إبليس » فحكم على هذه الآراء 
والدراسات » وعارض أكثرها في ضوء تجاربه الواسعة ١‏ وبُعْدٍ نظره الذي 
لا يُشاركه فيه أحد من تلامذته » وأدلى برأيه الحصيف المؤسّس على الدراسة 
الواسعة العميقة » وهو يتلخّص في أن المسلم هو المنافس الوحيد والمصارع 
الكفء لنظامه » وهو الشرارة التي تتحوّل ناراً بسرعة » فالمصلحة والرأيٌ أن 
يركز « الزملاء » تفكيرهم على محاربة هذا العدرٌ » أو إلهائه » وتنويمه » وقد 
جاء في هذه القصيدة ( من القسم الثاني ) من الوصف الصادق الدقيق للمسلم » 
ومن الملاحظات الصائبة الدقيقة عن كثير من المذاهب السياسيّة . 

وأما القسم الأول المتعلق بالرباعيات الفارسية فهو يحتوي على ثلاثة 
أبواب » ومنها الباب الأول يتعلق بالله عز وجل ٠‏ وفيه يستنهج سبيل المتصوفة 
في تضدّعهم إلى الله ومناجاتهم له والإبانة عما تموج به قلوبهم من عشق إِلْهِيّ هو 
غاية الغايات في سمو الروحانية . بيد أنه يعارض المتصوفة في تهافتهم على 
توكّلهم واستكانتهم وقطع الأسباب بينهم وبين دنياهم » ويرى في هذا ما ينافر 
واقع الحياة » ويحيد عن القصد . ويتجافى عن الصواب » ويصد عن فهم 

١ 4 


صريح القرآن . فالمؤمن الموقن يعمل لدنياه كأنه سيعيش أبداً ٠‏ وينهض 
بالبشرية إلى ذروة المثالية » ويوائم بين دنياه وآخرته . 

وهو يحب الله بقلب صوفيئئٌ واصل دلَّهه الشوق والتوق » فيقول معبّراً عن 
وجده وكمله : 

هياج ماح في ماء وطين بلاءُ العشق من قلبٍ حَزِين 

قَرَاري ا فرفقاً » شأن قلبي من شؤوني. 

كمأ يتشيه بهم بعض الشيء في انصرافهم تمام الانصراف إلى الاستغراق في 
عشق الذات الإلهية بقطع النظر عن كل ما عداها 2 ولا غرو فهم القائلون إنهم 
يحبون الله » ولكن لا رغبةً في الجنة ولا رهبةً من النار » وهذا هو الحبٌ الحقٌ 
بالمعنى الأصحٌّ الأدق » لأنه الروحانية في شفافيتها التي لا تعلق شائبة من 
المادية بصفائها : 

لي الدارين إنْي لا أريد وحسبي فهم ماروح تفيدٌ 

فهبني سجدتي فيها احتراقي 2 ومنها الكون في وجدٍ يميد 

غير أن إقبالا حتى وهو في نشوته الروحية الغامرة يعبر عن عاطفته الدافقة 
لا ينسى القوم من حوله » ولا يقتلع نفسه من الناس يموج بهم معترك الحياة » 
فالغيرية مهيمنة عليه وإن استبدت الأنانية بسواه » لأنه يتفجّع ويتوجّع للخلق وقد 
تردّوا في ضلالهم وتحيّروا في طريقهم ٠‏ وعرّ عليه ألا يذكُرُهم وهو في مناجاة 
ربه » فجأر بشكواه من حالهم , داعياً من طرفي خفيٌ بالخير لهم » بعد أن نصب 
نفسه داعية حقٌّ يبيّنه لهم ليضع أمرهم في نصابه : 

علبى كوم إلهي فلئعئي كرَاعي الضأن عَالِمهُمْ بفن 

رأت عيناي ما يقذي عيوناً 00 

وبعد أن تأذى بمناقص الناس ومعايبهم في رأيه » كان على ذكر من 
الإنسانية » ولم يفْيْهُ أن يجري قولها على لسانه لأنه الجزء الذي لن يتجرَّأ منها , 

د 


وتكشف عن شخصيته الإيجابية وعبقريته المتفتحة المنطلقة التي طوّعها 
لخدمتها » فدعا ربه لها وأمله أن يستجاب ٠‏ وتضمن دعاؤه جوهر فكرته وأساس 
نزعته وملامح كيانه العقليَ والروحيّ وهو يقول : 

إلهي رن لنا خيراً وشرا هب الدنيا نعيماً مستمرا 

راونا خلفكا سن كرات لنجعل عالم الغبراء نضرا 

أما في الباب الثاني من الكتاب فلا يوجه خطاباً ولا دعاءً إلى كائنٍ من كان . 
أو على التحديد لا يصرح واضمٌ التصريح بمن يخاطبه كما كان شأنه في الباب 
الأول . وهو يجنح إلى رمزية حالمة يستشف منها أنه سعى إلى بيت الله حاجاً » 
وأن فؤاده مشوق إلى أرض الرسول صلوات الله وسلامه عليه . وله ولع بوصف 
سفرته الطويلة ولعله يتأثر في ذلك بشعراء المتصوفة وهم يتمثئلون التصوف 
طريقاً يشكو سالكها من طولها ووعورتها . غير أنه أرق منهم قلباً وأجمل وصفا 
وأدق تصويراً في نحو قوله : 

مساءٌ مثشل صبح قد تبشم تمطَّى صبحُها والليِل أظلم 

تمهّل إن خطوت على رمال كقلبي كلها قلبٌ تألم 

ويفرغ من تصوير عاطفته يولي عقله شطر حال المسلمين » فلا جرم لقد 
ذكره مهد الإسلام بها » فتساءل عن عاقبة أمرهم ورفع كربهم » وساءه أن يكون 
للمسلم قلبٌ أفْمَرَ من حبيب ٠‏ وهو يلمّح بذلك إلى أنَّ صلاح حال المسلمين لن 
يكون إلا بالوقوف عند حدود الدين » ولزام أن يرق قلبهم للتقوى . 

غير أنه لا يرتضي من علماء الإسلام إلا أن يمعنوا النظر في الدين ليفهموه 
حق الفهم » ويكره ه منهم أن يخفل بعضهم عن دعوة الدين إلى الكفاح من أجل غدٍ 
أسعد . والعمل لخير الناس كافة » وطرح العداء والشحناء والعيش في ظل 
الإخاء والصفاء » كما ربأ بهم أن يتوهموا الدين جموداً وخموداً » فالدين قوام 
الحياة يصلحها في كل أمورها » ويسمو بها في كل مناحيها . كما يكره للمؤمن 
الحق أن يكون متواكلاً منطوياً . 
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والباب الثالث خاص بالمجتمع أو الشعب » وقد صدَّره بقوله ٠‏ صل قلبك 
بالله واسلك طريق المصطفى » وتندرج تحته عدة فصول وعناوين . 

وهو في حديثه عن الجماعة يريد ليبصّرها بمبادئه المثالية ونزعته الإنسانية » 
ويبذل النصح مهيباً بها ألا تتخلف عن ركب التقدمية » وأول ما يحبه للشعب أن 
يتآخى أفراده ويعرف كل منهم قدر نفسه دون أن يتعدى على حق غيره ٠‏ وبئسما 
الشعب يخضع فيه فرد ويذل لمن يطغى » ويذل وينتزع الثمرة بغير حق من يد من 
كبر مقتاً عنده تعالى : 

ولآء الأطو هين رقي كنت ١‏ زجتافا ييلكتون لكل أسر 
ويخصنٌ الذاتية بالذكر لأنَّه من يجلٌّ ذات الإنسان إلى أبعد مدى » وهو بذلك 
مخالف للصوفية الذين أرادوا المحو التام لها والقضاء المبرم عليها إلى أن تفنى 
في الله » كما أن بعض المدارس الفلسفية والدينية تحط من قيمتها وتنفي عنها كل 
قوة وقدرة . وها هو ذا يعلي من قدرها ويستعير من المجاز لوصف حقيقتها : 
لذاتك لا إله فضم مره لنُخرج من تراب مات نَظرَه 
ولا تقبض يمينك عن وجودٍ لهالقمران في وهق يجرّه 
ومن فصول هذا الباب فصل بعنوان ١‏ الصوفي والملاً ؛ » بمعنى الصوفي 
والشيخ . وإقبال يرمز بهما إلى موقفين لبعض المسلمين لا يقعان في نفسه موقع 
الرضاء وهما موقف السلبيين الخاملين » وموقف المتزمتين الجامدين . وهو 
من بعد يعرض الصوفي والشيخ في صورة المضحوك منه المسخور به » مبالغة 
في توكيد الحقيقة التي يريد تناولها بالإيضاح . وما من ريب في أنه متأثر في هذا 
بمألوف شعراء التصوف في تهكمهم بالشيخ غير المتصوف » غير أنه صاحب 
الرأي المخالف والمجدد غير المقلد حين يغلظ اللائمة على الصوفي والشيخ في 
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وقت معاً . فعنده أن الشيخ آخذ بالمظهر لا يتجاوزه إلى الجوهر » أما الصوفيّ 
في عزلته وسلبيّته فيشاهد حرمة الإسلام تنتهك ولا يحرك لساناً ولا يدا . وإقبال 
يدعو إلى تدبّر آيات الكتاب الكريم التي تهدي سبيل الرشاد وتقطع الشك باليقين 
وتصلح بها حال العالمين . أما الشرط الذي يفرضه » فهو ضرورة فهمها على 
الحقيقة التي ليس فيها من مراء : 

لخلا أو لصوف أسير! وفي القسرآن للعيش الكثير 

من الآيات ماأدركت شيئاً ‏ ومن ياسين بُفْيتَكَ الحَفير ! 

وفي فصل عن الخلافة والملك » يدلي الشاعر برأيه فيهما ويدعو إلى الأخذ 
بتعاليم الإسلام في الحكم وسياسة الملك . ثم أفضى به القول إلى ذكر الأتراك 
في نهضتهم الحديثة . غير أنه عاب عليهم أن يتهافتوا على تقليد الأوربيين ورأى 
ذلك زراية بهم وتجريحاً لعزة نفسهم ٠‏ لأنه الداعي على الدوام إلى احترام ذات 
الفرد والجماعة » الموصى بالغوص على أعماقها للكشف عن قدراتها وملكاتها 
وهباتها » وهو لا يرتضي للتركي أن يظل من الفرنجة في قيود ويبقى أسيراً لسحر 
طلسمهم » كما يحزنه أن يكون المسلم عن تراثه المجيد من الغافلين » وأن 
يعصب عينه ليقوده الأجنبي إلى المصير . وبذلك يلتمس إقبال ما استطاع إليه 
سبيلاً من أمثلة لإشاعة رأيه وإذاعة مبدثه.. 

وتتجلّى دعوته إلى التأدّب بآداب الإسلام والأخذ بأوامره ونواهيه حين يوجه 
الخطاب إلى فتاة المجتمع ويزعها عن أن تتزين وتتبرج » كما يذكرها بعظم 
فضلها أماً صالحة » ويرغب إليها أن توصى بالنظر في القرآن » ثم يبين لها كيف 
أن ذلك يمكنها من تسوية النفوس » إلى أن يضرب لها المثل بما كان من أمر 
أخت عمر بن الخطاب حين شاهد القرآن بين يديها فدفعته إليه ليقرأ حتى رق 
للإسلام قلبه . 

وإقبال ساخطٌ على ما آلت إليه الأمور في العصر الحاضر ٠‏ فهو القائل فيه : 

وعصبٌ منه للدين الشكاة وحبّياته وأَدَ الطغساة 
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كما أنه يقدح في شبابه لأنهم ليسوا على بينة من أمر دينهم » ويغمز فيهم 
لأنهم يقلدون الفرنجة في رقصهم » فمن أقبح العيب عنده أن يقلّدوا » وتلك منه 
دعوة ضمنية إلى شدة التمسك بالذاتية . 

ويريد ليحرك مسلماً من ركوده وجموده فيذكره بالبرهمي الذي يضع ما يعبد 
من صنم تحت بصره تبركاً وتعظيماً وإعزازاً ٠‏ على حين خلا طاق بعض 
المسلمين من مصحف يزدان به » كما يظهر الإعجاب ببرهميّ لا يكل عن العمل 
الدائب ساعده القوي ٠‏ وينحت له به صنماً من الصخر الصلود . ثم يضرب أمثلة 
عدة وغايته من هذا كله أن يشحذ من همم المسلمين ليلتمسوا الوسائل إلى 
الغايات ويبتغوا بالعمل وجوه النجح . 

ويتصدى للتعليم » وفي نظره أن العلم يرسو على أساس من الحس ٠‏ وهو 
يمد الإنسان بقوة تتبع الدين ولا بد » وإلا فلن تكون إلا قوة شيطانية . كما أن 
العلم مقطوع الصلة بالعشق » ثائرٌ متمرّد كالشيطان . أما إذا زاوجه العشق فهو 
إلهي الصفات . وبهذا العشق تكتسب الحياة مالها من معان » ويصبح العلم 
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ألا يا حبّذا تَلكَ الطريقن تطولٌ ولا يوَانِسها الرفيق 
لها الزفراث؛ فافتخ منكٌ قلباً لتحرق فيه حزناً لا تطيق 








5 1) 
القسم الأول 
( المترجم من الفارسية ) 


مغاهاة 


)١(‏ القسم الأول والثاني والثالث لهذا الديوان نقله من الفارسية إلى العربية 
شعراً الدكتور حسين مجيب المصري . 


١ 


في الحضرة الإلهيّة 


لقد سلبوالنا قلباً وموّوا وكناتيؤا شعلة عفدت ويدوا 
عوامٌ القومٍ عايشْهمُْ رُويدا فإن خواصهم ثملوا وروا 
نت ينا 


أطالوا القولَ شَكَاً في وجودي وقد أقصضمريث عد فول 0 


لحيّ القلب هل تدري سجوداً علي احكم بهذامن سجودي 
200 

فؤادي كان قيدٌ الكيفي والكمم | يرى لكن وراءً البدرٍ إن تم 

خلاء هبه حتى في سعير) بخلوته كفوراً فهو يهتم 

قراري برهة حقاً حرام فرفقاً. شأنَُ قلبي من شؤوني 


د د 


1 5 وى اال 5 () 
أجبني من عن الدنيا تخلم, لها حسن »؛ لمن حَسْرٍ تجلي 
د جد عه 


0غ( أقصر عن القول : سكت عنه . 
(؟) تخلى عن الدنيا : زهد فيها وقطع ما بينه وبينها من أسباب . 
رفة 


لإبليِسَ أناماسوؤت قلباً خطيئة كل حينٍ من صواب 
صبنت الكأس عنا أمٌ عمرو وكتاة لكام تاها البو 
إذا ماكَانَ مَذدًَا دا عشتي بكأسكَ فاضرب البيتَ المصونا'" 
عد + جد 
ا على الشين الظتواةة ننه اله ومسا يخحري دوا 
أن نُكَي سُجُودًا راج الأرضٍ والأرضٌ الخلاء !؟ 
جد عند عاد 
يدانه مرضي ين طرينق: .اريك العكه أبن لي االوري” 
د0١‏ اخحدي ولكنْ بهذا القلب هب ألما يليق 
سريع السكر لا تُرشِف شرابي وأبعد عن غريرٍ في ارتياب”*) 
عن القصباء يحسن بُعد نار خواصٌ القوم وحدهم فحاب!*2 
د د عاد 


أأنت لقيتَ في طلب لغوبا وماأصليتٌُ في شوق لو 





000( هذا البيت من معلقة عمرو بن كلثوم » وصبنت : بمعنى صددت وصرفت . ومن شعراء 
الفرس من ضمنوا شعرهم الفارسي أبياتاً عربية . وتعرف أشعارهم بالملمعات . وأصل 
التلميع أن يكون في جسم الفرس أجزاء من لون يخالف لون جسمه فسمي هذا الشعر 
هليع علن النشبية» , 

(؟) الدأب : الشأن والعادة وفي الأصل فاضرب بكأسك جدار الحرم . وحقيق بالذكر أن 
الخمر هنا هي خمر الصوفية التي يرمز بها إلى العشق الإلهي . ولعمر بن الفارض 
خمرية مشهورة مطلعها : 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

(*) الأمد . الغاية . الوريق : الكثير الورق من الشجر . 

(4) الغرير : من لا تجربة له . 

(5) القصباء : منبت القصب . وهو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوباً . 

(<) اللغوب : التعب . 
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وإلسي هارب من لامكاني قَنَوحٌ الوَهُْنٍ لم يُشْج ج القذُوبا”" 
د عد و 

أز دنياك خذ مني المثيرا بها التغييسر فاجعله الكبييرا 

لك الإنسان فاخلق من ثراها أب من كان للمال الأسيرا'"' 
د جد د 

بنلور الشمسس دليجانتنا ظلام وليسس الى ماأدى كلام 

إلى كم إنَّ دنيانا خراب سيكسوهادماءهمٌالأنام" 


عد عاد عد 





)١(‏ الوهن : منتصف الليل . ويتردد ذكر المكان واللامكان والجهات في شعر إقبال مما 
يبعثنا على الإشارة إلى تلك المقولة عند الفلاسفة . فيرى أفلاطون أن المكان يستحيل 
عليه الفناء وإليه مأوى المخلوقات . ويقول أرسطو إن وجود المكان متعلق بوجود 
العالم المتناهي» وقد تابعه على ذلك القارابي وابن سينا من فلاسفة المسلمين. 
والمكان م فراغ متوهم تشغله الأجسام ولا وجود له في ذاته فليس 
بحقيقة . وقد بين الأشعري إلى أي حدٌ اختلفت الآراء في المكان فعند بعضهم أنه 
ما يقل ا ويكون الشيء متمكناً فيه . وقال غيرهم إنه ما يماس الشيء » وإذا 
ما تماس الشيئان فكل منهما مكان بصاحبه . وعند غيرهم أنه ما يعتمد عليه الشيء أو 
لا يعتمد ويمنعه من السقوط . كما قيل إنه الجو وقيل هو ما يتناهى الشيء إليه . أما 
المتكلمون فيرون أنه الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ منه أبعاده. ويضيف أحد 
فلاسفة الإسلام إلى بعد الطول والعرض للمكان بعداً ثالثاً هو العمق . ويوضح ذلك 
بالإناء والدارء فيقول إن الإناء قد يمتلىء بالشراب ويخلو منه » كما تعمر الدار بساكنيها 
ويهجرها من فيها فليس ذلك الممتلىء الخالي هو السطح الباطن بل هو العمق بأسره . 
ولقد دلتني الدكتورة سهير فضل الله مدرّسة الفلسفة الإسلامية بكلية البنات من جامعة 
عين شمس على بحث :لها في هذا الموضوع ٠‏ فشكرها من أوجب الواجب [ الأستاذ 
المترجم ] . 

(؟) أبار : أهلك . 

() الأنام : الناس 


0 


رضاك» فإنني عبد ذليل بأمرمنك يمضي بي السبيل ‏ 

إذا ماقلت سم العَيرطرفاً فهذا القَول حقاًلا أقول"" 
نيا يننا 

٠. :‏ عرو و 

فؤادي ليس فيه من حبور ومن لهب خلا من تربي ونور”") 

صلاتي تلك خذ منها ثواباً صلاتي ليس فيها من حضور!") 

أعسن دين وعن وطن كلامي وهذا السرٌ يُطوى بالتمام 

قلا بغة تغضتبٌُ » جَفْوْتَ ومن حَفاءٍ بل سنت البديرَ يبدق كالحطام”') 
جد عند عد 

من الإفرنج إن ضاقت قيودٌ نتلتسك له يحقينق نيا سوفن 

على عتبات غير الله وجة ل ل 


عد جد عد 


لي الدارين إني لا أريد وحسبي فهمٌ ماروحٌ تفيدٌ 
فهبني سجدتي فيها احتراقي ومنها الكون في وجد ان 
انج" المكتبان نا تعيو نتن كحك هيوه لمع قلعا 


. العير : الحمار . الطرف : الجواد الكريم‎ )١( 

(؟) الحبور : السرور . الترب : التراب . 

() الحضور : حضور القلب بدلالة اليقين حتى يصبح الحكم الغيبي لديه كالحكم 
العينى . 

(5) يطلق الدير على الدنيا فى الشعر الصوفى . يقول شاعر فارسي ما ترجمته ( كنت ملكا 
ولي في الجنة العاليّة ممستقر ؛ إلا أن آدم جاء بي إلى هذا الدير الخرب ) : 

(0) تعفر الوجه : تمرغ في التراب . 

() يميد : يتحرك ويضطرب . 

49 الهبوة : الغبرة وهي الغبار . والمقصود هنا الريح التي تحمل الغبار وتثيره . 
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9 ٍ ل 0١‏ 
رأيت ابني يصلي في صباح2 مسائي فليقل بالصبح زِني 
عد 

م ا 4 . رع . «(5) 

رأث عتماي ها سسلى عسوي “الااواالت اتتى تخ ترنانن” 
2-00 

لأنسناءٍ الخايل رأيتَ دارا وتمصسروة ينيز ةهكية و 
عد د 

أيرجعٌ من نعيمي ماتَولى ومِنْ أرض الحجاز الريحٌ ؟ كلا 

هيدا العنة وناليقدى تكن قينا هناذ مسن الث فن5؟ 
200 

3سا عواء عع :15 :اله يدرف لقع القت اليا ا 

وروحَ القلب مَنْ أبقى ونقّى 2 كلي أو حكييٌوهويعزف") 


جد د د 


00( يشير إلى ابنه المسمى ( جاويد ) . وزنّي : من زان يزين . 

(؟) راعي الضان مضرب المثل في الجهل . 

2 أقذى العين : أوقع فيها القذى . وهو ما تتأذى به من غبار أو نحوه 

(5) الخليل : سيدنا إبراهيم عليه السلام . يرب : يربي . 

(5) شنف في الأصل بمعنى جعل له شنفاً أي قرطاًء وشتّف كلامه : زيّنه وحلاه وشتف 
السمع : زينه وأطربه . 

(7) يتردد في الشعر الصوفي ذكر العزف والغناء على أنهما رمز لنشوة العشق الإلهي . 
ويمكن القول إن الحسناء والصهباء والغناء تؤلف وحدة قلما نجد انفصاماً بين مقوماتها 
الثلاثة . 

/ ا 


أرججي لي فؤاداً قد توجغمُم شكوثُ فمن شكاتي سوفٌ يسم 
تددر قانىء يزدان قبري عديم النطق دامي اللحن موجغ"') 
٠‏ كك 

أسيرٌ القلب لا يفدي الأسيرا وليس يزيد من ألم كثيرا 

وينفخٌ في الشرّى الأنفاس دوماً ورامٌ الأكلّ أو سكن الحفير”) 
جد عند د 

من الأضلاع لي قلبٌ يفرٌ تبقلى صورةً معنلةهٌ سر 

طريدٌ الباب يفضلني كثيراً رآَاللهُ؛ لي في السمع ؤكر 
#د 6د د ْ 

نداءٌ جبرئيل ليس يدري ففي طلب مقامٌ ططيُ سر 

ومَدًَا عيِدُك المسكينٌ سَلْهُ عنالآمالٍ في حلوومُز 

صفاتٌ هبْ لخسرو أو لرومي وَجدْلي من سنائي بالمروم'”" 





. القانىء : الشديد الحمرة‎ )١( 

(؟) دوماً : دائماً . الحفير : القبر . 

(9) خسرو : هو أمير خسرو دهلوي المتوفى عام 7١5‏ هجرية . شاعر عظيم من شعراء 
الفارسية في الهند . وله شعر صوفي يتميز بخصائص ليست لشعر غيره من شعراء 
الفارسية في تلك البلاد . وشعره كثير البديع . وقد نظر إليه الشعراء كمثال يحتذى » 
كما أوجد أسلوباً عرف بالأسلوب الهندي . 
والرومي هو جلال الدين الرومي أشهر وأكبر شعراء التصوف من الفرس ولد بمدينة بلخ 
عام 0ه لأب من خيرة العلماء والفضلاء ورحل به إلى الأناضول التي كانت تعرف 
آنئذ ببلاد الروم ولذلك عرف بالرومي . وقد تصدر للوعظ والإرشاد وعقد الأسباب بينه 
وبين المتصوفة وأشهر مؤلفاته كتاب المثنوي الذي استمد اسمه من نظمه على القافية 
المزدوجة . وهو يتضمن حكايات لها مغزى صوفي وآيات قرآنية وأحاديث نبوية فسرت 
وأولت ولكن لا على ظاهرها ولا يداني هذا الكتاب غيره من كتب التصوف . وجلال 
الدين صاحب طريقة صوفية أساسها وحدة الوجود وقد أشاعها بين الترك في - 
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ألفتٌ صفاتٌ عبدٍ منذ دهر فليس لكل هذامن لزوم 

فقيدٌ عفٌ عن لبس المرقَّعْ ‏ لهذا منه جبريل توبججغ 

لتناابة اسرى تلق سا كلاعن لديا ترفغ 
د عد 

وشعبٌ منه جهدٌ في النَأنَي 'ومِنْإبَر تراه الشهدٌيُجْنَى 

وذاكَ بعالم مَنْ ليس يَرْضَى فتحت العالمين الظّهْر يُحْنَى 
+ د د 

وقومٌوَحَدُوا عِنْد ابتهال أناروا الفجرّ مِنْ جوف الليالي 

رأوا في الشمس صبحاً مستقراً فأبدث نهجَ نجم من رِمَال''' 

لحفل في الليالي كنتٌ زينا نَقَقنت وكنت بجدرا ذاق أ 

وفي هذا التغافل كم أفاضوا ولكني تركتٌ الجممعٌ وهْنَا'" 


الأناضول . واضطره هذا إلى محاولة النظم بالتركية ليفهم عنه سواد الناس . فكان ذلك 

سبباً في نشأة الشعر التركي العثماني . وكانت وفاته عام 71/7 هجرية . 

أما سنائي الغزنوي المتوفى عام 6ه . ففي ديوأنه تتردد الشكوى ممن يأخذون 

بالقشور دون اللباب ويتمسكون بالظاهر دون الباطن . كما يصرح بما الت إليه حال 

القوم لتناسيهم أوامر الدين ونواهيه ٠‏ ويئن تألماً من جفاء الخلان وصروف الزمان . 

غير أن شهرته بشعره الصوفي ٠‏ ويعد أول شاعر صوفي بحق في إيران وأول من ضمن 

شعره مصطلحات التصوف . 

)١(‏ النهج : الطريق . وفي الأصل أن الشمس تزيح الرمال عن طريق المجرة وهي نجوم 
تسمى الطريق اللبنية في الإنجليزية وحاملة التبن أو نائرته في الفارسية » وتسمى في 
الريف سكة التبانة لأنها تشبه طريقاً تناثر فيه التبن » وانعكس عليه نور القمر بعد أن مر 
به التبان الذي يحمله . 

(؟) الزين : الزينة . الأين : التعب يشبه نفسه بالقمرء» وكأنه ينقص من هزال يصيبه لطول 
سيره في السماء . 

(96» الوهن : نصف الليل . 

ةا 


كهذا عدر عصراًمَارَيْنَا حزينٌ القلب جبريل عَلينًا 

نينا قجد تكتيدوا درا غجيبسا يزيد لمؤمن كُفُرٌ لدينا! 
ك#» 

أرَى دنياكَ في أيدي اللثنام وللأحرار في أسر مُقَام 

فَفيِل ين قن فقوا أمسورا .يعيش كمفيل نسرلا الا 
+ د عد 

مريدٌ قال عند الشيخ يوما إلهي لم يحط بالناس عِلْمَا؟! 

كفل العرقي في عنقي قريب وليسّ كبطينا في القُربٍ حثما 
عاد د 

لأرض الوقسة عال وكيد عستال". .وعدا الو افسى ف :اذل 

إلينا كيف تطلبُ أن نصلي برأس الجيش عبد كالمححال 

ويَحْكمٌُ مسلمٌ فالنفسَ جاع ناكا رعفيا ند امتوفنا 

وقفت ن أَجْسَادُنَا مِنْ إِضْرٍ كم فأدٌ الشرْعٌ معنا والسذَرَا9) 
ع 6د عند 

إلهي زِنْ تَاخَيراً وشورًا هب الدنيا وعا تمك 

ولت مانن مين :تتزاب لجسل الم القجاراء 1 
عد د 6د 

خُلودُ المرء في الدنيا عَرفتا وعن مَوْتٍ الفجاءة ماسمعتا 

ووفك لشن تُمَوَضَهُ لنتقصا)ح- إن خلدتٌ قالوا قد صُرِرْتا؟! 


)012( ل ل 
(؟) الإصر : الثقل . آد : أثقل . المتن : الظهر . 
(9) الغبراء : الأرض 


2 


إن الدنيا دنش مِيْ منتهاها أبانَ الدهرٌ أسراراً طواها"'' 
فلا تفضخ لدى الرحمن أمري حسابي صفحة مَاإِنْ رَآها! 
+ عد عد 
بقِِتُ هناوّلي روحٌ تيير إلى البطحاء أشواقي تير" 
خواصٌ القوم عايشهمْ. ١‏ 


-ا2 5 


. 5 ام م اءعه ل ف 
بسوفي دار من أهوى و3 


جد عد جد 


. أبان : أظهر‎ )١( 

(؟) البطحاء : مكة المكرمة . 

إفرف عايشهم : عش معهم . تلبث : ابق . 
7 





.تمهل لابُقِهْ تلك الخياما ديل الركب في البيداء هام" 
وعدا النقنل تمدعدولية. نذا اعليت تللقلة المرساتا 
د عإد عد 
سويدائي بها ألقيتٌ نظره بحضن القلب فاستروحتثٌ قثره' 
بريح للمدينةٍ ضقثٌ ذرعاً للف من كي اند ا 


د د د 


( 


ولي قلبٌ لمن كان الشهيدا هوالخفاق يألف أنْ يميد" 

إلى الفصترار اعون ناي صلوخيط السوئن كو ل 

ولا تسألٌ عن الركب الشُكارى فمّا يؤضون تلك الذدَارٍ دَارَا 

ِهِوْتتُوبهِمْجَرٌَ مدو نيما في ذرَى القَضْبَاءِ ثار(» 
ْ #إد عد عند 

ليشرِبَ كان في كُبِرَى رَحِيلِي وبي قَرَحُ اللقاء مَعَ الخليل 

كَأَنّي الطيرَ قبل اليل يمضِي ويئضي العثنَّ في الرَؤْض الجميل 
6# 


أَانوا عاشقاً رَشَّفَ المدَامَا وَكَمْ لمحنّكِ عَابُوا الكلآما 


)١(‏ الركب : راكبو الإبل . وفي الأصل القافلة . والبيداء : الصحراء . وهام : سار على 
غير هدى . ش 
0( السويداء : حبة القلب . استروح : استراح . 
(*) يميد : يتحرك في اضطراب . 
(4) يأسى : يحزن . الغدير : النهر . 
)0( ذرى القصياء : أعالي القصب في منبته . 
دع 


01 ا لجاز الح يي 5 وكا إن قدموائعين ل 0 

2 6 ا ء 5 هاس هه س.ات 9- م 2 فنا 

ا و وَفِيقَا أختلي حتى أغْني ١‏ 
عد عد عد 


مع 2 1 )د 0 ل 2 2 :)2 
وَقلت لناقيي بالرفق سيري بسيسح فازفِققي ديِمي حسير 


وكتارت تائيس كتعراعنفيا: . ١‏ اتخطو.فن الدقال آم الريرا! 
عد عد ع 

ويا جمَالَ عنها اصرح عقالا لِرُوحِي وَخْويا كانتت يتالا 

تَهَادَثْ موجسة أنقنت مِنْا 2 :يأنّ عَلَئ القوادٍ الأسَكدٌ طبا 

تَرَفْرَقَ دَمْعُهَا سُودٌ العيونٍ ومِن زَفَرَاتِها كَانَسْ شُجُونِي 


عد د د 


2 9 م 2 و 2107 و 
وفي الصَّهْراءِ قَانفِلَةً تَكُون 2 وفي تودييها خَمَمَتْ لحُحون'") 


)01( الجام : الكأس . ولأهل الحجاز منذ قديم شهرة بالميل إلى الغناء والمهارة فيه . وهذا 

يذكرنا بقول من قال : 
رأيه في السماع رأي حجازي وقفي الشراب رأي أهل العراق 

() المقام : من مصطلحات الموسيقا . وللمقام معنى آخر عند الصوفية » فهم يتمثلون 
التصوف طريقاً يسلكه الصوفي أو ( السالك ) وفي هذا الطريق مراحل ومنازل يسمونها 
المقامات ٠‏ وينبغي أن يمر بها حتى يصل إلى الحقيقة أي الفناء في الله ويجد البقاء في 
الله . والندمان : النديم أو الندماء . 

() الرحل : ما تستصحبه من الأثاث . 

(5:) الدنف : العليل . والحسير : المعيا والكليل . 

(0) كان هنا تامة . اللحون : الألحان . 


كع 


ألا فاسبُجذعَلَى رَمْل تَلضَى 


عليه الوسمٌ يَحْتَرِقَ الجيين"' 


عند د 


00 ا م ل م : ُُ . 
تَمَهَلْ إِنْ خَطَوْتَ عَلَى رمال 
أنيكة الكي مد 5 لكين 
5 : وَالَغْه | ١‏ و م رَابٌ 


َجئًَ ا لل 1 أَخلآ زفق 
07 كلد كل د 
وفى الصحراءٍ مِنْه القلبُ حَيّ 


نينا 


وَمِنْ عِشْقٍ وَمِنْ شسُكر مُقَامُه 
لَّهٌالأنْهَامُ تُطَربُ كُنّ قلب 


0 5 5 . سبع (#) 
وفي مَاءِ وفي طينٍ ضرامه 

| هه م 5 11 

ل | ٍ ِ قا ر د رم 2 


+ زد جه 


خنية السحون قن معت نجزاة 
1 عله ار# دلنت.» 5 

طريق وعرهة وَالنَضِو فيها 
أتنوق |احن 'التماء كتالك وشسويق 


كجاة السحعم نبي متجر رن 
بد ثور لئصتاح هَدَاو9 
أَقَامَ الصمحبُ في كه المتتزور 
وَفِي جَبَلٍ عَلَى شَط الغدِير" 


د #د + 





. الوسم : أثرالكي‎ )١( 
. يريد صبح الصحراء وليلها‎ (00 
. العشق والسكر هنا بالمعنى الصوفي‎ )*( 


)2 الفلذة : القطعة وقوام الشيء نظامه وعماده 8 


(6) النضو : المهزول الضعيف . 
(9) أتوق : أشتاق . 


وأفجما تانة مشنو لب 07 ::واغتانا ين الحابى اا 


أن لحجون اعبدرات ولحنٍ لحادي ناقتي بَعْضٌ اتاق"" 


و« 
لبك ترغما و شوو اشرق مقن طرق لولبم تسد 
طريكا طكال وناكاق نلك الام المفارق مِنْ حريق”) 
فصن الؤوح بَاوِلْنِي شكناتي وَكُلُ ملي «بذي حسنٍ مَمَاتِي ' 
« لتمفسّخ مَوْضِعٌ القدمين ؛ فَاهْمِسن «بِأَجْمَانِ رقاق دَامحَات » 

5178 
َقَدْعَصُوا وعَصُوامِنْ كيم جَهُولٍ كَانَ ذا المَضْل العَمِيو) 
وَنَحْنٌ اليومً فِي عَضْرٍ سَعِيد لَدَى السلطانٍ دَرُْويش عَظِيم 

000 
بِصَدْرِي هَذِه الدثيَاوَعَيِت بِرَأْسِي «لامَكَاناً» قَدْحَوَيِْت 


)١(‏ هو فخر الدين العراقي المتوفى عام 184 هجرية من شعراء التصوف في إيران . وشعره 
رقيق أنيق يموج بالعشق الإلهي » وقد رحل إلى الهند وأصبح من شيوخ الطريقة 
القلندرية التي تلزم أتباعها بالسياحة فساح في البلاد طولا وعرضاً . ولما زار مصر وجد 
السبيل إلى سلطانها الذي أكرمه حق إكرامه وأمر بتنصيبه شيخاً لشيوخ مصر . 

(؟) جامي : هو الشاعر الفارسي عبد الرحمن الجامي المتوفى عام 8914 هجرية ويعد من 
أعظم شعراء الفرس وآخر فطاحلهم من القدماء . والنزعة الصوفية غالبة على شعره ‏ 
وقد نظم قصة ليلى والمجنون وطوعها لمعاني التصوف ورموزه ء كما أن له عدة 
منظومات قصصية ضمنها شروحاً لأحكامه في رمزية وروحانية دقيقة . 

زفرة الحادي : من يغني للوبل . 1 

(5) الحريق : النار . أشب : أمزج . 

(0) غضوامنه : حقروا من شأنه . 
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سشؤاويت ا اختصوة لتسؤكان: . هضور شت فيه المعاتي 

يت تهنا اصن كلينينا”. الشان ساقت عن 1ن" تزاني )01 
د جد عند 

وَيِئْدِي المِسْلِم المحبوبٌ فَقَرَه لخد باكر ل 

شَكَا ينه الفواة وَلَيِينَ يدري مَوَبْتا يا رَسول الله تَظلره 
د جد د 

عَذَابَكَ مِنْهُ كَوْدْفْتَ العذَابَا بك الألْحَانُلِي كَانَثْ عَذَابَا 

رين مَارَآَثْ عَيِنَايَ يَوْماً بأرض الهندٍ قَطُ لَك المٌّحَابَا 

لِعَبِدٍ الهنْدٍ لَيِلّ ضَاع فَجْرْه وان اليس تل قال امن تدده 

1ل سقفي جوتت بعلالني بدي قن تشامي 0 


+ عد د 


فده مساق بالأآلم المقيسم- مندين الحق :ذقالأصل الكريمة 
إلهي كن لمحرُونٍ مُعِينْاً هوى من صرحو العالي القديم 
+ +إد د 


)١(‏ أراد إقبال قوله تعالى سورة الأعراف 8 وَلْمَّاجَآه مُوسك لِمِيمَئِنَاوَكلمَمُ ريم قَالَ رب أرفة أنظر 
يلك كال أن نري ولك أنظر إلى الب إن أ تتَفة مسكَا من ون جل رَجُمُ ِلجحَبلٍ 
جَعلوُدسكا عت ] د مو مومئ صَِكَا قَلّمَآ قاف مَالَ شببككك يت كك ونا بل النؤمنيت > 
وقال جلال 9 الرومي في شعر له : إن الله خالق الوجود من العدم والرؤية لا تكون 
إلا لما ظهر وخلق . وتباينت أقوال المفسرين في معنى تلك الآية الكريمة وفي كتاب 
( في السماء ) يقول إقبال : 

( لن تراني ) إنها المعنى الدقيق2 ولتضع فيه فذا البحر العميق 
() عيل صبره : نفد 
ع 


وماقاساه في دهر طويل طوى قلبي على الآلام طيا 

جَرَى فلك على غير المَّرَّامٍ شَكَاةَ الوّكب من بَعْدٍ المُقَام 

أفِي مَذدَا كَلامٌ ليِتَ شعري وَمَذا الشغبُ كان يلآ إِمَام 
د عاد + 

دماء فيه تَخْنُو مِن لاب وممَارَّرَع الأَرَاهِرَ في الخراب ؟!() 

خليّ الغمدٍ. مافِي الكَفٌ مال وَمَذَا الرفٌ يَهُوى بالكتاب'" 
د 6د 


كابر مَرَاهُ القَْبُ مد فمِنْ ذوق ومِنْ شوق تَجَوّذ" 


صَفِيِرَ الصَّمْرٍ حَنْماً لَئِسَ يَدْرِي عَلَى طن البعوضةٍ مَنْ تَعَوَّدْ 

لد » بالقلب ناكا آَمَالْتَمْنَا واتجاانتيئ تناف مضا رالنييا 

وَلَا التُكبير وَوٌّى قي ضَمِيرٍ وَمِنْهُالذكرَ قط ماسيعْتًا 
د عاد +إد 

يَفُدُ الجيب مَفْطُوعَ الوَجَاء ‏ لمِاذًا قَذْتَرَدٌى في البلاء” 
عإد عإد عد 


كد صَدُرهَا ا 


ا 1 د 0 اش الك 0 لتر ا 51 شد لك 


)١(‏ اللهاب : اشتعال النار 
(؟) خلي الغمد : لا سيف في غمده . 
مم الذوق في الاصطلاح : نور يلقيه الله في قلوب أوليائه يميزون به بين الحق والباطل . 
(4) يقد : يشق . الجيب : فتحة الثوب حول العنق . وتردى : وقع . 
(6) الحانة هنا بمعناها عند الصوفية . 
6 


تَمَوْقَ ذَبْلَهُ وَالْرِيمٌ تُسْفِي نَفِي مِطْبَاحِهٍ المخطوم فكوا 
عاد د عاد 

وَقَبِلَ المؤت آدَنَْهُ الخطّايا 2 لَه الملكانٍ مِنْ دَيْر بقّئِره0" 
+ عد عه 

َِي عَبِتِهِنُورٌ أو سُرُورٌ وَمَافِي صَدْرِهِ قَلْبٌ صَبُور 

لهذا الشعب كُنْ رك ا قَضَى » فَالؤُوحُ ما فيهًا م 

غيفة رلترى قا ليس يال ١‏ امخلغ كلبنه تهنا ينات 1 

وَبَيِنَ ضُلُوعِهٍ مَاكَانَ قَلْبٌ يَنْطَعُ زَكَرةَحَرَى وَيَأْسَفْ! 
د د + 

وَحُكُمٌ الفرهشَوَلِلآنامْ تَمَنْمِنْ شَّرّه غير المضام 

شَكَاةً القَلْبٍ للخِلاآنٍ قَاسْهعْ إذا ماشِفْت تَحْتِيقَّالمَرَامْ 
د 3 

رَكيناً كان حِسْم المسْلميَا ينك م شال 

وَإِنْ تَظَرْوا فَقَد طَهَرُوا بذاتٍ لَهُمْ فِي الحَمْقٍ بوت الوتِيئا'"' 


)غ2 تسفي : تحمل الغبار » والمحطوم : المحطم . 
)١(‏ آدته : أثقلته . 
كالحكم العيني . 
(5) الركين : القوي . الآد : القوة . 
4 الوتين : عرق في القلب . 
١‏ 


خجول مُسْلِم هَانَتْ شؤوت» له الا تاك تف مَاتَ ين 
٠ - - ٠.‏ 8 - - 7 و ام 
متذكناتها تفل ناذا ورقنا كلتو عن بول تي 
عد عد جيه 
2 ا ءآء 2 كا 00 7 ءا اس 2 
وَحَنْ أخْوَالِه لاا تلألئنى فَقَدْسَاكءَتٌ َفيِهَا حَارَ ظني 
5 ان 7 03 . و 
وَمَذَا الطَيِدٌ بِالئّمَرَاتٍ يذو لهفِي البيدٍ تقر بالتَعَني!" 
د عزد عند 
اضيب اللعصباة امنا فَتَمئتا وما في الأمس وَالعَدٍ كُمْ شَرَحْتَ 
كَشَفيتث السروخ أسرّاراً فَهَلاً بَلآعَةيَمْوبٍ يَوْماًمَتُْت 
5 - 05 مه انو شل م ره ا ره )0 
وَلِِسَ لِمَسْلم جَيِش عَرَمْرَمْ بِدَاتِ ِنْ مُلُوكِ الأزض ي أَكْرَمْ 
فَلوْرَؤُوا إل واليومٌ حَفَاً نكَانَ جَدلُه نين أغطة 


+ د د 


أسَاطِيوٌ مَنَاعٍ الشر كنا مِنّ الأزقام أَقْوالا تَلَنَى 


لَهَالإِسَْلامُ عا رصار د وَدا حَرَم وَمِن لجر تقفيينئ 


ذا 


2# 1 + 


وَعَالمُنَا بإلخاهه تير وأنَالروخ مِنْجَسَد تقرّز 





)١(‏ خانقاه : كلمة فارسية الأصل بمعنى المبنى الذي يقيم فيه الصوفية . ويقال : إن الشاعر 
الفارسي أبا سعيد بن أبي الخير وهو من صوفية القرن الخامس الهجري هو مؤسس أول 
خانقاه في إيران . ومعلوم أن كل مديئة وكل ناحية في إيران كان بها خانقاه حين الغزو 
المغولي . وكانت كل خانقاه تابعة لشيخ أو لفرقة خاصة من فرق الصوفية . وقد تنافس . 
المتنافسون من العظماء في بناء الخوانقات ووقف الأموال عليها . 

(؟) الكليم : البساط وتأتي كذلك بمعنى الثوب الخلق . نستبينه : نعرفه ونميزه . 

(5) التعني 00 

(5) الجيش العرمرم : الشد 


ا ده 1 ات آئ 0122 

بفقر كنت للصديقي تغطلي أتنة روعيا نامف أذ 0 

ا رع ف اذا يَسْتَع إ بِهِ َك يوام وَ الشي م الكبيسو 

2 را عاك > ٠.‏ و 1 5 

وَأظلم حَظَنا نخْنْ الحيَارّى وَمَافِي القلب لِلامَالٍ نور 
عد زد عد 


مَمَ6يلهة دكقّبسة الا نه صَتى طُمََاة ا تحبهاة تتيدرة ! أَزَل 
زتلث الحاز إن عمندت عند إلين ات لو 01 


؟إد عد عد 


. يضرب إقبال على قالب شعراء التصوف الذين ألفوا أن يتهكموا بالشيخ أو الزاهد‎ )١( 
والشيخ عندهم رمز لغير المتصوف . وقد اتسعت شقة الخلاف بين المتصوفة‎ 
والفقهاء . ولا غرو فالمتصوفة يجنحون إلى التأويل والتمثيل والتخييل ويصدون عن‎ 
الظاهر للغوص في أعماق الباطن . أما الفقهاء فوقافون عند حرفية النصوص لا يمعنون‎ 
في الاجتهاد بالرأي . ولا يكاد يخلو شعر صوفي من هذا التهكم التقليدي بالزهاد‎ 
: والشيوخ . مثال ذلك قول الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي ما ترجمته‎ 
امض عنا أيها الزاهد وكف الملام عن شاربي المدام » فما منحونا سوى تلك التحفة‎ ( 
بوم اليت ) والاششارة فى يوم البست الى تولة ثغالى في.سورة الأعراف لي وَإذْأُحْدَ رَبك‎ 
يدون ورد ري وأ تَبَدَهم عل أَنفِْيمٌ لست بر م كَالُوايلُ > والشاعر يريد ليقول‎ 
إن الصوفية أتحفوا بعشق عي الذات الآلهية عند أن عرفوا رهج + الزناز.:7ما يغيل التضراني‎ 
. على وسطه‎ 
يريد الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه » وكان واسع الثراء غير أنه أنفق ماله على‎ 
رسول الله ييةٍ وفي سبيل الله . قالت عائشة رضي الله عنها : إن أبا بكر أنفق على النبي‎ 
أربعين ألفاً . وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما خرج يَلِةِ وخرج معه أبو بكر احتمل‎ 
ماله كله معه . وقال لها جدها أبو قحافة وقد ذهب بصره : إن أباها قد فجعها بماله‎ 
فردت عليه بقولها إنه ترك خيراً كثيراً وأخذت أحجاراً وضعتها في كوة البيت الذي كان‎ 
أبوها يضع المال فيه ثم غطتها بثوب وقادت إليها جدها الضرير ووضعت يده عليها‎ 
فقال : إنه أحسن بترك هذا وفيه الكفاية . وقد أرادت أسماء أن تسكن جدها وتوهمه بأن‎ 
. أباها ترك شيئاً » ولم يترك لعياله أي شيء‎ 

(؟) تولى : مضى وأدبر . 
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لِعِر الله عَمَسِرْنَا الجبيتا 
لبأئفة ‏ كد 2ه لا سجواتها 


و 7 
وَظَنُوا في شِقَاق رَاغِِينَا 
ص 5 5 حوس 5 ات 1 
وَكََانُوَا مثنة توضا اريت ]00 
ره - 11 8 - 


2 


لمثل ه35 لَننَالَائِقِينَا 


عد عد 2 


حك من عونا كارة التدامئ 
على الزَّقْرَاتِ مل القلبّ أطوي 


لام الصَّفْتٌ لِْسَاقِي إلامقا 


دُخَاناً لِلسَّرَّاج تخا و0 


د د عد 


لَدَى الصوفِيٌ دِنْ مَارَوَاه 
أَقَادد مَجْلينَ الشعسراء 5كوهاً 
مريت 3 مُسْلِمء عَنْ كَل ذَارٍ 


وَهَذِي لوْعَتِي مِنْ فَرْطٍ عَجْزِي 


وَيَطُوي مَكْتَبَا تجا طوَاه" 
وَمَاتَ اللحنٌ في ناي حَوَاه 
دلي دُنيِاٍ أَعَافُ ,2 عن نَ اسار 


د د د 


قَهَلء 5-1 


وَأَلْحَانِي خحَفْقَتٌ يهاب اه 


أَطلتٌ » وَمَا وَجَدْتٌ » أن ا 


د د 


سالك الله بَالدّشع الككوت 





أَحَانَ لمسلم رَفْعَ الكذوت؟ 


)١(‏ يأسى : يحزن . يعجب لمن يحزنهم ضياع حجر من مسجدهم وهم الذين لا يدخلون 
للصلاة فيه . 
(؟) يشبه الزفرات بالدخان . والزفرة في الفارسية تسمى دخان القلب . 
[فيق حل حا لزيا المرية لي البو خا اقيم أي ا 
وأقوالهم بالتفنيد والتنديد . المكتب : المدرسة . والنهج : ١‏ 
(5) السعير : النار 
ع 


ندا ظَدلّ فين متمتى يدري «اللشفلت واقفو سن عيب » 
لِمَاذًا أَرْكُدٌ المَاضِي المجيدًا فَهَذَا الذَكُيٌ مَاكَان المفِيدًا 
بِصَدْرِي قَد حَوَئِتُ أَنَاسِرَاجَاً وَفِي قَرْتَئِنِ آنَسْتُ الخمُودً(" 
نان نا 
يشوس كَنقِسة بنساء ال اليا د اك رن مشا 
وَتَفُعتدة لحيوة علبي ونا" -تخلى يام ين ككل حي 
د عد 6د 
وَتَْرِيدٌ وَتَلرٌ لِلققهير مس الحزقات هَبْ نار الفبوينو 
لبن الملبتة تيك أذ ير حاقنال اليقيسن كَفْيسضٍ تور 
ولع عن شوفي "نه يولخ ابلا مجتعوويااة كنت أسقخ 
فَهَيِنِي نَظَرَة وَازْأَفَ يخبالني نَيِي عَضْوٌ أُجَاهِدَهُ وَأَقُْدَحْ 
با تنا نا 
لَقَذآنَرِْتٌ أَنْ أَشْكو وَحِيدَا وَيَنْرِبَ رُمْتَهَا فَاجتَرْتٌ يدا 
أأكلت تكسي أن هنان متوقىي. تكد + سيزسي نات المزيذا 
٠‏ # عد # ٠‏ 
الل لب لم يَمِنْ عَيِمٍ جَنَاحِي قَذْ تَرَطَبْ 
وت يلت الله ,أخريبه بِقَأيِي أفتصئ كنا قلسي ؟ لوت 
أقول لشو ين اقلت يقح ل 
ير القوو أَنْصِفْفِي قفني عُرفْتُ يِشَاصِرٍ غَزِلٍ تَرَنْمْ 
+ د د 


)1( آنس : رأى . والشاعر يشير إلى فساد حال القوم في القرنين الماضيين . 
(؟) رتنا : أدام النظر . 
(*) النشوة : السكر . 


خِلافَ الشّعْرٍ مَا أَبِي بقولي وَخُلُت عُفْدَةٌ المعتى يحي 

وأغييراً ليشت مَاأرَبجي ‏ فَرِرْهَم مُفِْس ذهب يِصَفْلِي''" 
د مد عد 

عَيَاءٌ الخلدٍ عَنها قلتُ َب وَمِنْ مّاتوا حديث الروم ذَكُر 

وقومٌ يجحدونَ الحنّ قالوا بموتهماإذا مَاشِنِت بَشرْ 

جبيني مِن أَسَى كالرَّغْمَران جوت عبت نكل الآ رججوان"" 

وحَالِي أَنْتَ تَعْلَّمُ رَعُمَ صَنْقِي تهذي عُفْدةٌ لي في لِسَانِي 
عد عد عد 

عَرِيبٌء لي لان وهو نَْرَه ذو آقم تُكَلْضْه بعَتِرَه 

فهي أوصَّدتُ . بالعيين أزثُو قَمَرْعِي لا يجيرٌ القولَ مَرَّه 
د عد د 

مَنَحْتٌ الذَّات من ذاتي غريبا وَزَمْرَمَ بيس صَلْضصَالٍ قلِيَا" 

توتتبي: زفيدرة سيقي رونا ناملى كل ان اب 

زَفِدٌ ليس في قلبي سواه ولي أمل ونبِعٌكٌ مارَوَاه 

لمن أَشكُو غموماً في فؤادي على من غير ذاتكَ ماطواه 
د +إد عند 

غريبٌ شجوه بالناي أبدى2 ونارٌ اللحن منهاذابَ وبجذا 

أتعلمٌ مايقول ومسا شليي: انرقم القلن”*؟ عن ذازين مدا 





. الأكسير : ما كان يلقيه الأقدمون على الفضة ونحوها ليحيله إلى ذهب خالص‎ )١( 
. (؟) الأرجوان : اللون الأحمر‎ 
. القليب : البئر‎ )*( 
. البلبال : الهم‎ )5( 
. يرومٌ القلب : يُرئْدُ‎ )5( 
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ومازهراولا قر اًأريد لتلك الريحج» شمسكٌ كم تجود 
وتعلو نظرتي عن كل نجهم ورأيي لاأبِدّلهسنديد 
لحك خطية تم آمر 5 ليان العاسفيدى التلدث ويه 
إالدوح العا تا متا تن والااكنبة ميا وق ل 


ذا 


#د عد جد 
أتطردٌ :من شوق إلى الشفنور. ألثنت ولنيناك أعدف بالصبون 
بعنا أحيبت قنز إلا صر غحدتث أنشا إليينه عسن المسيسر 
د عند 
دُمَى الإفرنج قلبٌ لي تعشّق ومن نار لأهل الدير أحرق"'ا 
لقد أصبحتٌ عن نفسي غريبا فما أدْري وجوداً لي تحقّق 


#2 


بِحَانٍ الغرب عَاقَرْتٌ الشَّرَابَا بروحي قَذْ شَرَيتُ لي العذابَا" 
وكم جَالستٌ أهنّ الحسن لك بدث نيرَانهه: تَلْجاً مُذَابَا 
د عإد عند 
فق ا ' رَجَاءٍ ا 06 معأ قلبا في القَدَ الى 
سيِفتٌُ الدرس يلقيه حكيٌ فلي من نظرتي فيض الذكاء 


نب بيط ين 


. . البطحاء : مكة المكرمة‎ )١( 
(؟) الدمى : جمع دمية وهي الصورة المنقوشة أو الصنم . وشعراء الفرس يشبهون الحسناء‎ 
بالصنم في الحسن . والشاعر يشير من طرف آخر في تهكم وسخرية إلى التهافت على‎ 
. تقليد الغربيين‎ 
. عاقر الخمر : أدمن شربها . شريت : اشتريت‎ )( 
ا‎ 


أنا الصوفي والملاً أجافي وَتَعْلَمُمَنْ أَكُونُ يلآ خلاف" 

عَلَى صفحات قلبي «الله» فاكتث لأشهدهٌ ودّاتي بالشمَاف"" 

في تَلْبٌّلملاالفوخلا وهل بالدمع بل العينّ بلا 

اولي من مجاليسة فراراً انح عكباق جدالكدر + كسلا 
+ جد #6 

يقَولُ القولَ نَصْلاٌ للحراب وَفِي حِضْن له كم مِنْ كِتاب 

وتخجلني الصراحةٌ فِي كلمي عن الذات اختفئ لاعن صِحَاب " 
د د جد 

أجث بال من ملك القُنُوبَا ومن قَذ ألهم الشوقٌ المذِيبًا 

كِلَآنَا مَنْ رَمَى في الدين سَهْمَاً فَقُلُ في الرمي من كَانَ المصيبًا 

ولت بمخفلي عير الغسريب لمن في مُشْكلي شَكْوَى كرُوبي ؟ 

ديوع عََ السرٌ بين القومٍ أغشى شكاتي صنت عَنْ قَلْبِي الكثيب 
د جد + 

وقلبي لست أسلمه لأيدٍ أضيق بعقدتي وأَحِلٌ وَحدِي 

إلى غير الله رفعتٌ عيني لذامن قمّتي كان التردّي 


جد د 





)١(‏ الملا : كلمة تركية مأخوذة عن العربية ( مولى ) . وهي بمعنى الشيخ والمعلم 
والقاضي . والشاعر يطلقها على الشيخ والفقيه وغير الصوفي . 

(؟) الشغاف : غلاف القلب أو حبته . وإقبال يجري على مألوف الصوفية من تجريح غير 
المتصوفة . غير أنه يريد ليجرح ضيقي الأفق من المسلمين المتزمتين الجامدين ٠‏ 

() يعبر إقبال عن نزعته الفكرية التحررية ورغبته في فهم الدين حق م 0 
أحكام الدين بلا عقل ولا روح . والمبالغة تفهم على أنها مبالغة إلا أنها تؤكد المعنى 
وتؤيد الغرض 
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بهأتي جَمرءٌهذاالجبون بصَّذري فورةٌ هَذَا الفشون!" 

ومِنْ أمواج طَُوفَانٍ تَقَضَسى بروحي الموج يجفُوهُ الشّكون”" 

مدا الترب مارَّالَ الشرّار لهذا الصذر زفي الفجر تار 

بماأهديت من نور التجَلّي على نظر لعينيّ اققدار 
1 1 

أشاهد غير أنّي لست أرفثب وبين جوائجي قلبٌ تَلهَب 

وهذًاالعضدٌُ من رَوح نَخَلَى فقلْ ماالسّةٌ أو مثلي تَعَجَّب 


ينانا 


وفي عصر بلا لهب عُلِفْتٌُ ثرابي فيهمايهفو مُنِْتٌ 

وفي عقي حياتِي يِثْلُ حَبِلٍ على عووٍ كأثي قَذ ضَلِنِتُ 

وما للرّهر أَلوانِي وريحي يضيئ الصذرٌ بالأمل الجريح 

وكااويع الكتلاء اع غك" .لعز امك يفول لي مصريمح 
د 6د 

وَفي شرق وفي غرب غريبٌ قُوَادِي لايُوَّابِيه الحَِيبُ 
ا 6 


يلم الوم ابطلتُ الطُلنما©» عَطَنتُ عَبَائِلآ ِالحَبٌ عطقا 





. الجنون عند المتصوفة هو جذبة العشق الإلهي‎ )١( 

زفق تقضى : مضى وانتهى . 

(*) تخلى منه وعنه : تركه . 

2 الطلسم وَالطُلَّسَمْ , اج طلاسم وطلسمات يونانية معرّبة : خطوط وأعداد يزعم 
كاتبها أنه يربط يها روحانيات | اكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دة 

ير ب ع : ب 
أذى وهو ضرب من السحر . 
ا 


وَإِنِْرَاهيم مَنْ أشْبَهْتُ حقاً قَمَاكَانثش لدي النارٌهَمًَا 

عَجَنَوْت لعن بالتصبر الوسر «وَقَوْلَة لاله كُمَينْضن نبور 

وفجراً فَلتَمَبْ مِنْ ه« من رََنِي' قَلَيلي مِنْكَ ذو الجاذر لم0 
عإد عد + 

وَفِي يَوْمٍ ججَدَبثُْإِنَى ذَتِي بألوارٍ مقامي نُفْرِقَاتٍ 

بِهَِذَا الدَئِرٍ مِنْ نَتَماتِ فَجْرٍ َلَفْتُ دُنَى القلوب الوالهات"" 
عاد +إد عاد 


اضف 


بعَالَِنَاحِنَانٌ عَالِيَاتُ لدوحتها دموعي الجارِيَاتُ 

سَكِوةٌ كان عتى الوم فقا اقننسأاقفِساء لآدَم اينات 

الاتتوم بيج ينال نون" -كهوةالكسار” كارث ييا 

تَرَاهُمِئْلَ حَيْدَرَ في قِرَاه مُنَى الدارَيْن مَاإِنْ يَشْتَهِيهَا* 
عاد عد +« 

أَوِرْ يَاضَاح كَاسَاتِ النُدَامى وَزِدْ فِي تاي أَلْحَانِي ضِرَامَا) 

وَمَذَا القلبٌ رُد إِنَى صُنُوِي أأَنْضِلَ كُلَّ مَنْ مَلَكُواء مَقَامَا 
3200 


2 
هه 


م 00005 2 1 ال ا 1 1 
فمِنْ جِبْرِيل ؟ إِنْي لنت أدْري 


مه 


يدث جَومراً مِزآة صَدرِكُ 





)00 إشارة إلى القول الذي جاء فيه ( من رآني فقد رأى الله ) كذا في الأصل . 
زفمة الدنى : جمع دنيا . 

(9) الدوحة : الشجرة العظيمة . 

(4) حيدر : هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 

(5) أدار الكأس : طاف بها على الشاريين . 


العف 


الع شيين يي شكجوةا ! ب ا وَكُوَائلبِة: 
جد عبد عد 

لجع ٠‏ ه 2 . و 5 كل اد ب 8 ع 3 

وهدي رهره بتت يتربيي بَدَثْ في حمرةٍ من ذوب قلبي 

تَعَكَنْقَاء بهذا القلب رفقاً عَلِى قلبٌّء وَهَذَا القلبُ حَسبِي''' 


عد عند د 
ِهَذَا الغعب إنّي قذ حَفَّقت ولحي النارٌ في رُويي خَقُت 
وَجيِرٌ القول خَيرٌ الول قَانُوا حَمَفْتُ ٠‏ خُلِقْتُ . لكثي استرخت 
بفطرة ومن تمجّن رمث صِذقا وتحرق رَفْرَتِي الأرواح حَرْقَا!" 
سَحَاباً للربيع فهبٍْ ترابي وَفِ والحتبٌ أنشرهٌ ليبقى 
عد عد عد 
كمي القلبُ . مالي من حبيب متاعٌ لي ٠‏ قَمَنْ لصن الدُرُوب ؟”*) 
وَكََذًَا الصَِحَكة فلشكنسة 1515 وحينة الا أقثة بالعريحعت 
د عد عند 
سيق ان كدالجرونيي أذاتحي فسِدٌ الروح.أوضحٌ والمعَانِي*) 
َه بفنشةٍعصهٌ قديمٌ وَلكِنْلِي الجديد من الزمانٍ 
لك البستَانٌُ أنبث من ثُرابي ولوّنه بدئهي في انيكاب 





)١(‏ ومق : أحب 
(؟) حسبي : كفايتي . 
() تمجن : تكلف المجانة وهي عدم المبالاة بالأعمال والأقوال . 
)0( الدروب : جمع درب وهو الطريق . 
() الرومي : هو جلال الدين الرومي . 
6١‏ 


جد عد د 
تم فرعره اننا البمكيين عب شن حزان كنات اليودعوف 
د 


ومن مناة للمحبصوب عِطرًا وهذاك الربيمٌ يكرت ان 
بكاتسي نبنؤلة يليت مكنا عدن تشيايهبدالنار مدا 


فق 


غديري هَبِه دُرَا مِنْ بحَاركُ 'مُتَاعِي ضَعْ بطودِكٌ أؤ يمارك 

بطُوفَانٍ قَمَا فتحثٌ قلبي ‏ كَهَئِيِي غيرهٌ طوعاًوبارِك 
#د د عد 

أفرف عدوي تابي ماقرا .عار نت فيا تايل 

فيرفث النطو عن 'سلفى فريس .من اللطان إحجايي : تأكل 


د د 





)١(‏ أبو تراب : كنية علي بن أبي طالب كرم دو قوم ا عر 
والخير في هذا أن علا دعل على اطع شم خ فى و فاطمة وسالها بن 
عمك ؟ قالت : إنه مضطجع في المسجد مضه سدس 1 
٠‏ فجعل يمسح عنه التراب ويقول اجلس أبا تراب . وفي رواية أخرى أن عليأ 
ل كانا رفيقين في غزاة ذي العشيرة ونزلها الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وأقام بها . وجعل علي وعمار ينظران إلى من يعملون في نخل هناك ثم أخذتهما 
سنة وتتربا وجاء النبي فحرك علياً وقال له يا أبا تراب حين رأى عليه التراب . و 
يطيب له كرم الله وجهه أن يدعى بأبي تراب . 
00 عزف عن الشيء : أعرض عنه . 
م2 0 
(#) الطود : الجبل . : الصحارى . 
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عن اا كتان ب الى اع 
مع المحبوب تسألٌ كيف حالِي 
تققد شجار كنت فين وجننة وروأ 


.و و 2 واسء#” و 
كعبت اللبس من تحبي عدي 
يوافي مَرَةَ ويشبحية نتن 

ضميرٌ العيش أفتحة ا 


تبي تححا الاتتعنه وَحيذا 


عد د 


3 رك 5 و أذ و سق ا 


وَإِنْي / ا 003 مل : 


وَقَدُ شهشاهيدث أعمناق العشوييا 
تَمُشكل (لا) أَرَى صعباً علي" 


جد عد جد 


بأرضِكٌ حرقة الألحانٍ حسْبي 
- - ّ 2 1 2 


مسن الأشواق ثَائِرتِي لتنظز 


وَلَقِتَ ابني بعشْقِكٌ في دوام 


وكةة والتهسناء متك سين 
٠ 0 2 -‏ 
رَسُول الله يارحمنٌ.ء حسبي 


يُرّيَّن بالتلوُّنٍ والتعقطر 


د عند د 


5 الإفْرَنج"فاء مدعنا 
َانَا سانئجٌ مين قوط كفن 


تدا نير لعحين العناظيريها 
وَقَاهٌاللهُ عَيِنََ الكافِرينَا 


د د 


يميِنْكَ مُدَمَاللمَائِرِينَا 
فَهِنْ نار أَضْرِمُهَابرُوجِي 
إليِكَ الرَّاعَ مِنْ كأس الحَبِيبْ 


: وئيداً : على مهل‎ (0١0) 
. ) في الأصل ( لا إله‎ )٠( 


وك لسواك كناتوا ناظيرينا 
نكن دَائِماً قلب الحَييبٌ 


() الإفرنج والإفرنجة والفرنج : اسم لسكان أوربة كلها ماعدا الأروام والأتراك : 


كا هنذا( الدلتك ) اذا تشيوة 7 لعفي تتلينى :داز اين 

د 2 
- 0 0 1 عًَ 7 0 

لك السلمعان لكتنطئن فير لارضٍ الروح والمغعلنى لكين 

وَدُْنيّاهلاإله»بَدَث تأمَل حواقها كإويا سبي ممسة 
لان ينا 

دَوَاءٌ ليس يَنْججَعٌ في سَقَامِوٍ فَإِنْي الشيخ قَذ وَهَنَثْ عِظَامِي 

ألا يُنفُوتِي عَنهِم بَسِدَاً ألسْثُ لِرينهمْأحَدالسّهَام! 

لت عو افد هه “قد ع هه 7 ا ل 0 2 

اق وم "سوا اف مورك “الات ا 8 2 2 ؟ 2س 2 

وَعِنْد ديَارٍ مَن نهوّى توّقفا دم العينٍ نذرفهاء وَنرْقصٌ 


اننا 


عد د # 


. في الأصل اسم أحد الملوك‎ )١( 

(؟) يتردد ذكر الفقر والفقير كثيراً فى هذا من شعر إقبال . والفقر من مقامات التصوف . 
ويعرف بأنه ليس فقدان الشيء بل فقدان الميل إليه والرغبة فيه . وشعار الصوفية ( الفقر 
فخري ) وقال بعضهم : إذا صح الافتقار إلى الله صح الغنى بالله لأنهما حالان لا يتم 
أحدهما إلا بالآخرء ويرى إقبال أن الفقر خلاص النفس من الطمع وتعففها عن ذل 
الحرمان . وهذا ما يكفل لها أن تعمل وتقدم منطلقة من كل قيد . وفي كتابه جاويدنامه 
الذي ترجمناه بعنوان ( في السماء ) يبذل النصح لولده قائلا : 

إن رأست القوم أو صرت الغنيا فعلى الفقرالخحرصن يابنيا 

(9) يتلو إقبال تلو المتصوفة من أتباع جلال الدين الرومي الذين كانوا يستعينون بالرقص 
والموسيقا على تحريك نشوة التصوف في قلوبهم . ففي رأيهم أن الرقص ينتزع 
نفوسهم من عالم الثرى ليسمو بها إلى العالم العلوي . كما يثير الطرب والخوف عند 
التائبين . وفى الرقص يقول جلال الدين الرومي ما ترجمته : 
( إذا ذكرت البحر وأمواجه ٠‏ فما ذكرت شيئين متباينين فما أمواج البحر إلا البحر نفسه 
ولكن في ارتفاع وانخفاض . والموج بعد هبوطه إلى البحر يؤوب . وما مثل البحر إلا 
مثل بني الإنسان لأنهم أمواج الله وإلى الله مرجعهم بعد موتهم ) . 

6 


بِصَحْرَاءِ لَك اخْتَرْتَ المقَامًا ويشيه ليْلَّهَا الصبح ابْتِسَامَا 

قَفِي أي البقّاع تاك انقيةة. «ذكتان جتن لز اعد و1 
ْ +إد عد + 

بأزْض تَحْتَوِينَا اليومَ ضِفْنَا ونح ككل الننتبوات انطلقنينا 

أَرَاضُْمْ سَجْدَةً قَدْعَلَمُونَا وَكُنْة الحَاكِمِينَ بهَاعَرَفنَا 

عن الإفرَنْج فَلتَكُنٍ البهيدا قد كَدَبُوا وإن بَدَلُوا وُوتا 

لك النظرّاتُ خُذْمًا عَنْه مَلِيكِ»ء وَشَكَلْ عَالماً خُرَّاً جَدِيرَ!" 





)١(‏ يقول : إن اقتراض حبل الخيمة من أحد حرام 
(؟) في الأصل اسم أحد الملوك . 
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بدَمْع من دم فِي الوّوض د قوط الوك افكنيت الكدوق0؟ 

ودَارَكَ ننه القَمَرَالجَدِيدًَا بأؤج سَمَاكَ حَاولْ أَنْتَزِيدَا 

ستَسْمْ وإن وَمَئْت الله قلا طَرِيقّ المضطّفى فَاسْلكْ رَشِيدَا 
د 

عَلَوْتُ كَمَوْجَةٍ مِنْ بَحْر ذَاتِي كَمَنْتُ كَجَوْمَرٍ نَحْتَ الصَّمَاةِ '") 

وَكَانَث عَضْبَةُ النفُرُودٍ شي أعمٌرْبَيِت رَبّْي في حَيَاتِي 
بيط اننا أبن 

بِجَايِكَ سَاقِبِي الجلاس كن على الدارَينٍ هَذَا الذيِلَ أَسْيل' 

عَقِييَكَا لكا الخ أندّى ‏ لِمُلا لاتَقّنْ «ذَا الدّينُ فَاغْقِل)'*) 

تعَالَ عَنِ الجبينٍ امرك شان ندنيي شري تلج العدانا 

بلَخْنٍ لَيِسَ مِنْ شَرْقٍ وَعَرْبٍ " لتعزف ( لا تخف ) تُطْرِبْ صِحَابَا"”' 
+ جد د 

وقد معدر للك الكي معد وقعالأة جر امكيف بلخم 

وَدهَكَ قَانيكَن تعش سَهِدَا لَك هَذِهٍالأَقُدَارَ حَدك 





)١(‏ أفعم :ملاً. 
(؟) الصفاة : الصخرة . 
. ) أسبل ذيله على الشيء : أهمله وتناساه . 
(:) الخمٌّير : السكير . ويطلق على الصوفي الذي انتشى بالعشق الإلهي . 
(0) يشير إلى قوله تعالى في سورة طه 8 قلا لا تف إِنَكَ أنْتَ الْأعَقَ © والخطاب من 
الله تعالى إلى موسى حين تفوق على السحرة وأبطل كيدهم . 
16 


بِتِلْكَ الذات شَارَفْتَ الكَمَالَا وَإِلَاكْت للبداليئالا 
داعسا فلك ذاقلي لي تشاع تاذ نينا اتن اليو 
وَأنتَ الذات يَوْماًإِنْ تُشَاجِدْ تقد كَجَوْمَرٍ في البخر رَاقِدْ 


د جد اد 


كُشَمْتَ السثْرَّ عَنْ وَجْهٍ المَضَائِرْ 2 يتهج المصْطفّى سِرْ يَامُسَافِه9) 
وَمَِائْلت إِنْ أَضْمَرْتَ شَكاً مُث يَامَنْ شَكَكْتَ وَأَنْتَ كَانِرْ 
3# د د 
فرك قَحُوا مَاأَوْصَدُوه وَفِي يضر أَسَاس وَطْدُوْه 
تنك إِنْ ظَفِرْتَ بذيل ات يِعَيِرِالدَات ذَالَمَْ يَنْهَدُوه 
ذا قوم فوم تيه خراحي. ماه القَوَهُْمٌَلتِس إِلا 
وَتَْتُ أَرْضْهُم زَهْرَاً وَلَكُنْ ا 
د د + 
5لا الأتعر سين رقن لقتنيو :زتشانا تتكضوة كجل أتر 
وَتَكِن لا يحت الله شَعٍَاً بوالقلاح يَرْرَعٌ كَي يُلَي 
د ا 
مِنَّ الرَازِي يَكَابَ اشْمَائْهَمْ وَيِنْهُ الشُورٌ مذ تَالليِل أَظلم 
وَتَكِن إِي كلام نه قَالظشز أَنَحْيَابِالفُوَاد وَمَاتَضَوْ"؟ 


+ د 4د 


. يوجه الخطاب إلى المسلم‎ )١( 
(؟) النهج : الطريق . وإن أريد بالكلام خلاف ظاهره » فالمسافر في الاصطلاح هو من‎ 
سافر بفكرهة المتزلاك والإعجازاك لسري النندا إلى الاخترة”‎ 
5 فرق تضرم : احتدم غيظاً‎ 
13 


الذاتية 
لِدَتِدَلَاإِلهتَصَوَمَده لِتَخْرْج مِن ثَرَابِ مَاتَ نَظْرّه 
وََا تَقِضْ يمِيتَك عَنْ صُيُودٍ ‏ لَه القَمَرَانٍ في وَهَيٍ بِجُرّه'' 
+ عد عند 
تَمَكنَ مُؤْمِنٌ مِن كَفْفوِسِرَ بلا مَؤْججود إِلاالله؛ فاعلم" 
د عند + 
بتَبِكَ مَا اخْتَمَى هذا اللهاب 2 منالإسلام ماللنور باب 
طريق الذات فانضحهابماء لبحر لا يرى فيه العباب"" 


د جد 6ه 





)١(‏ لإقبال فرط اهتمام بالذات أو الذاتية ويجعلها من أهم مقومات فلسفته ٠‏ فعنده أن الذاتية 
جوهر الحياة وأس نظامها وهي تستمد كيانها من تحديد الرغائب وتخليق الأماني . 
وهذا باعث على العمل في دوام . وينبغي للإنسان أن يعرف مواهبه الكامنة في فطرته 
ويعتمد على ذاته وحدها . وقوة الذات هي معنى الحياة والغاية منها وبها جمالها 
وجلالها . الصيود : الكثير الصيد . القمران : الشمس والقمر . الوهق : حبل يطرح 
في عنق الدابة لصيدها به . ٠‏ 

00( يلمح إقبال إلى وحدة الوجود وهي أنه لا وجود في هذا الكون إلا لله وكل ما فيه صورة 
منه » وذلك كالماء الذي يتشكل في صور شتى كالندى والثلج والبرد وهو ماء واحد 
لا وجود لسواه . 

(9) نضح بالماء : رش وبل . والعباب : الموج . 

5١ 


أنا الحق 


(أنا الحقْ) ذِي مَقَامٍ الكِبْرِيَاءٍ أكَانَ لَهَا الصليبٌ مِنّ الجَرَاءِ ؟! 
قَهَذا اكد في رأف فجلاد وَيَيُطَلُ عِنْد قوم بالإيتَاء''" 
د عند عد 


عون شد نبة اخفي عمال 2 
جد علد د 


فقن العبالمسة ويا موتامسا” ٠‏ «الدارتين فد كَانَ الإِمَامًا 


وَلَمْ يَنتنة و. فر خلتو لكبو ليه الوم يجت ل 

سيد القَلْس 5ه سهد اعون - :5ذتكاة اليث خوك يفون 

البو وضع تي آنا الحن. :وتأنتئ تقد كفن ذزيا يعوز© 
عد عد عند 


جَنَاحٌ مِنْهُ يَخْفِق فِي القَضَاء وَيَرْمْقعِسَّهُ وَالفْشٌ ناء 


)01 الحلاج : هو الحسين بن منصور ذلك الصوفي الذي ذاعت شهرته في الافاق بشططه 
وغلوه في تصوفه » وكان شديد الحرص على نشر تعاليمه بين سواد الناس وهو في ذلك 
يختلف عن الكثرة الكائرة من شيوخ المتصوفه الذين كانوا يميلون إلى الكتمان والضن 
بعلمهم على غير أهله . وقد قال الحلاج بالاتحاد ولكن مع بقاء كل عنصر من عنصريه 
على حاله » واتهم بالكفر لقوله ( أنا الحق ) وصلب عام 8 “٠‏ هجرية . وقد أوردنا قوله 
لان 2 لد فى انرسي بوني راي أن سلوج بحي قال آنا للحي احا 
مؤمناً بأن الله في قلب المؤمنين الذين يتخلقون بأخلاقه وبفضل من ذلك يصبح المؤمن 


(هوهو). 
(؟) اللغوب : التعب يقول إن رغبته في التخليق تحرم عليه أن ينام . 
(0) السعير : النار 


فده 


رَفِي وَمَوٍ لَه القَمَرَانٍ ضَيِدٌ وَطُوْعٌ يَمِينِهِكُلُالرججاو'" 
عد + 

لعجا ترا المتحجدائتينا ٠‏ ©وصة صَفْراً كَانَ في مَرْحجٍ مَهِييَا 

ميِدّنفيوقذيئِدُو نَقِيِرَاً سر يي بار يا 

إلحنك العاي أتدتهها نخس «وتورة تابي بر وَقَصْرٍ 

وَتَلْ مِن عُضْنٍ مَنْصُورٍ ثِمَارَاً وََلَْكَ فيه( إلا الله ) تَسْرٍ 0 


+ عد ع 


. 
.ا سس 


الصوفيئٌ والمُلاً 


هوّالملاً ء عَبْوسٌ اتناف ون ةيدن جنات 

بيت اهيَطرُدُنِي لييبِي وَذَلِكَ لَيِسَ بالشيء لمجاب" 
عد عد عند 

بت الله صَيَاة وَدَقْرْ وَلِلَضُوفِيٌ لَمْيَكُ أي ضَيِرْ ل 

على" اليل تعشيكف الآن ندا 0 

تَحَدَتَ وَاعِظ إي عَنْ جَهَئُمْ ومِنْهٌُ كافِرٌفِي القَوْلٍ أخرّ 

دّمحَالَهُمَاإنْ دَرَاهَا وَفَالَ جه 1 
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عد عد عد 





. الوهق : حبل يطرحه الصياد في عنق الدابة لصيدها‎ )١( 
. ) منصور : الحلاج وفي الأصل ( لا غالب إلا الله‎ )1( 
. يريد ليقول إن المتزمتين الجامدين لا يفقهون قوله ويتهمونه برقة الدين‎ )9( 
الدع يريد الغربي 5 ويشير إلى الصوفي في تجادله وعجزه عن دفع عادية الأجانب ؛ كمأ‎ 
يعيب على الشيخ رضاه بالأمر الواقع وعدم الوقوف في وجه المعتدين على حرمة الدين‎ 
. وكرامة المسلمين‎ 
ره‎ 


ا : كان ذا وغ 2 سلد يد شيخ قَاه بالقَوْلٍ السَدِيدٍ 
ٍ_ 7 
ع وثءه دل #0 2 7 
« وَجَنى الرَّرْق مَوْت ء مِنْ تراب تَكُوَمٌ قَوْقَ هَاتِيِكَ اللحُودٍ» 


د عد د 
شَيِخ كَانَ ذا قَوْلَ العَْلام ا ل 
لِمَذا العَضر تَمْرُودٌ جَدِيدٌ قَمِنْهُ اخيق خَبِيلاً لِلأتام» 


لبي أ اكيوضية ابيصدا ص الفحرآن التحض الكتيد 

مِنَّالآيات مَاأدْرَكُتَ شَيْناً ممِنْ «طياسين4 بُخْيئَكَ الحَفِير9 ! 
ا د 

لَكَ القرْآنُ كَالمِرَآةٍ قَائْصْبِ وَنَفْسَكَ دَعْ إِذَا عكرت وَاهُوْبْ 

بِما قدَّمتٌ مِيِرَاناًلِتَضْنَعْ وفِي الماضِي قِيَامَاتٍ لِتَططلبْ 
6 

حي افر وَالملاً سَلآمِي كَلاآمٌاللقالا مر 

و 4 00 | 


والاها 
مهم 


] أَوََا مَاوؤوَلَاءُ فَحَارَالروحُ يل حَيِرٌ الأثام 


د عد« 


زا م عي ران 


جلال الذين الرّومى 
كنا ليك الوُوح خيدا” لها كاب تسازي ملك كنرّى 


)١(‏ يدعو إقبال إلى النظر في القرآن الكريم وتدبر آياته البينات التي تهيب بالناس ليحيوا 
حياة حرة كريمة وتهدي إلى ما تصلح به الدنيا والدين » وفيها الوازع عن حياة الخمول 
والجمود ويسخر ممن لاهم له إلا سورة #يس © فقد جرت العادة بقراءتها في 
المقابر . والحفير : القبر . 

(0) الروح : سيدنا جبريل . وخير الأنام : هو المصطفى صلوات الله وسلامه عليه . وإقبال 
لا يرتضي تفسير القرآن تفسيراً سطحياً . 

5 


وِلوْومِيٍ أَشْمَارٌ رهاق لذ بِحِمَى فُؤادِكَ حِينَ تَقْرًا 
د جد د 

وَقِي كَاسَاتِهَالوْنُ كَوَوَدْ بهو اليَاقُوتٌ يُصمِحُ كُلَّ جَلْمَدا" 

وَقَلْبُ الأشد تَنْبَحَُهُ غَرَالَاً وَمِنْهَاالوَسْمْعَن يمر تَبَدَدْ 
+ جد ا 

وَفِوَا سَّؤرة مِنْهَا تصِييسي دُجَايَ سَنَا يِكَوْكبِهَا العجيب""ا 

َسَاهِدْ فِي الحِمَى إِنْ شِنْتَ ظَبْياً بَدَا فِي بَسْمَةَالأَسَدٍ المَضُوبِ" 

حَبيبٌ خُِهُ كَانَ اخْهِرّاقِي وَمِنْهُ الوَضل يَنْطِقُ عَنْ فِرَاقٍ 

جَمَالُ العِشْيٍ مِنْ تاي تدا “رتسو هن لسلا تاق 


+ عند عند 
وَلي عُقَدِيء فَحَلَ يما يشناء .ناز ف طريقم 3 القنفيا . 
واشيكتبي نيه الفسناة تاي قَفِي سُكْرِي وَفِي عشقي عِسْقِي رججاء 
#د د 


وَهَاقَذ قَتَحُوا يَاباًلِقَلِم كي حهوا لهم دا يكبي 


وَمِنْ قيض لَه يِلْتَ اعهاتاً في ماح 4 حَنَهُوا من صُنْعِ شهُبِ 
جوم م الأفي جالسٌ بالحَيَالٍ وَرَاءَ البذر ينوٌ في مَججالٍ 
َقَدَمَ َه الصَاوي إِلََِه ‏ له الأنْمَاسُْ تَخْفِقُ فِي انُصَالِ!") 


2 - 





. الجلمد : الحجر . والوسم : أثر الكي‎ )١( 

. سورة الخمر : شدتها . الدجى : الظلام . السنا : الضوء‎ )٠( 

() الحمى : هنا حرم بيت الله . 

(4) الكيمياء : ما كان يضعه القدماء على المعادن لتحويلها إلى ذهب . 
(0) الترب : التراب . 

(5) الضاوي : المنهوك الضعيف . 


656 


عن النؤومي مذ وسو التومن ميد تجو كب الأبسر 

وَقَفَ ذَاكَ لكِنْ منهة ا ل مَقَاماً نت ادح عن ع 
د زد عد 

وَعَنْ ذاتٍ إآهي رَمُرَنَاءٍ تَمُدَ الف في طَلَّب العَطَاءِ 

َلِلرُومِيْ 1 0 00 سُرُورَاً من 0 0-0-0 


م لي ِ. روم ير 5 )6٠.‏ 
0 نصيبي كان من ل قَدِيمَا اين 1 د يُحْوّق 
د 4د اد 


إلى مصر 


- - 2-0 ٍ- ٍ- 5 ِ . 2 زضسف 
رِيَاحَ البيد وَافِيِي وَسِيرِي عُبَابَ اليل فِي خفق أثيري” 
وَأَدّي القؤلَ عَنْ عُمَرٍ فَقَولِي ١‏ كن السلطانً يُمْرَفُ بالققيرٍ» 
د عد د 
وَمَاتَلْكَ الخخِلاقَةُغَيِرَ قَفْرٍ لهتَاجٌء فَكَان دَوَامِ أضْر 
م امه 2 ٠.‏ 6و - سا2 
تمك ناقفتي دَوفنا بفقر. متسر الققر ملكك عند قثسر 


##د عإد د 


0غ( يتلاعب الشاعر بالكلمة الفارسية ( سربز يرى ) وتحمل معنيين : الطاعة والخضوع » 
والتكس أي القلب على الرأس وجعل الأسفل الأعلى . فكأنه يريد ليقول : أن تلقي 
الفقر بالمعنى الصوفي المطلق يعرض للتهلكة . والحفير : القبر . 

(*) العباب : الموج . وعنوان هذا القدر من الرباعيات في الأصل باسم أحد الملوك . 
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وَتَلْكَ الدَّاتُ يَْما مَنْ يُسَاهِدْ 
لِعَفْيِكَ أؤ لِقَِكَ مَابغ بَابَا 
إلى الحاجات فلسلك سبيااٌ 


بَخُلْوَتَهِ بِذَاتٍ. وَهْرَقَاحِدْ 
ونحذ منْ شيخ حانات شرابَا 


اننا 


ب سَيلمعٌ نورّهافِي الأف فُبرفا 


وفِي عمل وفِي نصب تمادث7") 
إذا سيسوفييكا فندرفا أزاذث 


+ 1# “ا 


ومَلاآحٌ من الأتراك طوّب 


إذا لم أستطغ فِي البحر م 


بملك الأرض قد مزجواثرّانا 
لشاديتا بعمق اللذات شاهفد 


بذوب الوردٍ منه الخد رطبٍ”) 
فلي الطوفان أقهرهٌ وأركبٌ 
بآياتٍالإمامةهل تَرَانا'" 
بهذا القلب حا من دُرانَ*» ؟ 


+ عند + 


وأسرارٌ اليقين إِذنْ عسرقتًا 
لمصباحين نلورٌ ليسس إلا 


جد زد د 





دلق ال لنصب 8 الإعياء 5 


الشيرازي : 


( لو اكترث هذا التركي الشيرازي لحالنا ورعى جامينا لوهبت خاله الأسود بخاري 


وسمرقتد ) . 
(7) الآيات : العلامات . 


(4) ذرى الحب : نثره . وفي الأصل ذرى الدنيا حباً في قلب المليك . 


وإن عوّضت ذاتكٌ لاختبارٍ خلقتُ لك السماءً من الغبارٍ 
شرارٌ الشوق طَئٌ القلب منهٌ تُضيءٌ الشمسّ فِي وضح النهار”" 


+ د + 
شعراء العرب 


وقلْ للشاعر العربي عَْي ‏ لياقوت الشفاه البخس مني" 
+ 1# د 


وني الأرواح قَذ أذكيتَ جمرًا ترابي مايراةٌالناسُ قصرًا'" 
غديد ساكنٌ حركتٌ فيه عباباًء ثار فِي التكباء بحرا“ 


+ عند جد 
أترسيٌ صورةً ؟ لايا غريز تتعملْ مايحي ذه الضمي:”ا 
وروضئنَا خفقت بها جناحًاً حزيفاً نص بالقبّس المنيز') 
نشيدا او ئسي فلوست ٠‏ .وطل دوزي النسس انرطية 
وقَذًا الع فججره بحر جوانحٌ مسلم حرمٌ القليبا” 





| ْ . الخطاب إلى المسلم‎ )١( 

_ فما تغزل في الشفاه‎ ٠ بخسه حقه : نقصه إياه . يقول : إنه لم يقل شعراً في الغزل‎ )٠( 
. ولا شبهها باليافوت‎ 

(0) أذكى النار : أضرمها . 

زفق التكباء : الريح بين الريحين . 

(0) الغرير : الناقص التجرية . 

(5) القبس : شعلة تؤخذ من معظم النار . 

0) القليب : البئر . والمقصود بها بئر زمزم . 
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حَبِيِفٌ شبهٌ ربي في الصفات ويحوي قلي ه أسررٌ ذات 

ببور الله تشهدٌ فيه حسناً ل هأصل بقلب الكائنات 
د عد عله 

لتمنحٌ ذاتهةٌ نوراً وَنَارًا ليصبح ليل ةالداجي نهارًا 

وذاكَ اللحنٌ فلتعزف بفيضٍ فَذلك ذوق تبديل أثئارًا 

لغيركٌ ينبغي للقلب حزق ومثِلُ خفوق قلب سواكٌ خفى 

وذاتٌ أنتَ تتكدها لشعب «ونحن الشعبٌ » قولٌ منكَ حقٌ 
د + #6 

وللارواح أمسرار درامقا بعينالذات من دنيَا رآهَا 

لتعزفٌ فِي صميم القلب لحنّا حَيَاةَمِنْ ذبولٍ قذبرامًا 
#إد جد عند 

لهذاأو لناكَ الدنٌ خلورٌ وتقليِك ققدم ال 9 

ومّذا الليلٌ يوحِسنًا بِفَدْقَدْ فأينّ الماءٌ والشحرورٌ غرّؤ"" 

وليسَ يضسيءٌ رهبان سِرَّاجاً فشمس الصبح حتماً سوف تشهد 
د جإد ند 

وفي سيماك ذِي نظراً فكورّز وفيمَاتُحِْىءُ الأيامُ فَكرْ 

وسو مثلي بصحراء الحمى سِرْ لأنَّكَ عميىّ ذاتِكَ قَذ تَقَدَرْ 


د د 6د 





. الدن : جرة الخمر . والصهباء : الخمر‎ )١( 
. زفق الفدفد : الصحراء . الشحرور : طائر حسن التغريد‎ 
حة‎ 


يا بن الصحراءٍ 


7 0 الب 2 بالة : ال 1 ١‏ 1 طائديٌ بين النخيل"' 
« خيامٌّكَ يافتى الصحراء دغهًا أيمكنٌ أنْ تعيش بلآ رحيل ؟) 
+ عد عد 
وللوْكْبَانٍ مِنْ عرب دليلٌ فمحنةٌربهمَْ فقرٌ طويل" 
و عيذ الفقية إن أفسسئ عتسورا ترح 0 1 
علد عد عد 
1 00 ترتيك قكة تراث الي 
صَححنا من رياح الٍ لجف روا فمنهاالقومٌ كانوا القادميتا 


+ عند عاد 
وما يدريك أنَّ المغوارٌَ ذ في هذا الغبار 


رضاكَ وذلك التسليمٌ مذهبٌ وعنْ نهج لصدق أينَ تذهمبٌ 
وشعري لا تفثّر باجتهادٍ جنوني فِي حِجَايَ لديك 24 )0 


د عد د 


(؟) في الأصل أن الله جعل العربي دليل القافلة . 
() الإشارة إلى قوله تعالى في سورة طه « 0 
دكن انث ايل ليك : همس أَوْ أَجِدُ عَلَ ألا رِهَدَى » ويقول الشاعر : إن الأمم 
(4) الحجى : العقل . المكتب : المدرسة . 
ع 


وهذا المرجٌ َقْمَرَ منْ جنونني وأصبم كالغريب بلا خَدِينِ 

وفِي بلدٍ أصيحٌ ومنْ صياحجِي جنونٌ ظنّ كالعقل الوزينٍ 
د جد د 

ربيي منبتٌ فِي الفَجْرٍ زَهْرِي وَإِنَي مُخرق زَهْرِي يِجَنْرِي 

انيت ابي أبتحى ,وعيسينا وزهري ليس يدخلٌ تحت حَضرٍ 

أتتركنِي المغتّتٌُ كالغبارٍ على النسمات مسلوبٌ القرارٍ 

فطوبّى لي ويَابْشْرَى فُوَّادِي فيني فارسن ححدو فياه 
1# د 

يسود القومّ فِي زمن يضر ويظهرٌ فيهمٌ البطل الشهير" 

لدي والسوٌ من أسرارٍ غيب أكٌُلُ ثرى به بطل جَسُورٌ 
د د 

خففُتُ كموجةٍ في مرج ذاتِي إلى الطوفان أَدَثْ سافياتي 

وما شاهدتٌ لوناًمثل هذا إلا مدة واتن سو يار 

دِنانَ الخمرٍ بالنظرات أفهم وَرَاحَ مني بهذا الكرم أَفْحِمْ 

ومن طوفَانِهٍأْمَْى غديرٌ صغيرٌ من بحار البحر أعظم 
د د عند 

زِمَامَ الركب يوماًإنْ تسلّم فقذ كشف الخفاعن كل مبهُم 

وأظهرٌ مئْ بأفلاكِ جهارًاً سموات بهَاما كانَّيهتم 


د عد د 
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)١( .‏ طوبى له : الخير والحسنى له . الغار : ما يكلل به رأس المنتصر من ورق الكرم . 
(0) يضير : يؤذي . 

(*) السافيات : الرياح . 

(:) الدمى : الصور والتماثيل . الشيات : الألوان . 


الا 


ورف لهذهٍ الروح التهانيي 


وعند المت في سمعِي يدوّي 


ألم تلدٍ الأميرّ رفيعٌ شان 
وأخجل منه حورا فِي الجنَانٍ 
بسقطة زهرة ثمرٌ يطيبٌ ) 


د + د 


الخلا 


ر للم الما و أن رع 
0 الخِلافة م بيه 


:7 و2 
فة والملك 


اتناو كروما كان أ 0 
فهيذ| المشؤميين الملك ا 


د د 


ونث ل ءه اما 
خدعٌ كُلَْه ( عدا كد لبر 


وهذا الملكُ قذ كان الحرامَ””" 
-00 0 20 2 1( 
وترعى عهد ربّي والذمَامًا 


د د + 


مول بوتت رركتت 


هى الأقدارٌ تجري كيف شاءثُ 
هوَّالإنسانٌ فِي الدنياغلامٌُ 


لف ر عظر | قوم كد 7 ل 


0-0 : أكدى وأعورَةُ ليها 
56 الريح ما وب النسيم ! 
ولحي كما جزارلفية تَمَام 
لديه الملكُ فِي دين حرام 


جد د 





(؟) إقبال لا يرتضي الخلافة إذا كانت كالملك . 


() الخلافة هي التي تشهد . 
(4) الذمام : الحرمة والحق . 


(5) أكدى : افتقر . والكليم : البساط أو الثوب الخلق في الفارسية . 


بنظرته المحبةٌ ماي لوم ومنة السكيٌ تقُدِيراًيرُومُ 
وهذِي «(عبِذةٌ» كانت فَقَامَا بعتلزبييب لأشواقي و00 


د ند #6 


التركي العثماني ‏ 


بملكِ واسع أضححى أميرًا بقلب قد وعَى أمسّى بصيرًا 

يظلٌ من الفرنجة في قيودٍ ‏ لسحر طِلْسْههِم بَقِيَ الأسيرًا 
#د عد + 

نمه كلذ الطدوا :ةا التة طوكق. , :وما شعل واي ووس لو 

بذاتِكَ فاعترفٌ واليأسَ جاننب تحدّى قبلّهمْ قوم خطوبًا 
# # ' 

بهنة كد حكن ارك اترفانث وتعالتو ديفت املد التكمرافية 

الج اساي بدا ميحد لق عسنة المضية :له الأحانبه 


د د “د 





)غ0( تردد ذكر ١‏ عبده » في ديوان ١‏ رسالة الخلود » لمحمد إقبال وهو القائل تحت عنوان 
« الحلاج » : 
عفرالعالم خداعتده تفس هسم ى النبي عبده 
عبده فهما لديك تبهر إن هالإنسان وهسوالجوهر 
عبده قد شكلت هذاالقدر بالفيافي الخصب منها قد ظهر 
غير عبد عبساه فلتعتبير عبده فيها انتظار المنتظر 
عبده كنه جميع الكائنات عبييده فيها معان مغلقات 
(ص١١7-؟١7)‏ 
)1 طون لم :لكين اليد اله : 
”اع 


فتاةًا لمجتمعء 


فتاتي دعكِ من هذا التجمُنٌ منّالكقَّارٍ تزيينٌ أيجمل؟''' 

20“ 6 ٠. 2 2 5 20 0 

وصدي ا لقلبَ عن توريدٍ خَدٌ فإِنَ الغزوَ من عين التأمّل"" 
+ جد د 


قرف 


لك النظراتٌُ منْ ري حسام لروح من جراحات قوام 
ومنهايستمةٌ القلبٌ شيَاً فماء للحياء هوّالمرامُ 
+ عند عند 


ضميد العصر ليسَ لهُ نقابٌُ على حسي تَفنَّعَ منهُبابٌ 

بنو الل ديا فلثيري عليو في تجليو الحجابٌ 

ويصلحٌ عيشنا بالأتّهاتٍ أمييٌ قلبهيّ لممكنتات 

وهذا إنْ يغب عن فكرٍ قوم فليسّ لأيٌّ أمرٍ من ثبات 
#د د ا 

أَصَبْنَا العقلّ من ذلك الجنونِ بنظرة هد والأم الحنُونٍ 
د عد #6 


ونفنة عد رأؤاعباتسوارةات . . كسامات لبك الكتاتئتات” 





دلق يجمل : يحسن . 

(؟) يقول : إن الحسناء تغزو قلب العاشق بعينها . 

(*) قوام الشيء : نظامه وأساسه . 

زجق الوارذات : حلول المعاني بالقلب ٠‏ وما يخطر عليه بلا تفكر ولا تدبر . 
0 


و مجن فاجعليه ملء أذنك ليفتى الناس م قبل دففك7) 
عن العصر اخْتَمّى » كوني بتولا لِيبقَى شبد في دفءٍ حضنك”") 
+ د عاد 


ومن ليل لنا فجر أن ثيرى البق القران مووي التي 


امراف رساضحة ليا آراة واي د في ةا 


د د 


العصِرٌ الحاضرٌ 


وعصرٌ مئنة للدين الشكاةً ا ا 211 وأد الطقئقاة 
خنوة تبه تلاقينان: كساهيك” ١‏ .و أقسحة نقنئة حتدى الو 
عد عند عند 


. طراً : جميعاً . يقول إذا اتتصحت بقولي فإن ألف أمة تموت وأنت لا تموتين‎ )١( 

(؟) البتول : العذراء وتطلق على السيدة فاطمة رضي الله عنها » وشبر أو شبير : اسم 
الحسن بن علي رضي الله عنه . 

() أي اطلبي إلى أهل النظر أن يعودوا إلى كتاب الله الكريم لتدبره . 

2ع يلمح إقبال إلى سبب وقوع الإسلام بقلب عمر بن الخطاب وذلك أنه دخل على أخته 
وزوجها فوجدهما يقرأان سورة طه . وقالت له أخته ( إن كان الحق فى غير دينك 
فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول لله ) ودفعت إليه الكتاب فقرأ حنى 
انتهى إلى قوله تعالى © إن أنا مه لآ لم لَه نأ عبتن وَأَقِ ضكر إزحكرى » ثم أسلم . 

2( ا و ا ا 0 
الصفوي . 

24 


ومن تجاره في السوق فاحذز تومة ا منتسة فح كل افيس 
د جد جد 
شبابٌ القوم هذا العصِرٌ أفسذ لإبليِسَ دجاه الصبعّ فاشهدٌ 
ل هالأذيالٌ تطويتَاكَتَارٍ فكلٌ شُمَاع نور فيه يُخْمَدْ 
جَمَعَْاسيي سلطانٍ وفََر ومايغلي وما يقني لسر 
عياذاً سه بالباري عِيَاذاً َم الشيطانٍ في السلطانٍ يجري ! 
د د 
أرقصٌ ذاكَ ؟ إني لست أدري أنشُوَةٌ فرحة آم سكرٌ خمر 
لتقليدٍ الفرنجة كان رقصنٌ وليس دماً بعرقِكَ وهو يَجْرِي 
+ د د 
البرهمي 
فتحتٌُ لفسة بابَاً وَاَا مشيتٌُ. سقطثُ . لاقيتٌ الصعابا 
ذمنين السرزهينية 'تتريتن طافنا. برأس الطاق علقت الكتَابَا؟”') 
د 
أفي عمل ونَى ؟ لا بل أطَالا له الأحجارٌ يكسومًاالصقالا'" 
بقوةسساع ديه برَّى إلهاً صلود الصخر قذ يزنٌ الجبَالا”" 


د 6 





. الطاق : ما جعل كالقوس من الأبنية‎ )١( 
5 ونى : أبطأ‎ )0( 
ع‎ 


ويحفظٌ بزهميٌ كُلَّأمرٍ ولايفضيإلى أحدٍبِورٌ 
وهذي سبحةٌ قَالَ الفرخهًا بورّنار على كتفيهو يجري(" 
ومَاتسمٌ المساجدٌ غير ملا ومن سحرالدُمَى كَانَابِدَيِرٍ 


د ا 


التعليم 
يدومٌ لقلبّا هذ اللهيبٌ كَسْوطٍ . والحياةً هي النجيبُ”") 
تشلتمخ :ذاه اتيناة المي 'الأن تما يضف يخة اتيت 
جد جد 
0 الصقرٍ قلت هوالمزوةا هن ذائئه 2500 
1# د 
إلهي مؤمناً لاوت سليز مسن الروح الرقيقة اسن 
لذاعن مكتب الخلانٍ أنْضَى فما صَادقَتْ منْ بالذات: يدل ©) 
الي كنذا هذا الفيتريسة ذا ماأخطاً التقر البصيه 


2 1 


. اطرحها : ألقها . الزنار : ما يشد به النصراني وسطه‎ )١( 
. النجيب : الفرس الكريم‎ )5( 
. ازور : مال وحاد‎ )*( 
يعاود إقبال ذكره للذات على أنها أهم ما ينبغي الالتفات إليه والاهتمام به في تعليم‎ (5 
. النشء‎ 
الا‎ 


أَبَجْدِي الفِكُرٌ في أوج التَّمَاءِ يحومٌعَلَى النججُوم بلآ انتِهَاء 

كأنَ الريحٌ ترْحجِي هِسَحَابَاً فاه ممرّقاً وَسَطالقَضَاء'' 
#د عد د 

عَلِيِدٌرَاقَهُ أدب وجاهملْ كريمٌمنة من يحظى يِحَاصِل" 

وَهَا أحبيبتٌُ إنساناًعَلِيماً وَمِنْ أدب نصيبٌ غير كَاهِل 

لمادًا اليأَسُ مِنْ طفل صفِيرٍ إِذَامَاشِفْتَ فَالْمَتْ بالمَرِيرٍ 

ولكن مس يعَلَّمُْهُ أن أللأطفالٍ قلبٌ فِي الصّدُورٍ ؟ 
د جد + 

صغيرَك لقَّنَنّ الدينَ علمّا ليشرقَ سعده بدرَاً ونجمَا 

ولو قدّمت بينَّيديوفضلاً لَزيِنَ باليدٍالبيضاء كما" 
د عند عاد 

غناءً هن بَلابل مَاأصَابَا أوارٌ بالورود لديو طابَا" 

بيلم ليت شِعْري أي فَحْرٍ فعنْ روح لأجل الخبز غَايًَا 

الهندي حَيّ للدرويش ذَكُرَى يفقم قلبنَا عِطرا وزّهْرًَا 

وينصحٌ طِفْلنا نصحاً حَكيماً « لخبزك لاتَذِلَ النفس أسْرًَا» 
د عد 6د 


و« إلاالله »من دوماًتذكمز السك وين درس 0 





. تزجيه : تدفعه‎ )١١( 
. (؟) يقول : إن الأدب زينة للعالم والجاهل على السواء » ويكرم من ينال من الأدب نصيباً‎ 
» وَأضْمُمْ َك إِلَ لِك مرج بِيِصَآء مِنْ عير وو‎ ١ الإشارة إلى قوله تعالى في سورة طه‎ )( 
. وبيضاء بمعنى مشعة . ومن غير سوء : من غير عاهة‎ 
. الأوار : لهيب النار‎ ):( 
. ) في الأصل ( لا إله‎ )5( 
4ع‎ 


بيذ الماش الاققط عشاعناة. ١ب‏ الإسان فى ع 0 


د د 
وَإِنْ لمي على ركب أغارًا أتشألُ كيف أورَدَهُمْ بَوارَ(") 
فلآ تأمئْ إذا حصَّلْتَ علماً فمنهٌالروحٌ يمكنٌ أنْ تَضَارَا(" 
ففى راقث قَصَاحتَهُ وبيِيهٌ ونظرئة كليسث لا تُقي!!!4) 
وفي درس تلقن عِلْمَّ شَاةٍ وما إن ير الورق الجميهةة» 
+ جد د 
وكتتنت أ مر سانيا لفن قال إني لا أرإو10') 
فقالَ أبوهُ قَذديُمتَى بصو بعَفِرّته ليشهد مَنْ رَا0 


السعُوم في الرَّرْقَ 


ذا مَاكَانَ صَيِدُكَ :: تعض ريش يه 


2# 1# 


. في الأصل : هذا العلم يسلبنا عيننا وقلبنا ويدنا‎ )١( 

(؟) البوار : الهلاك 

() تضار : تصاب بالضرر والأذى . 

)2( يشبه نظرته في دوام حركتها بأسد جوال لا عرين له . 

(6) الجميم : النبات . 

(0) السقب : ولد الناقة . 

(0) يمنى : يبتلى . براه : خلقه 

(4) الصيد : الفريسة . الوكور والأوكار 1100 


ع 


لذاتك نظرة في كل أمسٍ نا من تَظرةٍ سوط لنَجْرِي 
رَمَاشسْعَى وَرَاءَ الذكر إلا لكي تعلو وَنَعْلُو مثْل طَئِرٍ 


جد عد عد 


التمساح وصغيره 


بلسي ع مَذاك الام «لرُوم الشطّ في ديني حَرَام 
عَنِ الشط ابتَهِدْ موجا تسَلقْ تَعسَكُل عصسوتها سه تنام ) 


د جد # 
2 )2 


فَقَذا البَشْرٌ فِي صَذرٍ حَمَلَقَة وذًا الطوفَانُ فِي حَرْب عَلبتَه 
وتَؤفى بُرْمَة عا وَأَغْمَى ان مُقَاتِلا مَاإنْ قتلتة 


د عد ةد 
خاتمة 


عن السَّاقِي وَعَنٍْ اس و المدَامٍ يَكيَف وكنان عن عق كلافي 
فير الأخكار في قوم عونا" سنت اكد أبلغْ بِالتَمَامٍ 

د د 6د 
بقبكَ أنسِكن وعذ لِتَقْيِكْ وَصَدرْكَ فَليِكُن دَارَاَ لحبِيك 
يسن الحقلّ دَنْعاً مِنْيِمَاو ثَثَرتَ الحَبٌ فلتعمل بِفَأْسِكْ 


با سانيا 





)١(‏ طوفان في الفارسية بمعنى العاصفة ومعنى الطوفان في العربية . ونحن نشير إلى 
المعنيين تمهيداً لفهم التورية الممكنة . 
0 


كن هون تدز لحت لنت ."وتنا كتطيؤق بنالسات 001 
وين بتشساشحة حيبت ركنا نون ع سيرين ا 


د 
العالمُ الإِنسَانوحُ ") 


د 
تمهيد 


عَلينَانتيز كأ أمَّ الشُمُولٍ ونَضُرْ لي ريبعاً فِي ذُبو 0 
والمخاسيها من نَ لتقام موي أَصَدْم عاد تَابكئ بعلأ 
جد + 


بيت بخلوة فلأت مَورّه وَصَدركَ فِي الصَّبَا قلح بِخَطْرَه 





. طوف : طاف‎ )١( 

(؟) عن عنه : بعد . 

() في الأصل أن الإنسانية هي احترام الإنسان . ومفهوم الإنسانية : حب الخير للإنسان 
ورقة الشعور نحوه . 

)5( وهذا البيت في ديوان « جاويدنامه » لمحمد إقبال الذي ترجمة الدكتور مجيب المصري 
بعنوان ١‏ في السماء » وهو الديوان السابع من مجموعة هذه الدواوين م «رسالة 
الخلود » . 

(0) دارت الكأس : تناولها الشاربون الواحد تلو الآخر . والشمول : الخمر 1 الباردة 
منها . 

() الأليل : الأنين 

م١‎ 


مقا الريح والألوانٍ دوّى ‏ فزدُفيو لهذا الطيرتبِرَه 
د + د 

أقذة النتهسة فتقمة » وَوَلْسنْ شام الناس مَنْ رَبَى ء وَوَلَى 

بلادٌ للم بغداداً مَحََامما عَلَى عجل كَجنكيزء لين 

نا الغْدٍ كم شَعَلوا العوتا نَهُمْ فِي أَمْيِهِمْ ذَاقَوا 0 

فمن في يَوْمِ هٍِأحْيَاءَوِيَاً لَِنْعَذاؤلَسْمَهْهُ الطرُوبَا؟ 
+ ع د 


بِهَذَا الوّوض 5 الزَهْرٍ 0 وَلِيِسَ لديكَ مِنْ شَرْك دوت 
+ # د 
على الذَّاتٍ الْطِرَاءٌ » فَلتَعلُمْ بظفرك حَفْد صَدْرِكَ » فلتعلّم 


رمع #5 


تترجني .روية المولى مانا تبرؤية عمسن ذافنك 0-0 

عن الشكوى من الأيام أَقْصِرْ فمن لَم ينْصَّهِرْ كالتَّبْرٍ يُخْسِرْ 

ينيك البال بدي وير بسر يعبت مه أممواج أو 
د د عد 

[' و 7 ٠ ٠.‏ ا ََ - دق 

عن الوزقاءٍ للفرّخ الصغيرٍ « بطبع كيف نَحْيًَا كَالحَرِير” 

َكل فى نشِوَة الأشوّاق يَاهُو وَحُذْمَارَانَ هَامَاتٍ الصُمُورٍ) 


د + ا 





(؟) أقصر عن الكلام : سكت . 
(:) الورقاء : الحمامة التي يضرب لونها إلى الخضرة . 
0 


هُويِكَ مِنْ مقام الكبرياء وعَقرْتَ الجبيي لأذنياء!" 
واوا راك تفيحد اننا" اركف فى فسافة يازيماء 
لك البشوى قفَذاكك ششرة. ومن فقبرغنى مناستيبة 

حياةٌ الخُلدٍ هذي في يَقِينِ | وفي حدس لموتٍ 0 


, 


د +إد عند 
أعنْ ذاتٍ تحَجَبُ بالحجاب إِليهَاَبَ ذا يَوْمٌالإياب 
وفِي رِزقِي لي التطْكِيرٌ كَقَرْ وَأَنْتَ كَفَرْتَ مِنْ عِلْمٍ الكتاب”" 
#إد +إد عند 


اتسين تخال شحكداه البفيت” لجال امي قم الور 
لتتفل مثلنا » عننا المكبارى:. « امال انا كت 6 


كلامٌ جهبذٍ الإفرنج قالا تفي توق وي عدم أكاو! 
منّالأعجّام شَيِحٌ قَالَ قَرْلًا بَلمُهُء قألي انحو يالا 


؟#د عد عد 


2 و 5 55 2 00107 05 2 - 
غرِيبٌعنكٌ يَجْعَلَكَ القهلاً ظقَلْبٍ تشْتَرِي الحزن الوَبيلة9) 


. عفر الجبين : مرغه في التراب‎ )١( 

(؟) الحدس : الظن والتخمين . 

() يذهب إقبال مذهب المتصوفة الذين لا يرون أن النظر في الكتب وسيلة إلى العلم ٠‏ فهم 
حال إن الواني عو تقل المتزقة ولص الفكل الاي يعارو لمعيل رازنل بوي . 
ويروى أن بعض الصوفية طرحوا كتبهم في النهر . ومنهم من دفنوها في جوف الثرى 
رغبة في الخلاص منها لعدم جدواها . وفي هذا المعنى قال شاعر فارسي ما ترجمته : 
( اغسل الأوراق إن كنت في الدرس زميلنا » فليس لعلم العشق دفتر عندنا ) . 

(4) جاب الصحراء : اجتازها . 

(65) الجهبذ : الناقد العارف بتمييز الجيد من الرديء . 

(5) الوبيل : الشد 

للك 


ويَفشل كن تأوبل لِشَيِعخ 


مع الذات الجلوس وَلَوْ قَلِيلآً 


+ عبد + 


وبُجوةٌ ذَاكَ أن هَذَاكَ مَظْهَرْ 


وله العو قت انا 


الحك القناس + هنذا سرون 


شررار الفاس دع من قال عنة 


َيه عِنْدَّنَاالإشكال فَمَرْ 
وج عله وه كى م )6 

ولكِنْ ليته في العمّر أبحة””* ! 

وبادزء دَهْدِكَ المَاتَِي خَؤُون© 


د عد د 


وفِي دُنِياكَ قَاحذز مِنْ ضَيَاعٍ 


ِدَاتِكَ خُذاء دع الدنيًا لمحو" 


د د + 


هنذا القاتث تقد متك شكبة 
0 5 5 و 


إلى ذاتٍ لك الداريِن فاجَْذِب 


ص - زو و ماع 
ويومًك منهمًا نور لتَبِصِر 


ومن جَرَاكَ فيه الذُرٌ يَكمة*) 
قهذا البخيٌ دَارَا منك يَحْسَنْ 
قسن ذات تق أز تفسدوت 
يي “7 < 0 م 6و2 يي مه 


+ د د 





للق يتهكم الشاعر مرير التهكم بمن يدعي بالوجود علما . فيقول إنه يخرج الكتاب ليعلم 
الناس الغوص في البحر وهو لم يركب البحر في العمر مرة . 

(١؟)‏ إليك الفأس : بمعنى خذ الفأس . وبيستون : اسم جبل في إيران جاء في القصص 
الفارسي أن من يسمى فرهاد شق في صخره طريقاً » وكان في ذلك صادعاً بأمر الملك 
برويز في خبر أسلفنا الإشارة إليه . والشاعر يدعو إلى الإقبال على العمل وإنجازه بقطع 
النظر عما يتكشف عنه من نتيجة وعدم المبالاة بالمادحين والقادحين . 


إفرف محقه محقاً : أهلكه . 
42 من جراك ُ من أجلك ٠.‏ 


لتَايَارَهُرَءَهَاقَدْظَهُوِتٍ شه العقي ثانا أت 

و زَهْرَ بوسر 2 تراب 

وقشلق زهيير البعناة كتالوا بغضنك كيف كَنْتٍ وكيف صزت ؟ 
0000 


- 83 - و 
من التبريح لا يبكي الرجالٌ بصرفي الدهْرٍ يوماً لم يُبالوا''' 
"د , 5 8 ٠. ٠.‏ 00 5 م .ا عن 
وقَدْ تبكي ولكن لست مِنهمْ ‏ لدمعمِنْ لظى الشوق انهمّال"') 
ومن في يِخنةٍ تِي الفنَاءة ولؤْ شهدَنْهُ في الموت السّماء" 
وأنت بموتوهَذً ججدِبيوٌ ولا تفش مَوْتآاتَشَه 
د عد عد 


ترابك وَهْوَّ عن روح غريبٌ غصونك ليس يرويها صَبِيِبٌ 3 
عليكٌ بحرقة الأنفاس واسعدٌ فمبتهحٌ بهاالصذر الكيث 


ا 
علينَاقَد تكائرت الغمومٌ غريباًمسنيداًكنا وا 
: 1 5 خى اكىة ا 2  .,‏ ع( 
فهيَىء في غدٍ ماأنت تبغي ولكن إن عرفت يكم يقوم 5 
كريمّذانَهُ والقلبٌ ضما يِرَمي السّميّ لا يؤْذِي الخْضَمًا" 
تجلّي السكورٌ للنظرات ِل بعر القن والكتين متنا 


نبيقبا نينا 


. التبريح : من برح به الأمر : إذا أجهده وآذاه‎ )١( 
. (؟) انهمل الدمع : سال‎ 
إفرة المحنة : بمعنى الامتحان والشدة . وفي هذا احتمال التلميح إلى من يموتون من أجل‎ 
. رأي يرونه وعقيدة يعتقدونها ومن يصيبهم الله بالبلاء ليبلوهم به‎ 
. الصبيب : المصبوب . والمقصود به هنا الماء‎ )4( 
. المسعد : المواسي المشارك في الحزن‎ )5( 
. قامت السلعة بالثئمن : تعدلت به‎ )١( 
. الكريم : خير الناس . والشص : حديدة معقوفة يصاد بها السمك‎ 4# 
2 


فكسوة سنا وفيا تتطسر هرات اأقليها وح 0 
ولك مَاعَرَفتَا الهم يخلوٌ بأصل الفكر فِي عَفْلٍ تقَكَرا" 
1 7 
إلى الأقدَارٍ لا تنسب أَمُورًا وكات الله وَهَابِاَعَقُورَا 
ل ا 00001 
مريو الحقد تَلْيَلْفْط جَنَانُ منالشَبَاكِ فلِيخُوُجَ واو 
وليسّ لحقل قلبكَ منْ حراج لقان هر ملك الا © 
جد د 2 
لفغجر من لياليه الظهورٌ لكوكبو على الدارينٍ نور 
وأعجرٌ عن كلام فيهعجزراً فعندالموت يغشاة السرورٌ 
1 2 
وَقَالَتْ للصّبًا فِي الطَّلٌ فَطرَه متَاي إلى من عينكٌ نظرَةْ 
مس الأزهارٍ في قلبي مَلالٌ فهئي كَيْ أَوَافِي العشب 1" 


1 1 





9" الوضن > القدن:. 
(؟) يقول : إن الهم الحلو المناقض للهم المر الذي تتأذى به هو هم العقل المفكر . 
(0) قمره : غلبه في القمار . 
(5) لفظ الشيء : ألقاه من فمه . والجنان : القلب . يشبه خروج الحقد من القلب بخروج 
الدخان الذي لم يكن مستحب البقاء في الدار . 
(0) الدهقان : رئيس الإقليم . 
)١(‏ وافى : أتى . 
1م 


القلب 
بسيل مغرق سهباً وسهبّا حبَّابٌ فيه بالأفلاكِ يعبّا؟”"' 
اانا 
لهيبٌء جسمُنَا موجُ الدخان ومِن حَمَْقَاتِهِرَجُعٌ الأعَانِي 
ومجل مجلسة ذكتور الوَضن أ مسي كقطرة زثبي ل و لتنا 
عاد عاد 
وينجحٌ سعيّهدَهْرَمُتَابِز بصونٍ الذات درويش يُجَاهِرْ 
وصّنْ للقلب سُلطَاناً وَقَفْرَاً فهذا البخرٌ قذ صَانَ الجوَاهِر" 
قوق داك وما كنالؤوتناء وق تيه تبنه مجا 0 
يَدُومُ العقلٌ لِلإنَْانٍ قَيِداً إِذَا فِي صَذْرِه القلبُ افتَقَدتَا") 
د 2 


2 0( رسو دوي 3 : إلا 5 ا 
تقول القلبٌ من ترب مهين يذوق الاسرّمن كاففي ونون 





)١(‏ الخضم : البحر . السهب : الأرض المنبسطة . والحباب : الفقاقيع التي تعلو الماء 
والخمر . والشاعر يريد ليقول إن الأفلاك كلها لا تساوي فقاعة واحدة في هذا السيل . 

(؟) يقول : إن هذا القلب نار والجسم موج دخانها » وهو بخفقه أشبه شيء بالقيثارة . 
الوهن : نصف الليل . ويشبه من يطربون لذكر الله ليلا في هزتهم وحركتهم بالزئبق 
الرجراج . 

() أنجحه : جعله ناجحاً . وإقبال يجري على مألوف عادته في الربط بين فقر النفس 
وعظمة السلطان . 

)00( بلوت : اختبرت . حطم : مثل حطم بتشديد الطاء . 

(6) افتقد : فقد . 


لام 


وكتيى محسذر الفلكن سنة م هُنَامَاكَاَنَ يَوْماًبالقطيد" 


د د + 
250 


دنا القِرَيْنٍ يهَاتَمَنطَق م عَفْدٍ يل إذا 0 

وكنًا حفْلَ رَئي وَهْوَ حَاصِل 0 

عسات محرا دز ددا بدرب ولم يك غيرٌ هذا القلَب » فاعقة9) 
1 ا 

دؤوبٌ يطلب الحسنّ الغرِيبًا خطيبٌ كان منبرُهُ صَلِيبَا* 

وسلطانٌ لَه خيلٌ وجَيشٌ ويعدمٌ عند دولقِهو نصيبا 


د 2# 
ودُنْيَا القلب ما ائَّسمَتْ برونق وما يبدو بها حِجرٌ حجر وَجَوْسَ3 | 
وس أرافي حلتا ل من سماء 01 درت 


وفتها | التلمة كيرا مستبي مش فانه فشانيف 
د عد # 
شبد نحي سوحن قرفا ل كرود 2 





)١(‏ المراد ب«هنا» : هذه الدنيا . والقطين : الساكن والمقيم 
(9) تمنطق : شد وسطه بالمنطقة . 
(9) الدرب : الطريق . 
(8) الصليب : من معاني الصليب العود الذي يصلب عليه من يقتل . 
(4) الجوسق : القصر . 
)١(‏ الصيد : اسم من صاد وبمعنى ما يصيد . 
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الذاتية 


بنور الكبرياء لها اشتعالَ ومن نَقْصٍ لها كل الكمَال 

متتاماث الوضتال لهينا فسراق كما أن الفِرَاقَ لَهَا وصَالَ 
اانا 

و11 


ومِنْ جَدَلٍ لقومٍ أنْ يريوا ليزهِرّعندهمْأمل نجِيحٌ 

تعدث تاتحة يفا حمنافنا ولتحرت شجةة الحيون ورتم 
د جد 2# 

وتدود اشر أكسّبّها الوجودًا فَكَانَت مَظهراً جَارٌ الحذودًا 

رَاهَا ججوؤْهراً من جوف بحر سوة بمثْلِه من لنْيَجُوتًَا 

وطيرٌ جينما يرضهٌ قلبٌ يفره لطيب النوم لمحت 

ومِنْ نوم بِكَلْقٍ (أنَا) سيضحُو 2 بجسم حيس يحكمهاسيخْيو 
د عند عاد 

تضيعٌ جواهِدٌ من حضن بحر 2 وليسّ لماه بحر مالجِوهَر! 
7د د 2# 


- .8 - 9 2 5 2 لي ا - 
وَلِي من بَابِهِ هَذاالتَرَاتٌ ومن صَدر له زهرٌ عبات 
ولا أذري ( أنَا) أو مَاعَدَامًا بِصَذر مِنْهُ تخويني رِحَابٌ'" 


اانا 





)5غ( أراح 8 استراح 5 والنجيح 3 الذي تنجح أموره : 
00 يقول : إنه لا يعرف ( أنا ) ولا( هو ) ولكن يعرف أن ١‏ أنا ) في صدر ( هو ) . 


)أ 


الجبرٌ والاختيار 


مد مي و 


2 


6 0 حم عد لساري كت لمر 


د عد عد 


يي 0 00 قَالا قلامي ذَاكَ 00 لبه ب مَالا 


- 


د جد 6 


الموت 


لِرّبي قَالَذًا الموثٌ المريدُ ‏ لعين أصلْهاطِينٌ جَمُوو0) 
من الإنسانٍ يخججلٌ قبضٌ رُوح أمِنْ مَوْسٍ له العارٌ الجدِيدٌ! 
ع جد علد 
وأيِد فيه مَن مَلَكَ الجوّاث بمقُورَده يَفُودُ الكائياث 
لذن الموتٍ مَا أَعْضِي حَيَاءٌ غريبٌ عنةٌ نَامومنُ الحيَّاة 
عند د عند 
إلى إبليس فلتنقل مَقَالِي إِلَآمَلِيَ التملْمُلُ فِي المِقَالِ" 
وَلِسِي دُنيَا الشرّى لا أزْنَضِيهَا فَفِيِهَا الصبح مَفْدٌّ لليِالِي 


. جمود العين : انقطاع دمعها‎ )١( 
. (؟) المقال : القول . التململ : التقلب على الفراش من هم أو مرض‎ 
8 


ولكا أخرججوا الدتاإِلَيِنَا ضَوِيراً خاي دافِهارَأَئِنَا 

قر الروح أيسنَ لنا لهِيبٌ لقِد عَلَقُوكَ من نار لَدَينا 
انا 

فراقٌ يجمَلٌ الشوق البَصِيرًا بعمق البحث يجعنّه الجديرًا 

ولكنْ كَيِفَ حالكٌ لست أذْري وطينٌ قال ليه كَانَ الخييرًا» 
عاد اد 

لقَد طَرَدُوكَ يامَن لْنْ يُعَادًا لَك التفكيه بَبْنَ الخَلْقٍ زَادًا 

قضَيتٌ الدهرّ فِي بَلْوَى عَذَابي فقلبي فيهو كم زَرَعُوا القَتَادًا(") 

مُصِيباً مِرْتُ من غير المصيب عَدِمتُ النبت في عَفْلي الجريب”" 

ولَّمْ تُسجذ فمن ألم تقاسِي َحَدْتُ إِلِكَ مَالي مِنْ ذنوب 
جد عإد د 

تَعالَ النردٌ في مرّح لتنلعبٌ ودتجاننة لنحرقهًا فتعطب 

بسحر من هشيم كان فيهًا لنصنغ جنّة الأفلاكِ فاعجبٌ 


جد عند جد 


- 


إبليسُ الترابيّ وإبليسٌ الثَاريّ 


فاه عصرنًااؤمى وانّْلَْ وأفلاك تشاهكهُ فتخبّل 
ألبِسَ لديكٌ للنظرات ذوقٌ لخدم عند شيطانٍ وتُحمَل 


+ ا 





. القتاد : الشوك‎ )١( 
. (؟) النبت : النيات‎ 


ومَنْ عيناهٌ والأذنانٍ سارقْ ترصّذد فِي الظلام لسلب حَافِقٌ 

وَكَانَ السعرٌ في الأسواق بخساً بفلس تشتري ذنبا؟ ا 3 
# زد 6د 

سكى ذلك الشيطانً ميعاً فمثلكٌ صِيدَهٌ وهر الطليبٌ9) 

لَه كأسٌ بهاسودَمَاكا لقتل الروح . جسم مَاهُنَاكا 

لك الحلقاتٌ تبديهًا شباكٌ ممَاشَاهَدْتَ فِي الحَبٌّ الشبّاكا ! 


١ 


- 


ع عاد جل 
٠. -‏ 4 00000 5 6.6 .7 ع - 
هوّى الإنسان مِنْ أغلى مقام فضاق مجالهةٌ عند ارتطام”" 
7 7" دقان و 0 و : 22 
ع ا 
ومنْ شيطانٍ هذا العصر فاحذز محمد د يشالت وسككة 
:0 4 0 7 
لهالندٌ المغَالِبٌ مِنْهُمامٍ وبالنيرانٍ يعلو فِي المَقامٍ 
وممَاكل التراب رَمَاهُ صيداً وأعجفٌ أنْ يصيدَ من الحرام”*) 


ببا اي نا 


)١(‏ حامقه : ساعده على الحمق ٠‏ فكان بذل الثمن السخي في الذنب يعين الحمقى الذين 
يبيعون بالثمن القليل . 
(؟) الطليب : الكثير الطلب . 
() الارتطام : الوقوع في الوحل . 
(4) الأنام : الناس . 
(5) الأعجف : الهزيل . 
4غ 


أبالسة بهذا العصر جَاقَى قييرة وقة طول المتع يانه 


+ د 6 


إلى رَفقاء الطر بق 


تعالّ لقوينًاأمراًندَتئوٌ ‏ لنكسث إنَّ هذا العيش ميسر 
جا * 


وصِفُّرٌ في السموات القَلنْدَزر لخفق جناحه ذو الثقل أصغْرٌ 
وفى هذاالفضاء له مَصَادٌ بعش له يَطَْفْ فالحُششٌ أغْبَر 


ادك 


عد + 
ولحنٌ « الله » مسن روحجي ترردّذ متاع الكون عثيره تصكٌذ'" 
جد جد + 


خفقت كدمعة سالت فطره إلى عين وصلتُ بفضل طَفْرَه" 





للق في القرن الثامن الهجري أنشأ من يدعى قلندر الأندلسي فرقة دينية من مبادئها طهارة 
القلب وقطع الإنسان ما بينه وبين دنياه من أسباب رغبة عنها وزهدا فيهاء ودوام 
لكك . وكانوا يحلقون شعورهم ولحاهم وشواربهم وحواجبهم إمعاناً منهم في 
تشويه مظهرهم ٠‏ ورغبة في أن يعلنوا على الملا أنهم لا يبالون إلا بما بينهم وبين دبهم 

ولا يكترثون بما يشاهد الناس من ظاهرهم . ويريد إقبال بالقلندر من تخلى عن دنياه 


وكان اهتمامه ببواطن الأمور لا ظواهرها . 
(؟) العثير : الغبا 


(*) الطفرة : الوثبة . 
او 


ولي إشراقة في الهذب تَبِدُو عَلى هذا الهشيم تكرت قَطدء0) 

ولَمْيَفٍِمنطقٌ إِي بالمرّام وليل فيِهوِحُلْوٌمنْتمام 

سيفتح كل باب أوْصَدُوه ببيت قالهٌالوُومي وجََامِي") 
لباناننا 

تعالَ إليِك مثي بنثُ حَحانٍ تثيرٌ الروح فِي طين الدُّنَانِ'" 

ومنْ قارورتِي فلتسق غضناً ‏ لتشهدّ فيه إنساناً يرانِي') 
د جد د 

بكي معرّفي شعري يفني أنينٌ فهو من لون ولونٍ 

عليه بمخلب الآسادٍ عزفي بهالأوتارٌ من وجوالمجث” 

لكسرّى العصر عنّي القولٌ يقل ١‏ كفرهادٍ لدى الفأس تحمل؟ 

بصذري شوكة أدمتهٌ وَخزاً ‏ لقلب الطودٍ منهًا السيفٌ يعمَل؛ 


يدانا 


على البازي أفضلُ راع ميت 2 ولوربَاهٌ كِسْرَى في الرَّلالِ0© 


(0 الهشيم > النبات اليايسن المتكس . 

() راجع ما مضى عن جلال الدين الرومي » وجامي . 

(*) الدنان : جمع دن وهو جرة الخمر . 

(1) يقول : إذا سقيت غصداً من خمري أصبح هذا الغصن إنساناً . 

(5) المجن : الترس . وفي الأصل أن أوتاره من عروق الحجر . 

(0) الزاغ : الغراب . والإشارة هنا إلى جوارح الطير التي تأكل جثث الموتى . ولتفسير 
ذلك نقول : إن المجوس لا يدفنون جثث موتاهم في الأرض التي يعتقدون أنها من 
خلق إله الخير ويحرم تنجيسها . فهم يضعون جثة الميت عل منصة عالية ويعرضونها 
لجوارح الطير حتى تأكلها . أما ما تبقى من عظامها فيلقون به في البئر . 2 
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اقلحئ قط امنا أوضحيت باب ولا قَاطْتٌ أهلاً أوصحَابًا 

فبعثُ بمجليي في عقر صَدْرِي ‏ فجزثُ بمجليي هذًا السحَابًا'" 

عدمتٌ بروضة عرّي وَجَاهِي نصيبي أي شسي) كي أسافي ؟ 

وصاحبهَا يسميني وقّاحاً بعينٍ نرجس جذَبٌ انتباهي'" 
زانانا 

وللكلعناء فين السفبال المسريسن كلامٌ رق مشلُ الياسمِينٍ 

ولكنْ من رأى فِي الروض شوكاً لوصف الروضي بالقول اليقين؟ 
د + 

بعلم أو يفن مااهتمايي مقاءٌآخحو_ٌفيوكًلايي 

فعييت الللركتية يععلة امنني خفيفَ الخطو يعدو في الأمَامٍ 

أتحسيئي لفخر عنذدليبّا وحسبي الروض أفعمٌّه نحِيبَا 
ْ د جد + 

هي الدتيَالعيني المكوٌ رفيقٌ ليس لِي والكل سَفْرُ" 

نفارّى منْ قويب كان خيراً غريبٌ وهوَّلِيهمٌوشرٌ 
لانانيا 


وفِي عدم تعلُمْ كيف تَحيَا و3 ؤانك] د اللد وبر فنا 





- والمراد بالبازي هنا : ذلك البازي الذي يربيه الملوك في قصورهم لاستخدامه في 
)00( قبع : أدخل رأسه في فتحة ثوبه . وعقر البيت : وسطه . 
(1) الوقاح : الوقح . 
(9) السفر : المسافرون . 
هم 


وفي أعماقٍ أنغامِي تقل ببخري لؤلؤ فاسكنٌ ملي" 

وتربيبي بتلكٌ الأرض كاتا ولكنْ أجسويها إِي مَكانا"" 

نت بها بفيض من تدامًّا سما لى أأشهذمًاعياتنًا 
د عند .د 

إلى نفس الرجالٍ كن القَرِيبَا 2 لهم أنفاسهم تحيي القلوبا 

شكاةًالذَاتِ همهي يججافِي فماعئ ذاتِه كان الغريبًا 
د د + 

لتخلئى نظرة والروحٌ ١‏ بصر تجد زهراً ب: يعدن غير مزهِر 

دم 7 7ن ٠‏ 1 كع 905 

وإلا فلتكن سهمالقوس ومن يزمِي له هدَفاًيُقَدَر" 

تغدّبّ عقلْتَاذًا عن يقين بدا كمقامر العلم المشيد”» 
اانا 

ومن ذَمَب ودُرٌ ما المرامٌ وما سرج المطهّم والغلاة9» 

من الدارَئِنِ شية لايرَجّى وذاكَ لمالٍ ذِي الفضل القوَامْ 
اانا 

وسكرٌ أنالتلكٌ الذات عقْلل وإنَّ الصمتّ في حَانِي لِفضل 

بابي ضاءضفا + لكن عرشت ففِي يوم مضَّى للدَنُ بَزْلَا") 


. ملياً : زماناً طويلاً‎ )١( 
. التربيب : التربية‎ )( 
. يشبهه بالسهم الذي يحدد راميه الهدف ولا يحدد هو هدفه بنفسه‎ )9( 
. المفين + المعيبة‎ 244( 
. الجواد المطهم : التام الحسن‎ )0( 
. بزل الدن : ثقبه لأخذ الخمر منه‎ )5( 
5 


لدَنِكَ بخزقة أو في نصِيبٍ ومن ذَاتِي وَجَدْتُ شذًَا الحبيب!" 
نَدَيّ المالُ مِنْ خَشَّب لِنَاو وليس لمنبر أؤ للصليب'" 
د د 6د 
بمرَةٍ لذاتي قَذدْيَصُرْتُ بصَذري خُلوةٌ فِيهَاقَرَرْتٌ 
من العميانٍ في عِلْموَقَنٌ بلبَالٍ قدِيم لي فرَرتُ 
عد د + 
رحِيلِي حَانَ عن هذا الترّاب فقَالَ الكل« كانَ من الصحاب» 
عن هلا"اليامه بك قدي ٠‏ ققد من بافور ريات 
عليمٌُ القلب رَفْرَاقَ الصَُسصِرٍ أميدٌ وَهوَيُعرَفٌ بالفقِيِرٍ 
وليسَ لمعدم ديناً وعلماً قباء بل له سرج الحرير 
عد عإد +إد 
لحم أنحت تنشد أو مدنا “ته لعي سيت ا 
ولا طحت إلى التوجية شيسا” بيعلبسك حطم الصنم المعَارًا 
عد د +إد 
« فقي دإنَ يصن بالفقر ذانَاً فملكُ العالمينَ لذَا المْقِيِرِ» 
وفِي حزتين هذا السويِتَز مَقَامَالعشق لاينِدُو كمبّز 
وَإِبرَاهِيمْ نمرُوداً أيختّى ‏ لعوو نفحةٌ بالنارٍ تَشَّر 


عاد د + 


. الخرفة : الثوب الخشن البالي الذي يلبسه الصوفي‎ )١( 
. (؟) الصليب : من معانيه العود يصلب عليه من يقتل‎ 
. جم : هو الملك جمشيد من ملوك الأساطير عند الفرس وهو مذكور بعظمة الملك‎ )*( 


ا 


ألا يا زَهُ؛ه ما طلتٌ العزاه؟ بِذَاتك فالمَرِمْ خحلّ الوقاء 

وصدرَّكَ افتَحَنّ لكل ريح وصنْ وَسْماً قديماً فِي الخماء”') 
عد د د 

يدرّي النصحٌ في سمعِي دويًا « بِرُوحِكَ وحدَماعِش يابيًا 

لتحذز من أضاعً الروح رهتاً | بجسملابروح وهوّيحيًا' 

شيط ان بجر عند ونال تحر اتوي تسن اجوز 

عَلَى ذَاتِي التقَافِي يِثْلُ أفْمَى وأرقصُ بانتظار في وأصيز 
+ عند عد 

بِيجَاهٍ الغرب إِنْ كنت القيينَا على عتبَاتِه عَفْرْ جَيينَا" 

أو العضاء عنة القبزب طودة كمقر سيق فلتكن المهيتا!9؟ 
د عد عند 

وأين فود طلوعَ البيين. خلا ملكة مسن كل ده 

شياطييٌ تطوفٌ له بيست وتُوحِششُ غيبةٌ الؤُوحٌ الأيين “ا 

ومن قَلْب ومِنْ دين يوِسْنَا كعطر الوردٍ من أصل هربا 

وناك اللدايية متو موث نقلي لنا موئّين نحنُ قد اشْتَرَيْنَا! 


دن 


0300 
حنيفٌ كَانَّ يعرفٌ قذرٌ وين لرَبي منة تعفيرٌ الجيين 
تيا له ييحي الأفلاك دَارَتْ ‏ أدَارَ الأرْضَ منة باليمينٍ 





. الوسم : أثر الكي‎ )١( 

(5) القمين :الح 

(6) العير : الحما 

(4) يريد الرجل من الفرنجة . 
)0( الروح الأمين : سيدنا جبريل . 


ب الع وا 3 امترييقة ١ل‏ الأنناء مرا تناك عي 


صلاة العشي مَيرْمَا بوقتٍ فلَيس لهَاالموذْنُ والخَطِيبُ 

مقامٌ العشق يفعَمُه اليقَينْ يقِيناً يصحبٌ الروح الأمِينْ 

إذا تمليت ”ين هنذا نستنا ‏ ' تكو قذي :- هما اعترضن. الكوين 
عند عد 

وعِوْقَادٌ وإذْرّاكٌ لمساِسخ وعيّنيهو«بلولا»الذات بقعم" 

سَمَارَئٌي سمُوَّآاعن تياس بقائل «ها عرَفنًا؛ الشّسَ أكْرَم" 
د د 

وأضْنَامَ الفرنجَةٍ ماعيدبنًا بمحَبِدِهِمْ فيئْسَ الموث هنا 

وعقنُكَ كانَ عن قلب غَرِيبَاً فمابسّلافي من سَلَفُوا سكرْتا'' 

قباء«لاإلهةبيهدمغءً على قد الخِْسَاسٍ هو الطويل 


+ + د 


.ع ٠. 2 8 ٠. 5 2 ٠.‏ 
ويحرق مؤمِنا خورٌالوقيد من الأبواب يفتَحٌ مايريذا) 


جِلالُ الكبرياءله قياءمٌ جمال الصبِر يظهرّه السُّجَودْ 
د جد د 

آتَسألُ عن ضَلاةٍ العاشقيتا وفِيهَاشُفيةَهم ساجِدُوتا 

أرى الله أكبر» مقشل نار أفِي خمس بِدَث للنَاظِرِينَا 





. يريد ليقول إن القلب الغريب الطبع ليس من دنيانا‎ )١( 
. (؟) التلميح إلى ( لولاك لما خلقت الأفلاك ) هكذا في الأصل‎ 
. الإشارة إلى ( ما عرفناك حق معرفتك ) هكذا في الأصل‎ )0( 
١ . السلاف : الخمر‎ ):( 
. الوقيد : الوقود‎ )65( 
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نِدَاءُالَعَالمِين بِهَايِدومُ ومِنَهَاصَلهٌ خل داًيَرُومُ 
عد جد ع 

رَأى متَوْيِجٌ هَِحْكْمَا فيرزق وهو يطلْبٌ منه دَوْمَا 

على الشيطانٍ أغدق أي رزق ١‏ إلى أنْ حار فيوالله يومًا 


١ اا‎ 


د عند + 
وفِي قَوْلي لِمَ الإسهابٌُ كَانَا أقُولُ الحرف عن سرٌأبَانَا" 
وفكاليية لسري اقطنت. اتكناة كينت ندري الدامكناتنا 
فبأ 5 1 فى 5 6 3 دَى ع فى 5 الل شيم لمق 
+ د + 
إلى التقرير تنا مال القلشرة #كتحاأكسيسر لهرأيٌ يقهقددَّر 
وهذا الحقّل اتقو هر خ ماو" “ “تنا يروي نيراة دم للد 


لبباتنيانيا 





. أبان عنه : فسره‎ )١( 
. شيموا : انظروا‎ )١( 
. إفرفق الحصاد . الزرع . شبر : اسم الحسن بن علي رضي الله عنه‎ 


م*٠و‎ 


)١(‏ من هّنا القسم الرابع والخامس لهذا الديوان نقلها من الأردوية إلى 
العربية نثراً الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم . 





برلمانٌ إبليس 


هذه قصيدةٌ بديعةٌ لمحمد إقبال » وصف فيها وصورّر جلسة برلمانية . 
حضرها وتناقش فيها شياطين العالم ووكلاء النظام الإبليسي » واستعرضوا فيها 
الاتجاهات والحركات والمذاهب السياسية العصرية التي تهدّدُ مهمّتهم في العالم 
وتُحبط مساعيهم ؛ أو تعرقل سيرهم » وأبدوا فيها آراءهم » ووجهات نظرهم ١‏ 
وترأسَ هذه الجلسة » وأشرف عليها « إبليس » فحكمّ على هذه الآراءِ 
والدراسات . وعارض أكثرها في ضوء تجاربه الواسعة » وبُعْدٍ نظره الذي 
لا يشاركه فيه أحد من تلاميذه » وأدلى برأيه الحصيفب المؤسّس على الدراسة 
الزاشكة لعفي وهو يتلخّص في : أنَّ المسلم هو المنافسٌُ الوحيدٌ » 
والمصارعٌ الكفءٌ لنظامه » وهو الشرارةٌ التي تتحوّل ناراً بسرعة » فالمصلحة 
والرأي أن يركز « الزملاء » تفكيرهم على محاربةٍ هذا العدوء أو إلهائه 
وتنويمه » وقد جاء في هذه القصيدة من الوصف الصّادقٍ الدقيق للمسلم » ومن 
الملاحظات الضّائبة الدّقيقة عن كثير من المذاهب السياسية وزعمائها ما يفيدٌ 
الاطلاع عليه + وإليك محفر الجلية : 

« إنَّ الشياطينَ وزملاءَ إبليس وأعوائه اجتمعوا في مجلس شورى ٠‏ وتباحثوا 
في سير العالم » وأخطار الغدٍ . وفتنه » وما يتوجّسون من خيفةٍ على نظامهم 
الإبليسي ٠‏ ومهمّتهم الشيطانية ٠‏ فتذاكروا في فتن وأخطار قد أحدقت بهم . 
وهدّدت نظامهم . وجلَّلوا خطبها . وتناذروا شرّهاء فذكرٌ أحدّهم 
« الجمهورية ؛ وحسب لها حساباً كبيراً ٠‏ فقال الثاني : لا يهولئّك أمرّها ٠‏ فإنّها 
ليست إلا غطاءً للملوكية » ونحن الذين كسونا الملوكية اللباس الجمهوري ؛ إذ 
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رأينا الإنسانَ بدأ ينتبهُ ويفيقٌ ٠»‏ ويشعرٌ بكرامته » وخفنا ثورةً على نظامنا قد 
لا نُحْمِدُ عاقبتُها ألهيناه بلعبةٍ الجمهورية » وليس الشأن في الأمير والملك ٠‏ إنَّ 
الملوكية لا تنحصر في وجودٍ شخص ترتكز فيه الملوكية ٠‏ وفردٍ يستبدٌ 
بالسلطان . إنَّما الملوكية أن يعيشَ الإنسانٌ عيالًا على غيره » مستشرفاً إلى متاع 
غيره » سواءٌ في ذلك الشعبُ والفرد , أما رأيت نظام الغرب الجمهوري ٠‏ وجهّه 
مشرقٌ وضّاحٌ » وباطئُه أظلم من باطن جنكيزخان . 

فقال الآخر : لا بأسنَ إذا بقيت روح الملوكية » ولكن ماذا يقول النائب 
المحترم في هذه الفتنة الدّهماء التي أثارها هذا اليهودىٌ الذي يُدعى « كارل 
ماركس » ذلك الباقعة الذي ليس نبياً ؛ ولكنّه يحملٌ عند أنباعه كتاباً مقدساً ٠‏ هل 
عندك نبأ أنه أقام العالم وأقعده ٠‏ وأثار العبيد على السّادة » حتى تزعزعت مباني 
الإمارة والسّيادة ؟ 

فقال الآخر مخاطباً رئيس المجلس : يا صاحبٌ الفخامة ! إِنَّ سحرة أوربة » 
وإن كانوا مريديكٌ المخلصين » ولكنّ لم أعد أثق بفراستهم , هاهو السامريٌ 
اليهوديٌ الذي هو نسخة من « مزدك »؛ ( الزعيم الفارسي الاشتراكي ) ٠‏ قد كاد 
يأني على العالم بقواعده » فاستنسر البْفاث » وأصبحّ الصعاليك يزاحمون الملوك 
بالمناكب » ويدفعونهم بالرّاح ( أعلامٌ أرض جُعَِتْ بطائحاً ) إنا قد استهًا بخطب 
هذه الحركة الاشتراكية » وهاهي قد استفحلت وتفاقم شرّها » وهاهي الأرض 
ترتجفٌ بهولٍ فتنة الغد » يا سيدي ! إنَّ العالم الذي كنت تحكمه سينقضٌ عليك , 
وينقلبٌ نظامٌ العالم ظهراً لبطن 

فتكلم رئيسٌ المجلس ١‏ إبليس » وقال : إِنّي أملك زمام العالم » وأتصرّف به 
كيف أشاء » وسيرى العالمٌ عجباً إذا حرّشت ا ؛ فتهارشت الكلابٌ » 
وافترسّ بعضّها بعضاً فغل الذئاب ؛ وإذا هَمَسْتٌ واادان آذان القادة السياسيين ٠‏ 
وأساقفةٍ الكنائس الروحانيين فقدوا رُشدهم وجُنَّ جنولهم . 

أما ما ذكرتم عن الاشتراكية » فكونوا على ثقةٍ أنّ الخَرْقَ الذي أحدثته 


6. 


الفطرة بين الإنسان والإنسان لا يرفؤه المنطق المزدكي ( يعني الفلسفة الاشتر تراكية ) 
لا يخوّفني هؤلاء الاشتراكيون الطرداء » والصعاليكٌ الشفهاء ١‏ 

إنْ كنثُ خائفاً ٠‏ فإني أخافٌ أمة لا تزال شرارةٌ الحياة والطموح كامنة في 
رمادها » ولا يزالٌ فيها رجالٌ تتجافى جنويهم عن المضاجع ٠‏ وتسيل دمومُهم 
ا 1 لل تن : أنَّ الإسلام هو فتنةً الغد » 
وداهية المستقبل ٠‏ ليست الاشتر 

يا 5000 
وشِّثْ بجمعه » وادخاره ٠‏ كغيرها من الأمم » أنا خبيرٌ بأنّ ليل الشرق داج . 
مكفهرٌ » وأنَّ علماء الإسلام وشيوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء التي تشرق 
لها الظلماتٌ ويضيءٌ لها العالم . ولكئي أخاف أنَّ قوارع هذا العصر وهرَّاتِه 
ستقضنٌ مضجعها » وتوقظ هذه الأمة » وتوجهها إلى شريعة محمد ( 855 ) ٠‏ وني 
أحذّركم وأنذرٌكم من دين محمد ( كَل ) ٠‏ حامي الدّمار . حارس الذّمم 
والأعراض ٠‏ دين الكرامة والشّرف ٠‏ دين الأمانة والعفاف . دين المروءة ء 
والبطولة » دين الكفاح والجهاد » يلغي كلَّ نوع من أنواع الوّقّ » ويمحو كل أثر 
من آثار استعباد الإنسان . لا يفِدقٌ بين مالك ومملوك ٠.‏ ولا يؤر د سلطاناً على 
ضغلوك ع يزكٌي المال من كل دنس ورجس ؛ ويجعله نقياً صافياً ٠‏ ويجعل 
أصحاتٌ الثروة والملأّك مستخلفين في أموالهم . أمناءً الله » وكلاءًَ على 
الأموال . وأيُ ثور أعظمٌ , وأيُ انقلاب أشدٌ خطراً مما أحدثه هذا الدّينْ ذ في عالم 
الفكر والعمل . يومَ صرح : إنَّ الأرض لله لا للملوك والسّلاطين . 

فابذلوا جهدكم أنْ يظلّ هذا الدَّينٌ متوارياً عن أعين الناس . وليهنكم أنَّ 
المسلمٌ بنفسه هو ضعيفٌ الثقةٍ بريه » قلي الإيمان بدينه » فخيرٌ لنا أنْ يظلّ مشتغلاً 
بمسائل علم العام ”, والإلهيات ٠‏ وتأويل كتاب الله » والآيات » اضربوا على 
أذان المسلم » ٠‏ فإنّه يستطيع أن يكسرٌ طلاسم العالم ؛ ويبطل سحرنا بأذانه 
وتكبيره » واجتهدوا أن يطول ليله » ويبطىء سَحَرّه » اشغلوه يا إخوتي ! 


0.6 


عن الجدّ والعمل . حتى يخسرٌ الرّهان في العالم » خيرٌ لنا أن يبقى المسلم عبداً 
لغيره » ويهجحر هذا العالم ٠‏ ويعتزله » ويتنازل عنه لغيره زهداً فيه واستخفافاً 
لخطره » يا ويلتنا ! ويا شقوتنا! لو انتبهث هذه الأمّة ‏ التي يَعْرِمُ عليها دينها أن 


تراقب العالم وتعديه »”'2 . 


مؤامرة أنصار الباطل ضد المسلم : 

وفعلاً نجحّ شياطينٌ الإنس والجنٌّ في مهمّتهم » وكانت مؤامرةٌ مبيتةٌ ضدّ 
الإسلام » وخطة منظمةٌ ضِدّ أجياله القادمة » فأكبر ما اهتموا به هو إطفاءٌ الجمرة 
الإيمانيّة » التي لا تزال كامنة في الرّماد » وتجريدٌ المسلمين في بلاد العرب 
والعجم من الحَمِيّة الدّينية » والعاطفة الإسلامية » التي تحمل أصحابها على 
التضحية والجهاد . وتحمُّل الشدائدٍ والمكاره في سبيل الله » والثورة على 
الباطل ٠‏ وقد أوصى بذلك إبليسٌ أشياعه وجنده ٠‏ يقول محمد إقبال في قصيدة 
عنوانها ( وصية إبليس إلى تلاميذه السياسيين ) : 

« إن المجاهدّ الذي يصبرٌ على الجوع . ولا يحسُب للموت حساباً . 
أخرجوا روح محمد ( ككلةِ ) من جسمه ٠‏ فيصبحٌ قليلٌ الصّبر . جزوعاً من 
الفقر » شديدٌ الخوف من الموت ٠‏ وأشغلوا العرب بالأفكار الغربيّة » وانتزعوا 
من أهل الحرم تراتّهم الدينيّ تتمكنون بذلك من إجلاء الإسلام من الحجاز 
واليمن ٠‏ إِنَّ في الأفغان غيرةٌ دينية » وعلاجها أن يُقصى العَالِمٌ الدَّيويُ من جبالها 
وسهولها » . 

وكان من أقرب الطّرق للوصول إلى هذا الهدف هو التعليمٌ الذي يجرّد 
الشباب المسلم من الروح الدّيني والعواطف الإسلاميّة والعقلية الإسلاميّة . 
وينشىءٌ فيه طبيعة النفعية والأبيقورية » وطبيعة التهام الحياة » وانتهاب 


)١(‏ كتب الشاعر هذه القصيدة عام 1977م . كما هو مكتوب تحت عنوان القصيدة في 
الأصل . 
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المسرّات ٠»‏ وتقديسَ المادّة ورجالها » وعدم الاستقامة الخلقية والتماسك » 
وضعفف الثقة بالنفس ٠‏ والشكٌ في الدّين » لذلك يرى شاعدٌ هنديٌ آخر اسمه : 
أكبر الإله آبادي : أنَّ فرعون مصر أخطأ الرمية » وجانبه التوفيق في تحقيق فكرة 
القضاء على بني إسرائيل » فقد التجأ في قتلهم وإبادتهم إلى طرق سافرةٍ ألصقت 
به العار » وأثارث عليه اللّعناتٍ » فكان يقتل أبناءهم » ويستحبي نساءهم ليأمن 
ثورة بني إسرائيل » وغائلتهم في المستقبل » ولو أنه رُزْقَ شيئاً من الابتكار » 
وبُعْدٍ النظر » ودقَةٍ التفكير » لاكتفى بتأسيس كليةٍ لبني إسرائيل » ينشىءٌ الجيل 
الإسرائيليَ الجديدَ كما يشاء ٠‏ ويسبكُ العقول والطبائع سبكاً جديداً ؛ لا يدع 
مكاناً لنشأة شاب مثقف يشعر الشعور الذَّينيَ » ويحمل العاطفة الدينية » والغيرة 
القومية » ويهتم بشيء آخر غير الوظائف ٠.‏ والمناصب ٠‏ والمرتبات ‏ 
والدرجات ٠‏ لو أنَّ فرعون وُقَّنَ لهذا المشروع لتفادى هذه المتاعب » وسوءً 
الأحدوثة » ووصل إلى غايته في سهولةٍ ويسر ٠‏ وهدوء وسلام » وزيادة على 
ذلك اشتهرَ في الناس بلقب ١‏ جاميا العلم ) و« مربي الجيل » وناشر الثقافة 
والتعليم في الشعب . 


نجاح أنصار الباطل في إضعاف الروح الديني : 


ويرى محمد إقبال أن أنصارٌ الباطل قد نجحوا نجاحاً كبيراً في فكرتهم » 
وجهودهم ٠‏ فَضعْفَ الشعورٌ الدينيٌ في بلاد الإسلام ٠‏ وَحَمَدَثْ جذوةٌ 
الإيمان » وفقدت البطولةٌ الإسلاميّةٌ وروح الجهاد . وَقَشَّتِ النفعيةٌ » وجَمَّحَتِ 
المادّيةُ » يقول الشاعر ؛ وقد ساح في كثير من البلاد الإسلامية والعربية : ١‏ لقد 
تجوّلت في بلاد العرب والعجم ١‏ فرأيت خلفاء أبي لهب كثيرين تفيضٌ بهم 
البلاد » والمتشبعين بروح محمد ككْةِ كالكبريت الأحمر » وعنقاء المغرب ؟ . 
ويقول في قصيدةٍ قالها في فلسطين : ١لا‏ أرى في بلاد العرب تلك اللّوعة 
القلبية التي كان يمتاز بها العرب . ولا في بلاد العجم ذلك السموّ الفكريّ الذي 
كان يمتارٌ به العجم . لا تزال دجلةٌ والفراثُ متعطشين إلى بطل من أبطال 


6٠اب/‎ 


الإسلام » ولكتّي لا أرى في قافلة الحجاز أحداً يقوم مقام الحسين ؛ 

يشعدٌ محمد إقبال بهذا التدهور الذي وقع في حياة المسلمين » ويتألَّم لذلك 
أشدّ الألم » ويبكي دماًء وشعره يفيض بهذه الأناتٍ والدموع ٠‏ يقول في 
أبيات : ١‏ يا وارثٌ التوحيد الإسلامي لقد فَقَدْتَ الكلامَ الجذاب السّاحر ‏ 
والعملّ المسخر القاهر ‏ لقد كنت يوماً من الأيام إذا نظرت إلى أحدٍ ارتعد فرقاً 
منك ٠‏ وطار قلبه شعاعاً » وقد أصبحت اليوم كسائر الناس ٠‏ لا تحمل روحاً ولا 
تجذبُ نفوساً » . ويقول في موضع آخر : ١‏ إِنَّ السجدة التي كانت تهترٌ لها روح 
الأرض . لقد طال عهدٌ المحراب بها . واشتاق إليها المسجد . كما تشتاق 
الأرضٌ الجديبة الخاشعة إلى المطر ١‏ لم أسمعْ في مصر ء ولا في فلسطين ذلك 
الأذان الذي ارتعشت له الجبال بالأمس» . ويقول في بيت : ١‏ لقد فقد المسلم 
لوعة القلب ٠‏ وانطفأت نارٌ الحياة فيه . ا . ويقول : 
لم أر في محيطكَ أبّها المسلم لؤلؤة الحياة » قد بحدتُ بحثثٌ عنها موجة موجة . 
وتفقّذتها صدفة صدفة » . 

ويرى محمد إقبال أنَّ مصدر هذا التدهور هو القلبٌ الذي خوى من الإيمانٍ 
وشعلةٍ الحياةء يقول : ١‏ لقد فقدَ المسلمون سَوْرَةَ الحبٌّ الصادق » وتَرَفَ 
منهم دم الحياة » أصبحوا هيكلاً من عظام ١‏ لاروح فيه ولا دمء الصفوفٌ 
زائغة » والقلوبٌ مضطربةٌ » والتجدةٌ لا لذَّة فيها » ذلك لأنّ القلب خالٍ من 
الحنان » . 
اليقظة الإسلامية : 

هذا » ولكنّ محمّد إقبال يعتقدٌ أنَّ الصَّدماتِ السياسية التي أصيب بها العالم 
الإسلاميٌ أقضْتْ مضجع المسلمين وأيقظتهم » ودبٌّ فيه دبيب الحياة » يقول 
في قصيدته البليغة « طلوع الإسلام ):< إذا رأيت النْجومٌ شاحبة منكدرةٌ تخفق ؛ 
فاعلم أنّ الفجر قريب . هاهي الشمس قد ذرٌ قرنها من الأفق . وولى الليل على 
أدباره » إنَّ عاصفة الغرب قد أعادت المسلم إلى الإسلام ٠ ٠‏ فإنّما تتكوّن اللآلىء 


مهم 


في البحر المتلاطم الهائج ٠‏ ولقد دب دبيب الحياة في الشرق ٠‏ وجرى الدَّمٌ الفائر 
في عروقه الميتة » وذلك سر لا يفهمه ابن سينا » والفارابي ١‏ إِنَّ المسلم سَيْمْنحُ 
من الله الأبهة التركية » والذكاء الهندي ٠‏ والنطق العربي » ٠‏ ويقول في بيت : 
« إنَّ إقبالًا ليس يائساً من تربته الحقيرة » فإنّها إذا سقيت أنت بحاصل كبير » . 


المسلم هو باني العالم الحديد : 

ويرى محمد إقبال أنَّ الحضارة الغربية قد مِثَلَّثْ دورّها » ونثرت كنانتها , 
وقد شاحَتْ وَهَرِمثْ » وأَئْتَعتْ كالفاكهة » وحانّ قطافها » وأنَّ العالم القديم 
الذي حوّله مقامرو الغرب إلى حانة الفساد والمقامرة منهارٌ قريباً . والإنسانية 
تتمخّضٌ بعالم جديد» ‏ ووكقن محف إقال: أن هذا العالم الجديد لا يُحْسِنْ 
تصميمّه إلا من بنى للإنسانيةٍ البيتَ الحرامَ بالأمس ء ووَرِتٌ إبراهيم ومحمدأً 25 
في قيادة العالم وإرشاده » فيهيبُ محمد إقبال بهذا المسلم النائم » وينشذه بالله 
أن يقومّ ويمسحٌ النّوم من عينيه » فقد ظهر الفسادٌ في البرٌ والبحر » وعاث 
الأوربيون في الأرض » وأفسدوا فيها بعد إصلاحها » وخرّبوا العالم وملؤوه 
ظلماً وظلمات » وشروراً وويلات » وليست هذه الأرض إلا بيتاً من بيوت الله 
جعلها مسجداً وطهوراً ٠‏ وأذِنَ أن ركَمَ ويذكر فيها اسمه » ولكنّ الأوربيين قد 
حوّلوها إلى خمارة » وببت فسق ودعارة » ومكانٍ نهب وغارةٍ » وقد ان لباني 
البيت الحرام وحامل رسالةٍ الإسلام أن يقومٌ » ويُصّلِحَ ما أفسده الأوربيون » 
ويعيد هذا البيتَ إلى قواعدٍ إبراهيم ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم » ويبني 
العال فزن جد اام 
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)١(‏ ماذا خخسر العالم بانحطاط المسلمين . للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي 
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وإليك الآن هذه القصيدة المترجمة فى النثر : 


إبليس 
هذه الألاعيبٌ القديمةٌ للعناص 2١”‏ » وهذه الدّنيا الوضيعة 
كانت سبباً في نل أمنيات ساكني العَرْشٍ الأعظم'") / 
الخالقٌ الذي سمًّاها دنيا الكافي والنون7”) 
مُتَهَيّىءٌ اليومٌ لتدميرها . 
٠*‏ _عَرَضْتٌ على الإفرنج حلم المُلوكيّة 
وسلة ةيه المشعد. السين والكسة: 
4 علّمث الجيلاء درس القدَر 
وأَعْطَيْتٌ الغنيَ جنون الرأسمالية . 
منْ يستطيعٌ أن يطفىء ء نارّه المتأججة كدر 
إِنَّ في هيجانها الحزقة ةَ الإبليسيّة . 
]غعنان” ال اي 


ل 000 
أي : لملائكة . 

و ين 41]. 

يقصد نار الإنسان الذي يحمل الملكية » وجنون الرأسمالية . 
أي : أعماله » وما يقوم به من أفعال . 


0٠ 


المُستشارٌ الأول 
لا شك أنّ هذا النظام الإبليسيّ مُخكة 
نفي ظلّه ألِفَ الشَّعْبُ طَبْعَ العُبودية . 
8 الخضوعٌ والمذلّة على جبين هؤلاء المساكين 
متا تسد متهم ميلاة بلا قا 
4 -لا تَنْبْتٌ لديهم الأمنيةٌ أساساً 
فهي إِنْ تَظْهَرْ تَمْتْ أو تَبْقَ كشيء خامل لا يَنْضَجٌ أبداً . 
٠‏ - وهذه هي معجزةٌ جهينا المتواصل 
فاليوم صار الصُوفيٌ والملاً عبد بشكل تام للملكيّة . 
١‏ هذا الأفيون ‏ الملكيّةُ ‏ كان مناسباً تماماً لِطَبْع الشّرق . 
مع أن عِلْمَ الكلام ليس بأقلّ من الغناء الضُوفي 2376 . 
١‏ لو بِقِيّتْ لهم مناسكُ الحجٌ والطّواف » فلا ضَيْرَ 
فإنَّ سيف المؤمن المسلول صارٌ كالًا . 
١‏ -إِنَّ هذا الأملّ الجديدّ بأنَّ الجهادٌ حرامٌ على المسلم 
دليلٌ على اليأس ؛ فَمَنْ ذا الذي أصابه اليأمئُ ؟ 


المستشارٌ الثانى 


5 - هَل غوغاءٌ الحُكم الجُمهوريٌ خيرٌ أم شرٌ ؟ 
أنت لا تدري شيئاً عن الفتن الجديدة في العالم ! 


. هوه القوالي » وهو ما يتغنّى به الصُوفيّة‎ )١( 
01١ 


المُستشار الأول 
0 -نْعَمْ » ولكن بصيرتي تخبرني : 
لو تبقى المَلّكيةٌ كالسّتار فلا خطر ! 
فير صَارَ الإنسانٌ مذثراً ومفكراً إلى خدٌ ما 
ألبسْنا الملكية لياسَ الجُمهورية . 
١‏ - شؤونُ الحُكُمٍ شي آخر 
لا ينْحصدٌ في وجود الأمير والسّلْطة . 
وسواء يكونٌ مجلس الأمّة ‏ أو يكونٌ بلاط برويز 
فالحقيقةٌ أنَّ السلطانّ هو من تكون عيوثه على رَرْعَ الغَيْرٍ . 
4 أمَا رأيتَ أنَّ النُظامَ الجُمهوريٌ الغربيّ 
له وجٌ مضية لكنّهُ من الدّاخل أحلكُ من جتكيز”"" . 


المُستشارٌ الثالث 
٠‏ -روحٌ السّلطنة باديةٌ فأيُ اضطراب بعد ذلك 
لكنْ ما هو الردٌ على شقاوة ذلك اليهوديٌ”" . 
الالدمراكية ركز بعر الس عر ميب 
« ليس رسولا ولكنْ في حِضُنه كتاب »6 : 
١‏ _ماذا أقولٌ ؟ كيف يكونٌ نظ هذا الكافر الذي يخترق السّتائر ؟ 
هذا النَْرُ صارٌ كيوم حساب لأقوام الشّرق والغرب 





. ثم التعبير عن مدى ظلم النظام الجمهوري الغربي نفسه‎ ٠ مثالٌ لظلم جنكيز وقهره‎ )١( 
. هو كارل ماركس‎ )1( 
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7 لا يوجد للطبيعة فسادٌ أعظمُ من هذا 
فقد حطّم العبيثُ أطنبة خيام السّادة . 


المُستشار الرابع 


4 -انظز ردٌ هذه الشقاوة في إيواناتٍ روما الكبرى'"» 
فقد أعدنا على آل قَيِصَرٌ حُلْمَ قيصرّ مرَةً ثانية" . 
من الذي يتلوّى بأمواج بحر الروم 
ويرتفعٌ أحياناً كالصّنوبرٍ ‏ وأحياناً يبكي كالرّباب ؟ 


7 الوَجُلٌ الذي فضح سياسة الإفرنج » هكذا 
لا أعترفٌ أبداً بدرايته للأمور . ْ 


ال 0 ار الخامس ‏ 
( يخاطب إبليس ) 


-يا منْ أمورٌ العالم قائمةٌ بأنفاسك المحترقة ! 
أنتٌ الذي أظهِرْتَ كلَّ مختفي حينّ شِئْت : 

4 - صارٌ الماءٌ والطّين من حرارتك عالماً مليثاً بالحُرقةٍ والغناء 
وصارٌ أَبْلَهُ الجنة”" بتعليمكٌ عالماً بالأمور . 


. أي : الإمبراطورية الؤُومانية‎ )١( 
. (؟) هذا هو رةٌ شقاوة اليهودي‎ 
. » آدم‎ ١ أبله الجنة : هو‎ )5( 


دده 


0( 
00 
قرف 


4 -_هوليس أعرف مِنْكَ بسب الفطرة 
ذلك الذي اشتهرٌ بين العباد البسطاء باسم الوب . 
6 - أولئكَ الذين لم يكن لهم عمل سوى التقديس والتسبيح والطواف”"© 
هم يسبب غَيْرَتِك سيبقون أَذَلاءَ خجلين إلى الأبد . 
١‏ - ومع أنَّ سَحَرَة الإفرنج جميعاً من مريديك 
لكنْ لا أعتمدٌ على فراستهم . 
77 - ذلك اليهوديٌ”"' المثيرٌُ للفتن الذي هو ظهورٌ لروح مَرْدّك 
والذي كادَ كل قباء أن يكونّ فتّاناً بسبب جنونه . 
غرابُ الضّحراء صارَ نِدَاً للشّاهين والمُقاب 
كيف يتغيّر بسرعة طبع الزّمان . 
4" إنَّ ما اعتقدناه قبضة عبار بسبب الجَهْل 
انتشرّ فاغبةتٌ سعةٌ الأفلاك . 
إنَّ هيبة فتنةٍ العْدٍ قد وصلت إلى درجة أنَّ 
الجبالَ والسهولٌ والهضاب والأنهار كلّها تَرْتَعِد .. 
5 وهذا العالمٌ الذي لم يكن يدارٌ إلا بسيطرتك 
أوشكٌ ‏ يا مولايّ  !‏ أنْ يضطرب فيصبح أعلاهٌ سُّقلاه . 


أي : الملائكة . 
كارل ماركس . 
الغراب لم يكن أبداً نِدَاً للعُّقاب » والمعروف أنه من أخسٌ الطيور » وهو رمرٌُ الجاهل 
الخبيثٍ النفس . 
1ه 


30( 
فق 
زف 
2( 


( إبليس إلى مشيريه ) 


7 -_عالمُ اللُونٍ والرائحة'' هذا”' في قبضتي المتصدفة 
منواة هله الآرضى + اوهل الكناة + أو كلها يما : 
وسوف يرى أهل الشّرق والغرب بأعينهم 
حينّ أثيرٌ دماءً أقوام أوربة : 
وم - ما قيمةٌ أئمة السّياسة ء وها قيعةٌ شيوخ الكنيسة 
إِنَّ صيحة واحدهً مي تُذَهِلُّهِم ونَذْهبُ بعقولهم . 
الجاهل الذي د يعتبرُ هذا العمل بيتاً من الدّجاج 
عليه أن يحاولٌ أنْ يحطّم كأس وأباريق هذه المدنية 
١‏ الجيوبُ الّتي مرّقتها يد الفطرة 
أصبح منّ المُحالٍ رَنْقّها بإبرة مَنْطِق مزدك9؟ . 
3 - كيف يستطيعٌ هؤلاء المتشرّدون الاه شتراكيون 
أن يخيفوني » المخبولون » منفوشي الشعر » مضطربي ليام . 
57 -إنَّ ما بين جنباتي من خطر ليس إلا مِنْ هذه الأيئة؛) 
ففي رمادها حتى الآنْ شرارةٌ الأمل . 
4؛ - فحتّى الآنَ يوجدٌ في هذه الأمّة قليلٌ من الئّاس 
يتوضّؤون بدموع الأسحارٍ . 


أصلها في النص « هو» . 
جاء بعد زردشت وماني واذّعى النبوة » وهو أولَ من نادى بالاشتراكية الشيوعية ١‏ 
الأمة الإسلامية . 
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-إنَّ من كُشفف له باطنٌ الأيام يعرفٌ 

أنَّ فتنةً الغ ليست مَرْدَكيّةٌ لكنّها الإسلام . 

))"020 

1 أعرف أنَّ هذه الأمّة لا تَحْمِلٌ القرآن 

وأنَّ الرأسمالية هي دينٌ العبدٍ المؤمن . 
/13 - أغْرِفٌ أنه في ظلمةٍ دجا ليل الشّرق 

فإِنّ أكمام شيو الْحَرَ َمٍ خاليةٌ من اليّدِ البيضاء 2 
8 لكنّ الخوفٌ من مطالب العصر الحاضر » 

ألا يَظْهَرَ شرعٌ النْبيّ . 
54 - الحذر » الحذرّ مََِ م بنظام الرّسول فهو 

حافظٌ لكرامة المرأة » ومخْبَردُ المرء » ويَخْلْقُ الرّجال . 
٠ه‏ هذا النُظامٌ كرسالةٍ الموت لكل أنواع العبودية 

ليس هناك فرق بين مَلِكِ الصّين » أو فارس » أو مسكينٍ ذي مُتْرَبة . 
١‏ إِنَّهِ يُطَوّدُ الثروة ويخلّيها مِنْ كلّ قذارة 

ويجعلٌ الأغنياء أمناء على المال والثّروة7© . 


لا يوجدٌ في الفِكْرٍ والعَمَلٍ ثورةٌ أعظم من : 
« هذه الأرضٌ لله وليست للملوك 76" . 


0 يا حبذا لو يبقى هذا النظامٌ مختفياً عن عين العالم 





: انظر [ الشعراء : 77] و[ التّحل : ؟١ ] و[ القصص‎ ٠ إشارة إلى قصّة موسى‎ )١( 


؟'”]. 


00 إشارة إلى النظام الإسلامي . 
زفرف له في جناح جبريل قطعةٌ بعنوان « الأرض لله » 2 في القسم الثاني . 
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فهذا مغتدمٌ أن يبقى المؤمنٌ محروماً من اليقين . 

وهذا أحسنٌ أن يبقى في شِرْكِ الإلهيات 
ويبقى منهمكاً في تأويلات كتاب الله . 

2) 

5ه الإنسانٌ الذي حطّمثُ تهليلاثه سِحْرٌَ الجهات السّتٌ!" 
كيف لا يضيء الليلٌ الحالكَ لهذا الوَرع المقَىّ . 

7 أمات ابن مريج ؟ أمْ هو حي ع باق ؟ هذه صفاتٌ ذاتٍ الحقٌ 
هَل صفاتُ الذاتٍ منفصلة عنه آم عَيْنُ الذَّاتِ ؟ 

١‏ - هَلْ يَفْصِدُونَ بالقادم المسيح ابن مريم أم هُوَ المجدةٌ 
الذي تكمّن فيه صفاث ابن مريم ؟ 

- مَل ألفاظً كتاب الله قديمةٌ أم حادثةٌ ؟ 
وفي أيّ عقيدةٍ منها تَكُمَنُ نجاةٌ الأمَةِ المَرْحُومَةٍ ؟ 

4 _ألا يكفي المسلمين في هذه الأيام 
هذه الأصناءُ'"؟ المنحوتةٌ من الإلهيات ؟ 

- اجعلوه غريباً عن عالم العَمّلِ لكي 
تنهزمَ جميعٌ قطعهٍ الشّطرنجيّة على بساطٍ الحياة . 

١‏ فهذا خيدٌ أن يبقى المؤمنٌ عبداً حتى يوم القيامة 
ويتركَ هذه الدّنيا الفانية للآخرين . 





لق يقصد : الشمالية » والجنوبية » والغربية » والشرقية » والفوقانية » والتحتانية . 


ويمكن أن يكون المقصد منها أن تكون رمزاً للحواس الخمس » والحس المشترك ١‏ 
وأسير الحواس عند الصّوفية هو إبليس . 


(؟) في الأصل ( اللات ومناة ) . 
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الشّعْدٍ والتصوّف اللذان يغطيانٍ عن غيونه مَنْظَرَ الحياة 
أحسنٌ بالنُسبةٍ له . 
ٍ مك 
فحقيقة فحقيقة دينها هي احتسابٌ الكائنات . 
4 أسْكِدُوه واجعلوه ينتشي بالذّكر والتفكّر في الأسحار 
وأنضِجُوا فيه طَبْعَ الخانقاهات . 


د د د 
٠ 1 ٠.‏ يحريه(1) 
نصيحة تلوش عجوز لابنه 


لي لينعشك هواء صحرائك 

فليسث دهلي ولا بخارى بأروع منْ هذه الصّحراء 3 

إنّك تستطيعٌ أنْ تسيرٌ كالسّيلِ الجارف حينما تريد 

فهذا وادينا وهذله صحرافنا 

الاعتزارٌ بالنّْس له قَدْرٌ عظيمٌ في دنيا الكَدّ والجْهْدٍ 

فهو يُلْبِسٌُ الدرويش تاج دار!”"2 . 

عليكَ أن تنالَ هذا الفنّ الخفيّ من كامل » إذ إنَّهُم يقولون : 
إِنَّ تقدير الأمم بيد الأفراد 


في الأصل : بلوج » هو اسم لقبيلة تسكن منطقة بلوجستان في باكستان الغربية على 
الحدود بين إيرانت والسند وهمي بلادٌ صحراوية 3 وهم الذين كتب عنهم أول ايج 
20 كل في به الهتد . فقال : إنهم أشداءٌ أقوياء . 

14ه 
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ومع كلّ فردٍ نجمُ تقدير الأمّة . 

هذا الغوّاصٌ الّذي لا يتركُ صُحْبَة السّاحل 

ظلّ محروماً من ثورة البَحْرٍ . 

لو ضاعً الدَّينُ من يد الأمّة الحرّة 

فهذه التجارةٌ خسارةٌ للمُسلم . 

إِنَّ العالم يواجهُ معركة الؤوح والجَسَّدٍ مرّة ثانية 
فإنَّ المدنية قد هيّجِتْ وحوشِّهًا . 

لله يعتمدٌ على ثباتٍ المسلم 

وإبليسٌ يعتمدٌ على آلات أوربة . 

ما هو تقديرٌ الأمم » لا أحدٌ يستطيعٌ أن يقول 
لكنْ لو تجدٌ فراسة المؤمن » فالإشارة كافية . 
اطلب الإخلاصّ في العمل من الأسلاف القدماء 
أي عَجَبٍ لو يعطفٌ الملوكٌ على الشّحاذين ! 


2 2 0 
الصّورةٌ والمصوّر 

الصورةٌ م 
قالتٍ الصُورَةٌ للمصوّر : 
سببٌ ظهوري من إبداعِكٌ وفنك30" , 
كمْ منَّ الظّلم أنْ تَكُونَ 
يوضح أنَّ الإنسان الذي يتخذ من صورته الحسية أساساً لإدراك حقيقة الخالق لا بدّ من 
وقوعه في الخطأ لأنه سلك إلى ذلك العرفان سبيلآً خاطياً ٠‏ وعلى الإنسان أن يتحرّر من 
سيطرة الحواسرٌ قبل انطلاقه إلى الحديث عن الخالق  .‏ 
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محجوباً عن نظري . 

المصوّر : 

صَعْبٌ على الإنسانٍ البصير أنْ تكونّ له عيرٌ تنظ 
ماذا حلّ بالشَّررٍ من وؤية العالّم . 

فلتقتنعي أَيّْها الجاهلةٌ بهذا الخبر إِنَّ النظر ليس إلا 
الغمَ والألمّ والحميّة والتشاط . 

الصّورة : 

الخيرُ عجر العَقْل والفِكْرٍ 

النْظِدُ حياةٌ القلب الخالدة 

ليس جد وجهْدُ هذا الرَّمانٍ 

لائقاً بحديث 8 لن ترق © 


المصوّر : 


8 7 
أنتِ من روائع فني 
ولذلكَ فلا تيأسي من مُبْدِعِكِ . 


ليس هناك شرطً لرؤيتي 
م 000 
عالم البرزخ 

الميِّثُ ( يخاطبٌ قيره ) : 


ما هذا ؟ وأيُ يوم تكونُ القيامةٌ غَدَهُ ؟ 


0” 


القبر : 

بأنَّ القيامة هى المطلبٌ الخفيئٌ لكل موت . 

الميّت : 

أنا لست أسيراً في شَرَكِ ذلك المَّوْتٍ 

الذي يخفى بداخله القيامة . 

فمع أنَي مِث منذ مئة سنةٍ 

إلا أنّي لستُ متضايقاً من هذا البيتٍ الأرضي المُظلم . 
:لو تل الور هذا الجسم الهزيلَ مدَةٌ أخرى 

فإني لست راغباً في شراء هذه القيامة . 

نداء من الغيب : | 
ليسَ الموثٌ من نصيب القُعبان والعَقْربِ أو الغَرَّانٍ والوّخش 
فإنَّ الموتٌ الأبديّ ليس إلا للأمم المستعيّدة . 

صوتٌ إسرافيل”'' لا ينتطيعٌ أن يبعت أولئكٌ 

الذينَ كانث أجسادُهم خالية مِنَّ الوُوح في ذنياهم . 


ولو أن مُستقََ كل ذي روح هو حِضْيُ اللّحدٍ 
إلا أنّ القيامَ بعد الموت ليس إلا شأنٌ الأحرار . 


القبرٌ ( يخاطب ميته ) : 
آه أيْها الطَّالمُ » أكنتَ عبداً محكوماً في الدُّنيا ؟ 


. إسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور يوم القيامة » فيبعث الموتى‎ )١( 
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م ترابي ملتهبٌ هكذا ؟ 

ازدادث ظلماتي بِجَسَدِكَ ظلمةً 

وتمرَّقَتْ ستارةٌ ناموس الأرض بجسيك . 

الحذرٌ من جسدٍ الميت المحكوم ٠‏ الحذرٌ مِنَةَ مةٍ 1 

يا إسرافيلٌ ! يا ربٌ الكائنات ! النجدة أيّتها الروحٌ الطاهرة . 
نداءٌ من العْئِب : 

مع أنَّ النُظام الكونيَّ مضطربٌ بسبب القيامة 

إلا أنَّ هذا الاضطرابّ يكشفُ أسرار الوُجود . 

بالوّلازل تطيد الجبالٌ كالسّحاب 

وتظهرٌ في الوُديان عيونٌ جديدة . 

لا بد لكل تعمير جديدٍ منْ تخريب كامل 

ففي هذا حل لكلّ مشكلات الحياة . 

الأرض : 
آو مِنْ هذا الموت الدَّائم » آهِ منْ معركةٍ الحياة 

هل ينتهي صراعٌ الكائنات إلى الأبد ؟ 

لا يجدٌ العقلّ النجاةً مِنْ أصنامه 

العارفٌ , العالجُ . العامّةٌ » جميعُهم صاروا عبيداً لت ومناة : 
كم صارٌ خاضعاً ذليلاً هذا الآدميٌ المتمثّل لصفات الله 
فبقاءٌ هذا العالم ثقيل على هذا القلب والنظر . 
فلماذا لا يكونُ ليل هذا الإنسانٍ العظيم سَحَراً ؟ 

نبا ييا ينا 
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- و 

المَلِكُ المعزول7". 
فلتبارك هذا الملكٌ الطيّب 
الذي فَضَحَتْ تضحيته أسرارٌ الحُلوكية . 
المَلِكُ في المعبد البريطانيٌ ليس إلا صنماً من لتاب 
يمكنٌ أن يحطمه العبادٌ حيئما يشاؤون 1 
هذا المِسْكُ ممزوجٌ بالأفيون لنا نحنٌ العبيد 
أنّها السّاحرٌ الإنجليزيٌ انحث لنا سيّدا آخر ! 


# + 


مُناجاةٌ جهتّمئّ 
العبادٌ في هذا الدّير القديم ذوو احتياج 
يذكرون الله حين يتألمُونَ من الأصنام . 
ولا تفيدٌهم الصَّلاةٌ » ولا تفيدٌهم عبادةٌ الأصنام 
فحظ هؤلاء المساكينٍ ليس إلا الُوَاحُ والعويلٌ . 
مع أنَّ العماراتٍ تطاول القَلّك رفعة ْ 
لكنّ الحقيقة أنَّ كلّ مدينةٍ كخرابةٍ عامرة . 
انظُرْ إلى تقلّباتٍ خط الفأس 
فبرويز مرْتّو ٠‏ وفرهاد ظمآنٌ كبدُه2 . 
هذا العِلّمُ » هذه الحِكْمةٌ . هذه السّياسةٌ » هذه التّجارةٌ 





)00( أنشد هذه الأبيات بعد عزل ملك الهند » وأعتقد أنه يشير إلى : #عستدددة لعه«ظ . * 
(؟) انظر خط الفأس كيف كان حين استعملها برويز » وكيف كان حين استعملها فرهاد . 
؟اهة 


جميعُها أشياءُ من إبداع المَلكيّة . 
شكراً لك يا إلهي » فإنَّ هذه القطعة من الأرضي الملتهبة'') 
حرّةٌ من عُبِوديةِ الاجر الأوربيّ . 

+ د 2 


بسر ال 0 
هذه الشَّمْسٌ » هذا القَمَدٍ ٠‏ هذه النُجومُ » وهذه السَّماءٌ الزّرقاء 
منْ يدري أهذا الم الوجودٍ أم الفناء 5 

التّكيدُ في الرّحلةٍ والهدفي ما هو إلا خرافة 

فالحياةٌ كلّها رحيل دون هدف . 

واأسفاهٌ لم يَبْقّ في يدٍ الزَّمانِ يَذكارٌ 


كمالاات أحمد ووو . 


تأسّفَ العِلْمُ والفنٌ لموتِه المفاجىء 

فقد كان متاعاً غالياً للقافلة . 

تبكينى جفوةٌ أهل الذّنيا 

نإل يسطلون أنَّ بكاء طيورٍ السَّحَرِ نغماتٌ . 
لا نعل : إن علاج حزنٍ الصَّديق يمكنٌ بالصَّبرٍ 


لا تَقْلَ : إنّ حل لْخْزِ الموت كامنٌ في الصّبر . 


للق 
قف 


2 


2 ١ 
صديق محمد إقبال » وحفيد السر سيد أحمد خان » وكان زميلا لإقبال في‎ 


الدراسة » وأشرت إلى هذه القصيدة في الفصول السابقة . 
أحمل هو سرسيد أحمد خان » ومحمود هو ابئه » ووالد مسعود . وكان مسعودٌ هو 
ذكرى كمالاتهم . 
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القلبٌ الذي يَعْشْقُ ويَضْبرٌ ليبس سوى حجر 

فبينَ العِشْقٍ والصّبْر لف فرسخ”' . 

لا تسلني عن العُمْرٍ الذي يمرُ بسرعة 

فلا أحد يدري ما هذا التغيّر والجاذبية . 

كل منْ خُلِقَ من لتاب سيوارئ فيه 

أهذه هي الغيبةٌ الضُغرى أم هذا هو الفناء ؟ ماذا ؟ 
وُهِبَ لعُبار الطّريق ذوقٌ الجمال 

والعقل لم يستطغ أن يكشفٌ المعنى الخفيّ . 
أليسَ القلبُ والنّظدُ من إعجاز هذا الماء والطين”" ؟ وَإِنْ لم يَكُنْ 
فما نهايةٌ حضرة الإنسانٍ إذا ؟ 

إنَّ « لا إله إلا هو » هي روح الدنيا الخالدة 

فما معنى المسيح والمسمارٍ والصليب ؟ 

ِمَنْ نطلبُ القصاصّ لدم الآمال 

مَنِ العُذنبٌ ؟ وما هي الفذيةٌ ؟ 

ا ظ 

فالقلبٌ الذي نملك يحطم الطلاسه” 

ألم التي موث مق ني الح . 


لأنَّ العِشْقَ يختبث ثباتها بالموت . 


(10 
(0 
06 


هذا البيت من شعر سعدي وقد ضمنه إقبال قصيدته . 

الإنسان نفسه . ش 

هذا البيت بالفارسية : 
غمين مشوكه به بند جهان كرنتاريم طلسمها بشكند آن ولى كه ماداريم 


36جع0 


لو تكن الذَّاثُ حيّة » فَبَخْوْكَ لا شاطى: لَهُ 

وموجٌ انيل والفرات يتوق لأنْ يَنْدَمِحَ مَعَك . 

و تَكنٍ الات ميتةٌ فهي كأعوادٍ القشنّ أمام النَّسِمٍ ؛ 

لو تَكْنِ الذَّاثُ حيّة حيّة فضهي سلطانٌ كلّ الموجودات ١:‏ 
لو أنَّ البصيرةً حُرِمَتْ منْ تجلّ واحدٍ 

ها تحتاج إلى بن تج لتعويض ما فات . 
الث ومناةٌ منتشرةٌ من الأرض حتى الثريًا 

بينما مقا العبد المؤمن وراءً القَلَّكِ . 

مقامّه الأبديُ هو حَرّمُ الذَّات 

وليس مكاته القبد المظلمُ ولا مكانَ تجلّي الصّفات . 
أولئكَ الذين ملكوا معرفة الذَّاتِ والَّذِين خرجوا من هذه الدُنيا 
قد حطّموا طِلّسْمَ الشَّمْسٍ والفَلّكِ والنُجوم" . 


د 6 
صوت من الغيب 
يأتي صوتٌ من العَؤْش الأعلى ذاتٌَ صباح . يَهْتِف : 
« كيف ضاعَ جوهرٌ إدراكك » ؟ 
كيف أصبح مِشْرَطٌ التُحقيقٍ لَدَيِكَ كال ؟ 
لماذا لا تستطيعٌ أن تمرّق أكبادَ النُجوم ! 
لقد كنتٌ جديراً بخلافة الظّاهر والباطن 


. أصله فارسي‎ )١( 
0035 


هل تكونٌُ الشّعلةٌ أسيرةً للأعشاب الجافّة عن 
2 والقَمَه ؟ 

لماذا لا ترتجف الأفلاك منْ أنظارك ؟ 

مع أن الدَّمّ يجري في عروقِكٌ 

لكنّك لا تملك حميّة الأفكارٍ » ولا الفِكرَ الجريء . 
العينٌ الي لا يُوجِدُ في ثناياها اند الطّاهه 
تكوب مضيئة لكنّها لا ترى العالم . 

لم يَبْقّ في أحضانك صفاءٌ مرآة ضميرك 
يا قتيلَ التّلطنة والملاً وَالمَشْيّخَةِ ! 


ا 6 





. حرفياً : التَبِنُ والنُشارة‎ )١( 


0) 


د 


- 4 


5 / 


الخامس 


53 
م 


210 
١‏ -لا أدري ما هي ثَّمَرةٌ عْضْنِ أملي 
فأ درايةٍ لي بتقديرك 


برعم الزّهرة يحتاج اليومَ إلى التفتح 
فما فائدة انتظار نسيم صَبْح الغد ! 


1 3 
"٠‏ -حَوَرْهُ من عمل الذّنيا 
حتّى يتحوّر من امتحانٍ كلّ نفس 
صارٌ تفكيرٌ الشَّيطانٍ بِسَبَبٍ الكِبْرٍ تفكيراً قديماً 
فمن أين يأني بإثم جديد 2175 ْ 
بسنب 
“ غير وبدّلْ عالم الماء والسّخُر 
اقْلِبْ هذه الدُّنيا الجافةٍ والطريّة 
ولتبقٌّ ألوهيّتكَ طاهرةٌ من الوصمة 
واحْدَرْ من السّجود الخالي من أيٌّ ذوق . 
لدنيدب 
0" 
 :‏ أنا في حالةٍ المَقْر محسوةٌ الغِنى 
لأنّ فقري ذو غيرة 0 


)0( المفروض أن تكون آثامه قديمة قدّمّ تفكيره 2 وهنا استفهامٌ استتكاري 
فرق 


الحذرٌ من ذلك الفقر والتصدؤف 
الذي علّم المسلمينَ الذلَّ والخُضوع . 
ليايانيا 
الغوثٌ الغوتٌ مِنْ ضيق ذيل العقل !! 
الغوتٌ الغوتٌ من زيادة التَّجِلَّى !! 
إِنَّ النُظر يضّل النَّظَرَ في غير الله 
الغوتٌ الغوتٌ من كُفْر التّظر . 
بديانب 
- كي ه008. -_ 
١‏ قال إقبال لشيخ الحَرّم : 
من الذي نام تحت محراب المَسْجد ؟ 
أجابث جدرانٌُ المَسْجِدٍ : 
هو الذي تاه في بيت أوثانٍ الإفرنج . 
+ 2# 
- صارت الهيجاناثٌ القديمةٌ رغبةٌ باردةٌ سقيمة 
5 
إذ إن نار الله هو » أصبحت اليو باردة ' 
اانا 
4 حديثُ العبدٍ المؤمنٍ يتعلّق بالقلب 
الك بل الم ١‏ التَقَسُ مضيئةٌ ؛ النَظرةٌ حادّة 
كيف تتيسرٌ رؤيةٌ المؤمن الذي يه يضيء المَحْفْل 
فهو لا يختلطٌ بنا إلا قليلاً . 


#1 


جنغ صمي الشبع المعر 
يرق الْتَمَييدٌ د بين الشّردكِ والزّهر 
حمايةٌ الزّهر غير ممكنة 
لو أن في الشّوكةٍ طبع الحرير . 


1 6 
لا تذكرٍ الفراق واللّقاء 
لان أصلَ الحياق نفسه هو الُّهور 
إِنْ انفصالٌ اللؤلؤٍ من قَلْبِ البَخْرٍ 
ليس فيه أي ضرر لبر ولا للْؤلو . 
اياتب 
- لماذا لا يجاح الطّوفانٌ بَحْرَكَ ؟ 
لماذا لا تكونٌُ ذاتك مسلمة ؟ 
عَبِثٌ تلك الشّكوى من تقدير الله 


لماذا لا تكونٌُ أنت قَدَرَ الله ؟ 
يك 


- لو يَنْظرٌ العقل بعينٍ القلب 

يرى العالم مُضاءً بنورٍ « لا إله » 

ولو يَنْظرُ إلى نور الشّمس والقَمَرٍ 

لا يَحْسبّه إلا دورانَ الليل والتّهار"؟؟ . 
0 


- أحياناً تر تفعٌ من البحر كالمَؤْج 


. أي : العالم‎ ١) 


3 


فد 


(1) 


زفف 


وأحياناً تنزل إلى صَذْرٍ البَحْرِ 
وأحياناً تمرُ على ساحل البَحْرٍ 
فأظهرُ لنا سر مقام ذاتِكَ واضحاً : 


د عاد د 


و 


مُذاكرات ملا زاده ضر ضيغم اللولا. بي" الكَشْمِيْريَ 


20)1١10 


ماءٌ عيونِكٌ كالرٌّئبق الوجراج 
طيورٌ السّحرٍ قلقةٌ في أجوائك 
يا وادي اللُولاب . 
لو لم يكنْ خطيبُ المنبر والمحراب ذا همةٍ ونشاط 
فالدّين للعبدٍ المؤمن إمّا الموثٌ » وإمّا الحُلم 
يا واديّ اللولاب . 
النغماثٌُ المُحْرٍقةٌ للقلب إِنَّما تنبّع من الآلةٍ الموسيقيّة 
فلو كانت أسلاكُها رخوةً فلا فائدةً يُرْجى من مضرابها 
يا واديّ اللُولاب . 
بصيرةٌ المؤمن خاليةٌ منْ نُوْرٍ الفراسة”") 
والخمرٌ الضّافيةٌ في حانة الصّوفية خاليةٌ من الحُرْقةٍ 
يا وادي اللُولاب . 


ل . والواقع أنَّ إقبال كتب هذا الشعر 
إلى أهل كشمير 


01 


إن الفقير”'2 الذي تستيقظً القلوبٌ من آهته السّحرية 
لا يوجدٌ في هذه الأعَةٍ منذٌ زمانٍ 
يا واديّ اللُولاب . 

)0 

الموثٌ الصّعبٌ اسمه العبوديّةٌ 

ألا لَيْتَ العبد يَفْهِمُ مَكْرَ ويدَاعَ السّادةٍ 1 

انظرٌ 0 في ض المُلْكيَةٍ 

غوغاءٌ الصُورٍ حلالٌ » لذَّةُ الحَشْرٍ حرامٌ . 

يا مَنْ ذبُلت”'' روحُك من العبوديّة 

أتبحثٌ عن مقام الذّاتية في الصّدر الخالي من الحُْقة ؟! 
00 

كشميرٌ التي سمّاها أهلٌ النّظر بالأمس إيرانٌ الصّغير 

هوّ اليومَ بلدٌ خاضمٌ وفقير . 

حينَ يخافٌ رجل الحقٌّ السَّلطانَ والأمير 

تخرجٌ آهاتٌ مُحْرِقَةٌ من صَدْرٍ الأفلاك . 

ا و د 

و 20001 القوٍ اللجباز ذي الأيدي النشيطةٍ والدّماغ الخلاق(" . 





(000 
(0 


فرق 


استخدم كلمة « درويش ؛ بمعناها الصوفي . 

استخدم اللفظ العربيّ « مضمحل ١‏ مع الروح . وقد استبدلتها غِي الترجمة بكلمة 
( ذبلت ). 

في الأصل : ( تردماغ ) أي : الدماغ الندي . 


)ع0 


أيها الإله يا من تمهل الناس”'2 . أين يوم الجزاء ؟ 
(:) 

حين تثورٌ الشّعوب المغلوبة على أمرها 

يضطربٌ هذا العاليُ ذو الأطرافي الأربعةٍ » واللّونِ والوّائحة”" . 

ضميدُ الإنسانٍ يتطهّر من الظنٌ والنَخْمِينٍ 

ويجعل مصباحَ الأمل يضيءٌ كل طريق . 

ذلكَ القَدْقُ القديمُ الذي لم يستطع العقل رَتْقَهُ 

يُخيطةٌ العِشْقُ دونَ حاجةٍ إلى إبرّة أو خيطٍ الرّقَاء . 

صنمٌ الحُكم له قلبٌ حجري ووجةٌ منْ زجاج 

وهو ب يصبحٌ في النهاية قِطعاً مبعثرةً من الدَّقَ المُسْتمر . 
(ه)2 

عظمةٌ الشّاهِين وشوكته توجدٌ في طيرانٍ التّرّاجِ 

والصّيادٌ في حيرةٍ شاهينٌ هذا أم درّاجٍ . 

تلاطْمَت أفكارٌ كل قوم 

فاليومَ مُظْهرٌ لعْدٍ القيامةٍ في الشّرق . 

الميّتٌ الذي كان في حاجةٍ إلى صُوْرٍ إسرافيل 

اضطرٌ للقيام ثانية استجابة لمطالب الفطرة ! 





)00( أصله « خدا ديركي » أي الرب الذي يقبض ويحاسب الإنسان في النهاية وبعد تمهل 
شديد . :. 
)٠(‏ في الأصل : جهان جار سوء عالم رنك وبوء وهو تعبير أدبي يعبر عن العالم 
المحسوس الذي نعيش فيه . 
ورد 


)"0) 

حتى السّكيرون”'' أيضاً يعرفرنَ كمالات الصّوفية 

مع أنَّ كراماتهم غيرٌ معروفةٍ » وغيرٌ مشهورة . 

حين يكونٌ السَّالِكُ حُرًَ فهذه هي مقاماتّه : 

عَةٌ النّمس وثياتّها والصَّوتٌ الحسنٌ القائل « أنا الحق 76" . 

حينَ يكونٌ السّالِكُ محكوماً فالعبوديةٌ هي كلَّ شيء له 

فهو نفسّه ميِّتّ 3 وهوالمريد 3 وهو الموثٌ المفاجىء نفسّه ٠.‏ 
207/0 

اح بن الكانعامات َ وقم بتقليد شبير 

فليسَ فقرُ الخانقاهات إلا الهم . 

من دِينكٌ وأدبك تَهّبُ رائحة الؤُهبان 

إنَّ هذا عالمٌ الشيخوخة للأمم التي حان موثّها . 

في عيونٍ شياطين المَلَكيةِ يوجدٌ السّحرُ 

الذي يخلقٌ في قلب الصّيادٍ طَبْعَ المَصِيْد 

كيف مَضُوًا غيرٌ مكترثين بأهاتي السّحريَّةٍ 

ومن الذي ذهب بالنّشُوةٍ والتّشاط مِنّ العيونٍ الكشميريةِ السّوداء”" ؟ 
2)640 

إذا اعتقدت أنَّ هذا القلبَ قطرةٌ منْ دم فهُوَ كذلك 

فقلتُ الإنسان إِنّما هو فقط ‏ جدَبةٌ عالية . 





0غ( أصله : « رند » وهو من لا يهتم بالأحكام الدينية الظاهرة ولا يتمسّك بها . 
(؟) إشارة إلى قول الحلاج ١‏ أنا الحق وما في الجبة غيرٌ الله ؟ . 
() « تمتاز العيون الكشميرية بسوادها وكثيراً ما تغنى بها الشعراء » . 


01/ 


(010 


00 
فرق 
فق 


لا يُعْجِيّه دوران القمر والنجوم 

فهو الذي يخطط سَّكَرَهُ ومساءه . 

لا يمكنٌ أن يَبْدْدَ ذلك الثَّرابُ الأصيل 

الذي تَكَمُنُ في ضمير ترابه نارٌ جنار" . 
.)2 

حين انفتحثُ في الّوضة مكتبةٌ الورود 

فإنَّ العِلْمَ الكتابيّ لم ينفغ الملا . 

كان هواءٌ الرّبيع محطماً للجدّيّة 

فبدأ شيخ « أندراب ”" يُنشَدٌ الغزل . 

قالت زهرةٌ شقائق النعَمانٍ ذاثٌ القميص الأحمر 

ني مظهرةٌ لأسرار الؤوح”" . 

منٍ الّذي يعتقدٌ أنَّ النّْمَ في القبر هو الموتُ 

إِنَّ سرٌ تعمير كل شيء يَكْمُنُ في تخريبه» ؟ 

ليست الحياةً سلسلة الأيّام والليالي 

لنت الحياة نشوة وخفوة + 

الحياةٌ والاحتراق في نارك 


: ما أسعدّ اللحظات حينما تسععيدٌ هذه الحكمّة : 


جنار : شجرة ذات أوراق كثيرة ٠‏ تشبه كف اليد ٠‏ وتكون خضراء في الصيف ,٠‏ بينما 
تحمر جداً في الخريف وتصبغ في لون النار الملتهبة خاصة في الأصل . 
أندراب : اسم مكان بكشمير . 
لأنها مفتحة فى الوسط . 
أشار إلى هذه الفكرة جلال الدين الرومي بأبيات متوالية في أنشودة الناي ‏ انظر 
المثتوي . 

م07 


ةالو تاحد شرارة مان القلفب 
فإنّك تستطيعٌ أن تجعلها شمساً تحت القَلَّكِ » . 
60" 
شِرْيَانُ الحو صُلْبٌ كَشِرِيانٍ الجر 
شِرْيانَ المحكوم رقي كشِرْيانٍ الكرم . 
قلبٌ المحكوم ميت سقيمٌ يائنس 
قلبُ الحُرٌ حميٌ مفعمٌ بالحرارة يبعثُ الطّرب . 
ثروةٌ الحرٌ قلبٌ مضيء وتَفْسنٌ حاميةٌ 
ثروةٌ المحكوم ليست إلا عيناً دامعة . 
المحكومٌ غريبٌ عن الإخلاص والمروءة 
مع أنه بارع في البراهين المنطقية . 
ليس من الممكن أن يكونَ المحكومٌ ندَاً للحرٌ 
فهو عبدٌ للأفلاكِ والحبٌ سيّدها . 
)1١١(‏ 
جميعٌ العارفينَ والعامّة غرباءٌ عن الذات 
فليقل أحدّ إنِ استطاع : أهذا مسجدٌّ أم خمّارة ؟ 
لقد أخفى هذا السجَ عنا « مير واعظ 2١7‏ 
إن الفراشة التي تدورٌ حول مصباح الحَرّم هي الحَرَمٌ . 


طِلَّسْمُ الجَهْلٍ هو الكفرُ والتديّن 


(010 


شخصية سياسية في كشمير واسمه محمد يوسف مير واعظ كشميري » مات في باكستان 
حوالي عام 955١م‏ 1 
074 


وحديثٌ الشّيخ والبرهمن ليس إلا سِحْدٌ وخرافة . 
فليكنْ ذلك العبدٌ الدَّرويشْنٌ نصيب هذه الأرض 
ففي فقره 7 تَكمنُ طرق ا لكليم . 
إلى متى تبقى لآلىء بحيرة وُلَر”' الفريدةٌ من نوعها . 
مختفيةٌ عن أعين الرّمان . 
)2 
فالأممٌ الحيّة خاضت معارك كبيرةً . 
إن تقويم المُتَجّم للغدٍ باطلٌ 
فالتُجومٌ القديمةٌ سقطث من السّماء . 
ضميرٌ العالم ملتهبٌ بدرجةٍ عظيمةٍ 
ًِ - - 0 
حتى أن أمواج البحر كُسَرَتٍ التجوم . 
الأرضٌ لم تَعدْ خالية من الوّلازل 
فالدّلائلٌ الدّقيقةٌ للفطرة ظاهرةٌ . 
إن الخضرٌ ‏ قابعٌ - يفكب على شاطىء بحيرة ول 50) 
إلى متى تفورٌ عيون الهملايا !! 
(1) 
هذا هو دليلٌ الشّعوب الخالدة على مث الزمان : 
أنَّ تقديرَهمْ يتغيّر صباح مساء . 


)١(‏ بحيرة ولر : بحيرة رائعة في كشمير يذهب إليها الأثرياء للاستمتاع بالتجديف ٠‏ وكانوا 
من المسلمين . 
هه وردت قصة الخضر في سورة الكهف الآيات ( 81-576 ) . 


0 


حياتهم هي كمال الصّدقٍ والمروءة 
حتى الفطرةٌ أيضاً تعفو عن تقصيرهم . 
أعمالهم كأعمال القَلَنْدرٍ » وجلالّهم كالجَلال الإسكندري 
هذه الأمّةٌ في العالم كالسٌّيوفيٍ المسلولةٍ . 
إن جمالَ وجلالَ الرّجل العارف يَكْمُن في معرفة ذاتيته 
هذهو الكثاث :وما تبثّى كله تفاسيز له . 
أنا لا نُك عظمة العيد 
لكنّ ما يُقْبَل هو تكبيراتٌ الحرٌ . 
كيف يَعْرفٌ الحكيمٌ سر نغماتي 
وأنَّ تدابير أهل الجُنون فيما وراء العقل ؟ 
)١5(‏ 
كيف تقامرُ ‏ قمار الحياة ‏ كالكافر ؟ 
ذلك انك حدية هم الؤماة ولا قسيد مخ تبسك + 
لم أرَ في مدارس الحَرّم مدّةٌ ثانية 
قلبَ جنيدٍ ونظرةً الغزاليٌ والوّازي . 
في حُكم الفتى الأعظم الذي هو نفسُه حُكُمُ الفطرة الأزليّة : 
أنّ أعمال الصٌّقَورٍ حرامٌ في عقيدة الصَّعُوة . 
قال ذلك الفقيهٌ الأزلئٌ للصّقر الصَّغير : 
عليكَ أن ترتبط بالسّماء ولا تتعلقٌ بالأرض . 
أنا الذي لها أقلع عن الكلام الصّريح 
خوفاً من وشيهم بي لدى السَّلطان . 
قدم التحيات منًا نحن الفقراء إلى ترك شيرازٌ 


0:١ 
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فليس في أيدينا سمرقندٌ وبخارى”'» 
(18) 


ضميرُ الغرب ضميدٌ الَّجارٍ ء ضميدٌ الشّرق ضميدٌ الؤهبان 

هناك التغيير المستمدٌ في كل لحظةٍ ٠‏ وهنا لا يتغيّر الرّمان . 

قال لي الخضر على شاطىء البحر وكأنَّي محرم لأسراره : 

ِنَّ طرق الإسكندر”" والقَدَنْدر كلّها طرق سحرية . 

آلهة الخانقاهات يعتبرونني نِدَاً لهم 

ويَحْشُون ألا ينشقّ حَجُرُ عتبتهم من نواحي 

النّصِيحةٌ الواضحةٌ والعلامةٌ المميّرة لعلم ومعرفة الأمم المستعبدة : 
أنَّ الأرضّ لو ضاقت فها هو فضاء المَّلّكِ بلا حدود 5 


ف 


لا أعرفٌ بماذا أسمّيه » هل أسمِّيه اختبارَ الله" , أم خداعَ النفس ؟ 


إذ إن المسلم أصبح خالياً من العمل بعد أن اختلقّ من القَدَرِ عُذْراً له . 


قال غصنٌ الوردٍ عن أسري قولا أبكى الصّياد : 


إن عُسْنَ هذا المغرّدٍ المفعم بِالحُرْفةٍ لم يكن ثقيلاً علي . 


)١15( 


يا أنها الوطن العزيرُ لا حاجة للشّرح والبيانٍ 
اث 0 و ع لوه 
عن صورة قلبنا المليءٍ بالذم ٠‏ كشقائق التعمان : 


إشارة إلى شعر حافظ : 


اكر اين ترك شيرازي بدست آرد دل مارا 2 بخال هندوش بخشم سمرقند وبخارا 
طرق الإسكندر هي طرق الحياة . 
في الأصل المعنى ( خداع الله ) » أم خداع النفس ؟ 


إذ إِنَ المسلم أصبح خالياً من العمل بعد أن اختلقّ من القَدَرِ عُذْراً له 5 


0: 


التقديدُ هو اسم لمكافأة الأعمال 
هذه هى رسالة آلهة الهمالايا . 
جسده عار في ريح الشّتاء 
ذلكَ الذي يقدّم للأمراء رداءً من الصّوف بفئّه وإبداعه . 
لا تأملّ في وفاء دولةٍ الذّنيا 
فهي كالغزالٍ » الهروبُ من طبعها . 
(/ا١1)‏ 
حراءٌ على منْ علَّمتْه معرفةٌ الات نسيانَ الجسد 
حراءٌ على هذا الوّجل المجاهدٍ أن يَلْبَسَ الدع ! 
)1١8(‏ 
احمِلْ على ذلك العزمٌ الرفيعَ » واستمع إلى عويلي 
لكي تقومٌ القياماتثُ في صدرك أيضاً . 
(15) 
أنا غريبٌ هذه المدينة » فاستمعٌ إلى عويلي 
أغنياتي الممزوجةٌ بالغمٌ والحزنٍ متاعٌ عزيرٌ 
وَنَعْمةٌ القلب الحزين ليست عامّة فى هذه الذَّنيا . 
أنوحح وأشكو من ذَؤْقٍ هذا الرَّمانٍ الأعمى 
الذي فَهِمَ محنتي على أنَّها محنةٌ فرهاد 1 
أعرفٌ أنَّ الصَّوْتَ الذي ينبعثُ مِنْ ضرب الفأس على الحَجَرٍ 
أعرف أنَّهُ آخد » فهو صوتٌ الفأس والكبدٍ معاً . 


ردن 


إلى سر أكبر حيدري رئيس وزراء حيدر آباد الدّك © 
كان هذا من أمر الله أن يُعطئ القَلَنْدَرُ 
ذو الصّفاتِ المَلكيّة عظمة برويد9؟ . 
قال لي : حُذٌ وصِرٌ حاكماً وأعطٍ الشبات 
لحسن التدبير لكل ما هو آتٍ ولكلٌّ ما فات . 
كنت مستعداً لأن أتحمل عبء هذه الأمانة على كتفي 
لأنّ كلّ ما هو مرٌ طعمه يصير في حلق الدّرويش السُّكّر . 
ولكنّ غيرة فقري وعظَمَتَهُ لم تستطعْ أنْ تقبل ما قدّمه 
حين قال ٠‏ إِنَّ هذه هو زكاةٌ لألوهيتي . 


عدي الي 
لا يَعْرِفٌ العَجَمُ حتّى الآنَ أسرار الدّين 
وحسين أحمد الديوبندي ما هذا العجبٌ العجاب . 
من يخطبٌ على المنبر قائلاً بأنَّ الملّة قائمةٌ على الوطن 
كم هو جاهلٌ بمقام محمدٍ العربي©؟ ! 
عليك أن تَصِلَ بنفسك إلى النَِيّ فإنَّ الدّين كلّه 
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كان رئيس وزراء الهند ؛ وأرسل شيكاً بمبلغ ألف روبية إلى إقبال في ذكرى ميلاده . 
أي : المال والدنيا . 

كان من علماء الهند ويُعدٌ من مؤسسي مدرسة ديوبند ٠»‏ ومن أنصار حزب المؤتمرء 
وهذا الشعر بالفارسية . 

يقصد الدين . 


إن لم تصل إليه فكلٌ هذا يعدٌ من أعمالٍ أبي لهب . 
السَيّدٌ الإنسان 

وَصَلَّتْ درجةٌ العِلْم والفِكّر في هذه الدّنيا إلى درجة أنه 

لا يمكنٌ لشي أن يختفي ؛ فهذا عالمْ نوراني . 

لو نظرَ أحدٌّ لرأئ أنَّ حجاب الفِطْرَةٍ رقيقٌ إلى درجة : 

أنَّ البسمات الخفيّة للملائكة تظهدُ واضحة . 

هذه الدّنيا دعوةٌ لابن آدم أنْيشاهدَ وينظرٌ 

فكلُ مستورٍ قد وُهِبَ ذوق التعرّي . 

هذا هو ابن آدمَ الذي جَعَلَ الله الأنهار 

تفيضٌ من دموعه الدَّامية . 

ماذا يعرفٌ القَلكُ ؟ مقدٌ مَنْ هذا المسكرٌ لتاب ؟ 

والهدف من حي اوم هو حراسة بيتو مين ؟ 

لو أنّي مقصودٌ الكل فماذا « ما ورائي » 

وما هي نهايةٌ اضطراباتي المتجدّدة !! 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الديوان السادس : ضرب الكليم مسحجا ئيه سام خا فاطو لحاس قي اجو م9 
محتوى الديوان 01 اا 
إلى القارئين اي ا ا يا 
تمهيد ا 
القسم الأول : الإسلام والمسلمون 0 
الصبح ‏ لا إله إلا الله يي ل 110 
الاستسلام للقدر ‏ المعراج ل ولط وفلف لبالا ات 1 
إلى سيد مصاب بالفلسفة حب ام ذأ وساي اماس ساي سسا ع 117 
الأرض والسماء اضمحلال المسلمين ‏ العلم والعشق ا 5 
اجتهاد اسم م مو 1 
شكر وشكوى - الذكر والفكر 001512121111 ا 
شيخ الحرم ‏ القدر ‏ التوحيد 3 ا ا اا ل 
العلم والدين ‏ المسلم الهندي ع اساسط و اس سسا 1 
على ذكر الإذن بحمل السيف ‏ الجهاد اا 
القوة والدين ‏ الفقر ا ا 0 1000 
الإسلام ‏ الحياة الأبدية م م ل 0 
السلطان ‏ إلى الصوفي 0 ا 
مرزيع القرقحت التصر ا 00 
الإسلام الهندي ‏ قطعة ا 117 
الدنيا ‏ الصلاة اا ا ا 
الوحي ‏ هزيمة ‏ العقل والقلب 10000 
سكر العمل القبر ‏ همة القلندر 1 


الموضوع الصفحة 
الفلسفة ‏ رجال الله 5 
الكافر والمؤمن 2 
المهدي الحق ‏ المؤمن في الدنيا ‏ في الجنة 0 
محمد علي البات بالقدر_الخالق وإبليين 000 
أين روح محمد د 1 
مدنية الإسلام ‏ الإمامة اي ل ا 2 
الفقر والترهب 00000000000000 11[ 1[ 1[ [200101111#71ذ 
قطعة ‏ التسليم والرضا 0100121 0000000 
نكتة التوحيد ‏ الإلهام والحرية ل يي بي 
الروح والجسم ‏ لاهور وكراجي 0 
النبوة ‏ الإنسان ‏ مكة وجنيوا الوا سا5 
يا شيخ الحرم ‏ المهدي لو ال م وب 5 
المؤمن عام مب لحي لطا اج الاو واس ترات ساف واس ا 017 
المسلم البنجابي ‏ الحرية ‏ نشر الإسلام في بلاد الإفرنج متو ا 
لا وإلا إلى أمراء العرب ب_ب0011 0 0 
الأحكام الإلهية ‏ الموت مسو م ل ااا 3 
قم بإذن الله 1011 0 ا 0 0 
القسم الثاني : التعليم والتربية امس ع 0 
المقصود_إنسان هذا العصر ل 
أمم الشرق - التثيةه ‏ مصلحو الشرق ‏ ستستتب.... 37 
الحضارة الغربية ‏ أسراء ظاهرة ب اه اواو ب 
وصية السلطان تيبو قطعة م امو اك اما 1 
اليقظة ‏ تربية الذات او السام مسقا المت تم الل اط ا اا 1 
حرية الفكر ‏ حياة الذات ‏ حكومة امرنساب باسجسب ماو ال ا" 
المدرسة الهندية ‏ التربية ا ل اط لشب 
الحسن والقبيح موت الذات ا ا ا 


الموضوع الصفحة 
ضيف عزيز ‏ العصر الحاضر ‏ طالب العلم ... 34 
امتحان ‏ المدرسة ........... 07 
الحكيم نيتشه ‏ الأساتذة ‏ قطعة 07 
الدين والتعليم ‏ إلى جاويد ... 07 
القسم الثالث : المرأة .. لا 
الرجل الإفرنجي ‏ سؤال ‏ حجاب .. 4# 
الخلوة ‏ المرأة ‏ حرية النساء ........ ............ 0 
حصانة المرأة ‏ المرأة والتعليم. المرأة .. 4١‏ 
القسم الرابع : الأدب والفنون ... 1 
الدين والفن ‏ التخليق ... 0 
جنون - إلى شعره ‏ مسجد باريس للد 
الأدب ‏ البصيرة ‏ مسجد قوة الإسلام ... لالم 
مو اا 14 
شعاع الأمل . 44 
أمل . 5 4 
البصيرة ‏ إلى أهل الفن - 1 ا 0 
قطعة . ا اا ا ااا 
الوجود_الغناء :0 ل ا 5 
النسيم والندى ‏ أهرام مصر ...... 21 
مخلوقات الفن ‏ إقيال ‏ الفنون الجميلة .. 000 تناد 
صبح المرج .... 4 

الخاقانى .. 0 
الرومى ‏ اللجدة ٌ 5-0 44 

دوا يدك التحلول و السمان ب 0 
المصور_الغناء الحلال ... 0 
الغناء الحرام ‏ النافورة .. 6١١‏ 


الموضوع 

الشاعر ‏ شعر العجم 5217111171000 
أصحاب الفن في الهند ‏ الرجل العظيم 500 
عالم جديد ‏ خلق المعاني 25000000 000000 
الموسيقا ‏ لذة النظر ‏ الشعر ............. و م 
الرقص والموسيقا ‏ ضبط النفس ‏ الرقص ا 
القسم الخامس : سياسات المشرق والمغرب 
انقلاب ‏ تملق ‏ المناصب اي او ا ا ا الو ا 


أوربة واليهود ‏ عبودية الأنفس لج ا ب 


الروس الشيوعيون ‏ اليوم والغد ‏ المشرق اا 000 


سياسة الإفرنج - العبيد ‏ إلى أهل مصر 89 5( 
الحبشة ‏ أوامر إبليس إلى أبنائه الساسة 500 


جماعة الأمم الشرقية 00 


عصبة الأمم ‏ الشام وفلسطين ‏ أئمة السياسة 5000 
نزعات العبودية ‏ صلاة العبيد 0 
إلى عرب فلسطين ‏ الشرق والغرب ‏ نزعات التسلط 5-6 
القسم السادس : إفكار محراب غل الأفغاني 
الديوان السابع : رسالة الخلود 


00 ا 


0 


فففايمر ةرو قو وة ممم مو وميم وموءمممرلن 


القسم الثانى ‏ فلك عطارد 
ساعة مع السيد جمال الدين الأفغاني ....... 
الأفغاني ‏ زنده رود-الدين والوطن 2000 


الموضوع 


القسم الأول فلك القمر ا ا 0 
الحكيم الهندي الذي آثر الخلوة حو نا اطق ادس اوه 


الشيوفية والر اش ها ةا سس ا ا 000 


سعيد حليم باشأ ا 27 


زئده رود الأفغاني عنم كو اام الي ااا ا اا 
محكمات العالم القرآني اا 


الحكمة خير كثير ب لي انرس 
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الموضوع الصفحة 
الأفغاني 0010202111 ا 
رسالة الأفغاني إلى شعب روسيا 001151511 0 
جلال الدين الرومي ااا 0 
غزل زنده رود ا 
فلك الزهرة ال ال ا ش11 
عودة الجاهلية 0 ا 
أغنية بعل ع ا دو اكوا نا زاود واه اه ود و 113 
الغوص في بحر الزهرة ‏ غزل ا ا ا مج ل 
الرومي ‏ فرعون 0 1 ز1 1 1 1 1 ااا 
الرومي - اللورد كتسنر ‏ فرعون ا ا ا ا 
ظهور درويش السودان 00000030118 ااا 
القسم الرابع : فلك المريخ ل 1 
أهل المريخ ماني سج نوم اوور ب تمسر ويه مي 11 
ظهور فلك المريخ من المرصد 0000 ورف 
الرومي 1 001 ااا 
حكيم المريخ ل اليه لوو مم لامر و 11 
التجوال في مدينة مرغدين ‏ حكيم المريخ م 1 
قصة فتاة المريخ التي ادعت النبوة ما م سو ان سس و 1 
رسالة نبية المريخ 00000 
الرومي 10 1 1 ااا 
القسم الخامس : فلك المشتري الست الا لم1 
أرواح الحلاج وغالب وقرة العين الطاهرة 1 
لحن الحلاج اخ ا ا ا و ليمي ال 
لحن غالب احا سوا سود اسان 1 مسو تسيا امال رامو امفو ف را 19177 
لحن الطاهرة اس ا وات لقا ا 11 
زنده رود يعرض مشكلاته على الأرواح 0ن 


الموضوع الصفحة 
ظهور رأس أهل الفراق إبليس ندد71 ع نسح 11 
شكوى إبليس 2100 
القسم السادس : فلك زحل 000 
الأرواح الخبيثة التي غدرت بالوطن راض 
بيهر الدماء ةا 2101 ا ا 
روح الهند تظهر - روح الهند تنوح واكتصيفية ال ا ا 70/8 
صيحة راكب في زورق بحر الدماء ا ل ا ا او ا 
القسم السابع : ما وراء الأفلاك ا ا ا 
الرحيل إلى جنة الفردوس ب الاو مشي لعو ا 
قصر شرف النسا على نم اتات موف ف داق الوا لسو ادم مدا سا ا 1/8 
زيازة الأمتر سين خا عتدائن: وملا طاهر عت كشتميرق د بس د مايه دض ل ؟ 
في حضرة أمير ا مسجم سس مس ام اع 11 
حديث مع الشاعر الهندي برتري هري مسو و يم الس 511 
السفر إلى قصر سلاطين المشرق ال ا 
ظهور روح ناصر خسرو العلوي واختفاؤها م 0 
ربجا تلطا السهمه لق تون كاوترق سب سسسب هه سس 1 
زنده رود يغادر الجنة العالية 2 م ب ال 4 0 يحون 


نداء الجمال الأبدي 0ض اام 


القسم الثامن : كلمة إلى الجيل الجديد ا ا 
الدبوان التاق ': :وآلآن هذا تصدغ يا أمم الشرق « سفسسي يمه عط /17101 
دكي فرظون أن اشبابية الطلهاةه بصميسه سح سسب سد سس من تدعو عب 311 


06 


الموضوع الصفحة 


كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) ا ا 220 


إلى الأمة العربية 1111 ش22 
والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق ..... .......... 17101 


الديوان التاسع : هدية الحجاق ................. ا 0000 
القسم الأول : بالفارسية ‏ متاجاة ا ات ا" 


فى الحضرة الإلهية 00 ش52 
القسم الثاني : الرصالة ٠...‏ 
القسم الثالث : المجتمع ...... . 

أنا الحق 08 ا 0 

العتوفي والعاذة رود 0 71111ظ22 

جلال الدين الرومي 55000 ا 


شغواء العزفت ٠‏ مد ده اا 11 ا و ا 
يابن الصحراء كح لشن اواج اسم اسمن لجا يماض ا د 


5864 


فق 


52-00-06 ”الا 


القسم الرابع : قصائد 
برلهان [بلنين ج1117 


التمساح وصغيره ‏ خاتمة 7 01000 


العالم الإنساني - تمهيد 3 
الذاتية ل ل" 


الجد والاختيار - الموت 1 ا 
إبليس الترابي وإبليس الناري 507 


إلى رفقاء الطريق ا ا 


مذكرات ملا زاده ضيغم اللولابي الكشميري 


إلى سر أكبر حيدري ‏ حسين أحمد 111011 

السيد الإنسان 000 

فهرس الموضوعات م سا م ام شمن اك وما اوور يد 
ا 6 


ج606 


